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الخروب الصليبية وآثارها السياسية على المنطقة الدربية- 
النظام الإقطاعى فى العالم العربى- تمواج الملك / الأمير 
المسارب - 'لبيت الزنكى والصراج الإسلامى الصليجى- 
الصراع حول مصر بين السلمين والصلمبيين- نهاية الدرلة 
الفاطمية . 
كانت الحملات العسكرية ذات المزاعم الدينية ألتى رجهتها أوريا الكاثرليكية ضد النطقة 
العربية ؛ والتى اشسشهرت فى الأدبيات الأوربية منذ القرن الشالث عشر باسم الحملات 
الصلييبية؛ حدنًا تاريخيًا فريد) ؛ سواء من حيث مداه الزمنى أو من حيث مجاله الجغرافي . 
وإذا كان بعض الموْرخين يرون فى العدوان الفرنجى الصليبى على المنطفة العربية تعبيراً عن 
التعلوراث العى ألمت بأوربا فى القرن الحادى عشر: فإنها كانت خطراً لم يسبق للمنطقة 
العربية؛ والعالم الإسلامى بأمسره ٠‏ أن واجه خطر) فى حجمه وقى عدوانيضه واستمراريته مثد 
انعشر الإسلام فى ربرع الدغيا. ولم تكن الحسلات الأوريبة الكائولبكية مجرد عدوان طارئ 
على العالم العريس . وإنما كانت مشرومًا استيطانيًا توسعمًا أرسى السابقة التاريخية لحركة 
الاستعمار الأوربى فى القرن الغامن عشر والتاسم عشر ؛ والحركة الصهيرنية الإمبربالية في 
القرن العشرين ٠‏ 
وقد تركت الحروب الفرنجية الصليبية تراثًا من الفكر السياسى «المطامع التوسعية والأقاط 
الثقافية فى الغرب الأوربى والأمريكى ما زلنا نعاني آثاره السلبية حتى هذه اللحظة. ومن 
ناحية أخرى , كانت لهند الحروب آثارها الوبيئة التى استنفدت الطاقات الإبداعية فى الحضارة 
العربية الإسلامية» ورضعت العرب والمسلمين فى مأزق تاريخى ففضلوا الحرب على كل ما 
عداها من وجره النشاط الإنسائى. فإذا ما انتهت هذه الحروب الظالمة رجدت المنطقة العربية 
نفسها فريسة لنوع من الحكم العسكرى الذى فشل فى الاستجابة للضرورات والمطالب المالية؛ 
اقتصاديا واجتماعيًا وثقافيًا . 
وعلى الرغم من أن الظراهر السلبية لفحروب الفرتجية الصليبية استغرقت زمنًا طويلاً ٠»‏ 
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نسبيًا , حتى تتجلى واضحة على سطح الحياة فى المنطقة العربية, فإن بذرتها الأولى قد 
رست فى العربة العربية حينما حتم الظرف التاريخى حشد كل طاقات المنطقة العربية 
ومراردها لصد العدران والقضاء على الوجود الصليبى فى المنطقة العربية. ومثل هذه الظراهر. 
التى تؤدى إلى الإخقاق الحضارى. والتذهور الاجتماعى الاقتصادي , والتراجع الثقافى. تأخد 








شكل تيار هادئ بطئ بنخر فى الأساس الحضارى للأمة حتى يجعلها غير قادرة على بمارسة 
دورها الحضارى قى خدمة البشرية . 





على الأرض العربية , باسترداد عكا وطرد الشراذم 
ببدء مرحلة من التدهور اليطئ لدولة سلاطين المسالبك 
التى تجلى إخفاقها واضنًا بعد ماثة سنة فقط من هذا التاريخ ؛ ثم سقطت هى وأملاكها ثمرة 
ناضجة قى أبدى العثمانيين بعد حوالى مآنة سنة أخرى. وهكذا انتقل محور الفعل ومركز 
الدقع فى الخضارة الإسلامية من المنطقة العربية ٠‏ إلى النولة العثمانية بجناحيها الآسيرى 
والأوربي. ونحولت المنطقة العريبة إلى منطقة تابعة بعد أن كانت مركز الحضارة العربية 
الإسلامية . 

كانت دولة سلاطين المماليك ٠‏ الى جسدت نهايتها السياسية لهاية دور المنطقة العربية فى 
الحضارة الإسلامية, استمرار) لدولة سلاطين الأيوبيين . ويشكل تاريخ الأيوبيين والمساليك 
وحدة تاريضية واحدة ؛ سواء من حيث أسباب الظهرر التاريخى أو من ناحية أسباب السقرط. 
فقد كانت الدرلة الأبوبية ٠‏ التى حكمت مصر والشام والعراق؛ وقرضت نفرذ) مباشر) أو غير 
مباشر على اليمن والحجاز وبقية المنطقة العربية ؛ تجسيذا للاستجابة السياسية العسكرية التي 
فرضتها الحروب الأوربية الصليبية طوال القرن ؛لثانى عشر المبلادى. ومن ناحية أخرى فإن هذه 
الدولة ثم تظهر فجأة من غياهب المجهرل, وإف حلت محل الدولة الزنكية التى فامت بالدور 
العمهيدى الرائع فى التصدى للخطر الصليبى. بيد أن الفارق بين الدولة الزنكية والدولة 
الأيوبية يتمثل فى حقيقة أن عماد ؛لدين زنكى وابنه وخليغته نور الدين محمود لم يتمكئا من 
ترحيد العالم العربى فى مواجهة شاملة ضد الفرنع السعوطنين فى فلسطين ويلاد الشام على 
نحو ما فعل صلاح الدين الأبوبى. ولكن الدرئعين تعشابهان من حيث أن خلفاء نور الدين 
محمود فشلوا فى مواصلة د فخسروا دولتهم لصالح صلاح الدبن الأيوبى, كسا 
أن خلفاء صلاح الدين اكتفوا يرد الفعل وتركوا زمام المبادرة لعدوهم: فخسرر دولتهم لصالح 
مالبكهم الذين استحقرا مكانتهم فى التاريخ حين جعارا مشروعهم الأساسى الدفاع عن 
السلمين د العدوان الصليبى المستمر والعدوان المغولى الطارئ . ومن ناحية أخرى ٠‏ تتشابه 
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درلة سلاطين المماليك مع دولة سلاطين الأيربيين قى أن كلا منهما اكتسبت شرعيتها من تحمل 
مسئولية الافاع عن الأرض والمقدسات فى المنطقة العربية: كما أن كلا منهما كانت دولة 





عسكرية الطابع: إقطاعية طبقية التوجه .. 
ورا بكون مناسبًا أن نعرض لذلك يشئ من التفصيل . 


الحرب ظاهرة يشرية قديمة قدم الإنسانية ننسها ؛ وربما كانت الحرب من أهم أسباب 
التطور التكدولوجى فى تاريخ الإتسانية . إذ إن الحرب تعطلب أدرات وأسلحة هكن يها قهر 
«العدوء أو الخصم . وفى البدايات الباكرة من تاريخ البشرية تطورت أسلحة الحرب وأدراتها 
من الحجر إلى البرونز قالحديد. كذلك تطورت أساليب القعال من العلاحم والاتنتتال الفردى, 
إلى القتال الجماعى؛ ثم إلى القتل الجماعى بتطوير أسلحة الذمار الشامل فى الحقبة الحديئة 
والعاصرة , , 

ومن ناحبة أخرى, سعى الإنسان إلى تبرير الحرب فى مصطلحات إبديرلوجية تبعل من 
القستل الجمساعى أمراً مسشروصًا. ولأن الحسرب تولد أولا فى أذهان البشرء إن الخطاب 
الإبديولوجى الذى يبرر الحرب تطور عبر عصور التاريخ اليشرى. قمن سن الغزو والفتع فى 
العصور القدمة , إلى تبرير الحرب فى مصطلحات ديئية, ثم تبريرها فى مصطلحات عنصرية 
نتحدث عن رسالة الرجل الأبيض دعن تدين الشعوب المختلقة , صافعها أوريا فى عصر 
الاستعمار لتبرير عدوانها وهبمنتها وها هى مصطلحات أخرى مضللة لتبرير الحرب نطل علينا 
فى الحقبة المعاصرة تنحدث عن السلام والنظام العالمى الجديد. 

والسمة المشتركة فى هذا كله تتمثل فى أن الحرب ما تزال هى النشاط البشرى الأوسع 
نطاًا حتى الآن. وعلى الرغم من الحديث الكثير عن السلام ؛ والتفاهم بين الشعوب وحوار 
الحضارات ٠‏ والاعتماد المتبادل بين البشر ؛ فيان الإتسانية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تزرع 
فى أذهان البشر مكانًا نلسلام يساوى مكانة الحرب فى هذه الأذهان . وعلى الرشم من كل 
التبريرات اندي ديولوجية التى صيغت فى كل العصور لتجعل من الخرب أمرأ مشروما ؛ 
فإن الحرب تظل فى حقيقتها قتلاً جماعيا. وريما تنحصر مشروعية الحرب فى الدفاع عن الوطن 
واللقنسات وا حق وكرامة الإنسان . 

ولم تكن «الحروب الصليبية: التى شئها الغرب الكاثرليكى على المنطقة العربية فيها بين 
انهاية القرن الحادى عشر ونهاية القرن الغالث عشر الميلادبين استغناء فى ذلك . فقد جرى 
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تبريرها فى مصطلحات دينية؛ واتخذت لنقسها شعار) دينيًا هر الصليب. ولكن أحداثها 
ومجرياتها برهنت على أن علاقة هذه الحرب بالديانة المسيحية ورمزها الصليب كانت علاقة 
تنافر وتباعد ولم تكن أبذا علاقة قربى وتواصل ؛ لقد اجتهذت البابوية ودعاتها فى تعبئة 
الرأى العام فى أوريا العصور الوسطى لهذه الحرب ٠‏ ولم يتردد البابوات والدعاة الكنسيون فى 
التلويع بإغرا مات المكاسب الدنيوية لتعبئة الجماهير ضد اللسلمين. وهكذا ولدت الحرب فى 

أذهان الناس في الغرب قبل أن يرى أى منهم مسلمًا واحذا على الطبيعة. 

ومن ناحية أخرى, تكفلت الظروق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية فى أورها 
يضمان استجابة الناس للخطاب العسكرى / الديتى للبابوبة . وباتت أوربا تحرق شرئًا 
للخروج من جلدها الضيق إلى رحابة العالم للرئوب على الأرض العربية من ناحية؛ ولخطف 
جزء من ثمار النجارة العامية فى شرق الموسط من ناحية ثائية ٠‏ ومحاولة التوسع للسبطرة 
على طرق التجارة والأسواق العالمبة من ناحية ثالعة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن كل طبقة 
في المجتمعات الأوربية آنذاك قد خرجت فى هله الحرب تبحث عن «هدف» يختلف عن أهداك 
الطيقات الأخرى؛ فالطبقة الأرستقراطية خرجت تبحث عن ممتلكات جديدة تحقق طموحائها 
السياسية والاتطاعية ؛ أو تُعرّض خسارنها فى الأرض والنفوذ السياسى فى مواطنها. كما أن 
الفلاحين خرجوا بأمل التحرر من عبردية الأرض وقئية الإقطاع وامعلاك أرض بصبحرن هم 
السادة فيها. أما المدن التجارية الإيطالية والبورجرازية الأوربية الناشئة فقد سعث إلى 
الاستحراة على قجارة شرق المتوسط أولً, ثم محاولة احتكار التجارة العالمية بعد ذلك. ولم 
تكن البابوية بعيدة عن هله الأطماح الدتيوية على الرغم من خطابها الديني! إذ إنها كانت 
تسعى إلى تمقيق سبطرتها وسيادتها على العالم المسيحى بأسره , كما كانت تسعى فى 
الوقت نفسه إلى تأكيد سمرها على السلطة الإمبراطورية المنافسة لها فى أورها . 

ثم دارث عجلة الحرب. ووصلت شراذم حملات العامة إلى الأرض العربية فى أعالى بلاد 
الشام. وهلك معظم أفرادها حين قضت عليهم جيوش المسلمين فى أول صدام مع الصليبيين ٠‏ 
ثم جاءت الحملة الصليبية الرئيسية اكونة من جيوش الأمراء. وبعد تقلبات وأحداث عديدة 
جحت فى الاستيلاء على مديئة بيت المقدس الصربية ذات يوم حار قنائظ من صيف مدئة 
١٠م‏ لتعرج بذلك تجاحها العسكرى وتقيم الكيان الصليبى على الأرض العربية على مدى 
ما يقرب من قرنين من الزمان . 

كانت الصدعة الناجمة عن النجاح الصليبى قاسية ومؤلة. إذ إنها كشغت عن مدى التشرذم 
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والفرقة السباسية فى العالم العربى من ناحية , كما كشفت عن ضعف حكام المنطقة وتقاذلهم 
من ناحبة أخرى. لد كان الصراع بين حكام المنطقة أقرى فى تأثيراته السلبية من كل 
اعتبسارات الحضارة المشعركة والدين والمصبر الواحد. ومن ثم لم يكن عجبًا أن 
الحكام فى كل محاولاتهم المتهافتة للوقوف فى وجه المد الصليبى أو تكوين جيهة متحدة ضدد. 
بد أن الناس , أصحاب المصلحة الحقمقية, كان لهم رأى آخر وموقف مختلف . ذلك أن 
حكايات الفظائع التي ارتكبيها هؤلاء القادسون من الغرب الأوربى السعيد ضد الناس فى 
فلسطين؛ ومرجات المهاجرين الغارين من وجه الممابع الصليبية الشهيرة: قد راجت فى الأوساط 
الشعبية بالمنطقة العربية لتخلق رأيًا عام غاضبًا وضاغطًا علئ الحكام. وخرج الجهاد من بطون 
الكتب لبصير حقيقة يومية فى حياة الناس الذين راعهم تخاذل الحكام فى مواجهة الغطرسة 
الصليبية والعدوان 

حقبقة أن الجهاد لم يتوقف هوم ضد الغزاة , ولكن عدم التنسيق والفرقة والعدافس بين 
الحكام لم ينتج سوى الفشل والإخفاق . وعلى مدى ما يقرب من نصف قرن أذ الصليبيون فى 
التوسع على حساب السلمين فى الأرض العربية وامعذث حدوه الكيان الصليبى من الرها 
وأنطاكية فى الشمال إلى حدود مصر فى الجترب؛ كما استولوا على معظم الساحل فى بلاد 
الشام. ومن عبامة الفشل السباسى والعسكرى للمكام برزت الاستجابة السياسية للحروب 
الصليبية فى شكل نغط جديد من أماط الحكم يشبلرر حرل الأمبير / المحارب ٠‏ أو املك 
المسارب؛ الذى يقرد بلاده قى ساحة الجهاد ٠‏ ويخرج على رأس جيرشه للقنال ضد الفرئج 
الغزاة. 

وترارت ٠‏ خجلا أو عجز) ‏ نظم الحكم السياسية التقليدية. فقد عجزت الخلافة العباسية ٠»‏ 
التى يجلس على قمعها خليفة عاجز ليس له من الخلافة سوى الإسم الفارغ , عن أن تفعل 
شيا لحماية الناس والمقدسات . أما الحلاثة الفاطمية فكانت أشبه بالرجل المريض على ضفاف 
اليل يجتر ذكريات ماضيه الحافل ولكنه غير قادر على أن يفعل شيمًا ليغير حاضره التعس 
ومصيره الحتمى . وكان طبيعيا أن تفشل كل المحاولات الفاطمية اليا: ناحية , كما كان 
طبيعيًا أن تفشل كل محاولات التحالف أو التنسيق مع حكام الشمال. وأثبت محور القاهرة / 
دمشق عجزه الكامل عن التصدى للعدو. 

ومن ناحية أخرى» فإن الكيانات السياسية القزمية قى بلاد الشام كانت أصغر من أن تفعل 
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شينا إذا أرادت . فقد كانت كل مديئة كببرة . أو ميئاء , تقريبًا فى هلاد الشام كيانًا سياسيًا 
منقصلاً كما كانت موزعة بين الشبيعة والسنة من جهة, وبين ولاعائها وانحيازاتها القبلبة 
٠‏ والاخفان العسكرى برز محور 








والعرقية من جهة أخرى. وفى تمار هذه الفوضى السيا. 





بدأت هذه الاستجابة على استحياء فى ببت أتابكة المرصل الذين أسسوا أسرة حاكمة قوية 
نحت فى الاستجابة للتحدى الذى طرحته الحملات الصليبية على المنطقة العربية . وحينما 
وطد ماد الدين زنكى مركزه السياسى والعسكرى ؛ تسد فيه وقى دولته فوذج النولة 
العسكرية العى يقودها أمراء مقاتلون فى الجهاد ضد الصليبيين: ثم ما لبث أن ضم حلب إلى 
ممتلكاته منة لال1هه / 1117م بحيث قام فى الشمال . ما بين أعالى العراق وأعالى الشام؛ 
محور جديد وقعال للعمل السياسى / المسكرى ضد الفرتج الصليبيين هى محور المرصل/ 
حلب . ومن هذا المرقع الجديد بدأت جيوش المسلمين تقطع الصلة بين إمارة الرها فى الشمال 
وغيرها من الإمارات التى شادها !لصليبيون على الأرض العربية. وفى سنة 8919م / 19١١م‏ 
ضم عماد الدين زنكى حمص إلى ممتلكاته وفى السسنة الثالية امتولي على ديار بكر؛ وصار 
فى مرقف سياسى وعسكرى يمكنه من بدء حرب الاسترداد الإسلامية ضد الفرنج الصليببين من 
ناحية. وتدشين تموذج الملك / المقائل من ناحية أخرى . 

فى سلة 614ه/ 44١١م‏ تمكئت قرات عساد الدين زنكى من الاستيلاء على إمارة الرها 
الصليبية بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوم فقط. وكانت الرها أول إمارة صليبية تقوم على 
أرض المشرق العربى الإسلامى. وكان غياح المسلمين بقيادة عماد الذين زنكى كسيًا كبيراً على 
المسترى العسكرى إذ أعاد منطقة وأدى الفرات كلها طابعها الإسلامى الخالص ؛ وضمن 
للمسلمين السبطرة على طرق المواصلات التى تربيط شمال الشام والعراق والجزيرة ببعضها . 
انث دولة عماد الدين زنكى التى أرتكزت على محور الموصل/ حلب هى السابقة 
التاريخية أو التجربة الأولى في صياغة النولة العسكرية الموحدة تحث راية ملك- سجارب 
يقود جيشه بنفسه فى مبذان القتال. كما كانت هى البذرة التى عت منها شجرة الدرلة الأيربية 
ودوثة سلاطين المماليك في نهاية الأمر. 

وقد سار نور الدين محمود. أين عماد الابن زنكى وخليفته , على نفس النهج الذى سار 
عليه أبوه. وعزز توجهات دولته العسكرية الساعية إلى توحيد الجبهة العربية الإسلامية فى 
مراجهة الصليبيين . ثم نجح نور الدين محسود فى ضم دمشق إلى ممتلكاته سنة 55 هه / 
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1م مكرما بلك رذج الدولة العسكرية التى باتت حقيقة تاريخية واقعة فى ظل قيادة 
صلاح الدين الأيوبى كما سنرى فى فصول هذا الكعاب . 

القند قامت دولة صلاح | لأيربى على أساس أن الحرب ضرورة من ضرورات الرضع 
السياسى تي المنطقة العريبة آنلاك . وكان مبرر قيام هله الدرلة هر دورها التاريخي فى 
تصفية العدوان والوجود الصليبى. وكان هذا النور التاريخى هو الذى أكسيها الشرعية فى 
عيون رعاياها . 

ومثلما ظهرت الدولة الأبوبية من طيات الصراع ضد الصليبيين فإن سقوطها جاء 
الإخفاني الأبربيين الأواخر قى توحيد الجهرد لمواجهة الكيان الصليبى. وبرزت قرة يديلة أثم, 
أنها أكثر قدرة على القيام بالدرر العاريخى الذى كان مبرراً لقيام دولة الأيوبيين من قبل ٠‏ 
ركان المماليك هم الذين جسدو! هذه القرة الجديدة ؛ ولأنهم نجحرا قيما فشل فيه الأيرييون » 
فقد أخلت دولتهم دور الدولة الأيربية وحلت محلها . ومن المهم أن نلاحظ أن سقوط الدولة 
الأبوبية ؛ وقيام دولة سلاطين الممالبك لم يغير! من اتجاه حركة العاريخ فى المنطقة العربية. 
فالحقيقة أن الدولة الأخيرة كانث امتداه) بثيريًا للدرلة الأولى ؛ من حيث بنائها السباسى 
وطبيعتها العسكرية ردعائمها الاقتصادية / الاجتساعية , فضلاً عن أنها ورئت عنها دورها 
السياسى/ العسكرى فى مواجهة الصليبيية. 

ومن ناحية أخرى؛ كان هذا الدور التاريخى للدولة العسكرية يتطلب إعادة صياغة البئية 
السياسية والاقتصادية / الاجدماعية فى النطقة العربية على أساس أن الحرب ضرورة دائمة 
من ضرورات الحياة فى ذلك العصر. وهر ما يعنى ضرورة إقامة نظام قادر على تعبئة الجيرش 
وقريل عملياتها العسكرية بالشكل الذى يجعلها دائمة الاستعداد للقتال . وهكذا تم صياغة 
واستكمال النظام الإقطاعى الحسكرى الذى بلغ قمة تطوره قى العصر الأيربى؛ ثم فى عصر 
اسلاطين المماليك. 

كان الأثراك السلاجقة هم أول من استبدل العطاء النقدى للجنود الإقطاع , وذلك فى عهد 
الوزير السلجوقى «نظام الملك». إذ أدخل تعديلات جوهرية على أشكال الإقطاع العى كانت 
سائدة قيلهم ؛ فجعلوا الخدمة العسكرية مقابل الإقطاع الذى بجعل صاحب الإقطاع يبلك 
الوارد الاقتصادية التى تمكته من تجهيز عدد من الفرسان والجنود يتناسب مع رتبعه العسكرية 
أخرى. وعلى الرغم من أن هلا النظام كان يتيع جمع عدد 
من الجيوش الصغيرة فى ميلان المعركة بكفاءة وإضحة؛ فإن أسلوب القيادة فيه كان يمثل نقطة 












من ناحية: وحجم إقطاعه من ناء 











قاتلة. إِذ إن الجيوش المركبة العى يقودها الأمراء أصحاب الإقطاعات كانت أشبه بنوع 
من التحالف بين كبار الأمراء » ولم تكن تخضع لقيادة موحدة آمرة على الجميع . وهو ما كان 
يصيب هذه الجيوشى» أحياناء بالشلل فى مراجهة الصليبيين؛ ويتمفل أوضع دليل على صحة 
هذا القول قى فشل الجيش السلجرقي المركب الذى قلاه كربوقا ضد القرنج المحصررين فى 
أنطاكية سنة 98١٠١م.‏ فعلى الرغم من ضعف الصليبيين وتذهور أحوالهم واتعدام الأغذية 
والمؤن لديهم فإن الخلافات بين كربوقا والأمراء أدت إلى تخليهم عنه فى ساحة المعركة مما أدى 
إلى اتتصار الصليبيين على العكس من كل التوقعات 

وقد عمل عماد الدين زنكى, ونور الدين محمود من بعذه , على تطرير نظام الإقطاع 
المسكرى؛ وإصلاح العيوب الكامثة فيه. إذ إن عماد الدين زنكى اعتمد على قوته العسكرية 
الخاصة النى برفرها أتباعه من الأمراء؛ ومن ناحية أخرى؛ ربط الإقطاع بالخدمة العسكرية 
والولاء الشخصى له بحيث يسك بزمام القيادة فى يدبه. وينفضل هذا التطور المهم فيح فى 
معاركه المسكرية؛ كما نجع فى ترجيه ضرية قاصمة للقرنج الصليبيين حيئما استولى علي 
الرها ميئة 014ه / 46١1م.‏ وفى عصر نور الذين محمود صارت الإقطاعات ورائية , كما 
تم ننظيم الجبش بحيث كانت هناك سجلات ترضح عدد الرجال. وكمبة العتاد التى كان ينبغي 
على كل صاحب إقطاع أن يقدمها وقت الحاجة . ويبدو أن صلاح الدين الأبوبى قد مار هلى 
الهج نور الدين محمود؛ إذ إنه أبقى على الاقطاعات العسكرية الوراثية , كما كان هنح رواتب 
نقدية وعيئية للأجناد والفرسان الصغار الذين لايأخلون إقطاعا . 

وعلى أساس هذا النظام الإتطاعى العسكرى, تمكن الزتكيون؛ ومن يعدهم الأيربييون 
فالمماليك ‏ من إيجاز دورهم التاريخى فى التصدى لمصليبيين وهزهتهم ثم القضاء عليهم. 

فقد كانت معركة الرها سئة 085ه/ 144١م‏ إحدى ثمار هذا الحنظيم كما أسلفنا القول, 
وكان سقوطها ضربة عنيقة وصدمة مرجعة للصليبيين . كما رأى الصليبيون أن الجبهة 
الشمالية صارت مصدر قلق وخطر عظيم , وذهب وفد من الفرنج الشرقيين إلى بلاط الهابا؛ 
رتبعهم وقد من الأرمن يضلبون عون البابوية وملوك الغرب الأوربى لتجريد حملة صليبية جديدة 
تُعيد الاستيلاء على الرها. وفيسا بين سنة 144١-45١١م‏ جرت أحداث الحسلة التى قادها 
كل من كرئراه 'لثالث إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك قرنسا. وكانت الهزمة الفادحة ألتى 
ألحقها المسلمون بهذه الحملة دليلاً على أن مرحلة جديدة من المراجهة قد بدأت . ونها املك 
الفرنسى من القتل أو الأسر يأعجربة بعد أن مزقت قرات المسلمين جبشه . وانعهت الحملة 
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الصليبية الغانية نهاية أشبه بنهايات المسرحيات الكرميدية . فقد انشغل ا ملك الفرنسى 
بالعلاقة الغرامية التى شاعت أخبارها بين زوجحه وبين أحد ضباطه . ولكن أهم نتائجها قثلت 
في ا حسلة الناشلة التى قادها لويس السابع ضد دمشق ما أدى إلى أن طلب أهلها من نور 
الدين محمود صم دمشق إلى ممتلكاته ردخلها بالفعل سئة 4غ هه / 188١م‏ . 

هكذاء تم توحيد الجبهة الشمالية ضد الصليبيين وصارت مركز ضغط شديد على الصليبيين 
فاتجبهت الأنظار رإى مصر التى كانت فى أخطر مراحل ضعفها بسيب تذهور أحوالها 
الاقتصادية بفعل الأزمات والكوارث ؛لاقتصادية الترالية وفكن منها الضعف السياسى بسبب 
تنازع الوزراء على السلطة وغياب الحلفاء الفاطميين العاجزين عن الساحة السياسية. وتسابق 
المسلمون والصليبيون على ضم مصر بواردها الاقتصادية والبشرية الكبيرة لحسم الصراع بين 
الجانيين . 

وفى غمرة هذا الصراع ظهر صلاح الدين الأبربى: ضابطًا فى جيش نور الاين محمود برفقة 
عمه أسد الدين شيركوه ؛ ثم وزيراً للخليفة العاضد آخر خلقاء الفاطميين؛ ثم استقل بحكم 
مصر وألغى الخلافة الناطمية وأعلن تبعية مصر الإسمية للخلافة العباسية السنمٌة . ويدات 
مرحلة جديد؛ وحاسمة فى النضال ضد الصليبيِين. وهى القصة التى نرويها فى الفصل الأول 
من هذا الكتياب . 








الفصل الأول 
الناصر صلاح الدين الأيوبى 


المسرح السياسى فى النطقة العربية- أخوال الدرلة 
القاطمية- الصراع على مصر بين 
والصليببين- صصلاح الدين الأبربى؛ أ1- النطون 
السياسى- وزارة صلاح الدين- نهاية الخلاقة الفاطمية- 
صلاح الدين حاكسًا على مصر- العلاقة مع نرر الدين 
والصليببين- صلاح الدين حاكمًا على النطقة العربية, 
كان المسرح السياسى في المنطقة العربية قبل ظهور صملاح الدين ينطق بكل متناقضات 
النطقة السياسبة التى أفرزت الهزية التى نتج عنها قيام الكيان الصليبى فى قلب هذه 
المنطقة, إذ إن نجاح الحملة الصليبية الأولى سنة 8١٠١م‏ أدى إلى بروز حقائق سياسية 
ومسكرية مؤيلة بالنسبة للمسلمين؛ فعلى مدى نصف ترن تقريًا من الزمان اسعطاع الفرئج 
الصليبيون مد حدودهم إلى البحر المتوسط غريًا ؛ وحدود مصر جنويًا : والرها وأتطاكية شمالاً ٠‏ 
وشليع العقية على البحر الأحمر شرق (9. 
وليس معنى هذا أن المسلمين فى المنطقة العربية قد رضسخرا للأمر الواقع , أو أنهم قد 
توقفوا عن المقاومة : فذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة التارييخية. ففى الشمال كان الأتراك. 
السلاجقة يواصلون هجماتهم العنيفة على الفرنج الصليببين» وقكتوا من أسر بوهيمرئد حاكم 









-١‏ تمكن الفرنج من أخل عكا سئة 4 -١١م:‏ وطرابنس سثة 1.5 ١م,‏ ثم صينا سنة 01١1م‏ وبذلك ملكوا 
السادل الفلسطينى والشامى كله باستكناء صرر وعسقلان ٠‏ مما جعل موأزين القرى تخدل لصالحهم بشدة - 
انط 

ابن القلانسى ‏ ذيل تاريخ دمشق ٠‏ ص115 , ص 184 ؛ صن!15 ؛ أين الأثير , الكامل فى التاريخ ٠‏ 
جم ٠ص‏ 1788 : ص76 ,ص58 ء صى-558 , أنظر أيضا ‏ 
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أنطاكية الصليبى . كب أسروا يلدوين كوتت الرها وأسروا جوسلين ؛ وأنزلوا عدة هزائم ثقيلة 
بالفرنيج 'لصليبيين. وفى الجنوب كان المصريرج يشنون هجماتهم على الصليبيين من قاعدتهم 
فى عسقلان على امعداد ستوات 1١١‏ ١م,‏ *١١1١م,‏ 116١م‏ . بيد أن عدم قدرة حكام المنطقة 
على تجاوز سيراث الشك والمرارة وعدم الثقة فيسا بينهم , جعل هذه الأعمال قليلة الجدوى. 
وتوقف المصريرن بعد مبنة 1١١‏ عن شن أية هجمات خطيرة بسبب تذهور الأوضاع السياسية 
داخل مصر نقسها . 

فقد كانت مصر فير قادرة على التخلص من الآثار السلبية اللامرة للكارثة الانتصادية 
التى حَلّتَ بها طوال خمسينبات ومنتصف ستينبات القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
المبلادى. والتى عرفت باسم «الشدة المستنصرية» نسية إلى الخليقة المسعئصر بالله الفاطمى 
الذى حدثت المجاعة والوباء فى عصره (/99؟4-/110ه ثر 8" 54-1١1م)‏ 293. ومنل اغتيال 
الرزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش يدر الدين الجمالى سئة وده / 1111م" دخلت 
البلاد دوامة لانهائية من العنف والمؤامرات والدماء . ولم يجلس على العرش حاكم قوى يمكند 
إدارة شثون إلبلاد. وأخذت الأحوال السياسية تنزلق بسرعة صوب التدهور . وقد أدى هذا إلى 
إنعاش آمال الأعداء الذين كانوا يعوقون إلى الاستيلاء على مصر بمواردها البشرية وثرواتها 
التكون سئداً لهم فى حسم الصراع . وفى سنة -118م يدأ للك الصليبى بلدرين الفالث 
يستعد للهجوم على مصر . وفى سنة 48 ده / 1١01‏ مكن الفرنج الصليبيون من الاستيلاء 
على عسقلان التى كانت آخر المعاقل المصرية قى فلسطين . وذكر المقريزى أن الاضطرايات 
السياسية الداخلية فى الدولة الفاطمية كانت السبب المباشر فى سوط عسقلان فى أيدى 
2 وقد كان من عادة الفاطميين أ, يغيروا الحامية فى هذا الشغر الهام كل سيعة أشهر, 
ولكن الفتدة أوقفث ذلك «... ويطل مسير العساكر إلى عسقلان كس الفرنع ما جرى. وكائوا 















'- ذكر المقريزى ما نصه «... نما زالت أمور الدولة تضطرب ٠‏ وأحوالها تختل ؛ ورسومها 
اسنة خسسين إلى سنة سيع وخمسين ؛ فايتدأت الشدة منها تتزايد إلى ستنى 
الأمرء وعظم الخطب ٠‏ واشعد اليلاء والكوب وما برح المصاب يعظم إلى سنة ست وء 
دين من سئة تسع وخسسين إلى سلة أريع وستين, أخصبت كل شر, هلك فيها معظم أهل الإقليم... ». 

المقريزي. اتعاظ الحنقا بأخيار الآثمة الفاطميين الخلفا. (تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد) طبعة 
وزارة الثقافة , الفاهرة كككام: ج5 . ص هسم . 

*- المقريزى؛ الصدر تقس , ج. ص4 - 
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الفلسطيني كله لسيطرة الصليبيين بعد نصف قرن من جاح الحملة الصليبية الأولى. ومن ناحية 
أخرى , كان هذا النصر الصليبى تعويضا للهزائم الصلببية العى الحقعها بهم قوات نور الدين 
محمود فى الجبهة الشمالية ©2. 

وعندما مات بلدوين الثالث فى ٠١‏ قبراير سئة 51١1م‏ كان واضممًا أن سياسعه الخارجية 
التى كان محورها محاولة نزو مصر واحتلالها سوف تستمر . فقد واصل خليقته أمالرياكد 
الأول (119/4-1178م) الذى تعرفه المصادر العربية باسم «وعموري» . محاولاته لفزر مصر. 
وكان المسرح السياسى فى المنطقة العربية حافزاً له على مواصلة محاولاته الدؤوية فى هنا 
السببيل. ذلك أن أتحاد محور الوصل - حلب مع دمشق تحت حكم نور الدين محمد كان 
يشكل ضغطًا عسكريًا وسياسًا هائلا على الكيان الصلييى فى الشمال من ناحية ؛ كما أن 
سقوط مصر فى أيدى نور الدين محمرد المفعرحتين كان بمثل خطر) لايمكن أن يحتمله 
الصليبيين فى حال حدرثه . إذ أدرك عمورى أن امتداد حكم ثرر الذين محمود إلى مصر 
سيضع الكبان الصليبى بين شقى الرحى 

ولكن أمالريك (عسررى) لم يكن وحده اللى يفكر فى هذه الاتجاه ؛ فلم يكن لرجل فى 
مثل ذكاء نور الدين محمرد أن يتجاهل تأثهر التطورات السياسية الداخلية في مصر آنذاك 
على ماجريات الصراع الإسلامى/ الصليبى!*). وهكذا كان المسرح السياسي فى ا منطقة جاهرا 
اللسباق بين المسلمين بقيادة نرر الدين محمود؛ والصليببين بقبادة أمالريك للاسعيلاء على 
قفر . 





- ابن القلاتسى ؛ ذيل تاريخ دمشق. ص11- ص 717 ؛ المؤرخ المجهول؛ البسدان الجنيع جيع تواريخ 

الزمان. ص. ١7‏ ؛ ابن الأثير , الكامل .ج؟ ٠‏ ص/اك ؛ امقريزى؛ العاظ الخنفا ,ج؟ , ص 5.9-1.1 1 
أتظر أيضا : 

عام ممسحة قم . أكطت) بحعى عجلا فسورهط مووك معد غطا كت ماهتا جر ,خمرا1 كه تسقللئا 

-220 بوم رلا لدم (1943 ركممرظ برتقوسع طامنا ماطصو ات , برعدة ع اسه علمومطق8 مملشسية برجا 
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4- - 1143 ,1 #قشفسم نسه كلا «#سلتدظ مكمه ععاداى متلسآ م1" ,متوشلة8 لا افسلتفللة 
536-38 :89 رآ أدب رقع فششدام عدا 6ه نكاقة ى 60.0 ااملاة 5 ل ,24 
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ثم جاءت الفرصة تسعى إلى بلاط الجاتبين ؛ الإسلامى والصليبيين ؛ ولم يتردد أى منهما 
فى الإمساك بهذه الفرصة. وكان للقوة العسكرية وا مناورات السياسبة وشرعية الدور الذي 
بلعبه كل منهما أن يحسم الأمر. قبعد أن مات الوزير القاطمي الصالع بن رزبك سنة ,800ه/ 
١م‏ اندلع الصراع على كرسى الوزارة بين أبنه السادل وبين شاور حاكم الصعيد بمصرع 
العادل على يد شاور . ودخل شاور القاهرة , وما استقر فى الوزلرة تلقب بأمير الجيوش (50, 
رقرر الفرتج اغنام الفرصة قبل أن تضيع . وفا كان الصالع بن رزيك قد قور لهم فى كل سئة 
ثلائة وثلاثين ألف دينار ستويا » جاءت رسلهم تطلب من شاور هلا المبلغ. ولم تلبث رياح 
السياسة المصرية المتقلية آنذاك أن جاءت بما تشتهيه سفن كل من نرر الدين محسود وأمالريك 
ملك الصليبيين . قبعد أن أمضى شاور فى الوارة نسعة أشهر ثار عليه ضرغام ‏ الذى كان 
حاجبًا للصالح بن رزيك. وقعل ابن شاور . وهرب شاور من القاهرة وهو بحث الخطى صرب 
بلاط نرر الدين محمرد , واستولى ضرغاع عني الوزارة تحت حكم الخليقة العاضد الفاطمي 1" 
على أية حال ؛ وجد المنك الصليبى فرصته فى الفوضى الضارية لغزر مصر بحجة عدم دقع 
الإناوة التى كان ابن رزيك قد العزم بها من قبل . وسار الفرتج عبر حدرد مصر فخرج إلينهم 
أخر ضرشام وحاريهم وقتل مثهم عدا ولكنهم هزموه وتقدموا إلى بلبيس ولم يتمكثوا من 
إحراز أى نجاح عسكري . وإفا قعل منهم بعض قرسانهم . فعادرا إلى فلسطين ومعهم بعض 

الأسرىاةا . 

فى نلك الأثناء كان الوزير المخلوع شاور قد توجه إلى بلاد نور الدين محمود فى دمشق , 
ورصلها قى شهر ذى الحجة 0864م / ١7١1م,‏ على حين أخل ضرغام يفسع لنفسه طريق 
السلطة بقتتل عدد كبير من الأمراء و ... فاختلت اللولة بقتل رجالها وذهاب فرسانها... ء!؟ا 














, 8+ , اتعاظ أنقا‎ ٠ كانث هدة بنى رزيك فى الوزارة تسع سنين وشهراً وعدة أيام ؛ أنظر: المقريزى‎ -١ 
مياه كوك‎ 

/- المقريزى: اتعاظ الحنا ؛ ج؟ . ص 75١‏ ؛ وقد ذكر ما نص ٠‏ «... استولى ضرشام على الرزارة 
رتلقب با ملك المنصور. فى سابع عشرى رمضان: نشكر الناس سيرقه فإنه كان فارس عصره ؛ كاتا ؛ جميل 
الصورة . فكه المعاضرة. عاقلا كريًا ٠‏ لايضع كرمد إلا فى سمعة ترفعد ؛ أو مداراة تتبعد, إلا أنه كان أذ 
متخيلاً على أصحابه وإذا ظن بإنسان شرا جعل الشك يقيما... ». 

8- المقريؤى: اتعاظ الحنفا . ج!, ص7!+7 ١‏ 302 بج .ل نك بون) بعرزة كه ممالل 

- اين الأثير: الكامل , جنة ,صن ١م‏ ؛ المؤرخ المجهول» البستان الجامع, ص "!1 ؛ المقريزى. لتعاظ 
الحنها , جل!ء ص96 
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وفى الشام كان شاور يستتجير بالساضان املك العادل نور الدين محمود على ضرقام «... 
فتحدث مع السلطان قى أن يرسل معه العساكر إلى معر ليعود إلى منصيه ء ويكون لثرر 
الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكرء ويكون معه من أمراء الشام من بقيم فى مصرء 
ويتصرف هو بأوامر نور الدين واخشياره 
محمود على إرسال جيشه إلى مصر . 

هكذا استجاب نور الدين محمود لطلب شاور, وأرسل معه جيشم احد من رجاله هو 
أسد الدين شيركوه؛ ويرفقعه شاب قى السابعة والعشرين من عمره هر أين أخيه صلاح اللدين 
يرسف بن أبرب الذى ظهر اسمه للمرة الأرلى على اللسرح السياسي في المنطقة العربية ليصيح 
فى غضون سنوات قليلة اللاعب الرئيسي ومحرك الأحداث الآول على هلا المسرح. وربما يكون 
مباسبًا أن نرجئ الحديث عن صلاح الدين الأيوبى حتى نستكمل رواية الأحداث الدرامية التى, 
أدت إلى قبادته للجبهة الإسلامية ضد الفرنج الصلييبين , 9 

أمر ثور الدين محمود قائه أسد الدين شيركود أن يسير:إلى مصر ود ... كان هوى أسد 
الدين فى ذلك... »؛ أمره بإعادة شاور إلى منصبه والانتقام له من نازعه قى الرزارة!!!1, 
وعلى الجانب الآخره هرع ضرغام إلى الصليبيين يطلب منهم النجدة والمساعدة فى مواجهة حلف 
شاور- نور الدين. وكانت تلك فرصة أنتظرها ملك بيت المقسدس طربلاً : رلم يتسرده فى 
الإمساك بها . وتعهد ضرغام لعمورى (أمالريك) ملك بيت المقلس بأن يجعل مصر تابعة 
للفرنج المسليبيين إذا ساعدوه فى التخلص من شاوز وجيش ثور الدين محمود الذى بقوده أسد 
الذين شهركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيربى 1017 











٠‏ وبعد فعرة من التردد قوى عؤم ثور الدين 





-٠١‏ المقريزى , المصدر ألسابق , ج” , م154 ؛ أبوشامة , كناب الروضتينقى أخبار اللولتين الثررية 
والصلاء د. محمد حلمى محمد أحمذ) الثاهرة 1401 جا , ص4 لاا ص11 اين شناد , 
النوادر السلطانية والمعاسن اليرسفية, القاهرة 711 ١ه؛‏ صا .. 

. أبوشامة ؛ الروضعين ,ج١١ ص س7‎ -١ 

7- قبل » الاتفاق بين شاور وتور الدين محمود, انتهز ملك بيت المقدس فرصة 
الفوضي وهاجم مصر سنة 1958م وتقدم إلى الشرقية وحاصر مدينة بلبيس. ولكن ضرغام) الذى كان حاكم 
مصر الوحيد آنذاك تصدى له وقطع جسور التبل يحيث شكلت مياه الفيضان خطر) على جيش عمورى قعاد 
إلى فلسطين. ولكن تطورات الأحداث جعلت ضرغامًا يستنجد به بعد أن حاربه أنظر: , نتز'1 64 دنؤلللة]9” 

مم 300 .مج يل لبد 








اللقريزى » اتتعاظ الحنفا , ج37 , صن797 . 
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هكذا باتت أرض مصر ميداثًا للصراع بين المتطقة العريبة والفرتج الصليبيين من أجل 

البقاء. إذ لم يكن هذا الصراع صراصًا على التفوذ أو الحدود؛ وإفا كان صراعًا علئ الأدوات 
والوسائل التى يمكن من يتلكها أن بقضى على الآخر ويضمن لنفسه البقاء. ومن ناحية أخرى, 
لم يكن انتال الصراع من بلاد الشام والجزيرة إلى وادى النيل فى شطره المصرى مجره انتقال 
جغرافى من مكان إلى مكان آخر, وإفا كان تجسيذً للححول فى المفاهيم السياسة التى كانت 
محكم مجريات الصراع بين الطرفين. وكما أشرنا من قبل ٠‏ أدرك الفرئج ١‏ 
مواردها الط إقتصاديًا وبشريًا ويخبرتها التاريخية بزاتها الجغرافية. 
إلكيان الصليبى المزروع على الأرض العريية فلسطين . وعلى الجائب الآخر أدرك المسلمون 
هله الحقيقة التى يفرضها منطق التاريخ و غرافيا السياسية. لقد دخل النضال ضد 
الفرنج الصليبيين مرحلة جديدة كان لابد فيها أن تكون مصر هى القرة الضاربة الأساسية 
ولايكن أن تسزل نقسهاء أو أن يعزلها أحد. ببحيث يكون دورها هامشيًا فى ذلك الصراع 
الطويل الضتى . 
وفى تقديرنا أن هذا كان بشابة الدرس السياسى الأول لصلاح الدين الأيوبى الذى جناء 

ضابطا فى جبش نور الدين محمود الذى يقوده عمه أسد الدين شيركوه . وقد تمكن الجيش من 
عبور الحدود المصرية دون أن يعترضه الصليبيون؛ «... فلم يدر ضرقام ... إلا بطيور البطائق 
قد سفطت من عند أخيه الأمير حسام الدين , معولى بلبيس ... يبره قيها بوصول شاور 
وأسد الدين شيركوه؛ ومعهما من الأتراك خلق كثير .1١»...‏ وفى بلبيس دارث معسركة 
انهزمت قيها قوات ضبرغام ؛ وفرت إلى القاهرة. وقام العريان والفلاحرن وعامة الناس بقل 
أعداد من عسكر شرغام الذى زإدت كراغية الئاس له بسبب ظلمه وغدره بالأمراء وعجزه عن 
مقارمة شاور. وذاعت أنباء بأن الوزير ضرغام «... يتوعدهم إذا ظفر بشاور أنه يحرق مصر 
على أهلهنا من أجل أنهم أمكثوا شاوراً من دخول اليلد وباعوا عليه وعلى من معد. ... ولما 
رأى الخليقة العاضد انحلال أمر ضرغام بعث يأمر الرماة بالكف عن الرمى ... وخرج ضرغام 
ومعه جماعة إلى خارج القاهرة ... وبعث شاور إلى الخليفة العاضد ب فى الدخول إلى 
القاهرة ؛ فأذن له ... فمر (ضرغام!.على وجهه إلى باب زويلة فتشّطف الناس من معه ٠‏ 























17- المقريزى , اتعاظ الحنقاء ج* , صر179-475 . والقصرد فى هنا التص بطيرر البطائق: الحسام 
الؤأجل الذى كان يجدل الرسائل .. 
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وعطعطرا علبه ولعئوة. فأدركه بعض الشاميين فى غلمان شاور وطعنه فأرداه , وتزل إليه 

رأسه بالقرب من مشهد السيدة فى يوم الجمعة الشامن والعشرين من جمادى 
٠20+‏ وكان ذلك في جمادى الآخرة 4ه مع/ 1094 أم. 








الآخرة 

هكذا انتهى الصراع بين شثاور وضرغام بتلك اللوحة الدرامية التى رسمتها كلمات المؤرخ 
تقى الدين المقريزى. والتى تكشف عن أن الأهالى الممسريين لم يكتنواء أبذا؛ بدور المسقرج . 
بيد أن هله النهاية كانت بلأية لصراع آخر كبير على الأرض نفسهاء هو الصراع بين المسلمين 
لنرنج الصليبيين. ِ 

أقام أسد الدين شيركره بالقاهرة ينتظر تنفيذ بقبة الاتفاق مع شاور الذى أنفرد بكرسى 
الوزارة بعد قعل ضرغام؛ «... ودر به شاور وعاد عمسا كان قررد لنور الدين من البلاد 
المصرية: ولأسد الدين أيضًا... .!*!! بل إن شاور طالب أسد الدين شيركوه بالانسحاب من 
البلاد «فأئف أسد الدين شيركره فاستولى على يلبيس ...»2177 ثم كاد شيركره أن بدخل 
القهرة بعد أن هزم قوات شاور اللى فر إلى داخل العاصمة مصابًا بحجر أفقنه الوعى ... 

كان شاور ؛ بنائع من حرصه على الحكم. والأنائية السياسية التى أعمته عن مصالع البلاد 
والعياد. قد بحث عن حليف يساعده فى محاربة حليفه القديم اللى صار له غرهًا. وأرسل 
شاور إلى الفرنج «... بستمدهم ويحَوّهم من نور الدين إن ملك مصر. وكان الفرئج قد أيقنوا 
بالهلاك إن ملكها نور الدبن. فهم خائفرن ‏ فلما أرسل إليهم شاور يستنجدهم أن يساعدوه 
على إخراج أسد الدين من اليلاد؛ جا عهم فرج لم يحتسيوه ...3 هذه الكلمات للمئرخ 
أبوشامة نكشف ببساطة عن حقائق الموقف السياسى ٠‏ وعن مدى فهم كل طرف من طرفى 
الصراع لهله الحقائق . 

على أية حال . عادت قوات عمورى متك بيت المقدس مرة أخرى إلى مصر. وفي صيف 
سنة 88 4ه/ 1974م دخلت مديئة فاقوس الحالية فى محافظة الشرقية . وقام شاور بتمويل 





و 








4 القريزى , اتعاظ الحنفاء ج . صن/101- صن 991؟ اين واصل , مفرج الكيوب ,ج1 .ص11 
6ك أب شامة , الروضعين ٠»‏ ج1 , ص1 - 


- نفسه. ويذكر المقريزى تفاصيق الأحداث التى ممبقت خروج أسد الدين وصلاج الدين إلى بلبيس . 
وأعمال صلاح الدين القالية. رلجع اتعاظ الحنفا .ج7 , ص9909 7 090 ل 





-١‏ أبرشامة . الروضتية. ج٠1‏ , صرة7# ل 


وا 
تفقات الحمئة الصليبية ثم فرضت القوات ا مشتركة حصارا على قوات أسد الدين شيركوه فى 
بنببس استمر حوالى ثلاثة شهور . بيد أن تطورات الأحداث فى الجبهة الشمالية. أجبرث الملك 
الصذيبى على طلب الصلع والتعجيل بالرحيل . فقد تمكنت قرات نور الدين محمود من دحر 
الصليبيين فى هزيّة ثقيئة قى حارم : ثم فى بانياس 187 وتم الاتفاق على انسحاب كل من 
المسلمين والصليببين من مصرء وتم ذلك بالفعل . 

لم يكن الائفاق؛ والانسحاب النى نتج عئد. تعبيراً عن حقائق الموقف السياسى أو 
العسكرى. ولم بكن تعبيراً عما يجرى على أرض الواقع ١‏ ومن ثم كمان لابد من تجاهله , 
وامثير فى الأمر أن جميع الأطراق قد سعت إلى تجاهل هنا الاتفاق . إذ إن أسد الدين شيركره 
وصلاح الدين الأيربى عادا إلى بلاد الشام بنية الإعداد لحملة جديدة تعينهم إلى مصر. وثابر 
شبركره على محاولاته لإقدع نور الدين محمود بأهمية صصر العسكرية والسياسية فى 
الصراع. وفى سنة. 1ه / 1105م كان شيركوه وصلاح الدين يحثان الخطى نحر مصر على 
رأس حملة عسكرية كبيرة حظيث بمياركة الخليغة العباسى الذى كانت تحدوه الرغبة فى القضاء 
على الخلافة الفاطسية الشيعمة فى القاهرة١٠١.‏ ووصلت قرات ثرر الدين إلى الجيزة وعسكر 
أمام مدينة الفسطاط فترة تزيد على خمسين يوها . 

وفى هله المرة كان الملك الصليبى هو الذى بعث إلى شاور يخيره مسير الجيش النورى صوب 
مصر . وطلب شاور النجدة من عمورى واعذا إياه بأن يستمر فى تقديم الإناوة المالية التى كان 
يدفعها إلى الفرتج الصليبيين فى العام السابق. 

تقدم الجيش الصليبى وقوات شاور لقتال قوات أسد الدين شيركوه فى ألصعيد . وعند قرية 
البابين , التى :تلاصق مدينة المنياء دارت معركة عنيفة انتهت ب 











١8‏ أبرشامة ؛ الررضعين ٠‏ ج١‏ . صرءة77 ؛ أبن واصل ؛ مفرج الكروب, ج 1‏ ص١١‏ ؛ محمد مؤنس 
عوض ٠‏ في الصراع الإسلامى- الصليبى: السياسة الخارجية للدولة النورية: (دار عين للدراسات والبحرث 
القاهرة مققام) ص1 7-4ة 

أير شامة ؛ الروضتين ج١‏ , ص59 , 206 : اتعاظ الحتنا ,ج17 ص141 ويقول 
المفريزى عن فور الدين محمود «... وكان كارها لمسير شيركوه لكثرة ها رأى من حرصه على السشر... . 

٠‏ !- أبوشاسة ؛ الروضعين ؛ ج1 ؛ ص76 ؛ وكان قائد قلب اليش هو الناصر صلاح اللين يرسك 
الأيربى الذى ينول عنه المفريزى «... وآيلى يرمثذ صلاح الدين يرسف بلاء حسئًا . وحمل حملات فرق بها 
الجموع ويد شملها... .. أنظر ؛ إتعاظ الحنفاء ج17 . صن 784-1817 . 





لين 
سار الجيش الثررى بقيادة شيركوه وصلاح الدين صوب مديئة الاسكندرية إلتى كان أهلها من 
أنصاره . ويقى صلاح الدين فى الاسكتدرية على حين عاد عمه إلى الصعيد. وسار الفرنج مع 
جيش شاور إلى الاسكندرية وهاجموا صلاح الدين الذى عاونه أهل الاسكتدرية وصيروا على 
الحسار وقلة القوت. ثم بدأت المراسلات بين الفرنج وأسد الدين شيركوه الذى كان فى طريقه 
من الصعيد إلى الاسكتدرية. وتم الاتفاق على أن يرحل الطرفان عن مصرء وأن 
ألف دينار 2110 








بأخل خمسين 


وتسلم شاور الاسكتدرية فى منتصف شهر شوال 801ه / 11017م. ثم رحل شيركوه , 
رتبعه عمورى ملك بيت المقدس الذى خرج شاور فى رداعه حتى مدينة بلبيس. ولكنه فى هله 
المرة أنغق مع الصليبيين على ترك حاميية عسكرية قى القاعرة و«... أن تكون أسوارها بيد 
فرسانهم ليمتنع تور الدين من إرسال عساكر إليها؛ وأن يكرن لهم من دخل ديار مصر فى كل 
سلة مائة ألف دبنار. قرر لهم شاور ذلك من غير علم العاضد ولامشاورته ‏ فإنه كان ممنوعًا 
من التصرف وشاوو يسفيد بأمور الدولة ...5591 

هكذا وصل العمى السياسى بشاور إلى اللعب بالثار ألتى أحرقت الفسطاط بعد قلبل, كما 
أحرقت مصيره السياسى؛ فضلاً عن أنها أحرقت النظام السياسى القديم برمته . إذ إن ما 
سلث فى هذا السباق القانى بين المسلمين والصليبيين على مصر , كان تعنبير) عن أن 
الترازنات بين القرى السياسية والعسكرية لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة النضج بحيث يخم 
حسم الصراع لصالح إحدى هذه القوى. فالواقع التاريخى ينبتنا أن الشرعية السياسية للدولة 
الفاطمية كانت قد ندهورت وانحدرت إلى درك مخيف بسبب فشل الخلافة فى حماية البلاه 
والعباد , كما أن شاور- الحاكم الفعلى- لم يكن أكثر من غاصب للسللة لاييمه سوى كرسى 
الحكم الذي تسنده قرة الأعداء الصطيبيين. ولم يكن ممكنًا أن يستريح المصريون لرأى الفرنيع 
وهم يمحكمون فى أبواب القاهرة وأسرارها . وكان حتسًا أن يتجدد الصراع لفرض منطق 
العاريخ . 


أبرشامة ؛ الروضعين ,ج١1‏ . ص57 ١‏ 340:1 بوم يلآ . ا0لا, غتتز] 06 نعللا 
اللقريزي ؛ اتعاظ الحتفا ,ج71 , صرلام8 . 
؟1- المقريزي, المصدر السايق, ج* . ص14 / صن/749 . 


تا 

كانت أولى تجليات منطق الشاريخ أن «الكامل شجاع بن شاور» غضب من فعلة أبيه. 
وبعث إلى نور الدين محمود :... يُتهى محبته وولاعد؛ ويسأل الدخرل فى طاعته. وضمن له 
عن نفسه أنه يفعل هذا ريجمع الكلدة على طاعحه ... »!1 ويلخص المقريزى فسساد حكام 
مصر فى ذلك الزمان بقوله : «فكان من تأمل أحوال 'لوزراء : فإئه يجد الصالح ين رزيك رب" 
رجال الدرلة. وجاء الضرغام فأفتاهم . ثم جا شاور فأتلف أموال مصر وأطمع الغز في البلاة؛ 
وجرا الفرنيج حليها ... عا*". 

القد تبلى الغباء السياسى وقصرر النظر لدى شاور من خلال إصراره على مراصلة اللعب 
بالنار من ناحية: واعتقاده بآن الأعداء الصليبيين يكن أن يوفرو] له الحماية من تاحية 
ولكن التاريخ بذكرنا دائما بأن.وجيش الإنقاذ » سرعان مايتحول إلى «جيش احعلالء إذا ما 
قت الاسدعانة بجيش غريب لاتربطه بالبلاد وأهلها رابطة. فما بالك إذ! كان الجيش جبش 
العدن 115 

واصل شاور سياسة العمى والغباء السياسى داخليًا وخارجيًا . وصار قثل العلماء والأمراء 
خبراً يوميًا فى القاهرة. ومن ناحبة أخرى, بعث شاور إلى نور الدين محمرد برسالة ودية يطلب 
إلبه عدم إرسال أسد الدين شيركره إلى مصر فى مقابل جزية سئوية ٠‏ ووافق نور الدين 
يحموة, 

وإذ ظن شاور أن الجو قد خلا له , كشف التاريخ عن حكمته الأبدية العى لخصها القرآن 
الكريم «فأم' الزيد فينهب جفاء. وأما ما يتف الناس فيمكث فى الأرض !*!1.:ذلك أن حركة 
التاريخ محكومة بمصلحة الناس الذين يصنعون التاريخ , ومن غير ا معقول أو ا مقبول أن يرضى 
الناس بما فعله شاور. وقد أرجز القريزى هذه الحقيقة فى عبارة بليفة على إيجازها : 
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٠‏ المصدر نفيسه , ج7 , صرا؟ . ويررى أبوشامة الخبر نفسه با لصد ؛ «... ثم إن 
الكامل جاع بن شاور راسل نرر الدين محمود مع شهاب الدين محمرد الحاربى» وهر من أكابر أمراء القلان. 
العادل؛ وهو خال صلاح الدين يوسف ٠‏ يتهى محبته وولاع؛ ويسأقه أن بأمر بإصلاح امال رجمع الكلمة صر 
على طاعته , ويجمع كلمة الإسلام... » أنظر : الروضدين ,ج١1‏ , س 793 

16 القريزي : تقسد ج37 : ص188 . 

4- سورة الرعد : آية 1 «آتزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها لهاحتسل السيل زيد) راييًا وما 
يرقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متا زيد مثفه كذلك يضرب الفه الحق والياطل فأما الزيد فيذهي جقاء 
رأمًا ما ينفح الناس نيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال». 





0 


«فيها (سئة 054ه) مكن الفرنج من ديار مصر وحكمرا قيها حكمًا جائرأ ؛ وركيوا المسلمين 
بالأذى العظيمء وقن تيقئوا أته لاحامى لليلاد, وتبيت لهم ضعف الدولة وانكشفت لهم عورات 
الئاس ...1506 

لقد تحول «جيش الإنقاذ » الصليبى الذى اسندعاه شاور إلى جيش اححلال. ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد ؛ لأن الفراغ السياسي والعسكرى الواضع فى مصر آنناك , وعجز الحاكم 
«شاور» عن إدارة شثون البلادء أغرى الفرسان الصليبيين فى حامية القاهرة على مراسلة 
عمورى (أمالريك الأول الذى يسحيه أبوشامة والمقريزى مرّى) «... يستدعرنه اعملك البلاد: 
وأعلموه خلوها من ماتع عنها , وسهلر! أمرها عليه. فوافقهم بعد تردد...» وخرجت الجوش 
الصليبية من قاعدتهم عسقلان واستولوا على بلبيص سنة 054ه / 178١م‏ وارتكبرا بها 
مذبحة نظيعة استمرت على مدى خمسة أيام؛ ثم ساروا إلى القاهرة وفرضرا حصارهم 
عليها 19 

هنا , وهنا فقعل, أدرك شاور مدى ما يشكله الصليبيين من خطر وتهديد له شخصيًا 
ولنشوذه ؛ وكان تصرفه متسقًا مع عقليته الحائنة قاما؛ فقد أضرم النار قى الفسطاط قبل نزول 
الفرنج عليها بيوم واحد ... وظلت النيران تأكلها على مدى أربعة وخمسين يرما . 
ورحل الفرنج بعد أن دفع لهم شاور ماثة ألف دينارء وبعد أن رأوا الشدة والبأس من 
ب أهل القاهرة الذين استماتر| فى الدفاح عن مديئتهم (8:). 














75- المقريزى : اتعاظ الحنفاء ج7 , ص54 . 

لالا- أبوشامة . الررضتين .ج١‏ , ص؟ه؟ , 11" ؛ المفريزى. اتساظ الحنها ,جآاء ص17ة7 ,1587 
وبلكر المتريزى قصة عن سبب اللنيحة التى. قام بها الصلييبون فى بلييس هذه امرة مؤداها أن للك الصليمى 
حليف شاور , سأل ابن شماور الذى كان 
الرساح. وأن طى ابن شاور قال أيحسب مرى .بأكلها ؟ ورد عمررى ثعم بلبيس جينة والقاهرة 
زيدة (اتعاظ الحنها ج" . ص57-147؟) . والحقيقة أن الفرنج الصليبمين لم بكونو! بحاجة إلى عثر أو 
ذريعة لارتكاب منبحة جديدة فى تاريخهم الحافل بمجل المنابح ضد المسلمين وضد السيعبين الأرثوة كس فى 
البلقان. وهل يحناج الصهايئة اليوم إلى عذر أو ذريهة لتبرير سجل ملايحهم؟11 

18- أبوشامة , الروضعين » ج١‏ ص 7+1 + 3507 .هج ,آ1. انز رتوبا2” كه شاللا 

وقد ثم عمل سور على التسطاط تعاون كل أهل التسطاط على بئائه. وحفر من ىرائه ختدكًا... واجصمع 
الئاس بالقاحرة ء ووطدوا أننسهم على الموت»؛ وتاتل أهل القاهرة قعالاً شديذاء رحنظرها ويذلرا 
جهدهم...»- أنظر : المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفا » ج7 ء صلا15 » صري784 - 

















ع 
وبيتما كانت تلك الأحداث السوداوية تجرى كان الخليغة العاضد يستتجد بتور الدين محموده 
.. وبذل له ثلث بلاد مصر. وأن يكون أسد الذين شيركوه مقيمًا عنده فى عسكره, 
وإظاعهم علي خاي عو الك الى ور انين ». وبالفعل جاء شيركوه إلى القاهرة 
أخرى ٠‏ وأخبرة ٠‏ عاد شاور إلى بمارسته 
القذرة , ويدأ يماطل من جديد فى تتفية الإتفاق . وا ظهرت ماطلعه ؛ اتفق صلاح 
الدين برسف وعز الدين جرديك؛ وشيرهما على قتله, وفى أئناء سير شاور مع صلاح الدين 
وعز !لدين'. قرب قبر الإمام الشافعى. وثب عليه الإثنان وأسقطاه عن فرسه ثم ساقاه مقيذاً 
إلى معسكر أسد الدين شيركوه. وفى يوم السبت ١7‏ ربيع الآخر سنة 54هه / 108١م‏ تم 
قعله بسيف أرسله الخليفة العاضد. ويطلب منه ٠‏ وأرسلت رأس شيركره إلى العاشد الذي 
أحسي بالراحة من جراء موت ذلك الداهية الذى جلب المصائب على اليلاد؟؟). 
مكنا حُسم الصراع لصالح القرى الإسلامية. وكان لابد لمنطق التاريخ أن يفرض نفسه 
حنى النهاية. لقد كائث الاستجابة السياسية للتحدى الذى فرضته الحروب الصليبية قد 
مدت فى فمرذج الدولة العسكرية التى يقودها ملك محارب بدلا من دولة الدلافة التى 
يجلس على قمسها خليفة ليس له من الخلافة سوى الإسم. وعلى الرغم من أن عماد الدين 
زنكى؛ وأبنه وخليفته نور الدين محمرد من بعده؛ قد سعيا باستمرار إلى الارتباط بالخلافة 
العباسية السبية فى يغداد؛ فالحقبقة أن هذا كان نوعنًا من السعى إلى الشرعية السياسية ولم 
يكن تعبيراً حقيقيًا عن القوة السياسية. فقد بان عجز اخلافة العباسية منذ وقت مبكر. 
وكان ما حدث فى مصر والقاهرة , من قدم الفرنج الصذيبيون إلى المنطقة العربية: تأككيداً 
آخر على هله الحقيقة السياسية . إذ إن الفشل العسكرى والسيامى الذي حاق بالمحارلات 
القاطسية (من محاولات التسالف مع قادة الحملة الصليبية الأولى أمام أنطاكية حتى النسماح 
بوجود حامية من الفرسان الفرنج الصليبيين على أبواب القاهرة وفوق أسوارها) كان تهسيدا 
موازيًا لحقيقة أن دولة الخلافة- الشيعية هذه المرة- لم تعد إطار) سياسياء أو عسكريًا ٠,‏ 
مداسيًا للحرب ضد الصليبيين . لقد امتدت الدولة العسكرية التى يقردها مذك محارب (نرر 


















1- أيرشاصة ٠‏ الروضتين , ج١1‏ ؛ صرة 7 ٠‏ ص١2‏ ! القريزى؛ انعاظ الحنشا ,ج. ص98 
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-؟- أبوشامة , الروضتين جا :ص1:15 . 


فنا 
الدبن محمود) إلى ضفاف الئيل وابتلعت دولة الخلاقة الفافمية فى سهولة ويسر لابفسرهما 
سوى فشل فموذج الدولة التى يقودها خليقة لائفوذ له. وكم كان الشهد غريبًا على مسرج 
التاريخ آنذاك؟ فبعد مقثل الوزير شاور الراوغ بعث الخليقة العاضد القاطمي خلعة الرزارة إلى 
أسد الدين شبيركره ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش!:15. 

هكنا تسد العجز السياسى لدولة الخلاقة الفاطمية من ناحيية . كما تجسد الإفلاس 
السياسى لدولة الخلاقة العباسية من ناحية أخرى. وكانت المشابهات كثيرة بين الظروف 
السياسية التى مرت بها كل من هاتين الدولتين؛ بيد آنه كان هناك فرق جرهرى واضع بيتهما. 
إِذْ كانت الخلاقة العباسية قد أسلمت قيادها للعسكريين منذ زمن ؛ وكان الأتراك السلاجقة هم 
آخر التحكمين فى الخلافة السنية بدعرى حسايتهاء ولللك بقيت الخلافة وبقى الخليغة دون 
سلطات حقبقية ليكرنا مصدر) للشرعية السياسية التى تحتاجها الدول العسكرية. أما الدولة 
الفاطمية . فقد خضعت لقائد عسكرى سنى, وعينه الخليفة الشيعى وزيراً !! كانت تلك 
«خلطة» سياسية غير مقبولة وكائت علامة على ما هر آت . فقد كان شيركوه السنى وزيرا 
للعاضد الشيعى؛ وكان شيركوه قائذ) فى جيش ملك محارب سنى هو نور الدين محمرد الذى 
أعلن ولاء: وتبعيته الإسمية للخلافة العباسية فى أكثر مناسية . وكانت مسألة سقرط الخلائة 
الفاطمية رسميا مجرد مسألة وقت فحسب. 

ولم يمكث أسد الدين شبركره فى الوزارة زمثًا كافيًا؛ إذ وافحه امثبه بعد حوالى تسعة 
أسابيع ‏ ركانت وفاته يوم السبث ؟! جمادى الآخرة سنة 4١ه‏ / 1101158 ولم يفسعل 
أسد الدين شيركره شيئًا طوال هذه المدة يمكن أن يكشف عن أتباه الأحداث. وربما كان الرجل 
من أهل الحرب ولكنه لم يفعل شيثًا يعترض مجرى أحداث السهاسة. ومن ناحية أخرى ١‏ كانت 
وفائه فى وقت مناسب قامًا صن الناحية السياسية لظهور نهم صلاح الدين الأبوبى. إذ إن 
السنوات التى قضاها صلا الدين برفقة عمه أسد الدين, والمههام العسكرية والسياسية التى 
اضطلع بها , كانت جثابة الدرس السياسى والعسكرى الأساسى الذى تلقاه حول حقائق الصراع 
الدائر نى المنطقة العربية بين المسلمين أصحاب البلاد والفرنج الصليبيين القادمين من وراء 
البخار . 




















1- أبوشامة , الروضتين . ج١‏ . صىة 2٠‏ . ويلكر للتريزى أن ثور الدين مسمود ما بلغد أن أسد الدين 
شيركو صار وزير) للماضد د ... كره ذلك وأمضه . وظهر على صفحات وجهه وففدات لسائد...٠‏ وطلي من 
العاضد إخراج شيركوه ولكن العاضد رفض بسيب حسن سياسة أسد الدين شيركوه وابن أخبه صلاح الذين. 
يوسف- أنظرء اتعاظ انها , ج”اء ص4 +35 - 
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وكان من الطبيعى أن يختار الخليفة العاضد القاطمى القائذ الشاب صلاح الذين رزيراً له. 
وقد نقل ابن الأثير لنا نصة كيفية ولاية صلاح الذين الززارةء ونقلها عنه أبو شامة صاحب 
كعاب ذا ين» ١‏ وهى قصة مؤداها أن عدد من كبار الأمراء النورية الذين كائوا بمصر 
طلبوا «التقدم على العسكر وولاية الوزارة 4 ومثهم شهاب الدين الحارمي وهر خال صلاح 
الدين .... «فأرسل الخليقة العاضد إلى صلاح الدين» فأمره بالحضور فى قصره ليخلع عليه 
خلع الرزارة , ويوليه الأمر بعد عمه . وكان الذى حمل العاضد على ذلك ضعف صلاع الدين ٠‏ 
فإنه ظن أنه إذا ولى صلا الدين , وليس له عسكر ولارجالء كان فى ولايته بدكسه, 
ولايجسر على المخالفة. وأنه يضع على العسكر الشامى من يستميلهم إليه فإذا صار بعه 
البعض أخرج انباقين وتعود اليلاد إليه ... فامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن هلا المقام؛ 
خألزم به وأخذ كارها. إن الله ليعجب من قوم يقنادون إلى الجنة بالسلاسل ]! فلم حضر كي 
القصى خلع علبه خلعة الوزارة : الجبة والعمامة وغيرها , ولقب بالملك الناصر. ...»!؟؟) ولككن 
المؤرغ تقى الدين أحمد بن على المقريزى بررى لنا رواية أخرى: « ما توفي أسد الدين افشرق 
أهل القصر وحراشي الخليفة العاضد فرقتين - فأما إحداهما- ركبيرهم الأستاذ صنيعة املك 
مزقن الخلافة جرهر- ...» وكان رأيهم أن تجمع قوات أسد الدين شيركوه فى إقليم الشرقية 
تحت قبادة بهاء الدين قراقوش بحيث تكون هذه القرات حاجز) أمام الفرنج الصلييبين؛ كما 
كان من رأبهم إلفاء منصب الوزارة. أما الطائقة الأخرى فقد أصروا على أن يعولى صلاح 
ألدين الوزارة. واج تمع مماليك أسد الدين وعددهم خمسمائة على أن يعولى صلاع الدين 
الرزارة: وما سأل العاضد الأمراء عمن بصلع للوزارة . سار إليه شهاب الدين الحارمى؛ خال 
صلاع الدين؛ ورأرشده إلى تولية صلاح الدين؟71©, 

على أية حال ؛ فإن الأحداث التاريخية التى جرت من قبل؛ ومن بعد. تكشف عن تهافت 
ودابة المؤرخ ابن الأثير والغرض الكامن بين سطورها ؛ على حين تهدو رواهة المقريزى أقرب إلى 
الحقيقة. 














كان من طبيعة الأمور أن يتولى صلاح الدين الوزارة بعد وفاة عمه لأمباب كثيرة. وكانت 
فشرة الوزارة بالنسبة له فهرة سيولة سياسية اختلطت فيها أمور السياسة الداخلية بأحداث 








+ا- أبوشاعة » الروضعين ‏ ج١‏ + عي" ع ء سرلا 


“ل المتريزىء اتعاظ الحنفا ,اج* , صر .6 + صني 


1 


ة وتطوراقها ؛ وتداخلت صغرف الحلفاء والأصدقاء مع صفرف الخصوم 
والأعذا ». وتشابكت خيوط المزامرات السياسية مع طموحات المسكربين فى الجيش القاطمى 
والجبش التررى, وتقاطعت خيوط جهود إعادة المذهب السئى مع المخاطر القادمة عبس البر 
رفرق هذا وذاك: كان على صلاح الدين - صاحب 
السلطة الفعلية بصر آنذاك- أن يدير علاقته ينور الدين محمود بقدر كبير من الحلر والصبى 
والمروتة . 

ورا كان الخليفة العاضد الفاطمى قد اختار صلاح الدين وزيرا لأنه كان شايًا حديث الممن, 
قليل الخبرة فى السياسة ؛ ولكن هذا الشاب ولم يكشف عما بداخله سوى بعد أن صار وزيرا» 
على حد تعبير الموْرخ الألمانى هائز مابر (*"5. وقد أثبت صلاح الدين أنه أكبى من ظنون 
الخليفة. وأدار دفة السياسة الناخلية بحنكة واقتدار ظاهرين . وكانت أولى المشكلاث التى 
واجهده من أهله وعشيرته . إذ يذكر المؤرخ تقى الذين القريزى ما نصه : «دوما نزل صلاج 
الدين إلى دار الوزارة لم يطعه أحد من الأمراء النورية ولاخدموه فسعى ألفقيه عيسى الهكارى 
فى الإصلاح ببنه وبينهم...٠!*"!‏ وبسرعة تمكن صلاح الدين من حل هله الشكلة التى انتهت 
بالشفاف الغالبية حوله على حين رحل أمير واحد منهم برجماله إلى بلاد الشام. 

وبدأ صلاح الدين فى استمالة قلوب الناس إليه؛ وأحبه الخليئة العاضد فساعده بالكثير 
من امال اللى استخدمه فى زيادة نفوذه وقرته 57. ولم بلبث غهم صلاح الدين أن تألق فى 
سماوات السباسة المضطربة فى المنطقة العربية؛ ويد! يوطد مركزه فى القاهرة وهيناه مفعوحتان 
على ما يمكن لنور الدبن محمود أن يفعله إزاءه. وكائت المشكلة الثانية !لتى واجهته 
عسكرية/ سياسية. إذ إن الجيش الفاطمى الذى عاش طويلاً فى أجواء التآمر المضاد بين 
المتنافسين على كرسى الوزارة لم يكن ليعطى ولاء؛ لوزير قى مشلل وطبع صلاح الدين الأبيربى 
من ناحية, كلما لم يكن يدين بالولاء للخليغة القاطمى نفسه من ناحية أخرى. كان الجيش 
الفاطمى يتألف, أنذاك . من قسمين رفيسيين: الفرسان. وهم ألقرة الضارية فى الجيش وكان 
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معظمهم من الأرمن الذين بدأت أعدادهم تزيد منذ أيام الوزير الأرمنى بدر الذين الجمالي؛ أما 
القسم الشائى فكان من لشاة الذين كانت غالييتهم من الأفارقة الذين عرفو فى مصطلح ذلك 
العصر باسم والسردان» . 
جاءت الفرصة تسعى إلى صلاح الذين لتدمير الجيش الفاطصى ويناء منظمعه العسكرية 
الخاصة عندما أخد الإقطاعات من قادة الجند وبدأ يوزعها على من معه من الجدود والأمراء . 
إذ إن خسيًا بالقصر الفاطمى, يُدعى مؤت الخلافة جوهر. ساءه أن صلاح الدين أخل إقطاعات 
الغاطمى ٠‏ واستبد بإدا البلاد من دون الخليفة العاضد نفأعد مؤامرة 








للإطاحة به. وأرسل رسالة سرية إلى القرنج يحفهم على غزو مصر بحيث يخرج إليهم صلا 
الدين يجيشه ٠‏ فينتهز هر الفرصة لكى يشعل التمرد فى صعيد مصر ؛ ويذلك يصبح صلاح 


الدين الأيوبى بين شقى الرحى. وتم كشف المؤامرة7) وأعدم موقن الخلافة جرهر وعين مكاله 
بهاء الدين كراقوش . وفى البوم التالى كانت قوات المشاة الفاطمية تزحف إلى دار الوزارة . 

واستمر القشال يومين ثم انتهى مذيحة مروعة على الجنرد السود ولا طليو| الأمان أجيبوا 
إلى طليهم بشرط عدم البقاء فى القاهرة . وعلى الرغم من خروجهم إلى الجبزة فقد طاردتهم 
قوات صلاح الدين «د... ولم بنج منهم إلا الشريدم 1580 

كانت النتيجة المياشرة لهذه المعركة إزدياد تفوذ صلاح الدين الأبوبى وسطوته من تاحية, 
والكماش دور الخليفة العاضد الفاطمى من ناحية أخرى. دولم ببق له سوى إقامة ذكره في 
الخطبة ... » على حد تعبير المقريزى. ويذكر لنا هذا المؤرخ الكثير من الإجراءات التى اتخذها 
صلاح الدين الأيوبى لإضعاف الخليفة الفاطمى . فد أخل صلاح الدين بطاليه بالأموال والعتعاد 
بصورة مرهقة ... ووألى صلاح الدين الظلب من العاضد فى كل يوم ليضعفه ١‏ فأتى على 
امال والخيل وألرقيق وغير ذلك. حي إن العاضد كان فى بعض الأيام بالبستان الكافورى وإذا 
بقاصد صلاح الدين قد وافاه يطلب منه فرسًا وهو راكب ٠‏ فققال ما عندى إلا الفرس الذى 








/ا- بالقرب من مدبتة بفبيس ٠‏ فى محافظة الشرقية حال قبض أحد جنود صلاح الدين على الرسول 
الذى أرسله مزن الخلاقة جرهر ٠‏ ومعد نعلان جدينان فى يده فارقاب الجندى بسيب سرء مظهر الرجل + وحّسن 
التعنين؛ وعلم آلهما أثر الاستعمال ... » فأخلهما ومتحهنا 
الوجد الرسالة المرجهة إلى الغرنج- أنظر المقريزى, اتعاظ الغنهاء ج11 , ص 8١1‏ 

18- المقريزى ؛ المصدر السابق, ج , ص !71 ؛ أبرشامة . الروضعين , ج١‏ . صض281 .0ع . 








لها 


أنا راكبه » ونزل عته , ١‏ ورمى بهما وسلم إلى القاصد القرس. وعناد إلى قصره 
ماشيًا ٠‏ فازم مجلسه ولم بُعد بعدها' يركب حتى مات ع 1990 

هكذا فكن صلاح الدين من السيطرة على الأمور الداخلية تام بعد أن قضى على مؤامرة 
مؤتقن الخلانة جوهرء وقرد الجنود السود فى الجيش القاطمى. وجرّد الخليفة العاضد من مصادر 
قوته. ولكي يضمن السيطرة التامة على القصر وسكانه عين دبهاء الدين قراقوش الأسدى» 
مشرنًا على شئون قصر الخلافة بدلاً من وموّْن الخلاقة» المقعول . رويذاً رويداً بدأ صلاح 
الدين الأيوبى يجمع كل خيوط السلطة والنقرة بيديه؛ كسا اهتم ببناء مؤسسته العسكرية 
والسياسية الخاصة داخل مصر . 

فى سئة 058ه / 159١م‏ كان على صلاح الدين أن يواجه تحديًا جديذ) لنفرذه وسلطته 
على مصر؛ وجاء الخطر هذه المرة من جائب خصمه اللنود الملك الصليبي عمورى الذى كان يمثل 
تهديذاً دائمًا لمصر وللمنطقة العربية كنها. إذ إن الطبيغة العدوانية الاستيطانية للكيان 
الصليبى نفسه كانت تهديد) قائم طالما بقى هذا الكيان الاستيطائى ؛ فإذا ما تولى قيادة هنا 
الكبان العدواتي قائد عدوانى طماع مثل عمورى تفاقم الخطر وزاد . 

ففى أول شهر صفر من هذه السنة نزل الفرنج على دمياط . وأشترك فى هله الحملة جلود 
عمورى الأول وأسطول الامبراطرر البيزنطى عماتريل كومئين (118.0-1145١م)‏ اللى بلغ 
عدد سقنه مائتى سفيئة. فقد شعر الفرتج فى يلاد الشام بالرعب من جراء تنامى ثرة صلاح 
الدين فى مصرء على حين كائث قرات نور الدين محمود تضغط عليهم فى بلاد الشام. ركان 
الاستيلاء على مصر أملاً يراود ملك بيت المقدس منذ رجوعه خائبًا من حملته الشالغة على 




















مصر عند اندلاع الصراع بين شاور وضرغام. وتبادل رَعماء الصليبيين الإتهامات يسبب فشلهم 
فى الاستيلاء على مصر؛:4). ولم تكن مغاد, زعيم الاسبتارية نهاية لأطماع الفرئج فى 





مصر؛ إذ إن عمورى أرسل عدة رسائل مع سفارة يقودها بطريرك بيت المقدس اللائينى وكبير 
أساقفة قيسارية إلى الغرب الأوربى يطلب منهم قوات عسكربة لمساهدئه ولكن عاصفة عاتية 


86- المقريزى . المصدر السايق, ج؟. ص6 5١‏ . 
-١‏ كان من نتيجة هذه المنازعات الداخلية التى تشبت بين زعماء الصليبيين أن أجبر زعيم طائفة فرسان 
المستشفى (الاسيتارية] على التخلى عن منصيه والرجوع إلى غرب أوربا. أفظر 
هم بآ . أو , 1957 ,تممه .جتدن) عوفاعاسقت بقع تهنيهت عطا نه لممكزا! لك ممست .5 
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ىا 
أرغمت أفراد هذه السغارة على العودة بسفينتهم إلى ميناء عكا. ولكن سفارة أخرى وصلت 
إلى الغرب دوفا نتيجة إيجابية 1410 

غايت السفارة الصليهية المرسلة إلى ملوك أوريا وإماراتها حوالى عامين, وفى تلك الآثنا 
لجأ الصليبيون إلى أسرة كومنين الحاكمة فى القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية ١|‏ 
وسارع الإمبراطور عماتويل كومتين إلى تأبية ثذاء القر . ولم يكن داقعه إلى حلا حبه فى 
الفرنج الذين كانت عداوتهم للبيزنطيين واضحة المركة الصليبية ؛ وما كانت تيعد 
من تصاعد قرة المسلمين فى الحوض الشرقى للبحر المخوسط وراء عرضه بتقدهم أسطول قو 
للمشاركة فى الهجوم الصلببى على دمياط . 

ولنترك ابن شداد . كاتب سيرة صلاح الدين , يروى لنا أحداث هلد الحملة بأسلويه : «... 
لمم علم /لفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم وما تم لمسلطان من استقامة الأمر فى الديار 
المصرية علسرا أنه يلك بلادهم ويخرّب ديارهم ويقلع آثارهم لما حدث له من ألقوة والملك. 
فاجتمع الفرنج والروم جميعًا وحدثرا نفرسهم بقصد الديار اللصرية؛ والاستيلاء عليها وملكها, 
ورأوا قصد دمباط لتمكن القاصد لها من البر والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت حصل لهم 
مغرس قدم يأوون إلبد ...»!161, 

على الرغم من خروج الأسطول البيزنطى قاصنا دمياط فى ١8‏ يوليو :١١54‏ فإن القرات 
الصليبهة كانت لاتزال تلعن جراحها من جراء حملتها الفاشلة على مصر فى العام السابق. 
وكان فرسان الممبد (الداوية) يصررن على عدم المشاركة فى الحملة. كما أن عدد؟ كبيرا من 
الأمراء الفرئج كانو| غير متحمسين لعاودة محاولة زو مصر للمرة الرابعة. ومن ناحية أخرى» 
كان الإمبراطور البيزئطى مفرطا فى لفائه ؛ فلم يشحن أسطوله يالمؤن 
والمعدات الكانية لحصار طويل؛ وإنما إكتفى بما يكفى لدة ئلائة أشهر ا؟6). وربما كان سبب 
هلا التفازل البيزنطى راجما إلى أن أنباء اكتشاف مؤامرة مون الخلانة جرهر؛ والقضاء على 
اجنود السود.قى الجبش الفاطمى » لم تكن قد وصلت إلى الحليفين الفرغهى والرومى. 





















لاا- يهاء ألنين ين شناد . التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . ص'ا- ص4" ؛ أبو شامة , 


الروضتين فى أخبار الدولتين , ج١‏ ص 207 ٠‏ وهو يتقل روابة ابن شذاد حرفي 
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من ناحية أخرى , تصرف صلاح الدين بحتكة عسكرية وسياسية واضحة فى مواجهة هذه 
الحدملة المزدرجة . فقد أرسل إلى نى الدين محمود يخبره بنب" هله الحملة وحرج موقفه فى 
مواجهتها فى الوقت الذى يخشى من خطر بقايا القوات الفاطمية فى مصر . وفى الوقت نفسه 
أرسل إلى دمياط «... العساكر في الثيل, وحشر فيها كل من عنده, وأمدهم باكال والسلاح 
والذخائر... »!4 وقد ساعده الخليقة العاضد الفاطمى مساعدة جمة رهما بلغت مليون ديثار 
على حد رواية ينسبها أبوشامة إلى صلاح الدين الأيربى. 

علي أية حال, أستمر الحصار البيؤطى/ الصليجى على دمياط واحدأ وخمسين يومًا. وبيئما 
كانت مقاومة المدافعين عن دمياط 2 
عن وجههها القبيع؛ إذ بدأ البمزنطيسين (الروم) بعاتون من نقص الزن والأغلبة ورفض 
الصليبيون (الفرنج) مساعدتهم . وفى تلك الأثناء كان نور الدين يهاجم المسترطنات الصلببية 
ويخريها (8*). وأخير أدرك الصليبيون عبث موقفهم وبادر عمورى بحرق معداته فى أواخر 
سئة 174١م‏ (ربيع الأول سنة 554ه) وعاد إلى فلسطين لمواجهة هجمات نرر الذين محمود 
ولم يلبث الأسطول البيزنطى أن انسحب بعد أن تكيد خسائر كبيرة 45 

على الجانب الآخر, كانت النتائج السياسبة لهذه الحملة الحائبة إضافة إلى رصيد صلاح 
الدين الأيربى ؛ إذ إن سلطته قد رسخت وطالث قامته السياسية فى عيون معاصريه . لقد 
عرف المصريون أن وزيرهم الجديدء صاحب السلطة الفعلية فى البلاد. بختلف عن ذلك التفر من 
الوزراء المتآمرين الذين عانت منهم البلاد طرال العقود السابقة. وكان أداؤه السيياسى 
والعسكرى فى مراجهة العدوان الصليبى / البيزنطى المشترك دليلاً علئ قدرته وكفائعه . لقد 
كانت تلك الحملة ٠‏ بنتائجها وتداعياتها ؛ من أهم عوامل تغبيت سلطة الناصر صلاع الدين 














4)- أبوشامة . الروضتين , ج! . صربةة 4 . صل/اه 4 زى ٠‏ إتعاظ المنغا. ج. ص8١"‏ وكان 
على رأس القرات المداقعة عن دمباط الأمير تقى الدين عمر بن شاهنشاء ابن أخى صلاح ألدين. والأمير 
شهاب اللدين الحارمى» ثم ثلاهما الأدر قطب الدين خسرو فى الأمببوع الأخير من الحصار , 
- أبرشامة ؛ الروضعين» ج1. من/81 4 . 
- أبن الأثبر , الكامل فى الشاريخ , جه . ١١6‏ - صر ٠١‏ ؛ للقسريزى؛ اتاظ الحشاء ج18 
م715 ٠,‏ كلش وعلماة شما م1" بساسفلدظ : 36368 بوم ,11 . 01د , ونزط عه سماللتة 
,قنتعت غنت1” , مترماط : 66 - 565 , 536-38 بوم ,آ. أن بوملاعة دز "] ماملمسخ اسه كنا مم شلف8 
قلق 
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يوسف الأيوبن: كما كانت فاتحة طيبة لسيرته السياسية والعسكرية العى ترجها انتصار حطين 
ونحرير بيت المقدس على نحو ما سترى فى الصفحات التالية . 

وفى العام التالى لحمئة دمياط الفاشلة قام صلاح الذين الأيوبى بهجوم مضاد دتمكن من أن 
يسترد غزة , وهاجم عسقلان والرملة وقتل الكفيرين من الصليبياث؛ ثم خرج فى منتصف شهر 
ربيع الأول ستة 885ه / 17م إلى أيلة ومعه مراكب مفصلة على الجمال؛ واسعطاع 
استعادة أبلة ا7*». وعندما عاد إلى القاهرة سار منها إلى الاسكتدرية لكى يشابع بنفسه 
أعمال التحصيئات الجارية فى أسوارها وأبراجها . 

هكذا مضت السنة الأولى من وزارة صلاح الدين الأيوبى فى مصر بين تحركات سياسية 
وأعمال عسكرية لتدعيم مركزه وسلطانه قى مصر . بيذ أنه كان ما يزال وزير) للخليقة العاضد 
الفاطبى من ناحية ٠‏ وتابمًا لنور الدين محمود صاحب السلطة فى أعالى الشام من ناحية 
أخرى. فقد كانت راية نور الدين محمود ترفرف على دولة إقليمية كبرى ضمت خمس عواصمة 
الرصل ؛ والرها؛ وحلب ردمشق ثم القاهرة انتى كان فيها صلاح الدين الأبوبى. وكالت 
المشكلة التى واجهت صلاح الدين مشكلة كبيرة إنه لم بشأ أن يعلن خضوعه التام 
لسيده نور الدين محمود من ناحية, كسا أنه لم يكن قادراً على إعلان رفضه الخضوع انور 
الدين صراحة من ناحبة أخرى. فضلاً عن أن الأخطار الداخلية كانت ما تزأل كامئة فى مصر , 
كما كانت الأخطار الخارجية ألتى يجسلها الصليبيون على حالها. 

هكذا كان على صلاح الدين أن مزج العمل السياسى بالفتعل العسكرى والإجراء 
الاتصادى. فقد كان هجرمه على أيلة واسترداد حصنها من الفرئج إجراء عسكريًا ذا هدف 
اقتصادى لأنه حرم الفرنج من الميناء الوحيد (أيلة- العقبة) على البحر الأحمر, كما أنه ضمن 
سيطرته على تجارة البحر الأحمر وطرق التجارة مع شرق آسيا من خلال الحملات التى أرسلها 
فى الفترة التالية إلى البمن والحجاز ثم شرق أفريقها . 

وفى مصر بدأ صلاح الدين بإصلاح أسوار القاهرة!24) وفي الوقت نفسه كان جنوده 
وأقاربه قد كثروا فى مصر. وعئنما أدرك صلاح الذين مدى قوته دبر مؤامرة للقبض على 
أسراء الدولة الفاطمية وعندصا أشرق الصباح كان الأمراء الشاميون الذين جاء بهم 























- أيرشامة ٠‏ اليوضتيت ٠ ١ج ٠‏ ص68 ؛ المقريزي ؛ اتعاظ الحظاء ج” , ص 78 ٠‏ 
174 .2 بقه شهنت غ1" ركتبرهاة 
)- المقريزي . أتعاظ الحنها , ج7 . ص51 . 


ناا 

صلاح الدين قد حلوا محل أمراء الدولة القاطمية . وعندما سأل الخليفة وزيره عن السبب فيما 
فحله جا اب صلاح الدين ليسكته انتظارً مصيره (141. و ... رتقوى صلا الدين وعظم 
أمرد؛ وذهب من كان يخشاه ويخافه . وأخرج أكثر اقطاعات الأجتاد ببصر ... وانجل أمر 
العاضد»101, 

مهل صلاح الدين فى إعملان نهاية الخلافة الفاطمية, على الرغم من إلحاح تور الدين 
محمود. وبعدد فترة من التردد أعاد الخطبة للخليفة العباسى على منابر القاهرة . رتم ذلك دون 
ضجة فى أول جمعة من شهر محرم سينة /إاقس / 1111م (أو الجمعة الغا: حسبما يذكر 
المقربزي) طُطب باسم الخليفة المستضئ بأمر الله العباسى وقُطعت الخطبة للعاضد!!*1. 

ونكشف حقيقة عدم حدوث رد فعل إزاء ما حدث أن الذهب الشيعى كان له تأثير ضثئيل 
فى مصر على الرغم من الطرل الزمتى النسبى لحكم الفاطميين. ومن ناحبة أخرى, كان صلاح 
الدين الأيوبى تابعً) لنور الدين محمود من الناحية الرسسية؛ ولكن الحقيقة أن صلاح الدين كان 
هو صاحب السلطة الفعلية . وأدى هذا؛ بالضررة إلى توتر العلاقات بين ثور الدين محسسوده 
وصلاح الدبن الأيوبى . إذ إن نور الدين محمود كان قد استطاع سنة 1ه / .17١١م‏ أن 
يضم الموصل وأعالى العراق تحث حكمه . وكان كل من الرجلين برى أن المنطقة التى يحكمها 
هى امرك الحقيقى للاسلام (!10, 

القد خلت الساحة تمامًا لصلاح الدين بوفاة الخليفة العاضد يوم ١١‏ محرم سنة 17١0م‏ / 
م وفى عشية يوم عاشرراء ٠‏ دون أن يدرى أنه آخر خلفا + الفاطميين فى مصر (*"". 














1- تلسه 
0ت تسد جل ,]1709ل 

01- أررد المقويزى النص الأتى ٠‏ دوفيها (/881ه) نزل مجم الدين أبرب يجساعة معه إلى الجامع وأمر 
الخطبب ألا يذكر العاضد؛ وقال إن ذكرته ضريت عتقك . فقال. ب1 ففال للخليفة المستضئ بأمر الله 
العباسى. فلما خطب لم يذكر العاضد ولاغيره . بل دعا للأثمة المهديين وائلك الناصرء فقيل له في ذلك , 
فقال : ما علمت الستعنئ ولانعوته: وفى الجمعة الثانية أفعل ما يجب فعله وأذكره . خلما بلغ العاضد ذلك 
قال فى المجمعة الآخرى يعينون أسم الرجل المخطوب له, ذلما كانت الجمعة الثانبة؛ وهى سابع شهر محرم حب 
باسم الخليقة المستطئ يأمر الله ... » (اتعاظ الحنقاء جلا ص54 / 514 

6 14 ,عرص عطق1 , #ترمااة 

“ه- المقريزي , اتعاظ الحنفاء ج” , صلا/" : أيوشامة: الررضتين , 918-181 . 








لها 
وبعد أن آحس صلاح الدين بقوته وتبات مركزه قى مصر رفض أن يتعامل تور الذين مع مصر 
باعتيارها مجرد مورد للأموال التى يول بها حرويه ضد الفرنج فى بلاد الشام . وأخذ التوتر 
يعصاعد بين الجانبين دون أن يصل أبذا إلى مرحلة العداء السافر . وحدث فى قلك السنة 
نفسها ما أكد اختلاق الرؤية السيياسية ذكل من نور ألذين محمود وصلاح الدين الأيوبى! فقد 
أرسل نور الدين محمرد يطلب قدوم صلاح الدين إلى الكرك والشوبك ويقول أبو شامة إن 
صلاح الدين خرج من القاخرة فحلا ولكن أمرا ما جعله يعود إلى القاهرةء*) ولكن ابن الأليير 
بورد رواية أخري يحاول أن يشيت فيها خيانة صلاح الدين مولاه نور الدبن وخروجه عن 
طاميدا؟16, 
وعلى أية حال » فإنه يبدو أن السبب فى التوتر بين الرجلين كان هو اختلاف رئية كل منهما 
لحقائق الموقف السياسى فى المنطقة العربية من ناحية. وامفاهيم السياسية لكل منهما من 
. ناحية أخرى . إذ كدان تور الدين مسحسود يرى أن بلاد الشام هى بؤرة الصراع ومركز الشقل 
السياسي والعسكرى ؛ وأن دور مصر يجب أن يقتصر على تمويل خططه العسكرية والسياسية 
هراردها الاقتتصادية . وأن تكون ظهيرا بشري للقرى العسكرية فى يلاد الشام والعراق. ولكن 
صلاح الدين أدرك من حقائق الموقف السياسي والعسكرى مالم يدركه نور الدين محمود من 
ناحية ؛ وما جعله يرفض أن تكون مصر مجرد مورد لثمال من ناحية أخرى . لقد أدرك صلاح 
الدين ما أدركه الصليبيون بعد ذلك ومؤداه أن مصر هى مفتاح المنطقة العربية ولذلك فإنها 
بجب أن تقود الصراع لا أن تبقى مجرد'قوة احتياط . وكانت هذه الرؤية السياسية الثاقبة أهم 
ما مبّر صلاح الدين عن نور الدين محمود. رعلى أية حال فإن الاستراتيجية الصليبية بعد 
الحملة الصليبية الفالثة (والتى ركزت على النزول فى دلا الئيل؛ بدلا من ضفاف الأردن» 
الضمان أمن الكيان الصليبى لى فلسطين وبلاد الشام) أكدت صحة الرزية السياسية لصلاح 
الدبن ٠.‏ 
كان التسوتر المتصاعد بين نور الذين محمود وصلاح الدين الأبوبى جزم من المصاعب 
السياسبة التى واجهها الأخير, لكنه لم بكن كل تلك المصاعب . فقد كان املك الصليبى 
نبه نحو مصر وحم بأن يحكمها. وى سبيل الإمساك 











عمورى الأول ما يزال أسير سراب 


ه- أبرشامة ؛ الروضعين ‏ ج3: صإااة . 
8ه ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ؛ ص787 , س 55-١‏ . وقد أورد أبوشامة نص هذه 
الرواية اج١‏ صي14ة- صكاة 


ا 
الحلم أخق يطرق كل السيل : فقد حاول أن بعقد أتقائًا مع راشد الدين سئان 
زعيم الحشاشين فى بلاد الشام, والذى كان معرونًا باسم شيخ الجيل». مستغلاً العداء 
المذهبى بين الحشاشين الشيعة وصلاح الدين السنى الذى قضى على الدولة الفاطمية الشيعية . 
كما جرت مكاتبات مؤأمرة القوى الموالية للفاطبيين فى مصر بزعامة عمارة 
اليمني الشاعر, فى خطة تشبه تل التى كان مزن الحلافة جوهر قد رتبها معهم من قبل 
وانتهث المزامرة بالفشل وتم صلب عمارة اليمنى وعدد؟ من زعساء المؤامرة (107. 

أما الأطراف الخارجيين فى المؤامرة فقد انتهى أمرهم بغشل ذريع ؛ فقد عجز عمورى عن 
الحركة عندما سمع أنياء | شركائه وإعدامهم . على حين نشل الأسطول الذى أرسله 
نورمان صقلية أمام الاسكتدرية فى أن يفعل شيم سوى الهرب من مواجهة جيش صلاح الدين 
بعد أن خسر عند) من سفنه ورجاله (7*). وهكذا؛ حقق صلاح الدين نصر) آخر دعم به حكمه 
ومكائعه على شواطئ الاسكندرية فى شمال مصرء ولم يليث أن وجه حسلة إلى الدربة لإخماد 
ترد آخر على الحدرد الجنوبية . وتسمى الصادر التاريخية الوالبة لصلاع الدين هذا الحمرده 
دنوية الكتزء , وهو الكنز» أو «كثز الدولة المترج» الذى يبد أنه كان واحذً من كبار رجال 
الدولة الفاطمية كان قد فرٌ إلى أسوان , ومكن من أن يجمع حوله عددا من الناس بأمل إعادة 
الدولة الفاضمية . 

وفى سنة . !هه / 1144م هاجم هذا الرجل الصميد وهدد مدينة قوص والمناطق التابعة 
لهاء كما قرد رجل آخر . هو عباس بن شادى «... وثار فى بلاد قوص ونهبها وخربها وأخد 
أموال الناس... ٠‏ وكان املك العادل سيف الدين أبربكر » شقيق صلاع الدين الأبربى ونائبه 
إصر, هو الذى تولى إخماد حالتى التمرد وقتل الرجئين!9' بحيث ازدادت سلطة صلاح الدين 
في مصر رسوحًا وئياتًا . 


















04- أبرشامة , الروضعين , ج١‏ , ص.85- ص671 ؛ وقد ذكر أنهم واسلرا راشد الدين أبر اسن 
سنن شيخ الجبل وزعيم الحشاشين الإسماعيفية. وكان مقرهم على مدى فرن من الزمان (/70-01١ه]‏ 
مصياف . أنظر : زامباور: معجم الأنساب, صن١؟1‏ . وعن مزامرة الشاعر عمارة اليمنى أنظر: ابن واصل ٠‏ 
مقرج الكروب, ج١‏ ؛ عى1!! . عن/ا4؟ ! ابن الأثبر: الكامل فى الشاريخ , ج11ء 101 وما بعدها ؛ 
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/اه- أبوشامة ؛ الروضدين , ج١:‏ صريارة 9- ص 3١١‏ - 
88- نفسهء ج1 , ص ..- 3:7 ؛ أين وأصل ؛ مفرج الكروب ؛ جا » صية؟ ؟رج؟ ,صن 219-15 


م 
كانت الأمرر تزداد انغراجًا على مسترى السياسة الداخلية» واستقرت سلطة صلاح الدين 
الأبوبى تامًا بعد صصد الغارة النررمانية الصقلية الفاشلة على الاسكندرية : وإخماد مؤامرة 
اليسنى وإعدامه . ثم إخماد حالتى العمرد فى الجنوب؛ وعلى مستوى السياسة الخارجية 
جاءت وفاة نور الدين محمود في ١١‏ شوال سئة 614ه / ١6‏ مايو سنة 174١م‏ حلا اخثاره 
القدر لشكلات التوئر التى كانت تتصاعد بين نور الدين محمود وصلاح الدين الأبربى ٠‏ وبعد 
اشهرين من وقاة نور الدين محمود مات عدرهما الصليبى المزعج أمالريك الأول (عمورى) ملك 
بيت المقدس فى ١١‏ يرليو 1764م 

هكذا , طالت قامة صلاح الدين السياسية. فقد خلت الساحة السياسية فى المنطقة العربية 
من سيده ثور الدين محمسره الذى كان يمكن أن يتحول إلى خصم قنرى وعنيف؛ ومن ععدوه 
الصليبى الذى كان لايكف عن محاولة كسر قوته وإخراجه من مصر لضمان بقاء الكمان 
العدوانى الذى زرعه الغرب الأرربى على الأرض العربية فى قلسطين والشام . 

كان وريث عسورى طفلا فى الشالشة عشرة من عسره , وكان مريضًا بناء عضال. ولم يكن 
هذا فألا طييًا بالنسبة لمستقبل تملكة بيت المقدس الصلببية (؟*). أما وريث نور الدين محموده 
فكان طقلاً هر الآخر. وتسابق قادة جيش نور الدبن ودب التنافس فيسا بينهم؛ وناضل كل 
منهم لكى تكون له الوصاية على الصبى الصغير. كما أن شمال الشام كان ما يزأل يعانى من 
الزلزال الرهيب الذى حول أنطاكية وطرابلس إلى أنقاض .)5:١‏ ومن ناحية أخرى لم يكن هناك 
حليف يكن أن يعتمد عليه الصليبيون فى مواجهة صلاح الدين الأيوبى بعد أن فشلت الحملة 
الصقلية / الفرنجية على الاسكتدرية بسبب نشاط صلاح الدين ونقص الإمنادات الفرشجبة ١‏ 
فضلاً عن استيلاء السلاجقة على الأناضول بحد معركة ميريو سغالم #علفظوع86/7166 الى 








- المقريزى. السلوك معرفة دول الملرك , جء! , صى/اه-4ة . وكان لقب دكثز الدولة» من ألقاب الدولة 
الفاطمية مُنع لأول مرة أيام الخليفة الحاكم بآمر الله الغاطمى لأمير أسوان أبى الكارم هبة الله بعد اتعصار 
على ثورة «أبى ركوة» ٠‏ وأصبح هذا اللقب ورائيا فى أسرة أبى المكارم بعد اندماجها مع التربيين. وكان آخر 
من حمل هذا اللقب هر المتمرد الذى قتله العادل . 





و 126 م بق كبمج ص1 بعارد كل 


6 أنظر تفاصيل هذا الزلزثل فى أيوشامة ؛ الروضتينء صلالا4- ص, ١لا‏ وقد وقع هذا الزلزال سنة 
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أيخرا 
قلمت أظافر البيزنطيين وجعلتهم عاجزين عن مسائدة الصليبيين . ويرى الؤرخ الأمانى ماير أن 
هله المعركة حسمت مصير الكيان الصليبى فى مواجهة المسلمين'7! وما لم يتلق الصليبيون 
مساعدة من غرب أرريا: فإن عليهم أن يقغوا وحدهم فى مواجهة الجبهة العربية المتحدة التي 
يغودها صلاج الدين الأيربى. 
من ناحية أخرى, واصل صلاح الدين 
حدردها؛ ولضمان السيطرة على طرق التجارة ارة عير البحر الأحمر. قفى سئة "ده / 
11 ام أرسل أخاه تورائشاء إلى بلاد الثوبة بسبب قيام حكامها بالإغارة على أسوان وتخريب 
مناطق كيبرة من الصعيد . وكان جيش تورانشاه كبير العدد يرافقه أسطول نهرى كبير . وقكن 
من الاستيلاء على فلعة دإبريم» داخل بلاد الشوية . وواصل أمراء اميش الأيربى الهجوم على 
النويية . وشين الغارات على أراضى الثوبة. وحاول ملك الثوية المسبحن أن يعقد صلمًا مع 
تورانشاه ولكن الأخير رفض!١27.‏ رهكذا قكن تورانشاه من ردع ملك الئوية وكيع جساح 
خطره. كما ضمن لأمين حدود مصر الجنوبية إلى حين ٠‏ 
وفى السنة التالية 619ه / 11!/7م توجه تورانشاه ‏ أكبر إخرة صلاح الدين إلى اليمن 
فملكها. ومن الغريب أن اللى كان بحشه على غزوها الشاعر عمارة اليمنى الذي قعل في 
أحداث المؤامرة القاشلة مع الفرنج ونورمان صقلبة. وخرج جيش تورانشاه إلى مكة ومنها إلى 
زبيد» فى مواجهة ساحل باب المندب على مدخل اليحر الأحمر الجنوبى: فاستولى عليها وقبض 
على حاكمها دعبد النبى بن على بن مهدىء ثالث حكام الأسرة المهدية رأخرهم » وقعله ؛ ثم 
استولى على عدن ونعز وخضعت له عدة حصن وقلاع فى اليمن 577. وعلى الرغم من أن 
المصادر العاريخية تخبرنا أن صلاح الدين أرسل إلى نور ١‏ يما حلث فى اليمن » وأن 
نور الدين أرسل البشارة بللك إلى الخليفة العباسى يبغداد ؛ إن هله كلها كانت إجراءات 









ا 5 ملك و0 بكاترماة 

أنظر الصفحات الثالية. 

87- ذكر أبوشامة (الروضتين , ج؟ :ص 87- ص877) أن تورانشاد أرسل رده مع رسول ومعه رجل 
آخر إلى دتفلة عاصمة ملك النرية ه... قال مسعود فرجدت يلامأ ضيقة ليس لهم زرع إلا الذرة, وعندهم نخل 
افليس فيها عمارة ول دار ا كلك ققط وباقيها أخصاص». 

519 أبرشامة ٠‏ الروضعين ‏ ج١؛‏ صس 605 431 ١‏ ابن شناد, التوادر السلطانيةء ص #5- صلا . 
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ششكلية لاتغير من حقيقة أن فتح اليمن على يد تورانشاه كان دعمًا ركز صلاح الدين 
السياسي والعسكرى من جهة . وضمانًا لسيطرته على البحر الأحمر بجا له من أهسية 
واقتصادية من جهة أخرى. 

على أية حال . كنت الظروف السياسية . على المستوى الداخلى والخارجي؛ سواتية تمامًا 
الطمرحاث صلا الدب ن . وينبغى أن نعذكر أنه كلما زاد صلاح الدين من تقوية مركزه زاد 
الخطر على الصليبيين. لقد خلت الساحة الآن من أ ملك الصليبى العدوائي عمورى الأول؛ وكان 
خليفته الطفل المريض عاجرا عن مواسلة دوره . وعلى الجائب الآخر كانت وفاة ثور الدين 
محبرد قد خلقت فرامًا سياسيًا رهيبًا ؛ إذ تقرق قادة جيوشه وأمراؤه عندما هبث عليهم دبع 
الأنانية السياسبة وعصقث بهم أهراء المصالح الشخصية . وكان على صلاح الدين أن يغبت أنه 
رجل هذه امرحلة وأنه جدير بأن يقسود المنطقة العربيمة فى نضالها ضد الرجود الصليجي 
العدواني. كما كان عليه أن يعالج ما نجم عن صراع قادة جيش نور الدين محمود للوصاية 
على أبنه الصغير الصالح اسماعيل الذى كان فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 

وبينما كان أمراء الشام والعراق غارقين فى تنافسهم غير المحمود على الفوز بالرصاية ٠‏ 
ومكاسبها السياسية. كان صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة يحسب الأصور نظور سياسي 
مختلف . لقد كان يهدف إلى إعادة بناء ما تصدع من دولة الوحدة التى بناها نرر الدين 
محمود. فقد تنانسث عدة عراصم على الرصاية على الملك الصالع أسماعيل؛ ففى الوصل 
كان الملك سيف الدين غازى الشانى حاكم دولة الأنابكة قد بادر إلى ضم البلاد المجاورة لإمارة 
الموصل وأعلن نفسه أمير) على الجزيرة, وحدئته نفسه يضم حلب ودمشق. أما دمشق فكان 
حاكمها مقدم الجيش النورى شمس الدين محمد قد اضطر إلى مهادئة الصليبيين ودئع لهم 
إناوة حتى لايهاجموء. ثم أرسل يطلب مساهدة صلاح الدين . وقى حلب كان كبير القادة 
العسكربين. «شمس الدين على بن الداية» يخطط لأن يستولى على دولة ثور الدين من خلال 
الوصاية على املك الصالح الذى استدعاه إلى ا: إلكن قائذاً عسكري مناقسًا. هر سعد 
الدين كمشتكين. قيض عليه . وتولى هر أمر خليفة نور الدين الطفل 5380. 

فى هذه الأثناء كان صلاح 'لدين يرتب أموره السبماسية؛ وكانث أبرز تحركاته فى هلد 
المرحلة الحرجة هر السعى إلى إضفاء الشرعية عنى كيانه السياسي. وكان قد بعث إلى الخليفة 



























6- اين شداد» التوادر السلطائية: صبةية . 
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العباسي ١١‏ بأمر الله. فى بغداد يعند فترحاته وجهاده ضد الغرنج وإعادته الخطبة 
لنخليفة العباسى في مصرء واستيلائه على بلاد كتثيرة من أطراف ا مغرب وعلى بلاد أليمن 
كلها. وطلب من الخلبقة نقليدا بحكم مصر واليمن والغرب والشام ... وكل ما يفتحه 
يفه. .. ». وقى سلة ٠‏ 0ه جاءته رُسُل الخليفة العباسى فى حماة ببلاد الشام بالعشريف 
والأعلام السود ؛ وتوقيع بساطتة بلاد مسر والشام وغيرها (58. كانت تلك مناورة سياسية 
بارعة من صلاح الدين الأيوبى صار فيها الحاكم الشرعى على أملاك نور الدين محمود يحيث 
ظهر المتنافسون فى صورة الفاصبين الخارجين على السلطة الشرعية. ومن ناحية أخرى؛ كان 
صلاح الدبن قد تصرف بحكمة وحنكة بالقين فى أعقاب وفاة ثور الدين؛ إذ خطب للصالع 
أسم هيل بن نور الدين محمود فى مصر وضرب السكة باسمد . وقد جعله هذ التصرف اللائق. 
أهلاً لثقة المعاصربن . وعندما امتزجت الثقة بالشرعية التى أسيفها عليه الخليفة العباسى , 
بات تحركه السهاسى والعسكرى مأمون العاقمة وبرافقة 'لقوى السياسية وجماهير المنطقة 
العربية. 

بدأ صلاح الدين تحركاته فى سنة ٠٠ده‏ ضد المتنافسين؛ فعئدما علم ينب" مسير الملك. 
الصالح اسماعيل إلى حلب والصلح الذى تم بين حلب وا موصل . جعل أخاد العادل نائيه على 
مصر ووصل إلى دمشق فى أول شهر ربيع الآخر :... وملكها من غير مداقع...» واتبع 
سياسة التردد إلى أهلها؛ فأبطل الضرانب . وأظهر أنه جاء لكى بتسولى رعية الملك 
السسالبع!37, ثم راصل صلاح الدين مسيرته ْأخذ حمص ثم حماة . ويعد ذلك سار إلى حلب 
واشتبك فى عدة معارك غير حاسمة . وفى هلد الأثناء كان ريون الغالث حاكم طرايلس 
الصليبي قد تلقى رسالة من حلب تطلب منه الهجوم على بعض ا مدن والحصون التابعة لصلاح 
الدين لكى يرفع حصاره عن حلب. وتوجه ريون الثالث فعلاً إلى حمص ولا اقعريت قوات 
صلاح الدبن تقهقر رؤون الثالث إلى بلاده'7© ولم تكن تحركات ريون الثالث حبًا فى حكام 
حلب وإنا كانت كراهية وخرقً من صلاح اندين . إذ أدرك الأمير الصليبى أن استيلاء ملاح 
الدين على حلب سيزيد من فوته خصمًا من حساب القوة الصنيبية المتدهورة بالفعل. 
























ل امقريزى ؛ الصلوك: ج1 ص0:85 . 

14- أبوشامة . الروشعية ,ج1 . 5.5-5.1 : اين الأثيسر, الكامل. ج13 ؛ صن 1159-1318 
لمقريزى: السقرله ٠ج‏ ه89 58٠.‏ 

30- لبن شداد , التادر الملطانية. عن 
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كان ريون هو الوصى على عرش مملكة بيت المقدس ؛ ورأى أن من واجبه أن يوقف نهر قوة 
صلاح الدين الأبوبى؛ وإذ لم يستطع الفرنج منع الوحدة بين دمشق والقاحرة فإتهم تطلعوا إلى 
الإيقاء على حلب منفصلة . وعلى أية حال فإن رهون ظهر بجيشه أمام حمص فى شعبان 
.لاه / قبراير 1116م وعتدما توجه صلاح الدين بقراته إلى هناك عاه إلى المناطق 
الصليبية! ولكنه كان قد حقق العرض النشود من حركته لأن صلاح الدين رفع الحصار عن 
حلب. راعة راقًا بجميل القرنج . أطلق كمشتكين , حاكم حلب الفعلى. سراح رينالد دى 

شاتيون (أرناط) وجوسلين دى كورتثاى وكل أسرى الفرنج فى حلب آنذاك 1080. 

بعد هله الأحداث حصل صلاح الدبن على الشرعية من الخليفة العباسى وهر فى حماة فى 
تلك السنة, ولكنه كان قد رتب لهذا الأمر منذ فترة؛ وعنذما حصل على الشرعية السياسية- 
كما أوضحنا من قبل- بادر بإعلان خروجه على طاعة الببت الزئكى نمشلاً فى الصالع 
اسماعيل» وأعلن نفسه سلطانًا على مصر والشام . 

في السئة العالية الاوه / 1918م عبر سيف الدين غازى صاحب الموصل نهر الغرات 
يجيش كبير وانضم إلى قوات حلب الموالية للصالح اسماعيل والتى يقودها كمشتكين خارج 
حلب . وكان صلاح الدين قد طلب تعزيزات عسكرية من مصر ورصلته فى أول رمضان, ثم 
جرت معركة قى ٠١‏ شوال من تلك السنة وهؤم صلاح الدين الأيوبى قوات التحالف الموصلى / 
الحلبى هزيمة فادحة أسر منهم عدداً كبير)؛ ولكن صلاح الدين عامل الأسرى برقة وأعادهم إلى 
بلادهم!1"). وبقى السلطان صلاح الدين يارس ضغوطه العسكرية على الحلبيين فى المنطقة. 
وفى ١4‏ ذى الحجة 019ه تعرض لمحاولة أغتيال من جانب الإسماعيلية (الحشاشين) يحكي 
أبوشامة تفاصيلها!:7.. ومثل رد قعل صلاح الدين الأيوبى فى الزحف على حلب لأن حكامها 








14 . اود بل 1965 .215 , كاءمطتتيه] همه 6مجم6) , كفتهرم0 عط كه خدلاة شر مسستعميي 
0 ع1 -408 .جم مك1 
4 المقريزى ؛ السلوك ؛ جا ٠‏ ص١١‏ : أيرشامة. الروضتين . جا ٠‏ ص700-9]8 . ويذكر أبرشامة 
ها نص (ج١‏ ص81 ): دثم نزل (السلطان صلاح الدين| السرادق السيفى قتسلمه بيخزائته ومحداسته ... 
ورأى فى بيت الشراب: بل فى السرادق الخاص. طبى) من القمارى والبلايل ؛ والهزاز . والبيشاء فى 
الأقفاص. فاستدعى أحد التدماء وقال ... وأذهب يها إلى سيف الدين (غازى؟ قأوصلها إليه وبنُلمٍ منا عليه. 
وقل له عد إلى اللعب يهذه الطيور » فهى سليمة لاتوتعق فى اللظور... », 
-٠‏ أبوشامة» الروضتين, جا . صرب 58 ص51 ؟ المقريزى؛ السلوك ,ج١1‏ د ص59 . 








ف 

هم الذين تآمرو! مع الحشاشين ٠‏ وفرض عليها حصاراً شديداً استمر حتى نهاية سنة الاده. 
وفى بدابة سنة /الا8ه/ 176١م‏ جرت مناوشات عسكرية بين القرات الحلببة وقوات صلاح 
الدين انتهت باتفاق يقضى بأن تكون حلب وأعمالها للصافع أسماعيلء ثم استدار صلاع الدين 
على طائفة الإسباعيلية ودخل جبال النصيرية وضوب حصاراً اسعمر عدة أبام على مصياف 
معقل زعيم الطائقة دراشد الدين سنن بن سلمان بن محمد ٠‏ ولكنه اضطر إلى رفع الحصار 
والعودة إلى دمشق . وجرت فى هند السنة اشتباكات غير حاسمة.بين الفرنج والمسلمين. ثم عاد 
السلطان إلى القاهرة بعد أن ترك آخاه تورانشاه على رأس جيش قرى ببلاد الشام. 

وفى أواخر شهر ربيع الآخر لالاقها/ سبتمبر 1175م عاد صلاح الدين إلى القاهرة بعد أن 
كان قد تزوج من أرملة نور الدين محسود'!7!. وكانت السئة الجديدةٌ سلة راحة نسبية كانث 
جميع الأطراف بحاجة إليهاء فقد كرس صلاح الذين الأيربى وقسًا طويلاً لإعادة تنظيم الأمور 
فى مصرء على حين كان الفرئج فى ملكة بيت المقدس يواجهون مشسكلاتهم الداخليية. ورها 
.يكون مناسبًا أن تقف. يشئ من التفصيل . على ما فعله صلاح الدين في هلا الشأن. 

على السترى العسكرى, كان صلاح الدين مهتمًا بتحصين العاصمة الصربة ودعم قدرة 
ميناء دمباط وميناء الاسكتدرية على البحر. ا مترسط, فضلاً عن الحصون والقلاع البرية قى 
سيناء. ومن ناحية أخرى. كان لابد لصسلاح الدين الأبوبى من أسطول قوى يمن عملياته 
العسكرية اليربة من جهة ؛ ويحمى شواطئ ملكته التى شسملت الشواطئ المصرية على الببحر 
المنرسط وعلى البحر الأحمر من جهة ثانية؛ ويضمن له قطع الإمدادات الأوربية للفرئج في 
فلسطين من جهة ثالثة . 

ففى سنة 891ه أمر صلاح الدين ببناء السور حول القاهرة والقلعة التى كان قد أمر 
يبنائها قبل خمسة أعوام, رالفسطاط (التى عرفت فى مصطلع لك الحين باسم مصرء وعندما 
انضمت القاهرة , إلى عواصم مصر الإسلامية؛ النسطاط والقطائع والعسكرء صارت كلها 
عاصمة تعرف اسم مصر والقاهرة) لبحميها من أية إغارات محتملة أ؟"". وفى شهر شعبان 
من هذه السنة خرج من القاهرة تكى يتفقد أحوال ميئاء دمياط ومبناء الاسكندرية. وأمضى 














١ل-‏ أبرشامة, نفسه , ج1 , سي /31- 31/1 . 
؟- أبرشساسة . الروضتين , ج1 . صرلا8ة ؛ المريزى. السلره. ج١؛‏ عي75 ؛ ابن واصل؛ مشرج 
الكروب ج13 . ص07-61 . 
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فى دمياط يومين شاهد أثناءهما الأسطول: ثم واصل سيره إلى مدينة الاسكندرية حيث شاهد 
السور الجديد الذى أمر ببنائه حولهاء وأمر ببناء سفن جديدة بالأسطول ‏ ولأله أدرك أهمية 
الأسطول «... أفرد له إقطاعًا مخصوصًا, ودوبوانًا مفرد) ... »0؟1. كانت هذه الاجراءات 
على الستوى العسكرى ضرورة لعأمين الحلود البرية والبحرية لمصر من وجهة نظر صملاح الدين. 
الذى أكسيته العارك التى شارك فيها خبرة عسكرية كبيرة وجعلته يرتب أمرره الداخلية قبل 
أن يسعى إلى تحقيق البرنامج الذى كان نور الدين محمود قد أعلده مئذ سئة 8ه / 
ام لتحرير المسجد الأقصى. لقد ورث صلاح الدين معظم أنحاء دولة تور الدين محمردء 
وورث دوره السباسى كما ورث برنامجد الذى جعل تحربر بيث القدس الهدن الأسمى لتحركاته 

العسكرية والسياسية والمدنية . 

وعلى الستوى المدنى كان صلاح الدين الأيوبى يتحرك بسرعة وحسم للقضاء على بقايا 
ا ملحب الشيعى وإعادة نشر المذهب السنى فى مصر . وكان صلاح الدين نفسه شديد الاهتمام 
بعلوم الدبن؛ وكان يذهب بنفسه لسماع الدروس من أفراه أشهر العلماء السئة (©". وفى غمرة 
حساسته لمحاربة الشيعة وإعاذة نشر المذهب السنى قام بسيع كنوز ونفائس مكتبة القاهرة 
الفاطمية ٠‏ وريما بكون مناسيًا أن نتقل هن نصًا عن العماد الأصفهانى , أحد المقربين من 
صلاح الدين ركائب سيرته المرسرمة «الفتح القسّى فى الفتح التدسى» ؛ وقد نقلها أبوشامة 
فى «الروضعين» 93, 

د... وكان لبيع الكتب فى القصر كل أسبوع يومان؛ وهى تُبام بأرخص الأثمان وخزائنها 
فى القصر مرنبة البيوت ؛ مقسمة الرفوف ؛ مفهرسة بالمعروف ... فأخرجت وهى أكثر من ماثة 
ألف ... وكان فيها من الكتب الكبار. وتواريخ الأمصارء ومصقات الأخبار؛ ما يشعمل كل 











لال أبرشامة . المصبدر الساين. صن +88 , 







4- أسس صلاح الدين بالقاهرة مدرسة فلشاقعبة وأخرى للسالكية , وهر لايزال وزير) 
العاضد سنة 875ه / 1974م- أنظر : المقريزى, اتماظ الحنشا, ج؟ , ص1 . وفى هله السنة أيضا عزل 
صلاح الدبن القضاة الشيعة فى مصر وولى قاش القضاة صدر الدين عبداقلك بن درياس الهديائى الشائعى 
«... ومن حينئذ أشتهر ملعب الشمافعى وملحب مالك هديار مسر وتظاهر الناس بهما... راجع أيضا ؛ يد 
اللطيقف حمزة ؛ :خركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمتركى الأول لط ف القاهرة محلم + 
ص ١9‏ ومايعلها ؛ محمد زغلول سلام الأدب فى العصر الأيوبى دار المعارف 8526 1), صقرا صن 5١‏ . 

دلا- أبوشامة , الروضتين . ج١1‏ ؛ صرا4ة- صلاهة . 
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كتاب على خمسين أو ستين جزء! مجلذا , !ذ جزء لايخلف أبدا. فاختلطت واختبطت. 
فكان الدلال يخرج عشرة عشرة من كل فن كنبا مبعرة » فمُسام بالدون» وتباع بالهون ... فلما 
رأيت الأمر حضرت القصر وأشعريت كما اشعروا ‏ واستكثرت من المتاح الباع . 
السلطان ما أبععته , وكان مئين» أنعم على بها...» بل إن السلطان صلاح الدين أتعم عليه 
أيضًا بأحمال أخرى من الكتب. وعلى الرغم من أنه ما فعله صلاح الدين فى ضره 
حماسعه لإعادة مصى إلى رحاب السئة فالواقع أن تأثيره كان سلييًا على تاريخ الغقافة 
العرببة الإسلامية بشكل واضع , 
من ناحية أخرى . اتخذ صلاح الدين عدة إجراءات مدنية إصلاحية ؛ منها إلغاء الضريبة 
التى كان يدفعها كل حاج يركب البحر من عبذاب إلى مكة وقدرها سبعة دنائير مصرية 
ونصف١").‏ وواصل إجراءاته المائية واستمر فى إنشاء المدارس كما أنشأ مستشفى 
(يبمارسثان) مكان خزانة الأشربة التى كانت بالقصر 'لقاطمى. وكان هدفه الواضع من ذلك 
استفرار الأحوال داخل مصر. 
أما الفرنج فكانت أحوالهم فى تدهور مطرد . ولم يكن هناك أمل فى أن يغاليرا مشكلاتهم 
الداخلية الناجمة عن وجود ملك مريض على عرش مملكة بيت المقدس الصليبية هر املك بلدوين 
الرابع؛ وعن وجود وصى على العرش لايتفق عليه الجسيع هو رهون كونت طرابلس الذى لم 
يكث قى منصب الوصاية أكثر من ثلاث سنوات 177. ومن ناحية أغرى , لم يجد الصليبيون 
من يسالدهم فى الغرب المشغول بمشكلاتد. كما أن الامبراطور البيزئطى مانويل كومنين كان 
فى وطبع حرج ؛ ففى سنة 11م ألحن السلطان السلججوقى قلح أرسلان الغانى هزهة فادحة 
بالإمبراطور البيزنطى قضت على الجبش الذى كانت أسرته قد بنته على مدى هدة أجيال فى 
مرير سمفالون «ولتناوجه847::0 التى بقارنها المزرخون بهزمة مانزكرت قبل أكثر من مائة سئة. 
ويرى رئسيمان وماير أن هذه الهزيمة كانت كارثة لكل من البيزنطيين والفرنج على السراء!118, 





ولا عرف 
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9ا- كنان ريون فى الرابعة والشلاثين من عمره هندما تولى الوصاية على الملك بلدوين الرأيع. وخلال 
السنوات الطويلة التى قضاها فى الأسر عنذ المسلمين تعلم اللغة العربية ودرمس أساليب المسلمين. وكان يرى 
مششكلات الصلييبين من منظور معلى وكان اغحمامه متصيًا على يقاء الكيان الصلببى وليس غلى دور 
الصليبيين باعتبارهم رأمس حرية لغرب العدواتى- أنظر: . 405 بج ,1 . 0ن راك .07 , هفتستعصف1 
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وعلى الرغم من أن الجيش البيزنطى قد هلك فى هذه المعركة ؛ فإن أسطوله كان ما يزال قويًا . 
وكان على استعداد لاستخدامة ضد صلاح ؛لدين الآيوبى قى مصر. ويعد عدة أحداث فشلت 
محاولات الخلف البيزتطى/ الصليبى. 

وفى 7 جمادى الأولى سنة #الا6ه / 16 توقمير 1909م عبر صلاح الدين بقواته الحدود 
المصرية للواجهة الفرنج. وكان جهاز سخابراته قويًا ويمتازا كالعادة فعيرق أن العحالف 
البيزنطى/ الصليبى قد أنهار . وعزم على شن هجوم قوى على سواحل فلسطين. وجمع فرسان 
الداوية كلل ما أمكنهم من قوات للذقاع عن غزة ٠‏ ولكن الجيش المصرى اتجه إلى عسقلان 
مباشرة «... فسهى ونم وقتل وأسر... » وكانت تلك الرة الوحيدة التى أفرط فيها صلاح 
الدين فى ثقته بنفسه ؛ إة إنه سبع لقواته بالتحفل من النظام الصارم الذى وضعه لها. وفى 7 
جمادى الآخرة #/اده / 18 نوفمبر 197١م‏ قاجأتهم القرات الصليبية بقيادة أرناط عند نهر 
تل صافية ؛ كرب مدبئة الرملة بفلسطين , لحنت الهزئة بجيش صلاح الدين الذى نبا بأعجوية 
... ودخل السلطان القاهرة منعصف جمادى الآخرة ؛ نحلف لاتضرب له نربة حتى يكسر 
القرنج...97") كانت الهزئة ثقيلة لكنها لم تغير شيمًا من الأوضاح السائدة فى المنطقة + 
لأنها لم تكن تعبيرا حقبقيًا عن ترازنات القرى ؛ إذ كانت مواره مصر غير محدردة بشريا 
واقتصادي على حين كان الفرتج يعانون نقضا فادحًا فى القرى البشربة والمال. 

وبقى صلاح الدين الأيربى فى مصر عدة شهور بعد هزيمة تل الصافية حتى تأكد أن كل شيخ 
تحث السسيطرة . وفى أوأخر شهر شعبان خرج إلى بلاد الشام وظل بها حيث أمضى بقية سئة 
“الاده والأعوام التالبة حتى سئة 019ه حين خرج من دمشئ قاصد) القاهرة فى رجب سنة 
لاذه / ٠118م.‏ وطوال هذه الفترة لم يكف صلاح الدين عن محاربة الصلبيبين ولكنه ركز 
انتباهه أيضا على الأمراء المتنافسين فى بلاد الشام والجزيرة . وفى هذه السئة ماث السلطان 
سيف الدين غازى ساحب الموسل من آل زنكى وخلفه على العرش آخره عز الذين مسعرد» 
وطلب صلاح الدين تفويضا بحكم المؤصل من الخليفة العياسى الذى لم يتأخر فى إرسال 
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التفويض ‏ ولكن ذلك لم يقير شيثًا من الأوضاع السياسية!:*). وقد استقل صلاح الدين 
السنوات القثيلة العى حبلاته ضد الفرئج فى عامى 
138 1176م أوضحت ماما أن صلاح الدين لايمكن أن يَععمد على الزنكيين في المرصل 
وحلب ؛ يل كشفت أتهم كانوا خطراً دائنا على دواحة و ٠‏ وجاءث وناة 
سيف الدين غازى حاكم الرصل وتفويض اخليقة صلاح الين حكمها كميًا معنونا أكثر من 
أى شئخ آخر. 

مو ا وترتيب أموره على المستوى 
السياسي والدبلومياسي 
با مقاتلين ٠.‏ وجهز الأسطول وأنفق على قراته البعرية وجهزهم للقت ١!‏ وقد وصلت قسرات 
الجبيش المصرى فى هذه السنة حسب كلام المقريزى « ... وكى رجب استقرت عدة الأجناد لمائية 
آلاف وستمائة وأربعين , وأمراء مائة أحد عشر, رطواشية سنة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين» 
وترا فلامية ألف وخمسمائة وثلاثة وغمسين» بالإضافة إلى القوات المساعدة من العسكريين 
الذين ليست لهم إقطاعات وقبائل العريان فى أنحاء مصرء ويلغت مصررفات الجيش أربعة 
ملابين وستمائة ألف وسبعين ألا وخمسمائة دينار حسب تقدير المقريزى871)؛ وهر رقم ضاخم 
مابس ذلك الزمان بيد أنه يكشف عن مدى حرص صلاح إلدين على أن يكون مسععدا 
لمواجهة الفرئج 

فى سنة 814ه / 1181م خرج صلاح الدين الأيوبى من مصر قاصفا بلاد الثنام؛ ووصل 
إلى دمشق فى أواخر صفر . وكانت تلك الرحلة آخر عهده بمصر فقد أمضى السنوات التالية 
حعى وفائه ما بين قلسطين وبلاد الشام محاريًا ضد الفرنج وضد منافسيه من بقاب الزنكيين . 

من ناحية أخرى؛ كانت أحوال الفرئج فى تدهرر مسعمر؛ فقد كانت الخلاقات بينهم مشتعلة 
ولم يستطع مذكهم الججذوم شيمًا . وقبل عام من خروج صلا الدين من مصر توفى حليفهم 











أمر سنئة لالادى / 118١م‏ بتحصين أبراج دمياط وإمنادها 
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لك نفسه. ع1 : صولالا- صىية/ . وأمير أماكة هو ضابط كيور ببعق له أن يفره ماثة من الفرسان وله 
إقطاع كبير يناسب رتبته, والطواشية آشبه بضياط الصف فى الجيرش الحديقة ؛ وهم السئولرن عن التدريب 
بشكل مباشرء والقراغلامية يشيهون الشرطة العسكرية حاليا؛ إذ كانت مهمتهم ضبط النظام وهراقية الطرق. 
أثناء تحرك الجيوش. 
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القوى ماتويل كومنين فى 6 سيتمير -6١١م.‏ وخلقه على العرش صبى فى الحادية عشرة من 
عمره ووفقًا للتقاليد الإمبراطورية البيزتطية صارت أمه الإمبراطورة ماريا حاكمة على 
الإمبراطوربة ؛ بيد أنها كانت لاتينية وهر الأمر الذى جعلها أول حاكم لاتينى على عرش 
من جهة؛ وجلب عليها سغط شعب القسطنطينية من جهة أخرى . وأدت تطورات 
الأحداث إلى انقضاض شعب القسطنطينية على جميع اللانين الموجودين بالمديئة. وجرت مذبحة 
رهيبة لم بنج منها سوى عدد قليل من التجار الإيطاليين. ودخل أندروتيكرس كومئين ليطيح 
بالإمبراطرر إلطفل أليكيوس الغانى وأمه اللاتينية 1141م. ثم أدت تطورات السياسة 

البيزنطية المتقلبة إلى تذهور ببزنطة بالشكل الذى قلب موازين القرى فى شرق المتوسط!؟19 , 
وكان ما حدث مناسبًا هاما للمسلمين ولقائدهم صلاح الدين الأيوبى , وأخذ صلاح الدين 
يستخدم ضد منافسيه الزنكيين نفس المزيج من الدبفرماسية والدعاية واستعراض القرة الذى 
٠‏ استخدمه نور الدين محمود من قبل. ركان الفرنج والببزنطيون عاجزين قاما عن إنقاة مملكة 
بيت المقدس الصليبية , وفى ظل هذه الظروف كان من المناسب للفرئج فى المملكة أن يحافظو] 
على الهدئة التى عفدوها مع صلاح الدين سنة ١118م؛‏ ولكن رينالد دي شائيون (أرناط) لم 
يكن قادر) على أن يفهم سياسة تشعارض مع نزواته . قفى سنة لالاهه/ 81١١م‏ وردت 
الأخبار بأن هذا الأسير الصلببى المشاغب فى إمارة الكرك بشسرق الأردن يهدد بالمسير إلى 
انيساء ودخول المديئة النبوية . فخرج الأمير عز الدين فرغ شاه من دمشن بعساكره إلى الكرك 
«... ونهب رحرق ؛ وعاد إلى أطراف بلاد الإسلام فأقام يه... !“4) وكان من شروط الهدنة 
بين صلاع الدين والصليبيين الحفاظ على حرية مرور النجار المسلمين والفرنج فى أراضى 
الطرقين دوا اعتراض . وقد ساء رينالد دى شاتيون أن يرى القوافل الغنية للمسلمين قر 
بجراره ؛ فاستجاب للفواية : وهاجم قافلة كانت فى طريقها إلى مكة, فأرسل صلاح الدين 
فريخ شاه الذى جعل «أرناط» بهرول عائد؟ إلى إمارته . واشتكى السلطان للملك بلدوين الرايع. 
من انتهاك المساهدة وطالب بالتهريض ٠‏ واعترف الملك بعدالة الشكوى ولكن أرناط تمادى فى 
اغيّه وأعماه العداد. وبعنها بعدة شهور أسرت البحرية المصرية ألنًا وخمسمائة من الفرئج 
أجبرتهم أحرال الطقس على الرسو قرب دمياط؛**). وأرسل صلاح الدين يعرض على بلدوين 
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إطلاق سراحهم فى مقابل عردة بضائع القافلة التى نهبها ريتالذ دى شاتيون, ولكن الأخير 
رقض أن يعيد شيا 

هكنا الأسور مراتية لعمل عسكرى كبير من جانب ا مسلبين بقيادة صلاح الدين 
الأيوبى. فقد كانت جبهة المعارضين للسلطان آخذة فى التآكل, إذ إن اختفاء سيف الدين غازى 
من المرصل بعث الأمل فى نفس صلاح الدين؛ كما أن موت المنك الصالح اسماعيل سلنة 
لالادهم/ 1141م قوى هذا الأمل ٠‏ ويقرل المقريزى : «... ركان موت الصالع هو الحرك 
اللسلطان على السفر ... .(”8) أما جبهة الفرئج قكا: هالعجز والشعف ؛ ملك مجذوم 
عاجز عن أن بفرض سلطته على أمير مشاغب مثل أرناط . وبلاط منقسم على نفسه شيعًا 
وأحزايًا . وبيزنظة والإمارات الصليبية عاجزة عن أن تمد يد العرن إلى ملكة بيث المقدس 
المتهدوية؛ والغرب الأوربى مشغول عن الفرنج فى الشرق مشكلاته الداخلية. 

وعلى الجائب الآخرء كانت قرة صلاح الذين العسكرية فى تصاعد مستمر, كما أن تقوذه 
السياسى المباشر إمتد من مصر إلى الحجائ واليمن وشرق أفريقيا والشام وأعالى العراق , 
فضلاً عن بلاد الغرب. وكانت سيطرئه السياسية قوية فى البلاد الخاضعة لحكمه المباشر ؛ كما 
أن تحصيناته العسكرية البرية فى القاهرة والسوبس ودمياط والاسكندرية كانت قد اكتملث . 
وزاد عدد جيوشه وعدد القطع البحرية قى أسطوله . 

وجاءت سنة لاذه / 1181م بحادثين كانا السيب الأساسى وراء خروج صلاح الدين من 
مصر إلى بلاد الشام ؛ أولهما : وفاة الذك الصالع اسماعيل بن نور الدين محمود والفراغ 
السياسى الناجم عن ذلك قى حلب, وثانيهما: الهجوم البحرى البرى الذى ننه رينالد دى 
شاتبون (أرناط) على الحجاز , وهكذا باتت الحرب حتمية . 























:... وألقى الربح بُطسة لتفرنج إلى هر دمباط؛ فأسر منها ألف وستمائة 





+4- القريزي؛ السلوكهء ج١‏ . صلل .. 


الفصل الثانى 
معركة حطين واسترداد القدس 


الشهد السياسى والمسكرى- عدوان أرناط على المجاز ررد الفعل 
من جانب صلاح الدين- الجبهة العربية الإسلامية وتطوراتها- 
معركة حطين وأهم ثتائجها - تحرير بيت القدس- ره فعل الغرب 
الأيربى- الحملة المسليبية الغالنة - ما بعد الحبلة - وفاة صلاح 
الدين الأبويى- خافة. 
كانت سنة 01ه / 1147م سئة حاسمة على المستوى السياءنى والعسكرى لكل من 
صلاح الدبن . رما يله على الجبهة العربية الإسلامية ؛ وخصومه السياسيين من بقايا البيت 
الزنكى, رأعدائه الصليبيين. 
ففي تلك السئة كانث معظم متاطق ممصر والشام والعراق قد دخلت فى نوع ما من الوحدة 
السياسية باستثناء الموصل وحلب. ومن تاحية أخرى كان صلاح الدين قد مد نقوذه إلى بلاد 
المغضرب واليسمن١١)‏ إلى جائب مسيادته المباشرة على مصر والشام . كم أنه قد رتب توعنًا من 
الصلع مع الإمبراطور البيرتطى. وبقى على صلاح الدين أن يستكمل بناء الجبهة المتتحدة قبل 
الهسجرم الحاسم على ١‏ ن. وحاول الاستيلاء على حلب ولكنه غادرها بعد ثلاثة أيام 
واستولى على الرها والرقة ونصيبين. ثم حاول أن يستولى على الموصل دوا غهام 1؟2, 
فى هذه الأثداء كان الأمير الصليبى «أرناط» بخطط لعملية خرقاء كانت تختسر فى ذهله 
منذ رقث ضريل؛ مضسمرثها الإغارة على قوافل التجارة الغنية إلى مكة بل والهجوم على 
الملدينة المقدسة نفسها. وفى خريف سنة اده / 1187م سار إلى أيلة على خليج العقبة؛ 
واستولى على أيلة التى كانت بأيدى السلمين منذ سئة ٠11م.‏ ورا يكون مناسيًا أن تورد 











نص روابة القريزى ؛ إذ يقول : «... فيها قصد الفرتج بلاد الحجاز وانشاً البرنس أرناط 
صاحب الكرك سفدًا وحملها على ألبر إلى بحر القلرم : وأركب فيها الرجالء وأوقف منها 
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ف 
مركبين على حرزة قلعة القلزم . منع أهلها من استقاء 
وأسروا ٠‏ وأحرقوا فى بحر القلزم نحو ست عشرة مركب , وأخلوا بعيذاب مركي يأتى بالحجاج 
فيهما بضائع جاءت من أليمن , وأخوا أطعمة كشيرة من الساحل 
» فإنه لم يبق بيئهم وبين المدينة النبوبة سرى مسيرة يوم واحد. ومضوا 
إلى الحجاز بريدون المدينة التبرية. فجير لهم الملك العادل , وهو يخلف السلطان يالقاهرة , 
الحاجب حسام الدين لؤلو إلى القلزم : فعمّر مراكب بمصر والإسكندرية : وسار إلى أيلة , فظفر 
هراكب الفريج فحرقها وأسر من فيها. وساز إلى عيذاب ؛ ونبع مراكب الفرنج , فوقع بها بعد 
أيام واستولى عليها؛ وأطاق من فيها من التجار المأسورين. ورّد عليهم ما أذ لهم ؛ وصعد 
البر ٠‏ فركب خيل العرب حتى أدرك من فر من الفرنج وأخذهم ٠‏ فساق منهم إثنين إلى منى 
ونسرهما كما تنحر البّدنء وعاد إلى القاهرة بالأسرى فى ذى الحجة فضُربت أعناقهم كلهم 
مالا 

هذه الحادثة أثارث ثائرة المسلمين جميعًا ؛ بل إن خصوم صلاح الدين من بقايا البيت 
الزنكى ساء مرقفهم السياسى كثيراً من جراء تحالفهم مح الفرنج الذين كشفوا أنهم لايتررمون 
عن أي شئ . ومن ناحبة أخرى, كان رد قعل الملك العادل أخى صلاح الدين ونائبه فى مصر 
عنيقًا حسب النص الذى أوردناه وحسب رواية المصادر العاريخية الأخرى. ففد هاجم الأسطول. 
المصرى الصلببيين وخاض ضد أسطولهم معركة بحرية ظافرة؛ وقد أسر سفيئة ثفل عسكرية 
(بُطسة) كان بها أخشاب وعد من الرجال أكثر من سبعين رجلا. 

ومضى صلاح الدين فى محاولاته العسكرية والسياسية لترحيد القوى المسلمة فى بلاد 
الشام. وهنا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن وعى صلاح الدين بالعهديد اللى يثله الفرنج من 
ناحية . ومخاطر انقسام الصف الإسلامى من ناحية أخرى , قد تكون من خلال خبراته الأولى 
عى مصر عندما جاعها قى جيش عمه أسد الذين شيركوه!) وهنا ريما يكون مناسبًا أن نقعيس 
فقرة من كلام الأستاذ جاكسون عن إدارة صلاح الدين لمسألة الحرب والسياسة: 
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«وعند تقيبم فن إدارة شتون الدولة والفطنة السياسية الهائلة لصلاح الدين قإنه من المناسب 
بصقة خاصة أن نلاحظ المدى الذي ينحب إليه فى إعداد الأرضية السباسية والدبلوماسية قبل 
الإعداد لعمل ما وعلى وجه الإجمال ؛ فإنه لا حلفاء صلاح الدين ولاخصرمه ٠‏ أو المراقبرن 
المحابدون (فى حالة المسلمين) قد خامرهم أدنى شك فيما كان صلاح الدين يفعله, أو مادا كان 
يفعله. وما فعله صلاح الدين هو خلق الشروط التى يمكن فى ظلها إحراز النصر إذا ما كانت 
الفرصة فى متناول اليد »1*1 

ونحن إذ نوافق الأستاذ جاكسون على رأيه نرصد فى المصادر العاريخية ما يؤكد هذا الرأى 
أيضا. قفى شهر المحرم سنة 0ه / يرنيو 167١م‏ تسلم السلطان مدينة حلب باتفاقية 
صلع!"؛ وبهذا بدأت مرحلة جديدة وحاسمة فى ا مواجهة بين المسلمين والفرتج. 

بعد ترنيب الأوضاع فى حلب عاد صلاع الدين إلى دمشق التى صارت قاعدة ملكه الذى 
امتد أنذاك من برقة غريًا حتى الفرات شرقًا . وبرى رنسيمان أئه على مدى القرنين السبقين 
الم بشهد التاريخ حاكما فى مثل قرة صلاح الدين 77, وهذه حقيقة . إذ إن صلاح الدين كان 
يحكم معصر بمواردها الهائلة : كما أن دمشق وحلب المدينتان العظيمتان والمناط التابعة لهما 
كانعا تحت حكمه المباشر. ولم ببق غير الموصل خارج نطاق سيطرته ٠‏ بيد أن المسافة بين حلب 
والموصل كانت مزروعمة بالأتباع الإقطاعبيين الذين كان يمكن للناصر صلاح الدين أن يعتمد 
عليهم. وكان حاكم الموصل يخشاه على حين كان السلطان السلجوقى فى الأناضول يسعى إلى 
كسب صداقته . أها الإمبراطورية البيزنطية فلم تعد تشكل خطر) على المنطقة العربية لأنها 
تحولت بفعل الأحداث والمنازعات السياسية الناخلية إلى جسد عاجز . 

ولم يبق سوى هؤلاء الدخلاء الذين أقاموا مستوطتاتهم على الأرض العربية؛ وكان 
استمرار بقائهم عار على أبناء هذه ا منطقة. ويدأ صلاح الذين يعد العدة للمعركة الحاسمة 
ضد الفرئج . 





و- تقسد صياة . 
١‏ المفريزى: السلوك , ج١‏ ء ص١8‏ ؛ وقد تسقمها صلاح الدين من عداد الدبن زنكى (الثاتى) على أن 
يأخل عماد الدين سنجار بدلا منها. وتولى غياث /لدين غازى بن صلاح الدبن حكم المدينة. 
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بعد أن مكث صلاح الدين قى دمشق حوالى أسبوعين , بدأ أعساله العسكرية ضد 
الصلببيين. فهاجم بيسان وعندا من القلاع والحصون الصليبية . ثم سار إلى الكرك» حيث 
عدوه الكريه رينالد دى شائيون (أرناط) « ... فتازله مدة ولم ينل مثه غ 4 ويقلب 
على الظن أن صلاح الدين كان يريد بهذه المناوشات العسكرية أن يسععرض قرته لأغراض 
سياسية. ذلك أنه لم يكن ليقدم على الحرب الحاسمة طاًا كانت إمارة الموصل القوية مصدر 
تهديد له . فقد كان صلاح الدين يدرك تَامًا حال الضعف التى أنشبت مخالبها فى الكيان 
الصليبى: كما كان يدرك أن وحدة القرى السياسية والعسكرية فى المنطقة العربية شرط 
جوهرى للنصر فى حرب كبرى. وكان فى منارشاته العسكرية ضد الصليبيين يضع تحقيق هله 
الوحدة ؛ أو العمل السياسى والعسكرى المشعرك على الأقل؛ نصب عينيه . 

على أية حال , فإن صلاح الدين عاد إلى الهجوم على حصن الكرك الذى كان صاحيه 
المزعج «أرناط». ؛ من أكثر الصليبيين استفزاز) وإجرامًا . وكان صلاح الدين بريد التخلص من 
هنا المدو المشاكس ؛ إذ كان بؤسع أرناط أن يقطع الطريق على القوافل بين مصر والشام طاما 
ظللث قلعة الكرك الحصينة تحث سبطرته: كما أن التجربة أوضحت فى الماضى أنه لابحترم 
المعاهدات . على أية حال؛ رحل السلطان من دمشق إلى الكرك وجا ءنه الععزيزات العسكرية 
من مصر فى شهر ربيع الآخر سئة 8ه / نوقسير 1181م وعسكر أمام أسوار الكرك ين" 
ريجدر ينا أن ننقل ما كتبه رنسيمان عن هذه المحاولة 41١0‏ 

«هاجم صلاح الدين المديئة قى الحال وشق طريقه إلى الداخل بالقوة . ولم يستطع رينالد 
شيئا سوى الهرب إلى داخل القلعة بفضل بطولة واحد من فرسانه تكن مفرده من الدفاج عن 
القنطرة التى تصل ما بين البلدة والقلعة حعى أمكن تدميرها يعد عبوره . وفى استعراض 
للشجاعة المصطنعة استمرث احتفالات الزواج فى القذعة .)١١(‏ وبينما كانت قذائف الحجارة 





8- المقريزي. السلوك ٠ 1١ج ٠‏ ص ١م‏ - ض1م . 
4- المتريزى » السلوك » ج١‏ :ص48 . 
-٠١‏ . الملسافه .وج ,لا راك .و0 بالقط ص1 






-١١‏ كانت احتفالات الزواج لعقد قران الأمبرة إيزاييلاء وعمرها إحدى 
وعمره سبعة عشر عاما . وكان رينالد قد صمم على أن يعم الزواج بأكثر ضججة 
كانت العروس هى الوريعة الشرعية لها أفظر : , 440 .ج بلا باقع .05 بمممل مي 


مبنة وهومقرى الشرروتى 
نة فى قلعته بالكرك العى 
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تعساقط على الأسوار ٠‏ استمر الغتاء والرقص داخل القلعة . وقامت أم العروس, السيدة 
ستيفانى؛ بتجهيز عدة أطباق من وليمة العُرس بنفسها وأرسلتها إلى صلاع الدين. ورد هو 
على ذلك بأن سأل عن البرج الدى يوجد به العروسان الشابان رأصدر أوامره يعدم قكفه بآلات 
الحصار. بيد أنه لم يتراخ فى جهوده . فقد كانت منجنيقاته التسعة الضخمة فى عمل مستمر. 
كما أن رجاله كادوا أن بردموا الختدق..» . 

ثم تقرر رفع الحصار عن الكرك عندما وردت الأخبار و... عن اجتماع الفرلج. .. ٠‏ وجرث 
مناوشات عسكرية عند نابلس وجنين؛ ثم عاد صلاح الدين إلى دمشق حيث أخد يواصل 
مناوراته السياسية والعسكرية استعداد) لحربه الفاصلة ضبد الفرنج. وهلى الجبهة الأخرى كانت 
الانقسامات تنهش فى الكبان الصليبي. كما كان المرض ينهش فى جسذ املك بلدرين الرايع 
الراهن . ومات ملك بهت المقدس سنة 1180م مما جعل جميع الفرقاء الصليبيين يرافقرن على 
عقد معاهدة لنة أربع سنرات مع صلاح الدين. وقد أتاحت هله العاهدة لصلاح الدين حرية 
المناورة ضد إمارة المرصل!؟!! وقد تمكن صلاح الدبن الأيربى سئة 41مه / 86١١م‏ أن 
بضغط على الموصل حتى تقرر الصيع «... بينه وبين المواصلة فى يوم عرفة: وخُطبٍ له بجميع 
بلاد الموصل ٠‏ وتُطعت خطبة الستجوقية مثهاء وخُطب له فى ديار بكر , وجسيع البلاد 
الأرتفية, وضريث السكة باسمه ... 06؟!!. وهكذا , آنت مناورات صلاح الدين السياسية 
لموصل أكلها؛ فقد كانت ترجمة ما حدث على أرض الواقع زيادة جيش 
صلاح الدين فور بقوة عسكربة قوامها ستة آلاف رجل0!). وعلى المستوى السياسى كان ذلك 
يعلى نوحيد كافة القوى الإسلامية فى النطقة العربية نحت قيادة الناصر صلاح الدين برسف 
ابن أيرب؛ وعلى المستوى الاستراتهجى كان ذلك يعنى أن موازين القوى فى المنطقة العربية قد 
مالت لصالع المسلمين بشكل حاسم . 








- رمن الملاحظ أن المصادر التاريخية العربية ثم تلكر شيئًا عن هذه التفاصيل إذ يقول المقريزى «... 
وتصب عليها تسعة مجانين رماها بهاء وقدمت الأمداد من الفرنج ؛ فرحل السلطان إلى نايفس ٠‏ نهب كل ها 
من به من البلاد؛ وأحوق نابلس وخويها ونهبها ؛ وقعل وسبى وأسر...» (السلرك . ج١‏ , ص 84) . 

لله . كلشف .وح .1 اف :و0 , لهددك ديد : 126 .م ركمشفردت 11:6 بتردلة 

1- امفريزى . السلوك ٠‏ ج3 . سويةم - ص 8١‏ - 
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لين 

هكذا . جاءت سنة (4هه / 186١م‏ تتريجًا لدبلوساسية صلاح الدين العبقرية التى, 
استخدم فيها مزيبجًا مدهشًا من القوة الععسكرية والمرونة السياسية والدعاية؛ فضلاً عن 
التخطيط الجيد لكل تعركاته . فقد كان قد أتم بناء الأسطول الصرى يحيث صار قرة بحرية 
قادرة ومرهوبة فى البحر الأحمر وفى البحر المترسط. وقى الوقت نفسه حاول عزل الفريج عن 
جميع القرى التى كان من المحتمل أن تتحالف معهم؛ إذ إنه أقنع المدن التجارية الإيطالية أن 
تنقل قبارتها إلى مصر لكى بحرم الفرتج من المسائدة التى مكن أن تقدمها الكميمونات 
الإبطالية فى المان الصليبية . كما أجرى إتصالاً دبلوماسيًا بالبيزنطيين؛ واتقق معه 
الامبراطور أندروتيكوس المتوجس خيفة من الغرب الأوربي 1١2‏ 

وجاءت سنة !8ه / 185١م‏ تحمل ثُثْرٌ الحرب ودلائل الهزمة للفرتج. ففى مقابل وحدة 
المسلمين فى المنطقة العربية انقسم الصليبيون مرة أخرى إلى معسكرين. فقد مات الملك 
إنجلوم بلدوين الرابع فى مارس 88١1م,‏ كما ذكرنا من قبل . وخلفه بلدوين الخامس الذى 
كان طفلاً تحت وصاية رهون دى ساتجيل كونت طرابلس . ثم مات املك الطفل فجأة أراخر 
صيف سنة 1185م, ركان آخر ملك صليبى يدفن في كنيسة القيامة بيت المقدس كبل تحريرها 
فى العام التالى. ومثاورة بأرعة تخلبت سيبيلا (إيزابيلا) إبنة عمورى الأول؛ على رهون وفريقه 
فى سيتمبر 1183م فيما يشبه الانقلاب وصار زوجهاء جاى لوزنيان ملكا على مملكذ بيث 
القدس الصليبية (5!. وهكذا , كان هناك معسكران: الملكة رالملك زوجها الذى كان وسيم 
فى خلقعه دئيئا في أخلاقه. رمعهما عدد من صقور الصليبيين الذين كانوا يرون أن الحرب 
والعنف هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها التتعامل مع المسلمين. أما المعسكر القانى فكان 
يضم عددا من الأمراء يتزعمهم رون مبا جيل كرنت طرايلس. ويرون أن من الأفضل مهادنة 
امسلمين مأ دأمت الظروف لانسمح بقتالهم 11. وقد أشار المقريزى إلى هذه الحقيقة يقرله في 
حرادث سنة !هه / 185١م‏ : «... ووقع الخلف بين الفرنج بطرابلس, فالتجأ التومص إلى 
السلطان. وصار يناصحه... +9980 
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فين 

كان هذا هو الشهد فى الساحة السياسية قبل معركة حطين؛ ثم ظهر رينالد دى شاتيون 

(أرناط) بطيشه ونزقه المعهود لينضم إلى الصقور الصليبية الجانعة وانتهك هدئة السئوات 

الأربع بين صلاح الدين والفرنج؛ وبذلك قدم تصلاح ألدين سيب الحرب ومبوراً قهري لبدء 

عملباته ضد الصليبيين. ففى هذه السئة خرج آرتاط من مكمنه بالكرك وارتكب آخر حماقائد. 

فد هاجم قا ١‏ وأسر من فيها و... وامتنع من إجابة السلطان إلى إطلاقهم ؛ فنجهز 
السلطان لمحاربته. وكاتب الأضراف بالمسير لقتاله ... . وهكذا دقت طبول الحرب . 











هكذا وجد صلاح الدين الأيوبى فى غارة أرناط الحمقاء مبررا قربا لبدء عملياته العسكربة 
ضد الفرنج الصليبيين. وإذا كان المزرخ الأكانى هائز ماير يرى أنه لم يكن بوبيع صلاح الدين 
أن بسكت إزاء هله الغهديدات المستمرة لطريق التجارة الرئيسى بين مصر رالشام؛ وللبحر 
الأحمر طريق التجارة بين مصر والهند وبلاد المحيط الهندى'١١,‏ فإننا نرى أن هذا السيب كان 
السبب الباشر والتريعة التى تذرع بها صلاح الدين لشن الحرب الشاملة ضد الفرنج بعد أن 
أعد العدة لذلك. 

وعلى أبة حال , فإن الأنباء رصلت بسرعة إلى صلاح الدين تخيره أن «أرناط» هاجم هذه 
القافلة الضخمة وذبع أفراد ا حامية الصغيرة العى تراققها لحمايتها من غارات البدر؛ وأنه أخذ 
التجار وأسرهم ويمتلكاتهم أسرى عنده فى حصن ألكرك . وطلب السلطان من الملك الصليبى 
«جاى لوزنيان» إطلاي سراح الأسرى ودفع التعريضات المناسبة مقابل هنا الاننهاك المخزى 
الشروط الهدنة بين الطرفين؛ ولكن التاج الصليبى كان أضعف من أن يضع أى قدر من النعقل 
فى رأس أرناط (رينالد دى شاتيون) اللى ألهبه الغرور والطيش. وحاول بوهيموند أمير 
أنطاكية تجديد الهدئة مع صلاح الدين , كما حاول ريمون دى سانجمل أن يعقد معه هدنة تشسل 
طرابلس, كسا تشمل إمارة طبرية الى تحكمها زوجته . واعتبر ملك بيت المقدس أن ما فعله 
ن. وكادت الحرب الأهلية أن ننشب بين الصليبيين. وتدخل باليان دى 
ن المذك الفرئجى وريمون دى سالحجيل كونت طرابلس!:؟1 

وبالقرب من الشاصرة فى فلسطين جمع الصليبون أكير جيش أمكنهم جمعه فى تاريخ 
الكبان الصليبى على الإطلاق. إذ وصل عدد الجيش الصليبى إلى حوالى ثانية عشر ألثا 
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من الفرسان والمشاة ؛ كان عد الفرسان ذوو التسليع الثقيل آلقًا ومانتين. ومعهم أربعة آلاف. 








من الفرسان خفيقة التسليح. والباقى من المشاة. وكانت لك قوة ة كقاييس َلك الزمان. 
وكان واضمًا أن القرنج فى حال من الذعر والخوف جعثتهم يجندرن كل الرجال القادرين على 
حمل السلاج . 


أما قرات صلاح الدين فكانت تضم كافة القوات التى خرج هو على رأسها 
جانب القرات المصرية والعراقية التى قادها الأمراء الخاضعرن لملطته. 
وكانت هذه القوات مقاربة قى عددها للقوات الصلببية وإن زادت عنها زيادة يسيطة. 

وهنا بدأت التحركات العسكرية من الجانبين فيما يشبه مباراة الشطرتج التى يستخدم فيها 
كل طرف مالديه من شججاعة وذكاء وحسن استخنام لموارده . وهنا جلت عبقرية صلاح الدين 
المسكربة التى حاول الكشيرون من مؤرخى الغرب العهوين من شأتها. لقد كانت معركة مطين, 
وما تلاها تشويجًا لجهرد صلاح الدين فى الجهاد باعتباره الرسيلة الوحيدة لاستعادة بيت 
القدس وتحرير المسجد الأقصى. ففى الفترة السابقة على معركة حطين قضى صلاح الدين ثلاثة 
عش شهرأ فى فهال الفرتج ٠‏ بصورة متقطعة , على حين اشتغرقت معاركه ضد خصومه 
المسلمين؛ بصورة متقطعة أيضا ٠‏ ثلاثة وثلائين شهرا (فى الفترة ما بين خريف سنة 19١١م‏ 
حتى معاهدته مع أمير الموصل سنة 4١1م)‏ 1117 ومكن أن نخرج من هذه المعلومات بنتبجة 
هامة مؤداها أن السلطان كان يدرك تمامًا خطر مراجهة الفرئج قبل الاطمئئان إلى تقليم أظافر 
خصومه فى المنطقة العربية من ناحية؛ وأئه بعد أن عقد المعاهدة مع إمارة الموصل بادر إلى 
النفيل الجزء الأخير من خطته طوبلة المدى من ثاحية أخرى . 

كانت خطة الفرنج الأولية قائمة على أساس تجتب المواجهة مع المسلمين؛ ومن ثم قشامث 
استراتيجيتهم على خطة دفاعية بحتة ٠‏ والحيفولة دون نشرب حرب سريعة يكسبها صلا 
الدين وجيوشه . وكان رأي رون كونت طرابلس أن الجيش اللى يهاجم فى حرارة الصيف. 
اللاهبة لن يكون فى الوضع الأفضل؛ واقتنع املك برأيه. ولكن زعيم فرسان الداوية 
«وأرناط» هاجما رهون واتهماه بالجين وبأئه باع نقسه للمسلمين , وئا كان املك الصلبهى 
شفيف العقل فإنه كان يقنتنع دائمًا بكلام آخر الك 
معسكرا فى صفورية ذات الحدائق الخضراء والمياء الوة 
بقواتهم التى تقترب فى حجمها من قرأت المسلمين أطول فترة مكئة . 















. 8" ديفيد جاكسون و معركة حطين والاستيلاء على القدس»؛ ص‎ -]١ 


إن 
ربادر صلاح الدين إلى خطة مضادة لإجبار الصليبيين على الخروج من مكمنهم الحصين؛ 


فشن هجومًا على طبرية قى ربيع الأول “المرده. وقد جاءت هذه المثاورة البارعة 
يثمارها الرجرة . وعلى الرقم من أن رؤون ساغجيل حاول إثتاء الفرنج عن المسير إلى طبرية 
التى كانت زوجته محاصرة بداخلها . وعلى الوغم من أن أمراء الفرنج وافقره على رأيه يعدم 
الزحف إلى طبرية . قإن زعيم الفرسان الداوية تسلل بليل إلى خيمة الملك جاى لوزنيان وأقنعه 
بتغيير رأيه. ونودى فى معسكر الصليبيين بالاستعداد للمسير إلى طيرية. وقى يوم الجمعة ؟ 
يوليو الذى كان يومًا قائظًا ساكن الهواء تحرك الجيش الصليبى من حدائق صغورية الخضراء 
إلى التلال العارية من الأشجار فى الطربق إلى طبرية . 

ركالعادة . كانت مخابرات صلاح الدبن الأيربى وقوات الاستطلاع فى جيشه متاز بالكفاءة 
والمهارة . وعرف بهدف القوات الصليبية والطريق الذى سوق تسلكه وتحرك الجيش الإسلامى 
من معسكره فى كفقر سبت إلى حطين التى كانت قربة غنية بالمراعى وفيرة المياه. وهناك لحقث 
به فرق من القوات التى كانت تحاصر طبرية. 

وبدأت الاشتباكات بين قواث الاستطلاع الإسلامية رقوات الفرنج أثناء مسير الجيش 
الفريجى عبر التلال تحت شمس شهر يرلير اللاهبة . واضطر الفرنج أن يمضرا ليلتهم فى منطقة 
عدية المباه فوق تل يشرف على بحيرة طبرية التى كان معسكر المسلمين يفصل بيتهم وبينها. 
وأمضوا لبلة مرعبة زاد من سونها العطش الذى أمسك يتلابيبهم جميعاء والتهيث عيونهم من 
الدخان المنبعث من النيران التى أضرمها المسلمون فى الحشائش الجافة حول معسكر الصليبيين؛ 
كما أرهقتهم أصرات الصلاة والتكبير المتبعئة من معسكر المسلمين . 

وعندما لاح ضوء الفجر اكتشف الصليبيون أنهم محاصرون تام . وحاولت قوات المشاة 
الصليبيين شق الطريق صوب مياه البحيرة بالقوة ولكنهم تغرقوا بين القعل والأسر. وبعد قثال 
نيف لقى الصليبيون أسوأ هزيمة فى تاريخ الكيان الصليبى. ولم ينج من الأسر أو القتل سرى 
رون سانجيل كنت طرأيلس وعدد من أصدقائه. ففى يوم السبت 16 ربيع الآخر سنة 1 0ه/ 
يوليو 1147م حصدت سيرف المسلمين زهرة الجبوش الصليبية؟؟؟؟. لقد فقد الصليبيون 


























7- عن معركة حطين أنظره 


ابن شداد . الترادر السلطائية, ص 3-#؟ ؛ العساد الأصفهائى, الفتح القمى فى الفتح الندسى, 
صن!!- ص ة4 ؛ مجهول , اليستان تجامع ٠‏ صرباة! ؛ تين الأثيرء الكامل فى الصاريغ . ججة. - 


«< 
قراتهم الرتبسية فى هذه المعركة . وكانت النتائج المباشرة لمعركة حطين بشابة كارثة كاملة على 





إذ إن بملكة ببت المقدس فقدت بالفعل جميع مقاتفيها : ولم ببق سوى حاميات صغيرة 
فى الدن والقلاع التى لم تسقط. 
صحيح أن كوارث سابقة لحقت با فى المنطقة العربية قبل حطين» ققد لقى عدد من 





زعمائهم حتفهم بسيوف ا مسلمين؛ كما وقع بعض ملوكهم وأمرائهم أسرى فى السجون العربية, 
ونالتهم هزائم عسكرية ثقيلة. ولكن ما حنث فى حطين كان أبعد من مجرد هزية عسكرية 
على الرقم من أن المسلمين بقيادة صلاح الدين تمكتوا من تدمير أكبر جيش أمكن جبعه منذ 
قيام الكيان الصليبى على أرض فلسطين. ذلك أن حطين كانت بمثابة علامة تشير إلى الطريق 
الصحيع لهزية العده ؛ وهو توحيد الجهود السياسية والعسكرية فى النطقة العربية ضد 
الكيان الصليبى . وكانث جهود التوحيد هذه قد بدأت بعماد الدين زنكى» ثم أبنه ثور الدين 
معبود ‏ وواصل صلاح الدين جهرده فى هذا السبيل كما أوضحنا فى الصفحات السابقة . 
فلاغرو أن كانت حطين تتريجًا لهله الجهود. 

ومن هنا جاءت أهسية معركة حطين تاريخيً , كما كان وقعها على الصليبيين وعلى أيريا 
الكاثوليكية قاسيًا. 

على أية حال ؛ قإن الأسرى سيقوا إلى خيمة صلاح الدين الأيوبى. وأتى الحراس بالأسيرين 
الكبيرين؛ الملك جاى لوزئيان والأمير المشاغب رينائد دى شاتيون (أرناط) رأطاح صلاح الدين 
بسيغه رأس أرناط أمام الملك الصليبى المذعور؛ كما أمر بقتل كل فرسان الداوية وأبقى على 
حياة زعيهم ا09, 

بعد ذلك واصل صلاح الدين الأيوبى وألقوات الإسلامية مسيرتهم الظافرة بعد معركة حطبنا 





« صلام!- صسة!1 ؛ اين واصل , مشرج الكروب . ج؟ ٠‏ صر/ا14- من؟؟!؛ اللنريزى: السلوك ؛ ج1 , 
ص4 ؛ ميغائيل زابوروف ٠‏ الصليبيون فى الشرق؛ (دار التقدم؛ مرسكر 1985م). ص41١-‏ صرلاة! ٠‏ 
131-132 .وم مله ون رمق 
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القتلى حسب أنه لم يكن هثاله أسرى. 
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ينة وحصنًا وقلعة . وقد استسلمت جميعً) نة لما كان عليه حال القرتج من تدهور وانعدام 
قوتهم العسكرية من جهة . ولأن الفرنج كانوأ يعرفون أن صلاح الدين بحافظ على وعرده من 
رأوا أن من الأسهل لهم أن يسعسلمرا . 

وتقدمت جيوش صلاح الدين إلى عكا التى كانت أهم سرائئ الصليبيين على البحر 
المتوسط. واستسلمت المديئة وحاميتها فى الغاثى من شهر جمادى الأولى 887ه / ٠١‏ بولير 
1477 ١م‏ وفى تلك الأثناء كانت جيوشه الأخرى تفعع ملن الجليل وتابلس فى الضفة الغريية. 
وفر الصليبيون إلى مدينة صور الحصينة ولم ينجع صلاع الدين فى اقتحامها بسبب كوة 
التحصينات رتنظيم الدقاع عنها . وعندما فشل الهجوم الأول عليها واصل الجيش زحفه 
صرب صبدا التى أستسلمت دوفا قتال فى ١؟‏ جمادى الأولى 81 ده / 15 يوليو 181١م‏ . 
وحاولت بيروت أن تصمد وتدافع عن نفسها ولكنها استسلت لصلاح الدين بعد ثمانبة أيام 
بعد أن طلب الفرنج الأمان!“!. وفى آخر جمادى الآخرة / سبتمبر من السئة نفسها تم تحرير 
عسقلان بعد أن احتلها الفرنج خمسم) وثلائين سنة . 

كانت عسقلان ذات أهمية عسكرية وسياسية فائقة بالنسبة لصرا إذ إنها كانت بمثابة 
قامدة بعرية ربرية متقدمة يمكن للقوات الصرية أن تشن منها هجمات مؤثرة ضد الصلببيين 
(على نحر ما حدث فى السنوات التى أعقيت نجاح الحملة الصليبية الأولى) كما يمكن ؛ من 
ناحبة أخرى, أن تكرن مصدر تهديد برى وبحرى لمصر على نحو ما حنث طرال النهرة التى 
أعقبت سقوطها بأبدى الصليبين. ولهذا السبب كان صلاح الدين الأيربى حريصًا على أن 
يستولى على عسقلان قبل أن بواصل مسبرته المظفرة لفتح بيت القدس وتحريره من الأسر 
الصليبى. ثم امتسلمت غزة دون قتال . 

سار ملاح الدين بجميشه قاصفاً أن يفتع بيت المقدس يالسيف!*!! بعد أن فسشلت 
المفاوضات بيئه وبين رسُسل الفرئج فى بيت المقدس حرل شروط الاستسلام وفى يوم الأحد 18 
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ويذكر المقريؤى أن عدد الأسرى المسلمين اللين تم إتقاذهم يعد حزئة الفرنج يلغ حوالى عشرين ألف إنسان, 
كما أسر المسلمون حوالى ماثة ألف إنسان من القرئج. أنظرة 

القريزى: السلوك ٠‏ ج١‏ : صرةة . 
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؟5 
رجب كانت قواته تفرض الحصار على المذيتة «... وبه حشود الفرنج وجميعهم. 
القوات الإسلامية تنصب اللجانيق وتهاجم الأسوار والأبراج ولكن مقاومة الفرنج || 
تحالفت مع حرارة شمس سبتمير الحارقة جعلت صلاح الدين يقير موقع المعسكر, وظن القرئج 
أن الجيش الإسلامى قد رقع حصاره عن المدبنة؛ رلكثهم !كتشقرا أنهم أفرطوا فى التقاؤل 
حيئما ظهرت القوات المسلمة على جبل الزيتون الذى بشرف على المدينة المقدسة. 

فى الداخل كانت الملكة سيبيلا (إيزأبيلا) تعولى الدفاع عن الصليبيين فى القدس ومعها 
البطريرك اللاتينى هيراكليوس والأمير باليان دى إبلين . وقد لجأ الصليبيرن إلى طقوس غاية 
فى الغرابة لعلها تنجيهم من المسلمين؛ إذ إن السيدات من الطبقة الأرستقراطية حلقن شعور 
بناتهن ؛ رجردوهن من الملايس لكى يقمن بالاستحمام با ماء البارد علنً فون أحد التتلال!9؟. 
ولكن الدينة كانت تمتاج إلى الرجال المقاتلين والعتاد ولاتحداج شل هله الطقوس العابشة . 

ولابد أن المدافعين القلائل من الفرنج قد شحروا بالامتدان لأنهم تحت رحمة عدو مثل صلا 
الدين بتصف بالإنسانية ويدمسك بوعوده . وعرض باليان الاستسلام على صلاع الدين الذى 
وافق بعد تردد طريل ؛ واستسلمت ال مدينة لحرريها بعد أسر دام ثمانية وثمانين عام . ووافق 
صلاح الدين على أن يقوم كل رجل بدفع فدية قدرها عشرة دثانير ؛ وكل إمرأة خمسة دثائيره 
وفدية الطفل ديئارين!!1! ردخل المسلمون القدس فى يوم 18 رجب 887ه / 7 أكتتسوير 
حالم 

وعلى حين بقى المسيحيون العرب وأتباع الملاهب الشرقية فى الديئة ؛ خرج البطريرك 
اللاتيئى هيراكليوس ومعه كل أمراله وكل التحف الذحبية والفضية وفخائر كنيسة بيت المقدس 
تحت سمع ويصر الجئود السلمين الذين أمرهم صلاح الدين بعدم التعرض له. أو لغييره من 
اللائيين. وغادر الغرنج القدس إلى صور . 

لفد تم تحرير القدس بصررة ض الصورة الهمجية الرحشية التى رسمها الغزو 
الصليبى للسديئة قبل بضع وثمائين سئة؛ و«... تسامع المسلمون بفتح بيث المقدس؛ فأتره 
رجالاً وركيانًا من كل جهة لزيارته حتى كان من الجمع مالاينحصر... » على حد تعبير المؤْرخ 
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.تقى الدين المقريزي 2380 . وأقيمت الخطبة فيه بوم اجمعة الرابع من شعبان ٠‏ وعاد الأقصى مرة 
أخرى إلى المسلمين؛ وتم وضع المنبر الذى كان نور الدين محمود قد أعده لهذه الناسبة , 
وخطب القاضى محبى الذين بن الزكى وهو با ملايس السوداء شعار العباسيين ت 5 
وكانت عودة صلاة الجمعة والخطبة والمنبر رموزا مسيرة جهاد توارثتها الأجيال حتى قم تخرير 
القدس والأقصى من أيدى الفرنع!9؟2 

بقى صلاح | أمور المدبنة المحررة , وسمح لليهود بدخولها بعد أن كائوأ 
ممنوعين من زبارتها أيام الاحتلال الفرنجى: ولكن غالبية اليهرد ظلرا مقيمين فى خارج المديئة 
حبث كانت أعدادهم ضئيلة بشكل عام فى فلسطين كلها؛ وكانت هجراتهم تتجه إلى مصر 
بشكل واضح. كذلك بقى المسبحيون الشرقيرن من الأرئوذكس واليعاقبة العرب فى مدينتهم 
إلى جانب المسلمين الذين عادو إلى مديتتهم . وأمر السلطان بترميم المحراب العيرى القديم 
وكسوئة بالرخام , وجاء مثبر ثور الدين محمود من حلب ونصب بالمسجد الأقصى , وأزيلت 
الصور والأيقرنات السيحبة التى كان الصليبيرن قد وضعرها بالمسجد الأقصى , كما أزيلت 
مساكن فرسان الداوية العى اتخذوها فى ساحة الأقصى . ومست قبة الضخرة بكميات كبيرة 
من ماء الورد ديشرت وفُرشت . وتم ترتيب الرظفين الذين يقرصون بخلمة المسجد الأقصى. 
وأغلقت كنيسة القيامة عدة أيام ثم فتحت سمح للفرنج بزيارتها فى مقابل رسوم مالية 
يردرنها . 

وبعد عشرين يوسا غادر صلاح الدين مديئة بيت المقدس المحررة ٠‏ وزحف على عكا رمعه 
آخره الملك العادل؛ وبقيا فى هلا ا ميناء الهام طرال الأسبوع الأول من شهر رمضان. ثم سار 
يراصل مهامه الجهادية 














8 السلرك. ج1 ,ص97 . 

4 ابن شناد النوادر السنطائية, صه*1- صلالا ١‏ الأصنهائى, القع القسى. من» 1!- صن/11 
مجهول ؛ البستان الجامع . ص5 !- !16 ؛ لين الأثير . الكامل فى التاريخ ؛ جه ٠‏ 167 رما بعدها 
ويروى اين الأثير «أنه لما أمر صلاح الدين بعمل منير للمسجد الأقصى قل له إن نور “لدين محمردا كان قد 
عمل يحلب منبراء أمر الصناع با مبالفة فى تحسيته وإتقائه ؛ وقال هذا قد عمفناه لينصب بالبيت المندسء 
فعمله التجارون فى عدة سنين. لم يعسل مثله فى الإسلام قأمر صلاح الدين بأحضاره فحُمل من حلب ونُصي 
بالقدس». أنظر أيضاء 
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بأيدى الصليبيين سوى أنطاكية وطرابنس وصور وبعض قلاع وحصون تناثرت هنا 
وهناك على الأرض العربية فى بلاد الشام. وكانت فلول الفرنج الهاربين من عكا وبيت المقدس 
وشيرهها من المدن والحصرن المحررة قد اتحشروا داخل صور التى تولى تنظهم الأمور الحربية 
فيها كوتراد مونتفرات (الركيس فى المصادر التاريخية العربية) . وكانت مديئة صور قد بانت 
مديئة حصبئة للغاية بسبب ترتيبات كونراد من ناحية, كسا صارت غير قادرة على أن 
تستوعب المزيد من الفرتج اللاجئين من ناحية أخرى. ورفض كونراه دى مونتقرات أن يدخل 
المدينة سوى القادرين على القدال . أما العاجزون عن القعال فكان عليهم أن يواجهرا مصيرهم 
النعس ؛ فد هاجمهم أحد الأمراء الصلمبيين فى أحد الحصرن المجاورة لصور وسرق ممتلكاتهم 
الهمزيلة , وساروا صرب طرابلس. وهناك كانت ا مديئة عاجزة عن أن تستوعب المزيد من 
اللاجئين الفرنج, كما كانت هناك مشكلة خطيرة ناجمة عن نقص الأقوات وأمر حاكم المديئة 
بإغلاق براباتها فى وجه القرنج التعساء القادمين من القدس المحررة. ركان عليهم أن يواصلرا 
رحلة الشقاء نحر أنطاكية التى استقبلهم الصليبيون فيها على مضض !''". لقند كائرا 
مستوطتين عدرانيين قدمرا من الغرب الأوربى ليسترطنو| نحت سساء المنطقة العربية ؛ وعندما 
بدأت حركة التحرير الإسلامية لم يستطيعوا أن يساعدرا بعضهم بعضًا في مواجهة أصحاب 

الحق,. 

توجد صلاح الدين بججيشه إلى صور فى اليوم التاسع من شهر رمضان “0/1ه / ديسمير 
1187م ونصب عليها عدة مجائيق وحاصرها , كما استدعى الأسطول من مصر للمساعدة 
فى حصارها؛ ولكن الفرنج استولرا على خمس من السقن الحربية حيتما كان القتمال دائراً فى 
البحر والبر , ثم أضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن ال مدينة الحصينة ٠‏ ه... وعادت 
المساكر إلى بلادها ... !1 على حين أقام السلطان فى عكا. وفى العام الثالى بدأ قى 
ترميم أسوار عكا وحصونها واد إلى دمشق . ثم استولى على عدة حصون وقلاع فى شمال 
بلاد الشام أخافث بوهيموند الثالث فطلب الصلح. ووافق صلاح الدين على عقد هدنة مدتها 




















-٠‏ ذكي رفسيمان تفاصيل خروج الفرنج هن بيت المقدس اعحماناً على رولية أرنول الفى أكسل تاريخ 
رليم الصورى . 81-99 ,11 , #امدية'8 دماملوكة 
وعلى بهاء الدين بن شناد. واين الأثير -. 
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ثمانية أشهر. وكان لكل من الطرفين هدف يسعى إلى تحقيقه من وراء هذه الهدئة بطبيعة 
الحال؛ ولكن أهم نتدائجها تمثلت فى إطلاق سراح ألف أسير مسلم كاتا فى سجون 
أنطاكبة!؟7 

هكذاء كان الحال فى المنطقة العربية بعد استرداد القدس. فقد زادت مساحة المناطق 
الإسلامبة وتقلصت مساحة المستوطنات الفرنجية . ويرى رنسيمان أن خطأ صلاح الدين الفادع 
قفل فى أنه ترك مدينة صور تستقبل الفارين من المدن إلتى حررها المسلمون, لأن الصليبيين 
تجمعو! فى هذه المدبنة حتى جا هنهم النجدة من الغرب فيما عرف باسم الحملة الصليبية الثالثة. 
ولم يكن قد تبقى بأيدى الصليبيين فى يلاد الشام سوى صور وأنطاكية وطرابلس وبعض 
القلاع المتنائرة هنا وهناك 

وجاء رد الفعل الأوربى سريعًا وعنيةا؛ ولآن الأنباء السيئة تنتشر بسرعة فإن الكارثة العى 
جرت على الفرئج في معركة حطين وصلت أنباؤها إلى الغرب على ألسئة الرسل الذين ذهبوا 
لإبلاغ حكام أرربا الكاثوليكية رعلى رأسهم كببر أساقفة صرر الذى زار عدد) من ملرك 
الغرب وأمرائه طالبًا مساعدتهم , ومات البايا إربان النالث (1187-1188م) من هول 
الصدمة 9". ولفه الباب جريجورى الغامن الذى ثم يستمس فى كرسى البابوية سرى شهرين» 
واللى أرسل خطايًا بابرا لكل «المؤمنين فى الغرب». وذكرّهم بأن سقوط الرها بأيدى المسلمين 
قبل أريعين سنة كان ينبغى أن يكن نذيراً لهم. وفى هذا الخطاب تطورت فكرة الغفران 
الكاثوليكية الرتبطة فى أصولها بالحروب اتصليبية؛ إذ إن جريجورى الغامن وعد المتسار كين 
فى الحملة الصلببية بالففران الكامل لخطاياهم. ومن ناحية أخرى. فرض البابا على الك ثوليك 
صياسًا فى كل بوم جسعة على مدى خمس ستوات قادمة, والامتناع عن أكل اللحم فى أيام 
السبت والأريعاء27). وهكذا آاكتسث الحمئة الصليبية الجديد:- والتى عرفت عند مؤرطى 


الال تقس , ص ٠١١‏ 4 . 470-471 .0ن ل ماك .05 , فاه 
7 قاسم عيده قاسم . ماهية الحروب الصليبية: الإيدبولوجية- الدوافع - النائجء (دار عن للدراسات 
ابس عيب اسم اليه 
والبحرث الإنسائية والاججماعية : 1 -؟م) » صية؟! ؛ 
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الحروب الصلبيبة بالحمنة الثالقة- ثويًا ديئيًا مثل الحملة الأولى. يبد أن هذا الثوب الدينى 
لتحملة الشالعة ثم يستطع أن يسعر عوراتها السياسية على تحو ما سثرى قى الصفحات 

العالية. 

أما قى المنطقة العربية فكان المشهد السياسى مختلفا إلى حد كبير, إة كان صلاح الدين 
الأبربى قد استره الكثير من الحصرن والقلاع الداخلية ؛ ركان أكثرها أهمية حصن الكرك 
الذى طالما سيب حاكمه المتهور العدواني «أرتاط » كثير) من المشكلات لقراقل التجارة بين 
دمشق والقاهرة . صحيح أنه ثقى جزاءه بسيف صلاع الذين. ولكن حصنه كان ما بزال بأبدي 
القرنج, وكانت حاكمته هى اللينى ستيقانى التى كانت معه بين السبايا الذين تم افتداؤهم فى 
القدس بعد تحريرها , وطلبت من صلاح الدبن أن يطلق سراح ابنها عيومفرى أمير تررين ٠‏ 
روافق بشرط أن تسلم إليه قلعتيها الكبيرتين. وتم إرسال هيومغرى من سجنه لكى يلحق بها؛ 
ولكن حامية الكرك رفضت الاتصياع لأوامرها بالتسليم؛ وإزاء ذلك بعثت بابتها إلى الأسر 
ثائية. وقد أعجب تصرقها الشريف صلاح الدين فأمر بإطلاق سراح ابنها. وفى الوقت نفسه 
كان الملك العادل أخو صلاح الذين الأيوبى يحكم حصاره على حصن الكرك على مدى أكثر من 
ممنة؛ ووصل الفرئج ا محصورون بداخله إلى خافة المت جومًا أكثر من مرة ثم انتهى الأمر 
بتتسليم الكرك إلبه فى شوال 086ه/ نوقمير 1184م!!) ومن ناحية أخرى؛ كان موعد 
إطلاق سراح جاى لرزنيان ملك بيت المقدس؛ ومقنم النارية قد حان. وبالفعل أطلق صلاح 
الدبن سراحهسا بشرط عدم اشتراكهما فى الحرب ضده؛ وهو الشرط الذى لم يتحقق على أية 
حال !'. وأخذ صلاح الدين والمسلمون يستعدون للحرب مجدد) . ففى أوربا كائت 
الاستعدادات تجرى على قدم وساق لإعداد حملة صليبية جديدة وصلت أنيازها إلى المنطقة 
العربية. 

ومات البابا جريجورى العامن فى !1 ديسمبر ممئة 81١١م؛‏ وترك لخليفته البابا كليمنت 
القالك (1149-1149م) مهمة الاتصال بملوك أثائيا وفرنسا وانجلترا للمشاركة فى الحملة 
الصليبية. وقامت البابوية يفرض ضريبة مقذارها /٠١‏ على كل الموارد رعلى الأملاك المثقولة 
عرفت ياسم «عشور صلاح الدين» 777 ويروى كاتب قصة والحرب الصليبية الغالثة» - رهى 








5- المقريزى: السلوك . ج١‏ , ص ٠١١‏ + 468-39 .وم بل لله و2 , العسا مدا 
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كانتب مجهول كان شاهد عيان رافق الذك الإنجليزى ريتشارد الأول قى حملعه - أن الحماسة 
الجارفة عمت أنحاء الغرب الأوربى للمشاركة فى علد الحملة!*؟) ويرى المؤرخ الالماني دهائز 
إرنست ماير»!؟؟! أن تغيراً حقيقيًا حدث تجاه الصليبيين فى الشرق من جانب حكام أررها 
الغربية حينما وصلت أنباء الهزة الكارئة التى جرت على الفرئج فى حطين يوم 4 يوليسر 
/141١م.‏ وكان أول من استجاب للدعوة إلى جدة الفرنج فى الشرق هى وليم الشانى ٠‏ حاكم 
صقلبة النورمانى الذى أرسل أسطولاً من خمسين سقونة إلى المتطقة العربية لعب دور مهسا 
فى الدفاح عن طرابلس؛ بيد أن موت وليم الثانى جعل مساعدته تتوقف عند هذا الحدا :4 
بعد ذلك . وقى بوم 1 يتاير 1186م وصل كبير أساققة ببت المقدس جوشيوس إلى 
أدربا الغريبة حيث وجد هترى الثانى ملك انجلترا , وفيئيب الثانى ملك فرنسا وعدا من كبار 
الأمراء والأساقفة فى إجعماع على الحدود النورمانية . وكانت بلاغته وفصاحته سبيًّا فى أن 
كلا من الملكين , وكونت الفلاندرز , وعد كبيرا من الأمراء الكبار, أخلوا شارة الصليب , 
وارتدى الفرنسيون الصلبان الحسمراء . على حين ارتدى الإجليز الصلببان البيضاء, أما 
الهولنديرن (الفلمنع) فقد وضعرا الصلبان الخضراء. وسرعان ما فرض هري القالى منك 
افبلشرا مشور صلاح الدين؛ وأرسل خطابات إلى الإميراطور فردريك بريررسا الا مانى وإلى 
الملك بيلا الغالث, ملك المجر ؛ والإمبراطور البيزنطى اسحق أنجيلرين معلا عزمد على الرحييل 
«التحرير بيث المقدس, وطالب الإذن لقواته بالمرور فى أراضبهم .)!١‏ ولكن بيدما كان هثرى 
يجد فى الإعداد لحملعه اشتبك ابئه الأكبر ريتشارد كونت بوائو فى حرب شرسة مع أفصاله 
وجيرائه فى فرفسا . 
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كان ريتشارد قد أخل شارة الصئيب قبل أبيه وقبل قيليب أوغسطس ملك فرنسا؛ إذ كانت 
الحرب تبعث النشرة فى أوصاله أيا كان شكلهاء وكان به هوى إلى ا مقامرة. والتقى فيليب 

أوغسطس وأصدر الإثثان وثيقة رسمية يعلنان فيها عزمهما على الذهاب قى حملة صليبية. 

رفي أبريل سئة 1145م أخذ الإميراطور الألمانى فردربك بربروسا شارة الصليب» وأرسل 
إنار) إلى صلاح الدين الأبوبى ولكن السلطان رفض الإنذار'؟؟! وفي ١١‏ مابى 85١١م‏ 
تحركث قوات الإمبراطور الألمانى قبل القوات الفرنسية والإنجليزية التى كانت تطورات الأحداث 
السباسية والعسكرية بين إتجلترا وفرنسا قد عطلتها '؟1. رسار الجيش الأمانى الذى قيل إن 
عدده بلغ مائة ألف رجل بينهم عشرون ألف فارس فى طريقه إلى الأراضى المقدسة وارتكب 
عمدة فظائع فى طريقه على امتداد الدانوب . وكانت رحلة هذا الجيش التى استغرقت خمسة 
أسابيع داخل الأراضى المجرية ققد جعلت جنوده بتوهمون أن رحلتهم سستكرن رحلة سارة وممتعة. 
ثم دخل الألمان أراضى الدولة البيزنطية ليجنوا أن الأمور لاتسير على هواهم ..وأن الإمبراطور 
البيزئطى لايمكن أن يققبل غطرستهم . وخطط الإميراطور فردريك للاسقيلاء على 
القسطنطيدية, العاصمة المسيحية!ئ2). وأخيرا وصل جيش الامبراطور الألمانى إلى الأراضى 
السلجوقية بعد عدة اشتباكات عسكرية وحرادت سياسية ودبلرماسية مع البيزنطيين . 

فى 18 أبريل .4١1١م‏ / 41ده دخل الجسيش الألمائى أراضى السلاجقة , واتضع أن 
امعاهدة التى كان بربروسا قد عقدها مع السلطان السلجرقى عز الدين قلع بن أرسلان لم تعد 
قائمة لأن ابئه قطب الدين ملك شاه » زوج إبئة صلاح الدين الأبوبي عزم على مسقساومة 
الألمان3؛*). ولكن الجيش الألماني انتصر على السلاجقنة وجدد الامبراطور والسلطان السلجرقى 








1 2,137 ماقع © بارقاية 
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اتفاقهما , وعبر الالمان جبال طوروس, وهناك غرق الإمبراطور فردريك بريروسا يوم ٠١‏ يونيو 
سنة ٠198م‏ / 85 ده فى نهر سالف طود5 . وضريت القوضى مخالبها فى الحملة الصليبية 
الألمانيية , وعاد معظم الأمان إلى بلادهم . وسار إبنه فردريك دوق سوابيا إلى أنطاكية (61. 
وهكذا , انتعهى أمر الألمان بالمشاركة الرمزية فى الحملة الصليبية الغائئة على الرغم من قوة 
الجيش الالمانى وضخامة أعداده . 
في تلك الأثناء كان ريتشارد الأول (قلب الأسد) ملك انجلترا . وفيليب أوغسطس ملك 
قرنبسا, قد اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما والرحيل فى الحسلة الصليببة. وقد سلكا طريقين 
مختلفين للوصول إلى صقلية انعى كانت المحطة الأرلى فى طريقهما إلى الأرض المقدسة, 
وهناك أمضى الملكان شعاء سنة 1١4٠‏ / 1141م (085 / 7م0ه) حيث تورطا فى النزاع 
الذى كان دائراً حول وراثة عرش وليم إلثانى ملك صقلية النورماتى (7غ). وفى ٠١‏ أبريل أبحر 
أسطول ربتشارد من مسينا ليصل إل رودس حيث بقى بها حتى أول ماب سنة 11١1م‏ / 
الامر0ه . ثم استولى على قبرص . 
وفى نلك الأثداء كان الملك الفرنسى قد وصل إلى عكا التى كان الفرئج يحاصروتها 
والمسلسون يدافعون عنها. وعلى الرغم من قلة عند جيش فيليب أوغسطس فإن وصوله , 
وظهرره أمام عكا فى ١‏ أبريل 141١م‏ (/641ه), أشعل الحماسة فى تفوس الفرئج فشددوا 
حصارهم . ١‏ 
كانت هناك فرصة أمام المسلمين امعدت على مدى أكشر من عامين للقضاء على الشراقم 
الصليبية البافبة . ولكن القوات الإسلامية كانت قد لجأت إلى الاسترخاء لأسباب عديدة؛ 
أهمها أن الفرنج كانوا فى حال من الضعف واليأس الذى جعل منهم قرة لايُحسب حسابها , 
وعلي الجانب الآخر, كانت القرات الإسلامية فى حاجة إلى الراحة . وكانث غقلطة صلاح الدين 
الأساسية هى الإبقاء على مدينة صور البحرية التى صارت ملاة) للهاربين من سيوف العرب 
والمسلمين فى بيت المقدس وعكاء وغيره من أمدن التى حورها المسلمون, من ناحية , كما 
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كانت الميناء البحرى الذى توالت عليه الإمدادات العسكرية من أوربا الغربية من تاحية أخرى. 
وسرعان ما تهولت قرة الصليبيين الواهنة قى صور إلى قوة هجرمية ذ/ 
المركيز دى مونتفرات والإصدادات العسكرية القادمة من أوربا 44!. ثم جاء فردريك دوق 
سوابيا واين فردريك بربروسا , إلى منطقة عكا يناء على احاح المركيز دى مونتفرات . ومن 
ناحية أخرى, كان جاى لوزنيان ملك بيت المقدس ٠‏ الذى أطلق صلاح الدين سراحه بشرط 
الايقاتل ضده. يقود جيشه الصغبر صوب صورء ولكن المركيز رفض السماح له بدخولها ٠‏ 
قلحب إلى سهل عكا .... 

ثم جاءت قوات فيليب أوغسطس كما ذكرنا فى ربيع سنة 151١م‏ / /841ه وبعدها 
بشهرين وصلت قرا الملك الإتجليزى ريتشارد الأول . فقد أبحر ربتشارد من جزيرة قبرص فى 
0 بونيو 161١م‏ ليصل إلى ميناء صور فى اليرم التالى؛ ولكن مساعد المركيز دى مرتعفرات 
رفض السساح له بدخول المديئة فاضطر إلى أن يعسكر خارج أسوارها. وبعدها بيوم أو يومين 
وصل أسطوله إلى عكا (65ا, 

هكدا » بدأت أحداث الحملة الصليبية الغالدة حول عكا لتستمر على مدى حوالى عامين. 
كانت عكاء أهم موانئ فلسطين , تقع على شبه جزيرة صغيرة داخل خليج يخرج من البحر 
المتوسط ٠‏ وكان يحميها من الجنوب والغرب سور ضسغم تم بناؤه داخل المياه ببعجرة هندسية 
على أبدئ:أحد المسلمين , وكان هذا السور ينع الرصول إليها من جهة البحر. وفى الركن 
الجنوبى الششرقى كان حصن عكا الشهير'للدفاع عن الدينة ومينائها من جهة البر. أما الجاتب 
الشمالى فيحميه سور ضخم آخر يتقابل فى'زاوية قائمة مع حصن ضخم يسمى ا ملعون فى 
الشمال الشرقى من عكا وكان ققائد الحامية الإسلاصية فى عكا هو الأسير يهاء الدين 
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4)- ذكر مؤلف «أعمال الملك ريتشارد» أخيار السفن إلتى جاءت بالإمدادات, كما ذكر أسماه كيار 
الأمراء الذين جا وا من أورباء وأهمهم هثرى كونت شامبتى الذى تولى قبادة جيش الفرئج فى صور أنظر: 
الحرب الصلببية الشالغة .ج١3‏ , صرية؟!- ص .9 . 
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بعد وصول ريتشارد بوم 6 يرتيو تم تشديد الحصارء وكانت آلات الحصار الى صنعها 
انفرنسيون ذات فعالبة كبيرة. رفشلت هجمات صلاح الدين على منعسكر الفرتج وقى يوم 11 
جمادى الآخرة / ١17‏ يوثير 1193 ام استسلمت حاصية المديئة للصليبين على الرغم من 
اعتراضات صلاح الدين . وكانت شروط الاستسلام تنص على خروجهم سالمي: 
صلاح الدين إلى الفرئج صليب الصلبوت ٠‏ وأن بطلق سراح ألف وخمسمائة من لأسرى الفرئج 
تحددت أسماؤهم . وأن يدفع فدية قدرها مائتى ألف بيزنت!1*) وهكلا اسعسلمت المدينة يعد 
أن صمدت عامين , واقعسم ريتشاره وفيليب المديئة فيما بينهساء على حين احعل الفرسان 
والجنود الصليبيون منازل أهل المدبنة. وبعدها ملكت الملك الفرنسى رغبة جارفة فى أن يعود 
إلى وطنه بأسرع ما يكن ؛ إذ كانت مكانته قد اهتزت بسبب ريتشاره الذى كان من الناحية 
الفانونية تايمًا إقطاعيًا له؛ ولكنه قافه فى القرة والثروة والشهرة فى الشرق. 
وحاول قيليب أوغسطس أن يرسى أحوال ملكة بيت القبس بالتعاون مع ريتشارد قبل 
الرهيل:ولكن السوية كانت عشة للغاية '!*. وأبحمر سيليب إلى صور فى ١١‏ يوليو 
1م ومنها أبحر فى طريق العردة إلى بلاذه . 
كان اهتمام ريتشارد الأول بعد رحبل فيئيب موجه إلى ترميم أسوار عكا وتحصيناتها. 
ويدكر امقريزى أن الصلع لم يتم , بعلى حين تقول المصادر الصليبية إن صلاح الدين لم يف 
بوعده ! فقام ربنشارد بنبع ثلاثة آلاف أسير مسلم؛ فشن المسلمون هجوم عنينا على جيش 
ريتشارد وقتلى فى هذا الاشتباك عدد من الجانبين . 
وعلى مدى سنة كاملة ظل ريتشارة يقوم بحملات ضد صلاح الدين الذى كانت جموشه قد 
تبدي علامات امئل والضج من الحرب؛ فباستثناء الجيش المصرى وجيش الموصل لم يعد 
بمكنًا الاعتماد على جيوشه الأخرى. ومن ثم ركز صلاح الدين جهوده على حماية بيت المقدس 
كما ركز على تهديد خطوط الإمناد الداخلية فى فلسطين . وقد أدى هذا الأسلرب 



















1- جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصى الإسلافية, ج؟ . ص/الم- صرغهة ١‏ 
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إلى حرمان ريتشارد من القيام بأى جهد للاستيلاء على بيت المقدس 7؟*. وفى سنة 0#ه / 
١91‏ ام استعاد صلاح ياف من الصليبيين ؛ ولكن ريتشارد لم يليث أن اسعردها ... 
كانت معركة يافا رمز على الأحوال فى النطقة العربية آنذاك ؛ فقذ أدرك ريتشارد مدى. 
عبثية بقائه فى الأرض القدسة على حين كانت مملكته فى انجلترا تراجه تهديدات عاصفة من 
ناحية, والحلاقات والمنازعات لاتهدأ بين فرنج الشرق من ناحية أخرى. وعلى الجائب الإسلامي 
كان قادة الجبوش وجنردهم قذ جروا من طول مدة الحرب. وفى ذلك يقول |. 












هكذا كانت الأمور تدفع كلا من الخصمين نحر نوع من الهدئة . وكان على الفرئج أن 


يتجرعوا مرارة | لة بأنهم لن يستطيعرا الاستبلاء على القدس مرة ثانية؛ كما كان 
على المسلمين أن يدركوا أن حالة الحرب لابمكن أن تستمر بئون هدنة يتم فيها التقاط الأنفاس 
وتجديد القرى. وهكذا ترصل الطرفان إلى صلح الرملة في ؟! شعبان /88ه / اسبتسير 
7 م؛ وكانت أهم موادها أن يبقى الساحل الفلسطينى فيما بين يافا وصور بأيدى الفرنع» 
وأعبدت عسقلان إلى صلاح الدين (ولكن بعد أن سويت تحصيناتها بالأرض بأوامر من صلاح 
الدين حعي لابحتلها الفرئج ويهندون بها المسلميئ) . وبقيت القدس فى حوزة المسلمين على أن 
يسمحوا للحجاج المسيحبين بزيارتها (وهى أمر كان المسلمون يسمحرن به على الدوام؛ وقبل 
الحروب الصليبية بعدة قرون) . ونى الشهر العالى أنضمت طرابلس وأنطاكية إلى الهدتة على 
الرغم من أنهما كانتا على الحياد طرال أحداث الحملة الصليبية القا! . وهكذا , أبقى 
وصلح الرملة ه الأمور على ما كانت عليه تقريها قبل قدوم هذه ا حملة ٠.‏ 








4 - لمقريزى , السلوك ج١‏ , ص 11١‏ , 
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ويقول المقريزى د... وكان يرم الصلح يومًا مشهود) . عم فيء الفرح والسرور الطا 
الحرب. فاختلط عسكر الفرج بعسكر الكسلميت ورحل جماعة من السلمين إلى يانا لك 
هن الفرنج إلى القدس بسب الزيارة » فأكرمهم السلطان ومدّ لهم الأطعمة وباسطهم ..... 
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ويرى بعض الباحشين الأوربيين آنه فيما يععلق بإنجازات الحملة الصليبية !| ب أن 
نغرق بين الحملة الصليبية ككل ٠‏ وبين الحملة العى قادها ريتشارد وقيليب أوقغسطسن!1*. 
وفى رأيه أنه لولا المساعدة التى قدمهها الصليبيون الذين جاءوا من غرب أوربا فى خريف 
5م: أى قبل قلوم ا ملكين بعامين تقريبا ؛ لا كانت هناك جدوى.من الهجوم الى شنه 
املك جاى اناما ل كا زان كدي رن كرزت تمان مر قلي تل ال ليل 
بأبدى الفرنيع. وهو يُجْمل رأيه فى أن الحملة الصليبية تمكنت من إعادة بناء مملكة بيت المقدس 
وفى رأينا أن حصاد الحملة الصليبية الغالغة كان هزيلاً. ولم يحقق شينًا ذا بال بالنسبة 
لملكة بيت المقدس الصليبية , فقذ استرد المسلمون القدس رمز هذا الصراع ومحوره؛ كما دكرا 
معاقل الفرنع كلها باستثناء صور وأنطاكية وطرابئس . ولم تكن ال حملة الشالثة هى التى أبقت 
على الكيان الصليبى, ولكن الإمدادات العسكرية والبشرية العى جاءت من الغرب بعد معركة 
حطين هى التى دفعت دماء جديدة فى شرايين الكيان الصليبى. وقد بدأت هذه الإمدادات 
بالأسطول الكببر الذى أرسله وليم النورماني وأنقل طرابلس؛ ثم هدأت المساعدات ضوالى حتى 
حول النرنج من جماعة مذعورة انحشرت فى صرر إلى قوة هجومية قبل قدوم قوات الحملة 
الصليبية الثالثة . 
على أية حال ؛ بقى الناصر صلاح الدين فى بلاد الشام بعد أن رحل املك الإغجلييزى 
«ريتشارد الأول» فى العاسع من أكترير 1147م من ميناء عكا معلنًا تهاية الحملة الصليبية 
الشالقة. وفى شوال سئة 584ه / نوفمبر 81١١م‏ عاد صلاح الدين من بيث ا لقنس إلى دمشق 
التى غاب عنها أربع سنين قضاها فى حرب متواصلة ضد الفرئج ؛ وأذن للقوات الإسلامية 
بالعودة إلى بلادها . 
توفى السلطان بدمشن فى !! صفر 884ه / 4 مارس 157١م‏ ويذلك انعهت مرحلة 
هامة فى تاريخ الصراع الإسلامى/ الصليبى: وهى المرحلة التى كائت قد بدأت بعماد ائدين 
زنكى, ثم استمرت فى عهد ابنه وخليفته نور الدين محمود ليستصر تواصلها في عهد الناصر 
صلاح الدين يوسف الأيوبى . ويوقاة صلاح الدين حدت فراغ سباسى وعسكرى على الجانب 
الإسلامى ؛ إذ إن خلفاءد جاءوا على غير شاكلته؛ وتفسّخت دولته عقب وفاقه مباشرة وتنازع 
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ف 
أجزاعها ورثعمه من أبناء البيت الأبوبى وكانت تلك تعصمة هبطت على بقايا الصليبيين يردأ 
وسلامًا .. 5 

وتلف قصة أخرى . 

ولكن يبقى أن نلقى نظرة إجمالية على الدور العاريخى لصلاع الدين الأيوبى : وعلى 
!الشهد السياسى فى المنطقة العربية عقب وفاته. وقى رأى الأستاذ جاكسون, الذى كتب 
بالاشترنك مع توماس آدامز أهم كتاب عن سيرة صلاح الدين إتشر سنة 1541م أن دب 
سيرة صلاح الدين يجب تقيبمها فى ضرء اسدبلائه على القدس؛ الذى مهد له الطريق بجيش 
الملكة اللاتينبة فى حطين فى 4 يرلير لإم١1م.‏ وفى رأبي ٠‏ فإن اهتمام صلاح الدين- كما 
تبين ذلك فى مراسلاته مع الخلقاء المشعاقبين- كان منضّيًا على الجهاد فى المقام الأول؛ 
باعسياره- على وجه الدقة- وسيلة لاستعادة القدس... 2*1 وهلا فى تصررنا هر مفعاح 
شخصية الناصر صلاع الدين . فالجهاد عمل جماعى بطبيعة اتمال, ولكنه بحعاج إلى قائد 
يؤمن به ويوجه طاقاته ومراهيه قى سبيل توجيه الأمة على طريقه . وهكذا كسب صلاح الدين؛. 
وأمثاله؛ شسهرتهم قى رحاب الشاريخ. ومن هنا يجب النظر إلى شخصية صلاح الدين ودوره 
التاريخى في ضرء الظروف التاريخية المرضوعية التى أفرزته ٠‏ ومعطيات العصر الثى عاش 
فيه 

القد كانت الظروف التاريخية تتطلب وجود قائد يواصل دور ثور الدين محمود ويطوره ركان 
تغلب صلاح الدين فى تطورات السياسة والحرب, مئل جاء فى جيش عممه أسد الدين شيركره 
حتى إنتصاره الرائع فى حطين ٠‏ بمثابة المدرسة ألتى تلقى فيها دروسه السياسية والاستراقيجية 
حبول حقائق الصراع الدائر على أرض المنطقة العربية بين أصحاب الأرض رالحق والتارية» 
وأولنك الغزاة الغرياء القادمين من غرب أوريا لكى يستوطنرا الأرض العربية فى فلسطين 
خاصة وفى المنطقة العربية عامة . 

ومن ناحية أخرى. كانت المنطقة العربية, والعالم الإسلامى بصفة عامة: تعيش حالة من 
البعث الدينى والأخلاقي والسياسى جعلت الجميع يتحدثون عن فضل الجهاد والمجاهدين ؛ وعن 
فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى وقبه الصخرة . ويات القضاء على الخطر الصليبى. 
واستعادة الأماكن المقدسة , وتحرير الأرض العربية » مطليًا شعبيًا يثل ئرعًا من الضغط 
السياسى والأخلاقى على حكام ذلك الزمان. وعندما حقق صلاح الدين هذا كله - عبر مراحل 
حياته المختلفة - كان طبيعيًا أن يرتفع من مجرد ضابط فى جيش أسد الدين شيركوه إلى بطل 
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لآ القلب والعقل عند كل مسلم قى النطقة العربية وخارجها . لقد كان صلاح الدين شخصية 
ملء القلب زالحقل وكان موضع الإعجاب والهبيبة من جميع معاصريه ؛ سراء كائرا من 
الأصدناء أو الأعداء . وقد وضعه التاريخ قى مكانه زعيما مثالا المسلمين تمكن من ترحيد 
جبهة النضال ضد الصليبيين ؛ وأشق بهم أقوى الهزائم . واسترد منهم القدس وحرر المقئسات 
الإسلامية والمدن والحصون العربية . 

القد بنى صلاح الدبن الأيربى دولته على أساس من الوحدة الأخلاقية والديئية للعالم 
الإسلامى نحت رابة الجهاد ضد الصليبيين ؛ وكانت شخصبعه تحمل من المناقب والسجابا ما 
بهل لبناء هلد الدولة الإقليمية الكبرى التى ضعت المنطقة العربية من كردستان وديار بكر 
شمالاً حتى اليمن جنوي . ومن حلود مصر الغربية إلى بلاد الراقدين ؛ كما كانث له سلطة 
معتوية امنتدت عبر كل العالم الإسلامى بفضل التأبيد النى حصل علمه من الخلينة العباس 
على السترى السياسى, والمسائدةٍ التى أعطته إياها جماهير المسلمين لدوره قى الجهاد على 
المستوى الشعيى, واصطدم كل من حاول استغلال مثالية صلاع الدين- وأمثالهم كُثرُ فى كل 
زمان- بأنه كان عازمًا بعق على نقيق مثله الأعلى فى الجهاد ضد الفرنج لاستوداد القدس 
وتحرير المسجد الأقصى ؛ وياقى القدسات الإسلامية وا مسبحية الشرقبة من برائن الاحتلال 
الأوربى الذى تسريل براية الصطيب . 

وتيز صلاح الدين الأبوبى بالطموح والإخلاص للمبادئ التى اعتنقها ؛ بيد أن طموحه لم 
يكن لتحقيق آماله الشخصية - فقد مات الرجل فقير)- كما أن مبادثه كانت تابعة من إهانه 
بالجهاد وسيلة وحيدة لاسترداد الأراضى التى استوطنها الصليبيون القادمرن من أوريا وتخرير 
الندس والأقصى. وكان فى ذلك كله بسيطًا فى أخلاقه واضمًا فى رؤيته ؛ حاسمًا فى آداء 
دوره. لقد أدرك أن العشرذم والفرقة والأنائية السياسية ٠‏ التى وصمت حكام المنطفة العربية ٠‏ 
هى التى أدت إلى انتصار الصفيبيين وقيام الستوطنات الصليبية فوق الأرض العربية في 
فلسطين ويلاد الشام» كما أدرك أن أسيعمرار تذك المسسوطنات كان رهيدًا بانحطاط الخلق 
المسياسى لدى الحكام. ولهذا ثار صلا الدين على النظام السياسى القائم ؛ وعمل على 
استبداله بنظام سياسي تكرن الوحذة العربية أساسه. رقد لخنص نظرته فى هذه المسألة بكلمات 
رسالته إلى الخليفة العباسى المستضئ بالله حين كتب إليه: 











الإن- ديقيد جاكسون . «صلاح ألدين : 
صلاح الدين والعمل العربى الموحدء صاخ . 


ركة حطين والاستيلاء على القدسن- وجهة نظر» فى ؛ ؛ حطين 





«... ولو أن أمور الحرب تصلحها الشركة, لما عر علينا أن يكون هناك كشير من 
ولا أساعنا أن تكون الدنيا إذ 
إلا الوحدة, كاذ صع التديير لم يحتمل فى اللقاء !: 
ورا يكون متاسبًا أن نختم هذا الفصل بأن نقتبس ما كتبه المقريزى عنهل؟*!: 
رحمه الله كثير التواضع . قريًا من الناس؛ كثير الاحتمال . شديد المداراة , 
وأهل الدين والخير محسثًا إليهم. مائلا إلى الفضائل : يستحسن الشعر الجيد ويردده فى 
مجلسه. ومدحه كثير من الشعراء: وانعجعوه من البلدان: وكان شديد الحمسك بالشربعة؛ سبع 
الحديث من أبى الحسن على بن إبراهيم بن المسلم بن بنت أبي سعد . وأبى محمد بن صرى 
النحوى . وأبى الفتح محمرد بن أحمد الصابونى ؛ وأبى الطاهر السلفى. وابن عسوف, 
وجماعة. وكان كريًا ٠‏ أطلق من الخيل مرج عكا لمن معد إثنى عشر ألف رأس؛ سوى أثسان 
الخبل العى أيسيبت قى الجهاد. ولم يكن له قرس يركب إلا وهو موهوب أو موعرة بيه وصناحية 
ملازم فى طلية ... وكان ورم ... وكان لايصلى إلا قى جماعة, وله إمام رائب ملازم؛ وكان 
يصلى قبيل الصبع ركعات إذا استيقظ . وكان يسوى فى المحاكمة بين أكبر الناس وبين خصمه 
. وكان شجامًا فى الحرب ؛ هر فى الصفوف رليس معه سوى صبى. ور عليه جزء من 
الحديث بين الصفين , وهر على ظهر فرسه . وكان ذاكر) لوقائع العرب وعجائب الدنياء 
وسجلسه طاهر من المعايب؛ رحمه الله وغفر له»,. 
. وكان عمره يوم مات ثحوا من سبع وخمسين سنة . منها مدة ملكه بعد موت العاضد 
ان وعشرون سنة وأيام ... ولم يخلف فى خزائت سوى سبعة وأربعين درهماء ولم يعرك دار 















حينئسا توفى صلاح الدين الأيربى كانت الظروف التاريخية التى أفرزت زعامهه ما نزال 
قائمة فى المنطقة العربية ؛ إذ كان الصليبيرن موجردين فيما بقى من المناطق ألنى احتلرها 
1 نه العربية. وجاءت الأحداث السياسية والعسكرية التى 
شغلت مسرح التاريخ فى تلك الفترة لفمد فى عمر الكيان الصليبى ماثة سئة وأكفر. إن 
خلفاء صلاح الدين ورئوا عملكته الإقليمية الكبرى؛ ولكنهم لم يرثوا دوره السياسى: أو مكائته 
فى قلوب الئاس . 
وهذا هو موضوع الفصل التالى .. 












08- أيوشامة » الروضعين ٠ج‏ صريء ؛ اين اصل ٠‏ مفرج الكروب » ج١‏ . ص؟ة1 
4ه- المقريزى, السلوك , ج1. ص6 13 . 


الفصل الثالث 
الدولة الأيوبية : مرحلة رد الفعل 


دولة أيوبية أم دول أيوبية ؟ العادل الأيوبي وابنه الكامل- المعسلة 
الصلببية الخامسة والحملة الصليببة السادسة- تقهيم الدور 
التاريخى للكامل الأبريى. 
كانت وفاة صلاح الدين الأبوبى نهابة مرحلة تاريخية؛ ويداية مرحلة تاريخية غيرها. 
وكانث ذلك لحظة فى التاريخ تكررت كثبر فى مختلف العصرر, وعند كل الشعرب التى 
كانت مصائرها ترتبط بشخصيات قادتها وزعمائها . وكان ذلك أمرا مقبولا فى تلك العصرر 
يعسن مع منطقها الذى لم يكن يعرف ؛ أو يعترف , أن الحاكم مجرد شخس ينوب عن الأمة 
فى إدارة أمورها من خلال مؤؤسساتها . حقيقة أن تراث الفكر السياسي فى الإسلام يرسى مبدأ 
أن الأمة مصدر السلطات , وأن الخليفة أو الإمام مسهرل عن إدارة ششون الأمة فى إطار 
الشريعة الإسلامية ولكنه خاضع أبضا لأحكام هذه الشريعة ؛ وحقيقة أيضا أن هناك مؤسسات 
مارست دورها فى إدارة ششون المسلمين وفق أحكام الشربعة؛ على مدى التاريغ الإسلامى؛ 
ولكن دولة الخلافة حولت إلى كيان إسمى حكم من خلال قادة الجند رنسرة القصرر. وعلى 
الرغم من ذلك . كانث الؤسسسات الشرعية هى التى فحكم تصرفات الناس فى حياتهم اليرمية 
بيد أن التطورات ذات الطابع السياسى والعسكرى أفرزت فموذج الدولة العسكرية العى يفردها 
ملك محارب بدلا من الدولة التى برأسها الاولك من الخلافة سوى الاسم مثلما كان حال 
كل من المخلافة العباسية في بغداد والخلافة الناظمية فى القاهرة عندما جاءت قوات الفرنج 
وشراام المستوطين إلى أرض المنطقة العربية . 
لقد أفرزث تطورات الأحداث التاريخية, وتزايد إحساس الرأى العام بين الجساهير يمدي 
خطورة الهجوم الصليبى: صياغة سياسية جديدة تضع الدولة القوية الموحدة بدلا من الكيانات 
السياسية الهزيلة والميعثرة (مثل دولتى الخلاقة ومدن الدول الثى انتشرت في بلاد الشام 
آنذاك) ؛ وهى دولة تقوم على أسس عسكرية تضع كل الوارد فى خدمة المجهود الحربى 
ويقردها ملك محارب يقود جيوشه ينفسه فى ألميدان . وقد أكدت الأحداث عجز كل من 
الخليقة العياسى فى بغداد. والخليفة الفاطمى فى القاهرة, عن قعل أى شئ إزاء سقوط القدس 





م7 
بايدى الفرنج || ن سنة ا4]ه // 11١54‏ مما يؤكد أن الدور التأريخى لدولة الخلاقة 
وفرذجها السياسى, كانا قد تجمدا منذ فترة , وعجزت الخلافتان عن مواجهة التحدى الثى. 
فرضه العدوان الصليبى. وقد سقطت الخلاقة الفاطمية فى خضم الصراع بين المسلبين 
والصليبيين, وحلّت محلها دولة عسكرية هى دولة الأيربيين التى أقامها صلاع الدين الأيربى 
على آسس عسكرية محضة كانت استمراراً لدور دولة آل زنكى '19. 

فقد تولى عماد الدين زنكى حكم المرصل سنة (017ه / 171١م‏ ليقود دولقه العسكرية 
غيرة نحو خدف مزدوج : توحيد الجهرد العربية الإسلامية وطرد الفرئج من المنطقة العرببة. 
وحقق عماد الدين زنكى نجاهًا واضحًا عنذما استعاد الرها من الصليبيين سئة ةلاقه / 
للم وأثبت ذج الدولة العسكرية جدواه عندما واصل ثور الدين محمد سياسة أبيه. 
ونجع فى ضم دمشق إلى دولته سنة 044ه/ 84١١م‏ . ثم دخلت مصر داخل نطاق هذه الدولة 
بعد ستوط الفاطميين وتولى صلاح الدين الحكم تحت سيادة نور الدين محمود كما أوضحنا في 
الصفحات السابقة. 

وبذلك بدأت مسرحلة جديدة قى المسراع ضد الفرنج الصليبيين؛ إذ كان فوذج الدرلة 
العسكرية قد رسخ قامًا بعد وفاة نور الدين محمود وتضاعل دور الخلافة العباسية إلى مجره 
منح البركة والموائقة وإضفاء الشرعية السياسية على الدولة الجديدة التى كان يقودها السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبي. لقد بنى صلاح الدبن درلته على أساس من الوحدة الدينية 
والأخلاقية تلعالم الإسلامى؛ وكانت شخصيته تحمل من ال مناقب والسجايا ما يزهله لبئاء هذه 
الدولة العي امتدت من شمال العرأق وديار بكر شسالاً حتى اليمن جنويا ؛ ومن الفرات فى 
الشرق حتى النيل فى الغربء مع سلطة معنوية شملت كل أنحاء المنطقة العربية والعالم 
الإسسلامى'1). وقامت دولة صلاح الدين على أماس أن الحرب ضرورة دائسة من ناحية؛ 
وارتبطت بشخصه وقدراته الثاتبة ومواهبه وأخلاقه من ناحية أخرى . 














-١‏ وصف ابن الأثير (الكامل , جل 144 ذهاب جماعة من أهل الشام إلى الخليفة العباسى يبغناه 
بعد سقوط القدس رعلى رأسهم القاضى أيوسعد الهروى, ولكن الخليفة لم يكن قادر) أن يفعل شيمًا ؛ أنظر 
أيضًا : ابن القلاتسى ؛ ذيل تاريخ «مشق. صن -١15+‏ ص1990 

؟- قاسم » ماهية الحروب الصليبية. ص 98!-- مس19 . 

- عن صلاح الذين وحيياته , أنظر ه 


لها 
وهكذا ٠‏ كانت وفاة صلاح الدين الأيوبى نهاية مرحلة تاريخية قى الصراع ضد الفرتج 
الصليبيين وبداية مرحلة تاريخية جديدة . وثمة مراحل تاريخية ترتبط فيها أمور اليلاد والعباد 
بالشخصية الكارزمية للحاكم أو الصفرة الحاكمة. وتتمشل خطورة مشل هذه المراحل فى أن 
غياب ال حاكم ذى الصفات الأخلاقية السامية. وعدم رجود خليفة له يحمل نفس صفاته , يؤدى 
بالضرورة إلى تلهور المشروع الذي كرس نفسه له , أو سير الأمرر فى اقجاه معاكس للإتجاد 
الذى يسير فيه . والناش فى تواريخ الأمم والشعوب مسيجد أن هله الحقيقة نصدى على كافة 
شعوب الأرض ٠‏ ولم تنج منها تمر الشعوب التى تمكن من أن تقيم المؤسسات النسصورية 
والقانونبة التى تضمن إدارة شثرتها على أسس جساعية لاتخضع للظروف والأحرال الفردية. 
ولم يحدث هذا سوى فى العصر الحديث ٠‏ وفى عدد ممحدود من دول العالم . وما تزال غالبية 
الشعوب فى عالنا الحالى تعائى من النظم الفردية التى تريط مصير بلادهم يما قد يحسله 
الحاكم من قات إيجابية أو سلبية ٠.‏ 
وقد ارنيطت الدولة الإقلمسية الكبرى إلتى بناها صلاح الدين الأيوبى بصفاند وسجاياه . 
وكانت تلك هى طبيعة الأمرر فى زمانه : ولم يكن مك أن يكرن الأمر غير ذلك . ومن ثم 
فإن وفاة ذلك السلطان العظهم أدت قى الحال إلى تغير قى موازين القوى السياسية 
والعسكرية. فحين ترارت هذه الشخصية الفذة من على مسرح التاريخ فى المنطقة العربية حدث 
فراغ سباسى كبير أضُ با جانب الإسلامى وعاد بالفائدة على الجائب الصليبي؛ إذ كانت 
شخصيته ومواهيه وأداؤه السياسى رالعسكرى هو الذى يحفظ الدولة من التفكك . ولم تكن 
هناك مؤسسات تضمن استمرار يقاء هذه الدولة الكبرى من ناحية , كما أن صلاح الدين قسّم 
دولعه كما يُقسسُم الإرث/ بين أبنانه وأخوته وبنى عمرمته على نحر ما كان مألرقًا فى تلك 
العصور. وكان طبيعيًا أن تعود المنطقة إلى الوراء مرة أخرى نتيججة المنازعات والتشرام 
السياسى الناجم عن الخلاف بين ورثة صلاح الدين . 





- ابن شناد ؛ التوادر السلطائية وأفحاسن اليرسفية (نحقيق جمال الدين الشيال, القاهرة 1956م) ؛ 
عاد النين الأصفهانى: الفيع القسى فى الفتح القدسى (تمقيق محمد محمرد صبع ؛ القامرة 1558م) ؛ 
أبوشامة , الروضعين نى أخبار النولتين (دار الجيل؛ بيروت د.ت؛ ٠‏ ج١‏ : ص54١-‏ ص4!!!! المشريزي. 
السئوك معرفة دول الملولد. ج١‏ , ص !4 , ص4١‏ ؛ لبن تغشرى بردى» التجرم الزاهرة فى ملمرك صر 
رالقاهرة. جة , ص181- صريام؟ . 





ان خليفة صلاح الدين فى مصر اينه أب الفتح عثمان. وكان وقت وفاة أبيه مقيمًا بالقاهرة 
... وعنده جل العساكر والأمراء من الأسدية رالصلاحية والأكراد... !*! وتولى أخسره 
الأفضل نور الدين على حكم دمشق . على حين تولى المذك العادل الكرك والشوبك . وولى 
الظاهر غازى حكم يلاد الشام الشمالية وكاتت حلب عاصمعه . وتولي بقية أجزاء الدرلة غير 
الهمة أبناء عمومته ؛ فقى حمص حكم أفراد سلالة أسد الدين شيركره , وفى حساة تولى 
الحكم أفراد من أسرة تقى الدين عم بن شاهتشاء (5. 

هكذا؛ تفككت عُرى الدولة الإقليسية الكبرى التى جاهدت ثلاثة أجيال فى إقامتها 
بالمنطقة العربية (عساد الدين زتكى؛ ونور الدين محمود ؛ وصلاح الدين الأيربى) . وقد سبق 
أن ذكرنا إن السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبى هو الذى قسّم الدولة على هذا النحو كما 
تقسّم الشركات الخاصة؛ وكان ذلك محماشيًا مع التقاليد السياسية السائدة آنناك من ناحبة ١‏ 
ولكنه سببًا فى انهيار الوحدة السياسية للمنطقة العربية رإطالة عمر الكمان الصليبى من ناحية 
اثانية , 

وسرعان ما انغمس الأيوببون فى صراعاتهم الداخلية, كما راجهتهم مشكلات أطماع بقايا 
البيت الزنكى من حكام الجزيرة وأعالى اتعراق. وكأن الملك العادل أخر السلطان صلاح الدين 
الأيوبى قند ورث عن أخيه الكرك والشويك والجزيرة وبلاد بكر. الثى تسسيها المصادر 
العاريخبة «البلاد الشرقية: ٠‏ وكلها إقطاعات غير ذات وزن لانناسب تاريخ العادل فى خدمة 
أخيه ولاندرافق مع قدراته الذاثية . بيد أن هلا الرجل استطاع أن يحول مجرى الأمور 
السياسية لتحقبق زعامته على البيت الأيربى » ويحقق نوصًا من الوحدة فى المنطقة العربية بعد 
ما يقرب من سست سنوات . ولكنه لم يكن أبد) ليطاول قامة صلاح الدين السياسية , كما أن 
الوحدة التى بناها كانت توعًا من البناء السياسى الهش الذى لابمكن أن نقارئه بالوحدة التى 
أسهم فى بنائها ثلاثة أجبال من الزعماء كان صلاح الدين آخرهم . 

كان الملك العادل فى الكرك حيئما عرف يوفاة السلطان ؛ وبسرعة أظهر الرجل قدر) من 
الحنكة السياسية كان الأبويبون الصغار يفعقرون إليه؛ ففى سنة ٠04ه‏ / 44١١م‏ كانت 

















>- للشريزى السلوك: ج١,‏ ص6 ١١‏ - 
- جسال الدين الشبال ٠‏ تاريخ مصر الإسلامية, ج5 . ص ؛ محمود الحريرى, العادل الأيرنى- 
صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية ٠‏ (دار حراء . القاهرة -148م) ٠‏ صم )- صخ . 
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اقمت بين إثنين من أبناء صلاح الدين وورئته ؛ السلطان أللك العزيز عماد الدين 
الذى تولى حكم مسصرء وألسلطان الأفِضل نور الدين الذى تولى حكم جتوب الشام واتخذ 
دمشق عاصمة له. والسبب فى ذلك أن الأمراء الصلاحية (أى الذين كانزا فى خدمة السلطان 
صلاح الدين الأيوبى) قروا أن «... يكو الأمر كله للعزيز... »!9 وجمرج العزيز من مصر 
بجيوشه لكى ينتزع من أخبه حكم بلاد الشام . وحاصرت قواته دمشق. هنا بدأ الملك العادل 
يلعب دور الرساطة السياسية . وأرسل يطلب مقابلة العزيز ثم طلب منه رفع الحصار عن 

دمشق فأجابه إلى ذلك . 

بعدها توجه العادل إلى الجزيرة وديار بكر لمواجهة صاحب الموصل عز الذين مسعود ين 
مودود بن زنكى الذى طمع فى إقطاعاث العادل بالجزيرة وديار بكرء وسانده أخره صماد الدين 
زنكى الثائى صاحب سنجار ونصيبين ‏ وبعد عدة تطورات سياسية تمكن العادل من تأمين 
متلكاته في تلك الأنحا !99 

في تلك الأثناء لعب مستشارو السرء لعيتهم الدائمة فى الإيقاع من جديد بين الأخوين 
يعدما أصلع العادل , عمهما. الأمور. وكان الوزير وضياد الدين ابن الأثير»؛ هر الذى 
يحرض الأنضل حاكم دمشن على أخيه العزيز وينفره مئه (4). وتكشف المصادر العاريخية من 

أن الملك الأفضل لم يكن أهلاً لمسثولية إلحكم؛ إذ كان يقبل على اللعب ليله وثهاره «... 
وتظاهر بلذاته ؛ وفوّض الأمور إلى وزيره . ثم ترك اللعب من غسيسر سبب ٠‏ رقاب وأزال 
المنكرات ؛ وأراق الخمور وأقبل على العبادة؛ ولبس الخشن من الشياب؛ وشرع فى نسي 
مصحف بخطه. واتخذ لنفسه مسجد) يخلى فيه بعبادة ربهء ويقوم اللبل ...و9 هذا التحول 

المفاجئ فى شخصية املك الأفضل كانت له آثاره على التطورات السياسية بطبيعة الحال. 
بيد أن طموحات العزيز السياسية لم تلبث أن ألهبت الموقف من جديد , 
يرث سلطة أبيه ومكانته, ولكن مراهبه وقدراته السياسية كانت أدئى من ذلك كثيراً. وحشد 





الأزمة 








إنه كان يريد أن 
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العزيز جيشًا للمسير إلى دمشق لإقامة الخطية فيها باسمه ؛ وضرب السكة ياسمه أيضا. 
جد الأفضل بعمه لمك العادل كما استنجذ إخوته . ويبلو أن بعض أولاد صلاح 

الدين كانوا بتوجسون خيفه من عمهم ولهذا أشاروا على الأفضل بعدم طلب مساعدته !110 
ولكن الملك الأفضل آثر أن يسعنجد بعمه . وهنا يذكر المؤرخ تقى الدين المقريزي عبا. 
دلالة هامة ؛ إذ يقول +!3!! و وعلم العادل اختلال أحوال الأفضل ٠‏ وسوء تدبيره ٠‏ وتبيح 
سيرئه, فانحرف عنه ونهاه ولم ينته؛ إلا أنه مبالغ فى كرامة عمه. حتى أنه ترك له السنجق , 
وصار العادل يركب بالستجق السلطائى فى كل يرم؛ ويركب الأفضل فى ختمعه. .. ٠»‏ 

هكذا . تحن أمام شخصية متطرفة تنتقل من النقيض إلى التقيض ٠‏ كما تحمل الكثير من 
دلائل الضعف وعدم الثقة بالنفس. وعلى الرغم من أن انحياز أبن الأثير المعروف ضد صلاح 
الدين وآل بيته يجعل روايته عن رسالة الظاهر غازي صاحب حلب ٠‏ وزوج ابئة العادل» إلى 
أخيه الملك الأفضل محل شك؛ فالحقيقة أن العادل لقى المساندة والثقة من الأفضل ومن أخيه 
المنصور صاحب حماة » وواجه العداوة من جانب ابن أخيه الظاهر غازى صاحب حلب الذى 
أرسل إلى العزيز صاحب مصر يغريه بالهجوم على الشام ويعده بالمساعدة ولم يكن الملل 
؛لعزيز ليتردد فى تلبية هذا الطلب الذى وافق هرى نفسه ‏ 

على الجائب الآخر كان الملك العادل الأيربى قد عقد العزم على أن يسير تدم نحر هدفه 
مستضلاً الجهل والطيش الذى اتسم بد أبناء صلاح الدين . إذ إنه استخدم علاقاته القدية 
رمكانته لتحقيق هزية سياسية وعسكرية لجيش الملك العزيز قبل أن يستل جندى وأحد سيفه 
من مده ؛ إذ كانت المنافسة قائمة بين الأمراء الصلاحية (أمراء صلاح الدين) والأمراء 
الأسدية (أمراء أسد الدين شيركوه الذين ورثهم صلاح الدين فى جيشه) . ونجح العادل فى 




















-٠١‏ يذكر ابن الأثير (الكامل فى التاريخ , جة, ص ه7؟- ص1756) أن املك الظاهر غازى بن صلا 
الدين صاحب حلب أرسل إلى أخيه الأفضل مناحب دمشق» ... إخرج عمنا من بيثناء فإند لابجخ علينا مئه 
خير. ونحن ندخل لك حت كل ما تريد؛ وأنا أعرف به منك ؛ وأقرب إليد فإئه عسى مشل ما هو عملك؛ وأنا 
زج ابنعه . ولو علمت أفد يريد لنا يرأ لكنت أولى به منكد... » 






أنظر أيضا : اين واصل مفرج الكررب. ج7 ؛ صى١ع-‏ ص 4 ؛ أبرشامة؛ الروضعين. ج؟ , ص 7/4 : 
الخريرى؛ العادل الأيربى: ص1 ة. ص95 . .. 
-١١‏ السقوله. ج١‏ . صن59؟ ‏ 


إذن 
الإيقاع بين الفريقين؛ بل إنه كتب سر إلى المذك العزيز يحقره من الأمراء الأسدية وفى الرقت 
نفسه كتب إلى أمراء الأمدية يخوفهم من الملك العزيز 3؟0: ثم انسحيت فرقة كاملة من جيش 
املك العزيز وانضمت إلى الك العادل , وكانت هذه الفرقة تشكل معظم الجيش المصرى. وعاد 
ا ملك العزيز إلى مصر . وفى الوقت تفسه كان العادل يواصل السعى تحو عرش الأيربيه: 





الكبير فى مصر على أساس من سياسة النفس الطويل؛ فاتفق مع اكلك الأفضل أن يكون له 
ثلث مصر إذا لجحوا فى الاستيلاء عليها من الملك العزيز . 


ووصل العادل إلى بلبيس وضيّن الحصار عليها «... واشتد الخصار على بلبيس حتى 
كادت نزخ ؛ وضاق العزيز بالقاهرة, وقلت الأموال عنده وكان محبيًا إلى الرعية لما فيه من 
حسن السيرة ٠‏ وكغرة الرفق والكرم . فلما نازل العادل والأفضل بئبيس احتاج إلى استخدام 
الرجال؛ فلم يجد عنده مالا , فبذل له الأغنياء جملة أموال فلم يقبلها ...م110 

وحينما أدرك ا ملك العزيز عبث الاستمرار فى المقاومة , أرسل إلى عمه يظلب منه أن 
يسمح له بالخررج منفيًا إلى المغرب؛ بحريه وأولاده: ولم يشا الملك العادل أن يععطى الشمرة 
الناضجة لابن أخيه الأفضل اللى كان كد اتفق معد على أن يأخل ثلثها فقط؛ وآثر أن يواصل 
العبة الصبر حتى يحصل على الثمرة كلها لنفسه . وتم الاتفاق على أن يبقى العزيز فى ملكه 
يمصر ومعه عمه للك العادل؛ وأن يعود ضباط الجيش والأمراء إلى خلمة العزيز وتعود إليهم 
إقطاعاتهم ويتم الصلح بين الملك العزيز والملك الأفضل (6'). هكنا؛ انتقل العادل من دمشق, 
إلى القاهرة ؛ ولم يكن ذلك انعقالاً جغرافيًا فحسب وإفا كان تغيير) فى أدوار المسرح 
السياسي , كما كان تحرلا فى المراقع السياسية جمل املك العادل الأبريس أقرب كثييراً إلى 
هيده الكبير. تقد بقى العادل فى القاهرة بجوار ابن أخيه الملك العزيز , ولكنه لم يكن 
عليه وإفا صار صاحب سلطة سياسية وتنفيذية كبرى» وأغد العادل فى إصلااح أمير 
مصر والنظر فى ضياعها ورباعهاء وأظهر من محبة العزيز شيثًا زأئنأً ؛ وصار إليه الأمر 
والنهى؛ والحكم والتصرف» فى سائر أمور الدولة جذيلها وحقبيرها ... وضيط العادل أصور 
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بملكة مصر , شير الإقطاعات . ووقر الارتفاعات وعمال الأعمال, وثمّر الأموال؛ وقرب إلى 
العزيز الآمير «عز الدين أسامةو. فصار صاحب سره وحاجسه؛ والواسطة بينه وبين 


ين 


هذا النص الذى أورده المقريزى يكشف ٠‏ على الرغم من اختصاره ؛ عن مدى التغير 
السياسى الذى حدث فى مصر والنطقة العربية نتيجة لعدم كفاءة أولاد صلاع الد, 
من ناحية ؛ ونتبجة لقدرات العادل الأيربى ومواهيه السياسية وصبره على مراصلة تنفبذ خطعد 
من ناحية ثانبة. فقد أمسك العادل بزمام نقطةٌ المركز وبؤرة التوازن السياسى فى المنطتة 
العربية حينما أمسك بزمام السلطة السياسية فى القاهرة؛ وأخد يرجه الأمور لصالحه ولصالح 
مشروعه الكيير فى خلاقة صلاح الدين الأيوبى ٠.‏ 

من ناحيية أخرى , كانت الأمور تجرى لصالحه على جبهة دمشق وغيرها. قبعد أن عاد 
الأفضل إلى دمشق مول مرة أخرى إلى الزهد «... وأقبل على العبادة ....» وترك أمور 
الدرلة كلها مفوضة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثيرء وكان رجلاً غير مخلص وغير أمين «... 
فاختلت به الأحوال غاية الاختلال ؛ وكثر شاكوه .1١7/»...‏ وفى شهر جمادى الأرلي من سنة 
!ذه / 1153م تواترت الأخبار يمدى تدهور الأحوال فى دمشق وخرج الملك العادل والملك 
العزيز من القاهرة . وتم الاسعيلاء على دمشق فى شهس رجب من هذه السنة ؛ وتولى العادل 
محمد حكم دمشنى معتقًا بذلك خطوة هامة فى سبيل تنفيذ مشروعه لترلى السلطنة الكبري 
فى القاهرة . وفى ذلك يقول المقريي «... ويقال إن العادل كان قد قرر مع المللك العزيز- وهى 
يالقاهرة- أن الملك العزيز إذا غلب أخاه الأنضل على دمشق وأخلها منه أن يقيم بها ؛ ويعرد 
العادل إلى مصر نائبًا عن العزيز. فلما ملك العزيز دمشق وأخرج أخاه الأفضل منهاء انكشفت 
له مستورات مكنائد عمه ؛ فتدم على ما قوره معه؛ وبعث إلى أخيه الأفضل سراً يععذر إليه 
لل له : لاتنزل عن ملك دمشق. قظن الأفضل هذا خديعة من أخيه؛ رأعلم عمه العادل بد, 
فقامت قيامته» وعتب على العزيز وأئيه ... 2371 


الأيوبى 








6- القريزى: السلوله . ج١‏ .ص17 . 
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هذا النص يكشف عن أن خطط العادل محمد أصبحت أوضح من أن يخفيها هدوء 
تصرفاتهء فقد ظل على هدوته ومثابرته فى تنفيذ مراحل خطحه . وأقام العادل محيد فى 
دمشق إقطاعا له وليس للعزيز بها سوى الخطية والسكة ققط. 

هكذا ٠‏ كانت المنازعات الداخلية بين الأيربيين تحتل صدر اهتماماتهم ؛ ولكن تطور 
المشروعات الصليبية فى الغرب الأوربى أجبر الأبربيين على توجيه قدر من اهتسامهم انازلة 

0 كٍ ة هامة مؤداها أن خلفاء صلاح الدين 
كار - بشكل عام- يندهجون سياسة مهادنة إزاء الصليبيين تقوم على رد الفعل أكثر ما 
تقرم على المبادأة والبادرة . فقد كان لإتشغال منازعاتهم من جهة, واهتمامهم 
بالهدتة مع الفرنج وتجديدها من جهة أخرى, أثر إيجابى علي الصليبيين الذين وجدوا القرصة 
لالنقاط أنفاسهم وحشد المساعدات من الغرب الأوربى لمساعدتهم. 

وفى سنة 1ه / 1153م بدأ الفرنج الصليبيون يتمحرشون بالمسلمين فقام السلطان 
العادل محمد بالهجرم على انا وانتزعها من الفرنج؛ ثم هاجم صيدا ويبروت وأوقع بالفرئج 
عخسائر كبيرة . وفى السنة التالية جاءت عدة سفن تحمل عدد) من الصليبيين الذين لبرا دهرة 
البابا لشن حملة صلببية جديدة. وكان املك الرحيد بين رؤوس أوريا المنوجة الذى لبى دعوة 
البابوية هو هنري السادس ملك ألمانيا : ووصلت قواته إلى سراحل بلاد الشام سنة 6 9ه / 
للم ولكن وفاته المفاجئة فى مسينا بإيطاليا فى 4 سبتمير 147١م‏ أفشل مخططات 
هذه الحملة140!. 

بيد أن انهبار الحملة الصليبية الألمانية التى نظمها الامبراطرر هنرى السادس تصادف مع 
حدوث تغير هام فى البلاط البابرى كان له تأثيره الخطير على الأحداث الجارية بالمنطقة 
العربية. ففى سنة 184١م‏ تم انتخاب إنوست الغالث لكرسى البابوبة وكان قد تلقى تعليسًا 
جيد) فى اللاهوت والقانون الكنسى؛ ولذلك كان بعتقد أن البابوية يجب أن تسمو قوق القوى, 
العلمائية وأن البابا ينبغى أن يكون نوعًا من الملك - القسيس !15. وقد استغل الشراغ 
السياسى التاجم عن وفاة الإمبراطرر هنرى السادس لكى يحول النظرية إلى حقيقة واقعة . 








١8‏ المفريزى, السلوك: ج١‏ . ص - ١‏ ؛ الشيال , تاريخ مصر الإصلامية ج؟ . صراة- صلاة ؛ 
. 147-143 .مع ,بومقتدمت 156 , #الزقالا 
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وفى مفهوم إنوسنت الثالث ليس هناك مكان لحملات صليبية يوجهها الملرك وينحصر دور 
البابا فيها إلى مجرد الذعرة للحملة الصلبببة ٠‏ وإنفا يجب أن يكون الأمر كله تحث سيطرة. 
البابا. ومن ناحية أخرى , كان إنوسنت الثالث مهما بإعادة تأسبس مملكة بيت اللقدس 
الصليبية التى تم تدميرها على أيدى المسلمين سنة 187١م؛‏ واسععادث بعض عافيتها منة 
91م وكان هلان الموضوعان هما العاملين الفاعلين طوال يابوية إنوسنث الغالث رلكنه 
أنه لم بعد بالإمكان قويل حملة صلببية رقيادنها دون تعاون الحكام. ورها 
غة الموقف خافية عليه بسبب أن الحملة الصليبية الوحيدة الناجحة حعي ذلك الحين 
كانت هى المسلة الصليبية الأولى التى لم يكن للمنوك نصيب فيها . 

من ناحبة أخرى؛ كان الفكر الاستراتيجى فى أوربا الغربية قد تغير منذ الحملة الصليبية 
الغالثة. فلم يعد التزول على سواحل الشام أو نهر الأردن هدفًا للمشرؤعات الصليبية؛ 
وإنغا بات الاستيلاء على مصر والنزول على دلتا نهر الثيل قضية منطقية وضرورة عسكرية 
بالنسية للصليبيِين فى أوريا '"؟!. وفى أغسطس 148 1م؛ وعقب اعتلائه العرش البايري 
مباشرة أعلن إنوسنت الثالث عن مشروع حمفة صليبية جديدة. وركز انتباهه على فرنسا فكتب 
مخاطبًا كبار رجال الكئيسة والنبلاء, كما ركز على القرى البحرية الإيطالية التى كانث 
أساطيلها لازمة لثقيام بهذه الحملة!'١1.‏ وأعلن إنوسنت الثالث أن هدف الحملة هى نصحيع 
الأوضاع الناجمة عن انتصارات صلاح الدين. وفى سنة 165١م‏ كنب رسالة إلى بطريرك بيت 
المقدس الكاثوليكي يضلب منه تقريرا وافيًا عن حال الملكة الصليبية التى كانت مديئة عكا 
الفلسطينية قد صارث عاصمة لها!؟؟1. 




















1- محمد مصطفى زيادة. حمئة لريس التاسع على مصر وهرزفته فى النصورة: (المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعنوم الاجتساعية. القاهرة 1971م ٠‏ صبة؟ . 
لفت 183-184 ,هم ملك ,و0 , رمك 
وعن شخصية البابا إنوسنت الثالث رسياسته فى غرب أوربا أنظر: 
نررمان كانتور , التاريخ الوسط ١ترحمة‏ قاسم عبده قاسم! دار المهارفء الطبعة الثائية, 1985, ج17 , 
من 4ه ص71 
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واتفق زعماء امحملة مع جمهورية البندقية على تقل جنود الحملة وعتادهم على سفن 
البنادقة مقابل رسوم مالية محندةء قضلاً عن تصف الأراضى التى قد تستولى عليها الحملة. 
فى يونبو 707١م‏ نودى باجتماع إلقوات الصليبية فى مدبنة البندقية؛ ولكن البنادقة كائرا 
هرون الأمرر من منظور مختلف. فقد كان سغراؤهم فى القاهرة يقاوضون السلطان العادل محمد 
العقد معاهدة تجارية مربحة فى نفس الوقت الذى كان دوج البتدقية الشهير «داندولر» يفاوض 
الصليبيين بعلي تكاليف الحملة!؟؟1, 











في تلك الأثناء كان السلطان العادل محمد ماضبًا فى تنفيل مشروعه الخاص, وقد خدمته 
الظروف تَامًا. ففى سنة 046ه / 64١١م‏ خرج اللك العزيز إلى الاسكندرية فى رحلة صبد 
...٠‏ وركض غلف ذلب فسقط عن فرسه ...» ولم يلبث أن ماثاء!) ولم يتعد عمره ثمانية 
وعشرين عام). وتولى حكم مصر بعدد ابنه ذلك المنصور ناصر الدين محمد؛ ركان عمره لسسع 
سين وبضعة أشهر . وكاتبوا عمه املك الأفضل فى صرخد لكى يكون هر الأتايك (أيى 
الوصى) للسلطان الطفل. وجاء الأفضل إلى القاحرة محخفيًا خوثًا من عمه العادل؛ ثم استقر 
بالقاهرة وكتب إلى العادل محمد يخبره بوصوله إلى مصر «... حفظًا لدولة ابن أخيه ٠‏ وأنه 
لابخرج عمسا بأمره به .... وجاء رد العادل محمد لينبئ عن حقيقة أهدافه ؛ فقد كتب إلى 
الأفضل بأله إذا كان الملك العزيز قد مات دون أن يترك وصية فيجب على الأعيان أن يشهدوا 
يللك ويكتبرا إليه لكى يقرر ما ينيغى عمله, أما إذ! كانت هناك وصية فإنه يجب الالتزام 
بمضموتها. وفى كل الأحوال لاينبغى للأفضل أن يتدخل قى أمور مصر وشئرنها!*1. 

كان ره العادل حاسم يكشف عن أنه لم يكن ليسمح بأن تضييع منه مصر نحت أى ظروفء 
فد كانث هي العسود النقرى فى مشروعه لوراثة صلاح الدين. ولكن أبن أخبه الأفضل لم 
يلدفت إلى رسالعه واثفرد بأمر مصر «... ولم ببق للمنصور غير مجرد الإسم فقط. .. » ويدأ 
يوطد لنفسه ولسلطته بالقضاء على من بقى بمصر من الآمراء الصلاحية؛ ففر منهم جماعة 
وقبض على عند آخر. وفى تلك الأثناء كان العادل غائبًا عن دمشق قى حصاره لماردين ؛ 











د حملة لويس التاسع؛ صنبة؟ - ص 2 . 
4 المقريزى , السلوك ج١‏ . ص48١-‏ ص66! ؛ ابن الأثير , الكامل؛ ج؟ ‏ ص781 ٠‏ 
وك المقريزي ‏ السلوك ج١1‏ , صن149 . 


ليلد 
فأرسل الظاهر اي صاحب حلب إلى أخيه الأفضل يحرضه على انتهاز الفرصة والاستيلاء 
على دمشق. «بالقعل خرج الأفضل يجتوده من القاهرة صوب دمشق ٠‏ ولحق به الظاهر غازى 
من حلب ؛ وحاصرا دمشق التى كان العادل قد وصل إليها مسرعنا بعد أن ترك ايئه الكامل مع 
جيشه فى حصار ماردين. وساءت الأحوال فى دمشق كثير) . ولجأ العادل محمد إلى سلاحه 
المفضل؛ أى الدس والوقيعة بي« التحالف الأخرى: ثم استدعى ابنه الكامل بجيشه 
من الشرق وتغير ميزان القوى العسكربة تصالح العادل. وانتهى الأمر برفع الحصار عن دمشق 
فى ربيع الأول سئة 695ه/ ديسمبر 1194م وعاد الأنضل إلى القاهرة وطارده عسه 
بجيوشه. ثم أرسل إلبه وسالة حاسمة وأضحة فى قوتها : : .. . 
القاهرة, ف أعظم معاقل الإسلام؛ ولاتحوجتى إلى أخلها بالسيا أنت 
وأنت آمن على نفسك ...0 وخرج الأفضل من القاهرة ؛ بعد أن دخلها عمه, فى يرم 
السبت ١8‏ ربيع الآخر من هذه السئة. وبذلك بات الطريق مهل أمام العادل للاتقراد بالحكم . 
فقد صار الآمر الناهى بوصفه الرصى على املك المتصور. 

ثم قنام بخطرته الأخيرة حين أعلن فى شوال أمام جماعة من الأمراء اتقراده بحكم البلاد؛ 
وخلع السلطان الطفل مبرراً ذلك بقوله!؟"' ؛ و إنه قبيح بى أن أكون أتابك صبى مع الشيخوخة 
والعقدم؛ والملك ليس بالإرث ٠‏ وإئما هو لمن غلب , وإنه كان يجب أن أكون بحد أخى الملك 
الناصر صلاح الدين. غير أنى تركت ذلك إكراما لأخى ٠‏ ورعاية لحقه . قلما كان من الاختلاف 












ما قد علمتم؛ خفت أن يخرج الملك عن يدى ويد أولاد أخى. فسُست الأمر إلى آخره؛ فما رأيث 
الحال ينصلح إلا بقيسامى فيه ونهوضي بأعبائه. فلما ملكث هذه الببلاد. وه نفس على 


أتابكية هذا الصبى حتى يبلغ أشدد فرأيت العصبيات باقية ٠‏ والفتن غير زائلة ٠‏ قلم آمن من 
أن يطرأ على ما طرأ على الملك الأفضل؛ ولا آمن يجعمع جماعة ويطلبون إقامة إنسان 
آخر وما يُعلم ما يكون عاقبة ذلك. والرأى أن يضى هذا الصبى إلى الكتّابٍ , وأقيم له من 
يوٌدبه ويعلمه. فإذ! تأهل وبلغ أشده نظرت فى أمره , وقمت مصالحه ». 








5 أبرشاسة ٠‏ الروضعين , ج؟ , ص/75- ص57 ١‏ أبن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج37 . صن -١١‏ 
عن؟١٠‏ ؛ المقريزى: السلوك, ج١.‏ صن ١8١‏ . 

97 أبوشامة » الروضعين ٠ج"‏ . صيه77 : أبن واصل , مفرج الكرورب؛ جل , ص 111 المتريزى, 
السلوك ‏ ج١1 ٠‏ صن5 716 , 


ىم 





هلا النص يكشف عن السياضات الأيوبية منذ وفاة صلاح الدين حتى تولى العادل 
عرش السلطئة فى القاهرة ؛ ازع والشخاصم كان سمة هذه الفعرة بحيث حارب الأيربيون 
بعضهم بعض) , وسعوا إلى مهادئة الصليبيين لكى يتغرغوا لقتال إخرتهم وبنى عمومعهم ١‏ 
وكانت النسيجة فراعًا سياسيًا وعسكريًا أفاد منه القرتج الصليبيون فى تجديد قراهم 
والاستعداد لعدوان جديد على المنطقة العربية . ومن ناحية أخرى ؛ أرسى العادل ميدأ سياسيا 
خطير) كانت له آثاره بعيدة الدى فى التاريخ السياسي فمما بعد ؛ وهر مبداً «الحكم لمن 
غلب» . فقد خسر الأبوبيون ملكهم أمام المماليك ذبن كانوا عبيذا لهم بمقتضى هنا الميدأ . 
كما أن هذا المبدأ هو الذى حكم الأداء السياسى لدولة سلاطين المماليك طوال ما يقرب من 
سنة على نحو ما سئرى فى الفصول التالية من هذا الكتتاب. 

كذلك فإن العادل قد سلك مسلكا ساسا طبيعيً) فى تناوله للأمور ولم يكن انتهازيًا كما 
بحل للبعض أن بصفه ؛ فقد تعامل الرجل مع حقائق الموقف السياسى ولم يحاول أن يغتال 
حاكمًا ولكنه كان الرجل الأكفر كفاعة وخبرة وسط جماعة من العابثين ولم يكن مكنا » أى 
مقبولا , أن بترك الأحوال تتردى تحت حكم أشخاص متقلبين ما بين العيث راللهر من دحية؛ 
والزهد والاتقطاع للعيادة من ناحيية أخرى, مغل ابن أخيه الأفضل. وعلى أية حال . فإن 
الأحكام الأخلاقية لاتبكن أن تكون معيار لتقييم حركة التاريخ النى تحكمها اعتبارات الصراع 
وددفع الناس بعضهم بعضًا » على حد تعبير القرآن الكريم ٠‏ 

هكذا تولى العادل سيف الدين محمد أبوبكر بن أيوب عرش السلطلة سنة 015ه / 
٠م‏ وجعل ابنه الكامل ناصر الدين محمد نائبه فى مصر وولى عهده . وتم توحيد الدولة 
الإقليمية الكبرى مرة أخرى. ولكن الأمور لم تهدأ ماما على الجبهة الأيوبية. كما كانت سُمُبٍ 
الخطر تتجمع على الجبهة الصليبية ‏ 

فى هذه السنة نفسها كانت أوربا تشهد أحداث الحملة الصليبية الى دعا إليها البابا 
إنوسنت الثالث للهجوم على مصر. ركان عام 144١م‏ الذى تحدد لتجمع جيوش الحملة 
الصليبية قد جاء وأنقضى دون أن يعم إغجاز شئ: ٠‏ وفرض البابا ضريبة جديدة لكى يوفر نفقات 
الحمئة؛ وسبب ذلك مشكلات داخل المسيحية الكاثوليكية نفسها (219. ثم بدأت القسوات 








قرنين وء 











4- رفت الرهبان السسترشبان - ؟للين كاتوا أكبر مولى الحملة الصليبية 





افع الضريبة أنظر: 


85 .م ااه 0 رعبرة ال 


0 
تتجمع من فرنسا؛ وذهبت ربل النبلاء القرت إيطاليا لنتفاوض بشأن تقل قوات الحملة 
الصليبية إلى الشراطئ المصرية على مغن سغن إحدى الدول العجارية الإيطالية: كما سبق 
القول. وتم عقد معاهدة مع الدرج إنريكو داننولو على أن تقوم سفن البندقية بالل لمدة سنة ٠‏ 
وذلك فى مقايل 86 ألف مارك من الغضة تدقع على أربع دفعات . 

والحقيقة أن مصر كانت تبدى الهدف الوحيد المعقول الذى يتبغى أن تتوجه الحملة ضده لآن 
المساعدة الفعالة الرحيدة لفنسطين سوف تأتى من مصر التى صارت مركز القوة 
أن اععلى عرثسها السلطان العادل. ثم حدئت عدة تطوراء 
وإسنادها إلى قائد إيطالى هو الماركييز بونيغاس دى مرنتفرات. ومرة 
7١م‏ موعلا للرحيل ولكن شيمًا لم يحدث 117!. وطلب حاكم البندقية العجوز مساعدة 
الحملة الصليبية لكى يستولى على مدينة زارا من المجر مقايل تأجيل المبلغ الذى سيدفعه 
الصليبيون لنقل حملتهم إلى الشواطئ المصرية . ولأن البديل كان التخلى عن الحملة الصليبية 
وضياع المبلغ الذى دفعه الصليبيون بالفمل 70١‏ فإن الزعماء قبلو| العرض, وفهما بين سئة 
٠‏ وسنة 6١1١م‏ جرث مجمرعة من الأحداث العسكرية التى عرفت ياسم الحملة الصليبية 
الرابعة. ففى 4؟ يونيو سنة 705١م‏ كان الأسطول الذى يحمل القواث الصليبية برس فى مياه 
خلقدونية قبالة القسطنطينية . وهكذا انتهت الحملة التى تجمعت بهدف النزول على الشواطي 
المصرية على البحر المتوسط بغرض الحصار على القسطنطينية العاصمة المسيحية. ولم يكن هذا 
مجرد تغبير جغرافى! وإفا كان تعبيراً عن الإقلاس الإيدبولوجى للفكرة الصليبية نفسها 

لقد أربقت كميات هائلة من الحبر فى الكتابة عن أسباب «انحراق» الحملة الصليبية 
الرابعة, وأسرف الباحثرن كثير)ً فى مناقشة هذه الأسباب. ويبدو لى أن السؤال نفسه غير ذى, 
جدوى على الرغم من أن الكتابة حول هذا اللوضوع ما تزال مستمرة حقى الوم على ما يقول 
وهائز مابر 37 فالرأى عندى أن العوامل الافتصادية والدوافع المادية كانت ياسعمرار من 
الحوافز التى حركث الحركة الصليبية. منذ بدايتها سنة 58١١م‏ وطوال تاريخها . كما أن 











الأيوبية بعد 
الحسملة 
أغرى تحددت سنة 
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٠‏ كان الصليبيرن قد دفعرا جز من ثققات النقل لديئة 
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لل 
الاستييلاء على طرق التجارة وموانيه كان من أهم أهد'ف الصليميين والمدن “لتجارية الإبضالبة 
التى ساعدتهم بها يشكل تجسيناً عملا وواقعيًا لهذه العوامل الاقتصاء 
ومن ناحية أخرى , فإن العداء المذهبى المستمر بين كنيمسة القسطنغينية ذات اللهب 
الأرئر كسى والبابوية الكاثوليكية , مزاعمها العالمية عن رئاسة العالم السبحى ٠‏ كان من بين 
الأسباب الهامة لاتجاء الحملة إلى القسطتطينية المسيحية بدلا من القاهرة العربية ا مسلمة. 

وعلى أية حال. فإن الصليبيين شنوا هجرمهم ضد القسطنطينية وفى مارس سئة 4 ١١م‏ 
أقاموا عدة دول وإمارات لاتيتية تحل محل الإمبراطوربة البببزنطية بمقتضى نوع من ا معاهنات 
التى صافوها وفرضرها لعحقيق أطماعهم. وفى 15 أبريل سنة ١-6‏ ١م‏ نفسها اقتحمت 
الفوات الصليبية مديئة قنسطنطين , وكانت تلك هى المرة الأولى فى تاريخ المديئة التى 
بتدحمها الغزاة الأجانب؛ وثركت عرضة للسلب والنهب على مدى ثلاثة أيام مرعية مارس فيها 
الصليبيرن مذابحهم الشهيرة 159 

وكان لذلك تأثيره على الأوضاع السياسية والعسكرية فى النطقة العربية بطبيعة المال. 
فقد تخض مشروع الحملة الصليبية على مصر عن هجوم غزيل على الشواطئ المصرية بين رشيد 
وفرة . إذ إن بعض الذين لم يعجيهم وانحراف؟ الحملة الصليبمة الرابعة عن هدفها واصلرا 
إبعارهم حتى شواطئ بلاد الشام . وهداك تعاونرا مع الصليبيين المستوطنين لشن هجوم ععابث 
استمر خمسة أيام بأسطولهم «... والعسكر قجاهة ليس له إلييه وصول ٠‏ لعدم وجود الأسطول 
العادلي ...1 هنا الهجوم اللى حدث سنة ١‏ ١1ه‏ / 6 ١؟‏ ١م‏ كان الإعلان الأخبر عن 
فشل المشروع البابوى بشن حملة صليبية ضد مصر, ويلع البابا فشله ولكن إلى حين. 








والدوافع “مادية. 











#"ا- عن الحملة الصاببية الرأبعة أنظر: 
-دمعدك ,ستممتتسة الالآ هد عاتتمنه] وذ ,عاجفهةمتسدمع أن :كمنودون ع ,سلجم تدج الال 
«لإقاة : 160 - 29 .و ,(1975 بملدو8 منبهمعظ ,سطة .5 ك8 زا لججدها) , جعفحرح) عننا أن جماعز 
.701 ,أذ .08 بلتاساعقسة ‏ 155-186 من رك . لون بن .ع0 بلعظمك8 : 20.183-193 لله ,م0 ريه 
1071 .مم 111 
زابوروف ؛ الصفيبيرن فى الشرق؛ أبن الأثير. الكامل : ج؟ , ص718- ص7 حيث ذكر فى حرادث 
سنة 7٠٠‏ هجرية ما نصه : و... إلا الفرنج هم الحكام فى ايلد . فلو الرطأة على أهله؛ وطليوا منهم 
أمرالاً عجزوا عنها. وأخلوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقوه وغير ذلك... » كما وشعوا السيف فى أهلها 
ثلالة أيام كاملة 
ابن الأثير , الكامل. جة, دية95- صر ؟؟ ؛ المقريزى؛ السلوك. ج1 ٠‏ ص137 . 
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وأدرك الصليبيون فى الشرق استحألة قدوم حملة صليبية سريعة لنجدتهم فسعى ملكهم 

٠‏ عمورى الثانى (أمالريك الثاتى) إلى عقد هدنة مع السلطان العادلل محمد القى رآها فرصة 
مراتية له يسبب أزدهار التجارة وعوائدها فى حال الهدنة ما يضمن له مورداً لمراصلة القعال 
اضد بقية الأيوبيين, وتم عقد هدنة مدتها سحة سنوات فى شهر الحرم سئة ١‏ ١ه‏ سبتمبر 
547 وهنه المعاهدة تكشف عن حقيقة ما ذهبنا إليه مئ الصفحات السابقة من أن 
خلقاء صلاح الدين لم يكونوا مثله؛ وأنهم اتبعوا سياسة متخاذلة تجاه العدو الصليبى تقيم 
على رد الفعلء وتجنع إلى العقريط والتسليم على الرغم من قدرتهم العسكرية وضخامة 
مواردهم وسوء أحوال الفرنيج با مشرق. ومن ناحية أخرى , نجدهم لايتهاولرن فى شن الخرب ضد 
بعضهم بعضًا لأسباب أهون بكثير. وقد كانت هذه الهدنة التى عقدها الكامل مع الغريج بهدف 
تحرير يده فى العمل ضد أقاريه الأيوبيين؛ وكدم فى سبيل ذلك يافا وشاركهم في اللد والرملة. 
بعد عتد هذه المماهدة يعدة شهور مات أمالريك الثانى, وظهرت على مسرح الأحداث 
شخصية جديدة هر حنا برين الذى كان قد اقترب من الستين ٠‏ ثم تزوج هذا النبيل الفرئسي 
المسن من ابئة أمالريك الغاني, وحدئت عدة معارك ثانوية هنا وهناك بين الجائبين. ويبدو أن 
موقف السلطان العلال لم يكن حازًا تجاه الفرنج تما أثار عليه ضيق الناس» وهاجمه خطباء 
المساجد فى صلاة الجمعة ؛ بل إن سبط بن الجوزى, الفقيه والمؤرخ» حيتما خطب فى جامع 
دمشق وأخبرهم أن نساء المسلمين قطعن شعورهن لتكون قيودا لخيول المسلمين المجاهدين ١‏ 
أهاج مشاعر الرجال ثم خرججرا لقتال الصليبيين حتى نابلس حيث لقيهم المعظم ابن العادل ٠‏ 
حاكم الشام وفلسطين وأَحَد شعور النساء ووضعها على وجهه وهو يبكى فى جامع المدينة!*؟1, 
ثم هاجم المسلمون المستوطنات الصنيبية والحقوا بها بعض الخسا ة أن السلطان 
العادل كان ميل إلى مهادئة الفرتح (وينبغى أن تتذكر صداقته مع الملك ريتشارد الأول (قلب 
الأسد) ملك انجلترا أثناء أحداث الحملة الصلبببة الثالثة. ومشروع زواجه من أخت ريتشاره ٠‏ 
وهر المشروع الذى فشل بسبب ما كان مطلويًا فى مقابله من ناحية, ويسبب معارضة صلاح 
الدين من ناحية أخرى). وقد أنكر العلماء والفقهاء على العادل الأيربى تهاونه «... فى علم 














4" اين الأثير , الكاسل. جة . ص 758- صى1177؛ المقريزى , السلرك, ج١ ٠‏ ص16 . وقد ذكر 
المقريزى ما نصه : «... وتقروت فلهدنة مدة. وشرطرا أن نكون يافا لهم: مم مناصفات لد والرملة؛ فاجابهم 
العادل إلى ذلك. 


8" أبرشامة . الذيل على الروضتين , حري"9-/[4 ٠‏ محمرد الجويرى . العادل الأيوبى ٠‏ ص ا . 
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حفظ تور المسلمين... » ولاموه فى ذلك مباشرة . وأمام الناس 7"). وبيسلو أن السلطان 
العاال محمد كان يهتم بإيقاء العرش فئ ذريته أكشر من أى شئ آخر. وقد أدى ذلك إلى 
نشوء موقف سياسى لصالح النرنج؛ قمنذ تولى العرش سنة ٠ ١‏ ؟١م‏ لم تكن الدولة الأبربية 
دولة مركزبة بأى حال من الأحوال ؛ فقد كانت السيطرة على هذه الدولة تتطلب قدر) هائلاً من 
المهارة الدبلوساسية . ويسبب الصعريات التى وأجهها العادل فى إحكام قبضته على الممتلكات 
الأبوبية نعم الفرنج ني مسترطانتهم على الساحل الفلسطينى بفترة سلام أهاجت الرأى العام 
العربي كما ذكربًا . 

وقد حكم أولاد العادل الأجزاء النفصلة من دولعه الإقليمية الكبرى! ناينه وولى عهده 
الكامل كان يحكم سصرء قلب هذه الدوثة ومركيزها , على حين حكم المعظم بلاد الشام 
وفلسطين, وحكم ابند الأشرف الجزيرة وأعالى العراق. كسا كانت هناك عدة مدن - دول خاضعة 
اللسبادة الأبوبية فى بلاد الشام والعراق يحكمها حكام من الفروع الأخرى من الأيربيين » أو 
حكام من بقايا الزنكيين والأرائقة 1590, 

هكذا , كانث الأحوال فى المنطقة العربية مع بداية العقد الشانى من القرن الشالث عشر فى 
حال من السيبولة السياسية والميوعة العسكرية النى لم نمحسمها المعاهدة التى أبرمها السلطان 
العادل محمد مع الماك الصليبى الجديد حنا بريين فى /!50ه / ١٠17م‏ لمدة سث سنوات, 
والتى كانت فى واقع الأمر بشابة فترة استعذاد من جانب الفرنج وأوربا لشن حملة صليبية 
جديدة يكون هدفها مصر بدلا من الحملة الرابعة ألتى ذهبت إلى /لقسطنطيئية . وقد كان البابا 
إنوسنت مشغولا بالإعداد لهذه الحملة الجديدة لتعريض الصدمة العنيفة التى تثقاها بسبب ما 
آل إلبه مصير الحملة الرابعة . دكان سيب صدمته أنه قد بذل ما فى جعبحه لكى يُحكم سيطرقه 
على هذه الحسملة بحيث نكرن مشرومًا بابريًا خالا ولكن التجر وا مغامرين العلمانيين 
حولوها إلى مشروع لحسابهم '8). ومن ناحية أخرى, فإن نجاح الحملة الصليبية الرابعة فى 
القضاء على الإمبراطورية البيزنطية والاستيلاء على أراضيها جعل الفرسان الصليبيين 
بهاجرون من مستوطناتهم فى فلسطين فكى يستقروا قى الإمارات الصليبية التى تأسسست فى 
بلاد اليرثان وبقبة الأراضى البيزتطية يميد عن خطر القوى الإسلاصية. 








- أيوشامة . الذيل على الروضتين . (القاهرة 15517م) .ص11 
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وكان لابد أن تعرلد قناعة لدى إتوسنت الغالث أنه حينما يكون للقوى العلمانية . مثل 
جمهررية البندقية والأباطرة الألمان. قدر كبير من التأثير على مجرى الحملة الصليبية » 
الفرصة ستكون ضئيقة فى أن تقدم هذه الحملة مساعدة للفرنج امسعرطنين فى فلسطين. أو 
للفكرة الصليبية: أر أن تكون ذات جدوى بالنسبة لأهداف البابوية السياسية. ومن ثم قرر 
البابا إنرسنت الثالث أن تكون الحملة مشروعه الشخصى . فأرسل فى سئة 1١1١م‏ إلذراً إلى 
السلطان العادل محمد بالهجوم على مصر والاستيلاء عليها إذا لم يقم بتسليم بيت المندس 
إلى الفسرئج (50). وقد عمل البابا على أن يشارك كل من يستطيع من الأرربيين فى هذه 
الحملة, وجعل للمعدمين والضعفاء دور فى الحرب ضد المسلمين . ويرى صاير أن إنوسنت لم 
تكن تراوده أية شكوك فى آن الصلييبِين سوف ينعصرون فى هذه الحملة وأن أبام الإسلام 
والمسلمين قد باتت معدودة 14٠١‏ ولكن البابا إتوسنث الثالث مات سنة ١815‏ قبل أن تنم 
الاستعدادات لهذه الحسلة رخلفه الكارد ينال المسن «سافيللى » الذى اعتلى العرش البابوى تمت 
اسم «البابا هونربوس الثالث » وواصل الاستعدادات لهذه الحمئة!0؟». 

هذه الحملة عرفت فى تاريخ الحروب الصليبية باسم الحملة الصليبية الخامسة؛ وكان هدفها 
مصر. وكانث هناك عدة أسباب تحفز الصليبيين على النزول بقواتهم على أرض دلتا النيل بدلا' 
من ضفاف نهر الأردن؛ أوثها أن استراتيجية الحملات الصليبية قد تغيرت منذ أحداث الحملة 
الصليبية الثالثة التى أوضحت أهمية مصر قى أى صرع فى المنطقة ٠‏ وثانيها؛ أن مصر كانث 
مركز الثقل فى الدولة الإقليمية الكبرى التى وحدها العادل سياسيا (على الرغم من هشاشة 
هله الوحدة) ٠‏ وثالثها رغبة المدن التجارية الإيطالية (التى توفر للحملة وسائط النقل اللازمة) 
فى السيطرة على تجارة البحر التوسط وضرب التجارة امصرية فى عقر دارها بالاستيلاء على 














9- محمد مصطفى زيادة: حملة لويس التايع؛ حى 67 . 

-0- كان اليابا يفسر ما ورد فى سفر الرقيا (1: 18) من آن عد سنوات عمر الرحش هر 07 1سلة , 
على أن المبنة الأخيرة اللإسلام هى السنة 55؟؛ فإذا ما تم حساب سئة ظهور الإسلام وهى سلة 21 ميلادية. 
+ 50 تكون السنة ألنى ترقع فيها نهايذ الإسلام هى سنة 14 ميلادية . ولذلك كان إنوسيث الغالثك 
مؤمًا بأن حملته ستتقرب المسلمين والإسلام من هذه النهاية- انظرء 

. 206 .0 ,خشلقصسصت) 1806 , عمريةالا 

41- قاسم ؛ ماهية الحروب الصليبية: ص98 -١‏ ص18 . 





سياط الذى كان أهم مرانئ منطقة شرق المتوسط فى ذلك الحين. أما السبب الرابع 
ام مما جرى على جيش الفرنج فى حطين سنة 1141م 

ربدأت طلائع القوات الصليبية نتوافد على ميناء عكا الفلسطيئى عن طريق البحر فى 
وفت كان الفرنج يعانون فيه من أزمة اقتصادية حادة من جراء تدهور المحصول فى العام 
السابق (1917م) . وتذكر الصادر الصلببية أن عدد) كبيراً من الصليبيين فى فلسطين قد 
هلكوا من جراء الجوع'1 ثما سبب قدراً من الاضطراب فى صفوقهم؛ ولكن وصنول السلمهيين 
اسنة 514ه / 1119م جعل العادل محمد يخرج من مصر إلى الشام. ولكن يبدو أنه كان 








إلى عكا- وفيهم غدة من ملوكهم- وة نقضرا الصلع وعزما على أذ لقنس » وسئر ياد 


الساحل وغيرها . فعظم جمعهم. فخرج العادل من مصر بعساكره , وسار إلى لد. قجرز الفرج 
من عكا فى خلق عظيم؛ فرحل العادل نايلس؛ ونزل فى بيسان . تقال له إبند امعظم لا رحل : 
«إلى أبن يابه؛» فسبّه العادل بالعجمية ؛ وقال : «ديمن أقاتل ؟ أقطعت الشام مماليكك , 
وتركت من بنفعلى من أبناء الناس الذين برجعمون إلى الأصول» وذكر كلاسا فى هذا 
المعنى...4506) من هذا النص يبدو آن العادل لم يكن قادراً على ممارسة سلطة حقيقية على 
ملكتد من جهة , كما أنه كان يخاف مراجهة الفرئج من جهة أخرى ٠‏ 

على أية حال . فإن الصليبيين عاثوا فساد) قى فلسطين؛ ونهبوا بيسان على الرغم من 
وجود السادل يه «... وقد أنكرا فى االسلمين أعظم نكاية؛ وامتلات أيديهم بالأسرى» 
والسبى والفنائم , وأتلقوا بالقدل والتحريق وما يتجاوز الوصف ...م 841 

وقبل وصرل القوات الرئيسية للحملة الصليبية الخامسة إلى عكا . عقد املك حنا برين 
أجعمامًا مع زعماء منظمات الرهيان العسكرية (الداوية والاسبعارية) وتوصلا إلى خطة من 
شقين ١‏ هجرم تقوم به قوة صغيرة على املك المعظم شرف الدين بن العادل فى تابلس؛ وفي 
الوقث نفسه يتم إنزال بحرى يقوم به الجيش الرئيسى على دمساط فى مسصر بحيث يشم 








7 مهن عن كه املاة ل لله ممتعة : وذ "فرصت فاط ع1 “ ,عدم |0 مولا :© عفسوطة 
. 8.389 ,11 01 كعلفو 

48- المقريزى: السلوك ج1 , 143 . 

4- المصدر نقسه . ج1 صل941 . 
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الاستملاء على مصر لتأمين الاستيلاء على بلاد الشام كلها( *». ومن الواضح أن مجلس 
الحرب فى عكا رفض هذا المشروع ولكنهم لم يتوصلر| إلى آية خطة يديلة. ومن ثم أخلوا فى 

شن هذه الغارات الحى أشار إليها المقريزى . 

هكذا , يدأت أحداث الحملة الصليبية أخامسة لتستمر أحداثها ووقائعها على مدى أريع 
سئوات تنقص شهر)ً حسب تعبير ابن الأثير 2400 بهذا الهجوم الذى بدأئه القرات الصليبية في 
الشالث من نوفمبر ممنة /7117١م.‏ ربلغت حماسة الصليبيين ذروتها؛ ولكنها سرعان ما خبث 
وعندما وصل الصليبيون إلى تهر الأردن وبحيرة طبرية وجدوا متنفسًا لحماستهم الدينية فى 
الامستحمام فى مياه النهر المقدس (حيث نم تعميذ السيع عليه السلام! والقيام بالعديد من 
رحلات المع إلى المزارات المسيحية المقنسة بالمنطقة (1*1. ثم عاود الصلبييون هجومهم على 
المسلمين فى جيل طابور (قلعة الطور) النى كان السلطان العادل قد يناها سئة 5١1ه‏ / 
اأكلم وأنفق عليها أموالاً جمة (44؛, وكانت تلك القلمة هى التى اتخذها إنرسنت الثالك 
ذريعة للدعوة إلى الحملة ! ضد مصر. ولكن الهجوم الصليبى على القلعة باء بالفشل 
على الرغم من أن المصادر العربية ذكرت أن القلعة كانت على وشك الاستسلام ٠‏ وثم رقع 
الحصار الذى استمر سبعة عشر يومًا (41؟. وعاد الفرنج إلى عكا فى !! ديسمبر من هله 
السنة. 

ثم أظهر الأيوبيون علامة أخرى من علامات التردد والخيبة فى مواجهة الثرز فقد أمر 
المعظم أبن العادل محمد بهدم القلعة التى لم يكن قد مضى على تجديدها خمس سنوات طنًا 
منه بأن وجود هذه القلعة هر الذي جلب عليهم هجرم الصليبيين!''). رمن ناحية أخرى , 
تبعثرت هجمات الصليبيين وجهردهم بشكل يكشف عن فوضى القيادة فى الجبهة الصلييية. 

















6 . 0,389 ماله و0 كنت مدلا 
0)- ابن الأثيرء جية ص4 الا صارال . 
ا 3391م ريلك 0 95م مدلا 


8 المقريزى: السلرك ج١1‏ ء ص399 . 
خا تقسدد بجا ,صلا 
-8٠‏ اين واصل ٠‏ مفرج الكروب, ج17 . صض/8؟ ؛ مجمرد الجريرى, العادل الآيوبى ,ص84 ١‏ 
0 م ماأة :و0 :0876 مولا 


فل 

أما على الجبهة الإسلامية. فقد بقى السلطان العادل محمد بمرج الصفر فى فلسطين درئما 
حراك . وئدة قصة تحكيها المصادر التاريخية العربية لاتخلو من مغزى ودلالة , كما تجسد 
التناقض بين موقف الحكام والرعية آنذاك ونصهه : دونز العادل بمرج الصفر , ورأى في 
طريقه رجلا يحمل شيئًا . وهو يهشي نارة ال له : د ياشيخ لاتعجل ؛ ارقق 
بلفسك » فقال له : «يا سلطان المسلمين 3 ؟ إذ رأيئاك قد سرت من بلادك , 
وتركتنا مع الأعداء ؛ كيف لاتحبيل؟.. .6" هذه القصة , التى قد تكرن حقيقية وقد تكون 
تشى بموقف الرأى العام من السلطان العادل الأيوبي. 

وفي بلاية سئة 8١١ه‏ / يثاير 1114م رحل اللك المجبرى ألدرو وصعه عدد كبيس من 
الصليبيين ودواب الحمل بما أضعف من حجم القوات الصلببية فى عكا يحيث لايكنهم القيام 
بأية عمليبات ضد السلمين حستى وصول القوات الصليسبسيسة من غبرب أوريا . وهكذا ظل 
الصليبيون هادنين داخل أسرار عكا حتى فصل الربيع حينسا هدأت قوات صليبية جديدة تقر 
من جميع أنحاء أوريا (؟*. فقد وصلت عدة سغن من هولئدا (كانت تعرف آنلاك باسم فريزيا 
والأراضى الراطكة) فى أبريل 1114م ووصلت معها الأثباء بقرب رصول القرات الصليهئية 
الرئيسية التى جهزها اليابا هوتوريوس إلى عكا . 

وقرر مجلس الحرب الصلييى المجتيع فى عكا مهاجمة دمياط على مخرّج الفرع الشرقى 
لمصب نهر الثيل فى البحر المتوسط. ركان من رأى الذين أيدوا الهجرم على دسياط أن هذا 
الميناء الهام هو مفتاح مصرء ولم يكن أحد من الصليبيين قد نسى نصيحة ريتشارد الأول ملك 
انجلترا . وفائد الجيوش الإنجليزية فى الحملة الصليبية الثالثة. بضرورة الاستيلاء على مصرء. 
كذلك كانت قرارات مجمع اللاتيران سئة 118١م‏ قد حددت هدف المملة الصليبية الجديدة فى 
أخذ مصر . وكان نجاحهم فى الاستيلاء على مصر يعنى حرمان المسلمين من أغنى بلاد المنطقة 
العربية وأقراها من ناحية؛ والسيطرة على الحوض الشرقى للبحر المتوسط من ناحية أخرى. 
فضلا عن ضمان أمن المستوطنات الصليبية فى بيت المقدس وفلسطين . 

وفى /!؟ ماب 114١م‏ وصلت طلائع الأسطول الصليبى إلى ميثاء دمياط؛ ولم تواجههم 
أبة مقاومة؛ واختاروا لمعسكرهم مكانًا على الضفة الغربية لفرع دمياط ؛ قبالة مدينة دمياط؛ 

















1- أبن الأثير ؛ الكامل: جة د ص8 ١ 7١‏ ابن وأصل . مفرج الكروب؛ ج" ٠‏ ص85؟ ؛ القتريزي: 
السلركه , ج1١‏ ص/81١‏ 
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مد 
فى منطقة كانت تعرف باسم وجيزة دمياط» . وكان المكان مثاليًا من وجهة النظر الدفاعيةه 
ولكنه لم يكن'مناسبًا لقوات تريد أن نواصل عجومها للاستيلاء على الماينة ومينائها » وفى 
غضون عدة أبام كانت سفن بقبة الأسطول الصليبى قد وصلت كلها قبالة دمياط!؟*!. 

كان تزول الصليبيين على دمياط مقاجأة مذهلة للسلطان العادل محمذ؛ وابئه الكامل الذى 
كان حاكم مصر . وخرج الكامل بالجيش المصرى للدفاج عن دمياط ضد الصليبيين. وكان 
الامتناع ؛ فيه سلاسل من حديد . عظام القدر 
والغلظ» تمتد قى التيل لتمنع المراكب الواصلة فى بحر املح من عبور أرض مصر. وقتد هذه 
السلاسل فى برج آخر يقابله . وكانا مشحونين بالمقاتلة ؛ ويعرف اليوم مكائهما فى دمياط 
بين البرجين. . . »8 وفى غربى النيل كان الصليبيون قد أقامرا معسكرهم وحقروا خندقًا من 
حوله؛ وبئوا حوله سور). وكأن ذلك موقفً) دفاعيًا غريبًا من جاتب المهاجمين . وبنى الصليبيرن 
عدة أبراج وسفن عربضة لمهاجمة برجى دمياط وفى الوقت نفسه خرجت قوات الكاسل فى اليرم, 
العالى لوصول الصليببين؛ ونزل الكامل منزلة العادلية , قرب دمباط؛ على حين جاهت سفن 
الأسطول المصرى إلى قرب دمياط فى قرع النيل . 

وكان السلطان العادل أبوبكر فى هذه الأثناء يرسل إمداداته العسكرية إلى ابنه الكامل, 
وظل الخال متجمنا تقريبًا على مدى أربعة أشهر ("10. ولدينا رواية شاهد عبان من الصليبيين 
كان له جهده فى حصار دمياط وهو المدرس الكتدرائى أوليقر الذى كتب عن هذه الحملة كثابه 
تاريخ دمياط ةدللهانسوط دنءديعناز» 2077 وقد بنى آلة حصار بحرية خاصة على حسابه ودفع 
تكاليقها بالعملة الأثانية التى جمعها من الصليبيين الألمان. إذ قم ربط سفينتين سريًا وأقيمث 














مت 0397 نا 02 نم0 مدلا 

4- المتريزى؛ السلوك , ج١ ٠‏ ص14 وقد ذكر المقريزى أن نزول الفرنج على دمياط كان فى يرم 
العلاثاء ) رميع الأول 318ه / 8 يرنيو 1118م. ركان هلان البرجان محل [هتمام كل حكام مصرء راهتم 
صلاع الدين الأبوبى بهما مَأ ؛ ومكالهما.اليوم قرية البرج عند رأس الير؛ وقد هدم الظاهر بيبرس مدينة 
دمباط القدجة وينى مديئة جديدة فى داخل الأراضى اللصرية بحيث لاتتعرض لغارات الفرئج رالقراصنة. وعن 
تخصبنات دمياط أنظر . 398-401 بوم .. خأ .و0 , 6جم0© سند 5 211 بج أت .م0 , تمترقالة 

8- القريزى ؛ السلرك ؛ ج١‏ ص1 

45 طلا عمل عط متاطته هذ زوه سعومةة .15 للك) ممتاستصدط داممعلاة مسستلممامطه3 ممجئلت 

,18940 مسوساضة) تلعه , اتمهائسك هأ حاتم / معطمعاتدعر 

وتن اعنمدنا على ما أورده هاير رفان كليف فى دراستيهما عن اغسلة الصليبية الخامسة هن أقوال 

أوليقر. 
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فرقهما أربعة صوارى ضخمة وفرقها بنيت قلعة خشبية . وفى اجزء الأسقل كهارى إنزال يحم 
العحكم فيها بنظام السحب 1"'7. ويفضل هذا الحصن العائم: الذى وصفعه ا مصادر العربية 
المعاصرة بأنه كان بسع ثلاثسانة محارب ومدرع بالنحاس والجلد تمكن الفرنج من الاسهيلاء 
على برج السلسلة على الرعم من المقأومة || التى أيداها المدافعون عن البرج بحيث أنهم 
كادوا يحرقون الحصن العائم بقذائف الن وفى يوم 4؟ من شهر أغسطس 1718 
اقتحم الصليبيون البرج واستسلمت الحامية فى اليوم التالى. وقطع الصليبيون السلسلة, 
ودمروا جسر المراكب الذى كان يصل مدينة دمياط بالجزيرة وأقاموا بدلاً مئه جسر) يصل 
معسكرهم بالمديقة 1900, 

كان السلطان المسن العادل محمذ ما يزال مقيمًا يمرج الصفر عندما وصلته أنباء سقوط 
برجي الساسلة مفعاح الدفاع من دمياط « تأوها شدبدا, ردق بيده على صدره أسقا 
وعزنًا . وميرض من ساعته ثم توفى فى سابع جمادى الآخرة سنة 116ه / ١‏ 
أغسسطس 0.1118*). وتم إخفاء خبر وفاة السلطان العادل محمد ريفما يقوم أبناء البيت 
الأيوبى بشرتيبات الوراثة وانتقال الحكم . وتم نقل جشمانه إلى قلعة دمشق» ويعد أن استسولى 
ابنه الملك المعظم على جميع أمواله؛ أذيع خبر مرئه ودفن بقلعة دمشق . 

ولم يحدث تغيير بذكر فى مجربات الأحدات نعيجة لوفاة السلطان السلطان العادل محمد. 
فقد اسعمرت العمفيات العسكرية حول دمياط. كما أن وتبرا الأحداث السياسية الداخلية بين 
الأبريبين سارث على نفمتها المعتادة . كانت قترة حكم العادل على مصر تسع عشرة سنة 
وشهرا واحد) ولسعة عشر يوم ؛ وهى فترة طويلة, بالإضافة إلى فترة خدمته فى حكم أخبه 
صلاع الدين الأبربى من قبل . ومات عن عمر يتأهز الخمسة وسبعين عام دون أن يحقق إثجازا 
يحسب لد. كانت مبياسته إزاء الفرنج مئ أهم أسباب اسعردادهم لعافيتهم العدوانية . ورا 
3 شخصيته الميالة إلى التمتع لذات اليا وراء موقفه السياسىء ٠‏ فقد وصفه المقريزى بأنه 
« .... وكان أكرلا نهمًاء يأكل خروفًا مشويًا بمفرده .... وسُتُع فى رغد عيش ١‏ وفكن 
من السعادة فى سائر أحراله... وكان لايري محاربة أعنائه ٠‏ ويستعمل فى مقاصده المكايد 


























8 399-40 .وج سنك .09 , معت سقلا 116 2 ١ج‏ باه 07 بترم 
4 211-212 ممم ,متش 
4ه- اين واصل . مفرج الكروب ٠ج‏ , ص 77 ؛ المقريزيء السقواك »ج؟ , صن 951-18 

7 التريزىء السلرك , جا ء صن4!1!- ص14 . 
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ويبدى أن العادل محمد لم يدخل آية تعدبلات على أسسس النظام الإذارى وا مالى قى مصر 
والشام , وكل ما حدث هو إجراء تغييرات فى كيار الموظفين اللسئرلين عن الإدازة . ومن ناحية 
أخرى ٠‏ فإن ريل حروب العادل ضد الأيوببين قد ألقى عبثًا ثقيلاً على مرارد البلاد 
الانتصادية . وكان العادل قد وزع حكم دولته على أبنائه , وتم تقسيمها على أصحاب 
الإقطاعات فى مصر والشام . ومن الواضع أن الإقطاعات قد انعقلت إلى أيدى المساليك 
العاملين في خنمة ملوك بنى أيرب على نحو ما أشار السلطان العادل محمد حينما عاتيه |/ 
المعظم لهروبه من مواجهة الصليبيين فى بيسان فى السنة السابقة على وقائه .)1١(‏ وقد كان 
النظام الإقطاعى العسكرى زمن الأبوبيين يرتكز على الأرض الزراعية , مصخر الثروة 
والسلطة, بحيث يأخذ كل أمير مساحة من الأرض تتناسب مع رتبته العسكرية فى مقابل 








ابنه 








تقديم عدد من القرسان والجنود إلى جيش السلطان حيئما تكون هناك حاجة إلى ذلك . كما 
كانث هناك رواتب نقدية وغينية تُمنع للأجناد والفرسان من أصحاب الرتب الصغيرة ؛ وكانت 
نسمي «الجامكيات». وكانث تلك الجامكيات تعطى في العسصر الأيربى لمن لابأخلون 
إقطاعات من الأرض الزراعبة 271 وقد كانت الإقطاعات فى عصر الأيربيين قائمة على 
نومين: الإقطاع الشخصىء الذى ينع لشخص ما طوال حياته . ولايكون لورثده حق وراثة 
الإنطاع. والنوع الثانى هو الإقطاع الورائى الذى كان يُمنح لكبار الأمراء وقادة الجيش اللذين 
كان السلطان يعتمد على جبرشهم وعلى ولائهم له 53153 

وقد حدث تطور مهم نى نظام الإقطاع العسكرى أيام صلاح الدين الأيربى واستمر قائمًا 
حعى نهاية العصر الأبربى على أقل تقدير . إذ إن خيوط العلاتات الإنطاعية تجمعت فى 
شخص السلطان الذى كان هو السيد الأعلى لجميع الأمراء الإقطاعيين بحيث كان السلطان 


1- أنظر ما سيق فى هذا الفصل , 

7- ابن مماتى ١‏ قرانية الدوارين (تحقين عزيز سوريال عطية): عن.) 78- ص08" ١‏ وقد ذكر 
الفلقشندى (صبح الأعشى فى صناعة الإتشاء ج؟ ؛ ص47 4] الجامكية وعركها يأنها الرراتب النتدية عندها 
ذكر أن ثفقة ماليك السلطان د... جامكيات وعليقف ركسوة ونهير ذلك ... » بما يعنى أن الجامكية كانت رائبًا 
نقديا 





1”- ابن شداد, النوادر السفطانية. ص١ -١!‏ ص1؟1 ؛ حيث يورد أمثلة على جيرش كبار الأمراء من 
أصحاب الإقطاعات فى خدمة صلاح الذين الأيوبى آثناء حوادث المملة الصليبية الثالشة. رأنظر أيضا ننس 
الصدر , ص؟١-‏ صولا2١‏ ؛ أبرشامة ٠‏ الروضتين ..ج؟ , ص 18- ص1 98 








ل 
هو الذى ينح الأمراء إقطاعاتهم. ويستدعيهم للخدمة العسكرية زمن الحرب كما كان من حقه 
عزل أى أمير عن إقطاعه إذا تخلف عن آداء واجياته العسكرية . ولم يكن هذا النمط من 
التنظيم الإقطاعى يسمح بتقوية نفوذ الأمراء الإقطاعيين على حساب السلطة المركزية ؛ وإف 
كان على العكس رسيلة فعَالة لإحكام سيطرة السلطان على الأمراء التابعين لد(9؟. 

وأفاد السلطان العادل من هذه الأسس فى ترطيد سلطته بعدٍ أن أنفرد بحكم الدولة الأيريية 
فى مصر والشام والجزيرة وأعالى العراق؛ فقد قسم بلاد هله الدولة الإقليمية بين أرلاده على 












"). وإذا كان النظام الإقطاعى العسكرى وسيلة جيدة لتعبئة الجيرش فى ذلك 
الزمان؛ فإنه بالتأكيد لم يكن وسيلة مناسبة لإدارة اقتصاديات البلاد: لاسيما مصر التى 
كانت الزراعة مرردها الأساسي ومصدر ثروتها . ولأن ا مقطعين كانوا فى غالبيتهم من غير 
أهل مصر ؛ فإن الاهسمام بتحسين أحوال الزراعة ونظام الرى والصرف لم يكن من صفاتهم ٠‏ 
وإفا كان همهم موجه إلى استخراج أكبر قدر مكن من الأموال من هلد الإقطاعات ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى, شهدت مصر متاعب اقتصادية واجتماعية جمة أثناء فترة حكم العادل 
محمد بسبب المجاعة والوباء الذذين أتشبا مخالبهما فى البلاد سئة 5ه وظلت الأحوال 
متردية لدذ ثلاث سنوات متصلة و... لايد النبل فيها إلا مدا بسيرا ؛ حتى عدحت الأقرات. 
وخرج من مصر عالم كبير بأهاليهم وأولادهم إلى الشام؛ فماتوا جما فى الطرقات...» ود... 
وكانت أزذة القاهرة ومصر لايوجد بها إلا مساكن قليلة؛ ولم يبق ببصر عامر إلا شط 
الثيل...؛ ولم تتحسن الأحوال سوى بعد زيادة ماء التيل سئة قةهه 151 

هكذا ؛ كانت أحوال مصر الاقتصادية زمن العادل محمدء وعلى الرهم من أنه حكم لدة 
تزيد على نسعة عشر عامًا فإن الصادر لاتحدثنا من تحسن الاقتصاد المصرى بشكل أو بآخرء 
وإفا تحدثنا عن نفقات الحملات العسكرية التى كان يقرم بها هو وأبناؤه. ولدينا مشال واحد 
على ذلك هو ما أنفقه ابئه الملك المسعود فى حملته على اليمن؛ ويبدر أنه النفقات كانت كييرة 
ييحيث أن العادل محمد نفسه استكثرها 157 





4- فاسم؛ ماهية الغروب الصليبية, » صركةا صكه! . 
المقريزى: السلوك, ج١1‏ ».صا 15 . 
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على أية حال. فإن وفاة السلطان العادل محمد لم تغير شيثًا فى التوازن العسكرية بين 
المسلمين والصليبيينء كما أتها لم مس أسس النظام السياسى والإدارى فى الدولة الأيربية) إذ 
خلفه ابنه السلطان الكامل», ولى عهده , فى حكم مصر . كما خلفه فى حكم الشام ابنه املك 
المعظم عيسى. وقد ورث السلطان الكامل عن أبيه أسالييه فى الحكم ووسائله فى السياسة ؛ 
وورث عله أب نا الميل إلى مهادئة الفرئج والاكتفاء برد الفعل قى التعامل معهم. ولاشك في 
أن السئوات العى قضاها السلطان الكامل قى حكم مصر نبابة عن أ من ناحية؛ ورزيته 
الآبيه وهو يبذل قصارى جهده لكى يتجنب الحرب صّد الفرنج | من تاحية ثانية, 
واشتراكه فى حروب أبيه ضد الأيوببين الآخرين من ناحية ثالشة , قد تركت بصماتها على 
سياسات الكامل محمد وذكره السياسي والعسكرى على نحو ما سئرى فى الصفحات التالية. 

أسرع السلطان الكامل إلى منزلة العادلية ٠‏ بالقرب من دمياط ؛ لكى ومع تقدم القوات 
الصليبية نحو المدبنة بعد أن استولوا على برج السلسلة , وقطعوا السلاسل المنصلة به «... 
لتعبر مراكبهم فى بحر النيل؛ ويتمكنوا من أرض مصر . فنصب املك الكامل عوضنًا من 
السلاسل جسر) عظيمًا ينع الفرنج من عبور الثيل؛ فقاتل الفرئع عليه قعالا كديرأ حتى 
قطعوه؛ وكان قد أنفق على هلا البرج والجسر ما ينيف على سيعين ألف دينار . فأمر الكامل 
بعضريق عدة من المراكب فى اليل , منعت الفرنج من سلوكه ؛ فعدل الفرنج إلى خليج هناك 
يعرف بالأزرن ؛ وكان بحر النيل يجرى فيه قديًا. فحفروه حثراً عميقا؛ وأجروا فيه الاء إلى 
البحر الملح. فجرث سقنهم فيه إلى ناحية «بورةع!8؟) على أرض جبيزة دمياط تجاه الملزلة الني 
فيها الكامل ليقائئره من هثاك ... ولم بضر أهل دمياط ذلك لتواصل الإمداد والميرة إلبهم, 
وكون بحر الثيل يحجر بينهم بين الفرنج, بحيث كانت أبراب المدبنة مفتحه؛ وليس علبها 


حصر ولاضيق البتة 1141 


كدان هذا هر الموقف !لعسكرى كما وصفته المصادر التاريضية العربية . كان السلطان 
الكامل يعسكر بقواته غرب الثيل يحازل منع تقدم الفرقج صوب دمياط . وعلى الجائب الآخر 
كان الصليبيون يعانرن من سوء اختيارهم لموقع معسكرهم . وابعداء من خريف تلك السئة 
بدأت جموع الصليبيين القلامين من أوربا تعوافد على المعسكر غرب النيل ومنهم الإيطالبون 











78- شمال غرب دمياط وقد أخذ سمك «البررى» المسرى الشهير أسمة من هلء البلدة. 
9 المقريزى , السلوك, ج1 .ص 4؟١-‏ ص 958 . 


لا 
والفرنسيون والإمجليز ؛ ومع ذلك فإنهم ظلوا عاجزين عن أن يجدرا لأنفسهم موطئ تقدم على 
الضفة الشرقية للنهر. كما عانوا من الأمراض التى تنتشر عادة فى المعسكرات!:” وكان بين 
إثثان من الكرادلة أرسلهما البابا مندوبين عنه فى الحملة: 
وسرعان ما مات أحدهما وهو روبرت الكورسونى؛ أما الآخر قيهى الكاردنبال البرتغالى 
بلاجيوس الذى صب اهتصاماته وطاقته كلها ذكى يجعل من مفهوم البابا إتوسئت الثالث 
(الذى مات قبل تشكيل الحملة) عن الحملة الصليببة التى تقودها الكنيسة أمرا واقعًا . وكان 
هذا صملا يتطلب مهارة دبلوماسية عالية, لأنه على الرغم من أن حنايرين كان قائد الجبيش 
الصليبى قإن فرق الجيش المخعلفة كانت متفرقة الآراء والأهواء . ولم يكن بلاجيوس يشمتع 
بالمفصال الشخصية التى قكنه من القيام بهذا العمل. إذ كان رجلا ذا طاء ولكنه كان 
ضين الأفق, قصير النظر, مستيذا ‏ مُغرمًا بنفسه وعنبداً بشكل مثير''". ولم يكن بلاجبوس 
يترد فى !تاذ القرارات العسكرية بدلا من أن برجع إلى العسكريين من قوى الخبرة. وسرعان 
ما تسبب وجوده فى مشكلات جمة داخل المعسكر الصليبى . 
ومن ناحية أخرى: كانت المقاومة مستمرة ؛ وفمّالة, ضد الصليبين فى جيزة دمياط «.... 
والعربان تسخطف الفرنج فى كل ليلة؛ يحيث منعهم ذلك من الرقاد, خوفًا من غاراتهم ٠,‏ 
فتكالب العرب علبهم حتى صاروا يختطفوتهم نهار" ؛ ويأخلون الخهم من فييها ... وأدرك 
الناس الشتاء؛ فهاج البحر على معسكر اللسلمين , وترق الخيمء فعظم البلاء واشتد الكرب» 
وألع الفرنج فى القتتال, ولم يبق إلا أن هلكوا البلاد: فأرسل آلله سبحانه ريما قطعت مراسى 
سْرمة كانت للفرنج من عججائب الدنياء فمرت تلك المرمة إلى البر الذى فيه المسلمون 












ا- . 402-403 .د ملك .09 .01296 هلا : 212-213 .هن نك ,00 بتعرد 8 

وقد علق رجل الدين التمصب جيمس القيتوى على انتشار وياء الدوسنتاريا في معسكر الصليبيين 
بكلمات حمقاء تثول إن ضحايا الوياء سعدوا يمرضهم رفرحرا ياعتباره «دعرة للاتضمام إلى العصية 
السمارية». ويرى ماير- بحق- أنه لم يحدث أبذا فى التاريخ أن عجز امحاريون عن إيجاد مغزى ما للمرت. 
فى الحريد 

فب 2.212 مقت و0 , بمرداية 

ركان البابا عرنوريرس الثائث قد أرسله مع زميثه ليكون المندوب البابوى فى الحمقة التى كانت مشرومًا 
بابرا صممه اقباب إنوستت الثالث. ونقذه خليقته هونوريوس. 





هى مصقحة بالحديد, لاتعمل فيها التار. ومساحتها خمسمائة قرا؛ وفيها من 
المسامير مازنة الواحد عنها حمسة وعشرون رطلا. ...1777 

وأرسل السلطان الكامل رسله إلى كاقة بلاد المسلمين يطلب مساعدته قي قتال الغرذ 
وجاءته فرق عسكرية من حماة ومن حلب . ثم جرت حادثة غيرت مسار القتال الذى كان غير 
قعال حتى ذلك الحين. فعندما توقى السلطان العادل قام الأمير «عماد الدين أحمد بن على 
المعروف بابن المشعلوب» بتدبير مؤامرة لعزل السلطان الكامل عن العرش , وتول داملك 
القائزء بدلا منه . وساتده عدد من الأمراء الأكراد بنى جنسه. وانتهت المؤامرة بالفشل!77, 
واسترد الكامل عرشه ولكنه خسر معركة دمياط. إذ إنه دخل على المدآمرين د... قإذا هم 
مجتمعون وبين أيديهم المصحف ٠‏ وهم يحلفون لأخيه الفائز. فعندما رأوه تفرقوا , قخشى على 
انقسة منهم؛ وخرج ...6 

مكذ!. ديت الفرقة فى معسكر المسلمين وهرب السلطان بحياته إلى منطقنة شرق مدينة 
المنصررة (التى لم تكن كد ينيت بعد) هى أشموم طناح تحت جناح الليل. «... وأصيح 
العسكر وقد فقدوا السلطان فركب كل أحذ هراه ٠‏ ... وتركوا أثقالهم وخيامهم وأمرالهم 
وأسلحتهم ...» وعبر الفرنج ؛ يقردهم بلاجيوس إلى العادلية فى 5 ذى القعدة 1ه 0 
قبرابر 1115م: وأستولوا على ما تركه الجنود دوفا قعال ©). ويذلك أحاط الفرنج مدينة 
دمباط من البر والبحر وشددوا حصارهم عليها . 

ولكن السلطان المذعور زلزلمه هذه الحادثة «... وهم بمفارقة أرض مصر... » على حد تعبير 
القربزي. وهكذا كانت المطامع الأيوبية الصغيرة سيا فى نصر لايستحقه الصليبيرن؛ فقد تفيخ 
الكامل لعامين سلطته وللشخلص من مصادر الخطر. وعندما جاء أخوه المعظم عينسى حاكم 























الا- المقريزى» السلوك, ج؛١ ٠‏ صى158 . دمن ؛لراضح أن المثريزى هنا يتحدث عن القلعة العائمة الجديدة 
التي بناها الصليبيون فوق ست سفن لاه فى الهجوم على دمياط؛ وهى نظويى للبرج العائم اللنى سبق 
!ستخدامد فى الاستيلاء على برج السلسلة- أنظرة ٠‏ 406 .م ناك 07 , تنمات سقلا 

#لا- اين الأثير : الكامل؛ جة ٠‏ صي> 70 ؛ القريزى: الصفرك. ج١‏ : صر ١!‏ . 
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أنظر أيضا : زيادة , حسلة لويس الشاسعء ص١‏ الشيال ؛ تاريخ مصر الإسلامية؛ ج؟. صض15- 
ويا 








1 
الشام بجبشه: بعد يومين من استيلاء الفرنج على معسكره شرق النيل» عذل عن فكرة الهروب. 
من مصر . وقكن آخره المعظم عيسى من إخراج دابن المشطوب» ٠‏ زعيم مؤامرة الإنقلاب ٠‏ 
إلى يلاد الشام: كما أخرج أخاه الفائز إلى بلاد العراق . وهدأت أعصاب السلطان ريدأ يعيد 
النظر فى إجراعات القتال ضد الفرنج الذين أحكموا حصارهم على دمياط. ثم جا عتهم إمدادات 
جديدة من قبرص 1780 

ولم بحدث أى ححادث عسكرى مثير طرآل فترة الحصار. ورها يكون من الأفضل أن نقتبس 
وصف الموقف العسكرى والسياسى من المقريزى «... هذا رالفرنج قد أحاطوا بدمياط من 
البحر والبر؛ وأحدقوا بها وحصروها ؛ وضيقوا على أهلها؛ ومثعوا الأقوات أن تصل إليهم. 
وحفروا على معسكرهم المحيط بدمياط ندم , وينوا عليه سور . وأهل دمياط يقاتلرنهم 
أشد قبتال؛ وأنزل الله عليهم الصبر. فثبتوا مع قلة الأقواث عندهم وشدة غلاء الأسعار. وأخد 
الكامل فى صحارية الفرئع» وهم قد حالرا بونه وبينها , ولم يصل إليها أحد من عنده مسري 
رجل من الجاندارية , قدم إلى التاهرة من بعض قرى حماة, يسمى شمايل ... ركان يخاطر 
بنفسه ويسبع فى النيل: ومراكب الفرنج به محبظة؛ دالنيل قد امعلات به شرانى الفرنج. 
فبدخل إلى مديئة دمباط؛ وبأتى السلطان بأخبار أهلها . فإذا دخل إليها قرى قلوب أهلها , 
ووعدهم يقرب وصول النجدات... .1507 

كان ا موقف المسكرى ساكمًا على الجاتبين؛ فالسئطان يننظر مزيذ) من القوات ويسيطر 
عليه التردد, والصليبيون منقسمون على أنفسهم تحيرهم حماقات بلاجيوس وتغرقهم أهراذهم. 
وطال الحصار على هذا الخال ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوسا . وفى أثناء الحصار ظلهرت 
الخصال السياسبة اللبية للسئطان الكامل؛ وربما كان أبوه السلطان العادل قد أوصاء بمهادئة 
الفرنج بدلا من محاربتهم ؛ وربما نصحه بأن طريق المفاوضات أكثر أمنًا من طريق الجهاد؛) 

إذ تذكر المصادر التاريخية أن السلطان الكامل يدأ يفكر فى المفارضات مع الفرنج مبكراً 
فى شهر فبرأير 1115 وتم إرسال رسول إلى الملك حثا برين يطلب إرسال سفراء لوضع شروط. 
السلام «... وبذل المسلمون لهم تسليم ببت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية. 
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امقريزى . السلواك. ج١1‏ . صرغ؟! . 


1 
وجميع ما نمحه صلاح الدين ليسلموا دمياط؛ قلم يرضوا ٠»‏ ع'؛. هكنا . قرر الكامل أن 
ى «السلام» بالتنازل عن كل ما فتتحه صلاح الدين بدماء الشهداء وجهاد السنين » ولم 
يكن الآمر بالنسبة له أكثر من مججرد د فيها عن القنس؛ وغيرها, مقابل رحيل 
" عن دمباط ليتحقق له و السلام» اللى يمكنه من مراصلة «نضاله» ضد الأبوبيين 











كان عرض السلطان الكامل غاية فى الكرم ... والعخاذل , ولكن الفرليع رفضره !! كان 
الملك حنابرين والصليبيون الفرنسيوخ والصليبيون المسعوطئون فى فلسطين يحبذون قبول 
العرض السلطائى , رذكرىا بقبة المعسكر الصليبى بأن هذء الحملة كان هدفها الأساسى تسهيل 
الاستيلاء على بيت المقدس؛ ولكن بلاجيوس الذى استغل وضعه بصفته المندوب الببابرى فى 
الحملة رفض اقنراح املك الصلببى وأيده فى ذلك الإيطاليون وفرسان الداوبة والاسيدارية. يل 
إنه حينما رجعت السغارة السلطانية تعرض بالإضافة إلى ما سبق دفع إتاوة قدرها "١‏ ألف 
ببزنت تعويضنًا عن حصن الكرك وحصن الشوبك اللذين لم يتضمن العرش الأول إعادتهما إلى. 
الصليييين (كذا 1/)) لم يكن هناك سوى الرفض!18", فهل كان بلاجيرس قد غير الأهدان 
الصليبية من تثقاء نفسه بحيث يغزو المنطقة العربية بأسرها ؟ لقد كان غرور هذا الفسيس 
المتعجرف هو الذى أضاع من الفرنج فرصة الاستجابة لعروض السلطان المتخاذل ؛ وكانت 
أطماع العجار الإيطاليين؛ الذين سندوا بلاجيوس . تشدهم نحر مصر بمرقعها على شراطئ 
المتوسط والبحر الأحمر: وتعكمها فى أهم طرق التجارة الهندية وظنوا أن بإمكانهم أن يحولوها 
إلى قاعدة تجارية تكفل لهم السيادة على تجارة العالم- كانت هذه الأطماع هى التى أضاعت 
على الحملة الصليبية قرصة انتصار مروع بلا ثمن. 

وهكذا عادت الأعمال العسكرية مرة أخرى تشغل مسرح الأحداث. وكان المقاتلون المسلمون 
بالمديئة حوالى عشرين ألقّا أنهكتهم الأمراض وقلة الأقرات. كان الراهب فرنسيس الآسيسى 
مؤسس جماعة الرهيان الفرنسيسكان قد وصل إلى معسكر الصليبى ٠‏ وكان الرجل يظن أن 





لالا- ابن الأثيرء الكامق جة, صي718 ؛ زيادة , حملة لويس التايعء ص )- صن- 9 : 
. 3.409 ,عفص طق 156 ,6م00 دولا 
٠101, 14‏ 01 ,كع لكرج 05106 . أققاة له , ممسعسية1 : 339 بج زلا ,م00 ,15.0 ب0) كمامفمظ 
213 بم ,وممصم عمال معرماة : 161-162 .0م 
قاسم ؛ ماهية المروب الصليبيةء 1684 ؛ زابوروف ٠‏ الصليبيون فى الشرق د ص95 , 


ا 
التبشير يمكن أن ينجمح حيث فشل السيف 0. ومن المدحش أن هذا الراهب الساةج طلب 
مقايلة السلطان الكامل لكى يدعره إلى اعتناق المسيحية, رذهب إليه بالفعل . واستسمع 
السلطان إليه باهتمام مصطنع؛ لكنه لم يعره أى اهتمام , كما أن المصادر العربية سكنت عن 
هذه الزيارة تمامًا. وفي يرم 4؟ شعبان 795ه / © نوفمير 1715 م اقتحم الصليبيون مدينة 
دمياط وارتكبوا بها واحدة من مذابحهم الشهيرة. 









باستيلاء الصليببين على المدينة بدأت مرحلة جذيدة فى الحملة الصليبية الخامسة. فقد نزل 
السلطان بالمكان الذى المنصورة فى مواجهة طذْمًا على حين كان الغرنج يحاولون 


صبغ دمباط بالصيغة الصليبية » «... وحصن الفرنج أسرار دمياط؛ وجعلوا جامعها كتيسة, 
ورا سراياهم فى القرى 3 وس تمق لشفي زاقمة اليا .. .6 راسعقس 
الصليبيون فى دمياط ولكن الخلافات نشبت بيئهم بحيث مشضى عام ونصف العام وهم غير 
قادرين على القيام بأية عمليات عسكرية حاسمة. إذ كان حنا بريين يزعم لنفسه حن ملكية 
المدينة الأسيرة؛ بل إنه أمر بسك عسلة جديدة عليها صررته بلقب وملك دمياط» . وقى المقابل 
أعلن بلاجيوس أن الديئة ملك لكل امسيحيين الذين كلهم البابربة . رفى براكير سنة ١11١م‏ 
أبحر حنا برين إلى عكا مغاضيًا مما جعل بلاجبوس القائد الرحيد لهذه المجمرع العرقية المشاغبة 
المتنافسة العى اشتبكت م بعضها البعض قى معركة مسلحة!41 

كان السلطان قد اختار مكان معسكره الجديد و.... بناء على اعتبارات استراتيجية 
واضحة الأهمية لأغراض السلطان الحربية ... رمن بين هذه الاعتبارات الاسترائيجية أن هذا 
الموضع الثلث حصين بضلعين مائيين هما البحر الصغير والنيل ؛ فلاتستطيع الحملة ألصليبية 
أن تصل إليه برا إلا بعد عبور البحر الصغير المعروف بشدة احدار جائبيه وسرعة تباره. كنا 
الانسعطيع الوصول إليه عن طريق النيل إلا بأسطرل تهرى طويل بعيد عن قراعدم... »1477 
ومن ناحية كان مكان معسكر الكامل قريبا من أماكن كدوم النجدات العسكرية من الشام؛ 
كما كان قريبًا من أماكن الإمدادات الغذائية . وكانت خلافات الفرئج فى معسكرهم داخل 
دمياط فد منحت السلطان منحة سخية غير مقصردة ! ققد انتهز فرصة الجمود الصليبى على 





يام .2,214 رافك و0 بلعملا 
-١‏ المقريزى: السلرك: ج١1‏ ص1١‏ - 
1 كلة بو ملك .و0 , #ترطة 
87- زيادة حملة لويس التاسع. ص84 . 


1 
مدى ثمانية عشر شهراً, وبدأ يبئى المنشآت فى معسكره . وهكذا خرجت مديتة المتصورة إلى 
الوجود. قفى أثنا » إقامة الملطان الكامل بهلا المكان بتى قصراً لتقسه مآد الأ 
يها الأسواق؛ كما «... شرع السلطان فى بناء 
ع4 «وأدار الكامل عليها سور نما 






الدير والفنادق والحمامات والأسواق يجنز 
يلى البحرء وسنترة بالآلات الحربية والستائر...ع (144. 

هكذا ردت مدينة المنصورة مدينة سكرية وقاعدة لقوات المصربين يقيادة السلطان 
الكامل. وأخذ جواسيس السلطان يخرجون من هله القاعدة لاستطلاع أحوال الجيش الصليبي. 
وفى سئة 1ه حاول القرنج الزحف جنرها وساروا نحو معسكر المصريين بالمتصورة فى جيش 
كبير يقدره المؤرخون المسلمون جائتى ألف رجل وعشرة آلاف قارس!*8) ورابط الأسطول المصرى 
ياه المنصورة بقرة قوامها مائة سقينة , «... واجتمع الثاس من أغل القاهرة ومصر وسائر 
النواحى. صا بين أسران إلى القاهرة ... ونودى بالنفير العام وألاً يبقى أحد...» رهكذا 
صارت الحرب حرب الناس والجيش «... فاجتمع من ا مسلمين عالم لابقع عليه حصر, وأنزل 
السلطان على ناحبية شارمساح ألفى فارس. قى آلاف من العربان ؛ ليحولوا بين الفرئع وبين 
دمباط... » وقطع الأسطول طرين الإمدادات عن الفرنج ‏ أما معسكر الصليبيين فقد عانى من 
المسغط وعدم الرضى . وعلى ؛لرغم من احتتجاجات بلاجيوس وتهديداته رحل كثير من 
الصليببين بحجة الفقر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار . ولكن عدد! من الصليبيين الجدد 
حلو محلهم (140, 

ظلت الأوضاح على سكونها حتى سنة 5117ه / ١77١م,‏ ولكن التجدات جا ءث من بلاد 
الشام د... حتى بلغ عدد فرسان المسلمين نحو الأربعين ألقًا. نحاربوا الشرنج فى البر 
والبحر...» واستولى الأسطول المصرى على سبع سقن صليبية اها ل يتين 
رجل منهم . فتضعضع الفرنج لذلك, وضاق بهم المقام ؛ ويعشوا يسألون فى فى الصلح... 
وعلى الجانب الآخر وصلت قرات صليبيئة جديدة من أوريا فى مايو 111١م‏ بقيادة لويس دوق 
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باثاريا وعدد كبير من السادة الإقطاعيين والقرسان الأورييي . وبعد وصولهم حاول الكارديتال 
بلاجيوس تنفيذ خطته للزحف صرب القاهرة بعد أن تأخرت كثيرا . وفى 15 يوتمر بدأ الجيش 
الصليبى يستعد لتحقبق هذا الهدف , ثم عاود كلك حنابرين الإنضمام إلى الصليجيين مرة 
أخرى بناء على الأوامر الصارمة الصادرة إليه من البابا هونوريوس الغالث ومعه عدد كبير من 
الفوات . وبدأت الزحف الصليبى يوم ١7‏ يوليو على الضفة الشرقية صوب فارسكور . ثم 
وصلت القوات الصليبية قبالة المنصورة . وكان مكان معسكرهم غاية فى الخطورة!48! ريداً 
عد كببر من الصليبيين فى الإنسحاب وصار موقفهم حرجًا للغاية بعد أن أسر المسلمرن بعض 
سفلهم رقطعوا عنهم الإمدادات كما أشرئا من قبل. 

كان ذلك فى شهر أغسطس عندما يبلغ الفيضان ذروته . وقى سنة 1ه (مارس ١111م‏ 
- فبرابر 1111م) كانت المناوشات مستمرة بين الجاتبين « ... وكائت العامة نكر على القرئج 
أكثر من المسكر...؛ وفى شهر أغسطس (شهر توت القبطى) كان النيل فى وقت الفبضان 
«... والفرنج لامعرفة لهم بحال أرض مصر ؛ ولا بأمر النيل؛ فلم يشعر الفرنج إلا والماء قد 
غرّق أكثر الأرض النى هم عليهاء وصار حائلاً بينهم وبين دمساط ...» ثم قنامت القشرات 
المصمرية بناورة أخرى أحكمت المصار على القوات الصرية . واضطر بلايوس إلى طُلبٍ 
السلام يوم 7١‏ أغسطس , وفى اليوم التالى عقدث هدنة مدنها ثمانى سنوات!40! وسكا 
اضار الصليبيرن على العخلى عن أحلامهم فى الاستيلاء على مصر فى أوحال الدلعا . 

واختلف كادة معسكر المسلمين حول طلب الفرنج؛ فكان الكامل برى إجابتهم إلى الصليع 
على حين رأى أخوته وآخرون انتهاز الفرصة والقضاء عليهم. ولكن السلطان الكامل كان خائقًا 
من الحرب «٠‏ ... ومازئل الكامل قائما فى تأمين الفرنج إلى أن وافقه بقية الملرك...» ٠‏ 











/41- القريزى: المسلرك: ج١1‏ :ص7 

14 - . 223-225 .وج ,ان .و0 , توعت مولا 

ل . 217-218 .ترم رات .م0 , تترهلة 

وقد وصف المقريزى (السلوك , مها ؛ صل ؟) الرقف يقوله » «ففت ذلك فى عضد الفرئع وألقى فى 
قلويهم الرعب والذلة,. يعدما كانوا فى غابة الاستظهار واتعتف على السامين. وعلموا أنهم مأخوذون لامحالة, 
وعظعت نكاية المسلمين بهم برميهم إياهم بالسهام. رحمئهم على أطرافهم ... ولاذوا إلى طلب الصلح. وبعقوا 
يسألون الملك الككاملء وإخوته الأشرف والمعظم؛ الأمان لأنفسهم , رأنهم بسلمرن دمياط بغير عوض... ». 


3 
وتبادل الجانبان الرهائن لضمان تتفيذ الاتقاق, وكان الملك حتابرين والكارد ينال بلاجيوس 
(الذى يصقه المقريزى بأنه «نائب البابا»؟ منتبين رهائن الجائب الصليبى. وبعث الكامل 
إليهم بابنه ا ملك الصالع نجم الدين أيوب وعمرء "نلاك خمس عشرة سئة. وتسلم المسلصون 
المديئة يوم الأربعاء رجب سئة 1ه / سبتسبر 711١م.‏ وعادت المديئة الأسيرة إلى 

أصحابها بعد سنة أشهر وأربعة وعشرين يوها (:5, 

هكل! ؛ اتنهث الحملة الصليبية الخامسة بانتصار مصرى حاسم. وعندما اضطر السلطان 
الخائف إلى القعال كان النصر حليفه ؛ ولكته لم يتعلم شبمًا من دروي الحملة الصليبية الخامسة 
الفاشلة فقد ظل على سياسة المهادنة والتخاال , وسعى إلى «السلام» مع الفرنج لكى يتفرغ ل 
«الحرب» ند المسلمين من أقاربه الأبوبيين. ولكن أوريا تعلمت الدروس كما تعلمه الصليبيون 
المستوطنون فى فلسطين ٠‏ فقد كانت الروح الصليبية ماتزال حية فى أوربا؛ وكان على الصالح 
نهم الدين أيوب أن يواجه حملة صليبية كبيرة أخرى كانت هى السبب المباشر فى نهاية ملك 
الأبربيين الذى كان الكامل حريصًا عليه لدرجة أنه تنازل عن القدس لفردريك الثانى مقابل 
هدنة يضمن فيها سلاءة و« ملكهء على مدى غشر سنين وهله قصة يجب أن نحكيها . 











. ". نين الأثبر , الكامل فى العاريخ , ج؟ , ص7 ؛ المقريزى: السلرك: ج١ ,صن‎ 9١ 


الفصل الرايع 
آخسرة الأيوبيين 


السلطان الكامل واشدلة الصليبية السادمة- الصالح نهم 
الدين أيوب والصراع الأيوبي / الأيربى- الحملة الصليبية 
السابعة وهزيتها- تررآن شاه ونهاية الأيريبين- ملاحظات 
خداميق 
خرج فلول الحملة الصليبية الخامسة المنهزمة من دمياط تلعق جراحها وند ترقت أطماع 
بلاجيوس ٠‏ قائدها الأحمق. فى أوحال الدلتا كما رأيئا . واسكقبل السلطان الكامل الشعراء 
المادحين فى مجلسه ديئة المنصررة ألتى خرجت إلى الوجود فى مرة أحداث الحملة النى طالت 
الفترة تقنرب من السنوات الأريع. ويدأ المسلطان فى تصغية حساباته مع الأمرا» الذين كائوا قد 
تورطوا فى المؤاسرة ضده لالح أخيه الفائز . وقسد أتاح لهم السلطان نوصًا من المدنى 
الاخنيارى وقرل إقطاعاتهم على تماليكه'!. ومرّت سنتان دون حدوث شئ مهم ثم عاد النزاع 
والتخاصم ليحكما الساحة السياسية الأيربية. 
نفى سلة ٠‏ اام / 171١م‏ بدأ العداء بنشب مخالهه بين الإخوة الأبربيين» فقد اسعولى 
السلطان المعظم عبسى على بعض أملاك أخيه الملك الأشرف الذى كان فى زيارة لأخيه الكامل 
فى مصر؛ فبعث الكامل إلى المعظم يأمره بالرحيل عن حمماة «... فشركها وهو حَيق ...ع1" 
وهكذا بدأ الخلاف لكى يتحول إلى نوع من العدارة والحرب . ومن ناحية أخرى» بدأ السلطان 
الكامل يترجس خيفة من أمرائه «... لمبلهم إلى أخيه املك المعظم... » وبدأ فى اتخاذ بعض 
الاجراءات المسعفزة, وبدأ املك 'أعظم يبحث لنفسه عن حلفاء ضد أخيه. ونفاقمت العداوة بين 
الإخوة الأبربيين! المعظم من ناحيبة وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى. وأرسل المعظم 
تهديداته إلى أخبه الكامل فى القاهرة «... فوقع فى نفسه اخوف ممن معه ؛ وهم أن يخرج من 
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» ويدأت الحرب الأبوبية - الأيوبية سئة ١18‏ / 1177م عندما بدأ الملك 
ثم حلث تحول فى !لتحالفات والعداوات الأيوبية / الأيربية؛ 
إذ اثقئب الأشرف على أخيد الكامل وعلى المجاهد صاحب حمص والناصر صاحب حماة واتضم 
إلى أخيه الملك المعظم عيسى. وكان رد الفعل من جائب السلطان الكامل الأيربى مناسبًا 
الشخصيته الملصورة . يقول المؤرخ تقوى الدين المقريزى : «... وضاق الكامل من التماء أخيه 
المعظم إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه , فبعث الأمير فخر الدين يوسف بن شبيخ 
الشبوين إلى ملك الفرنج؛ يريد منه أن يقدم إلى عكا ؛ ووعده أن يعطيه بعض ما بيد المسلمين 
من بلاد الساحل , ليشغل سر أخبه المعظم؛ قحجهز الإمبراطور ملك الفرتج لقصد 
الساحل. ,ع0 وهكذاء كان العمى السياسى والأثانية وضيق الأفق طابع السياسات الأبوبية 
المتداخلة . فقد كان المعظم عيسى قد بعث بالفعل إلى جلال الدين خوارزم شاه (الذى كان فى 
صراع عسكرى ضد الخلافة العباسية؛ والذى قضى المغول على دولته كما سئرى فى الفصرل 
التالية من هذا الكتاب) يطب التحالف معد وكان رد الفعل من جاتب السلطان الكامل خائبًا 
بقدر ما كان تصرف المعظم عيسى طائشًا . فقد طلب قدوم الإمبراطور الالمانى لكى بكرن 
مصدر قلق لأخيه . ولاعبرة هنا بالآراء التى تقول إن الكامل كان رجل سلام وإئه كان يرشب 
فى منع الحرب ... وما إلى ذلك من آراء !©). قالحقيقة واضحة فى تصرص المصادر المماصرة 
نفسها. لقد كان الرجل يناور لتحقيق مصالح سياسية ضيقة ولم يتردد فى استدعاء قرى 
خارجية لتحقيق هدفه . 

كانت الأمور تجرى على هذا النحو العجيب فى المنطقة العربية؛ بيئما كانت أوربا عازمة 
على تنفيل خططها الصليبية للاستيلاء على مصرء مفتاح هذه لقد كانت الحملة ضد 
دمياط (الصليبية الخامسة) آخر محاولات البابوبة لتوجيه حملة صليبية تحت قبادتها رحدها 
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ص١ ٠١‏ . والقصود ملك الفرئج الإمبراطرر الأثانى فردريك الشانى الهوهنشتاوئن أمبراطور الإمبراطررية. 
الرومانية المقدسة . وكان من آلداء أعداء اليابوية النى وقعت عليه قرار الحرمان . وقد جاء تردريك إلى ا منطقة 
العربية على رأس الحملة الصليبية السادسة التى كانت رحلة سلمية أشبه ما تكون بعطلة سياحية حصل 
الإمبراطور أثناءها على القدس وأماكن أخرى فى فلسطين من السلطان الذعور كما سثرى فى الصفجات 
العاليات 

.- الشيال . تاريخ مصر الإسلامية؛ ج؟ , ص64 -١١‏ ص19 ؛ زيادة حملة لويس التاسع على مصرء 
امع صا 


يلل 
أحداث هذه الحملة وقيادة بلاجيوس. المندوب البابوى . قد أثيتت 
مدى ما يمكن أن تجلبه قبدة الكنيسة للجيرش من كوارت . وهنا يجب أن نلاعظ أن الحملاث 
الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى/, السابع الهجرى كانت يهدف تأمين الكيان الصليبي 
الهزيل الذى كان بعاتى نوعًا من الضعف البنيوى والهيكلى سياسيًا وعسكريًا وألتتصاديًا 
وسكانيًا منذ الضربات القاصمة التى تلقاها على أيدى السلمين طوال الفترة التى امتدت من 
ن زنكي حتى وفاة صلاح ألدين الأيوبي. صحيح أن الخطر من جاتب المسلمي 
السياسى والعسكرى بعد وفاة مؤسس دولتهم؛ «لكن 
الكيان كان قد دحل بالفعل مرحلة خطيرة من التدهور والاضمحلال . وعلى الرغم من أن 
شواطئ فلسطين شهدت فى هذا القرن موجات متواصلة من 'لفرسان وا مفامرين وشداذ الأفاق 
والباحثين عن الفرص حت رابة الصليب؛ وعلى الرغم من أن بعض هذه المويمات كانت عاتية 
تضم فبال من الفرسان والمحريون. فإن هذه الموجات الصليبية التى كانت أشبه بعمليات نقل 
الدم العى لم تفلع فى شفاء الجسد الصليبى المريض. 

ومن ناحية أخرى, كانت الحملات الصليبية فى القرن السابع الهجري / الغالث عشر 
الميلانى موجهة ضد مصر , وهو الدرس العسكرى اللى تعلمه “لغرب مثد الحملة الصليبية 
الثالئة فى العقد الأخير من القرن الثانى عشر الميلادى؛ وهكذا جاءت الحملة الخامسة ضد 
دمباط وانتهت بخروج الصلببيين. ولآن قشل حملة دمياط كان فى التحليل الأخير ضربة 
موجعة لهببة البابوبة ‏ العى كانت فى عز صراعها مع الإمبراطورية لتأكيد هيمنتها فى أيريا, 
فقد أخذ البلاط البابوي يضغط بشدة من أجل شن حملة صليبية جديدة ("!. وفى يوليسو سنة 
0 117١م‏ تم وضع العرنيبات النهائية فى اتفاقية سان جرمانو. وتعهد الإمبراطور بأن يقدم ألف 
فارس على مدى سنتين وأن يقدم وسائل النقل لألفى قارس آخرين. كما تعهد بأن يخرج هر 
نفسه فى حملة صليبية سئة 1771م ؛ فإذا لم يف بتعداته يخسر ميلقا ضخمًا قدره ماثة ألف 
أوقية من الذحب أودعه ضمانًا لتنفيذ تعهداته ؛ كما يتعرض لعقوبة الحرمان البابوى. 

كان الإمبراطور فردريك الثاتى (1998- ٠78١م)‏ شخصية تخعلف عن مقاييس أوربا 
الأخلاقية با فبها من مظهرية ونفاق فى تقك العصور . ولم يكن فردريك الثائى؛ الذى عرقه 
معاصروه باسم وأعجربة الذنيا ه يقبل التصرفات السياسية البابوية , كما أنه لم يكن 
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1 
«صليبيا» مثل بقبة ملوك أوريا وأمرائها الذين قادوا الحملات الصليبية » كما أنه لم يكن من 
ذلك الطراز ا متحصب الذى يرى أن من حقه غزو بلاد المسلمين وقتلهم. لقد كان هذا الإمبراطور 
تربى ونشأ فى ظل مظاهر الحضارة العربية الإسلامية التى فرضت نفسها على كل 

مكان فى الجزيرة التى ترعرع فى أحضائها ٠‏ 

وقد كانت جزيرة صقلية تحت حكم المسلمين منذ فتحها الأغالبة فى القرن الغالث الهجرى/ 
التاسع المبلادى ٠‏ وتحولت إلى مركز مهم من مراكز الحضارة العربية الإسلامية تحث حكم 
الأثغالبة والفاطمبين من بعدهم حتى غزاها النررمان فى إلقرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
اميلادي . وفى ظل الحكم النورمانى ظلت الحضارة العربية الإسلاصية مزدهرة لأن ملوك 
النورمان أحاطوا أنقسهم بالعرب والمسلمين فى دواويثهم وفى فرق الحراسة الخاصة بهم, كسا 
كان عامة الناس من العرب وائسلمين يعيشون حياتهم بالجزيرة فى ظل الحكم التورماني, 
المتسامع .“وفى هذا الجى نشأ الآمبراطور فردريك الغاني ؛ ولم يكن الإسلام بالنسبة له مجرد 
كتاب ملق :كما أن المسلمين لم يكونرا مجرد قوم من الكفار يستحقون الموت ٠‏ فائد كان 
ذلك الإمبراطور يكن للمسلمين ودينهم وحضارتهم تقدير) كبير. وكان واسع العلم شزير المعرفة 
يجيد من لغات الدنيا آنذاك ست لغات هي العربية و|| بة واللاتينية والإبطالية والألمائية 
والغرنسية 291, 

كان فردريك القانى قد تولى العرش سنة 1198م وأَحَذ شارة الصليب فى تلك السئة لكى 
يضمن تأبيد البابا إنوسئت الثالث له فى الحصول على حقه فى العرش الإميراطورى . همد أنه 
كان عازنًا عن القيام بعملة صليبية . على الرغم من أنه أرسل بالفعل قوات لمسائدة الحملة 
ضد دمباط : ولكنها وصلت يعد فوات الأوان. كان الإمبراطور يريد أن يبسط نفوةه على كل 
إيطاليا بها فيها مدن الشمال التجارية وأملاك البابرية . وكانت !لبابوية تريد إخراجه من 
إيطالها ؛ لأن إيطاليا بها روماء وروما بها الكرسى البابوبى. وهكلا تصادم الطموج السياسي 
ابوبة مع الحقوق السياسية للإمبراطووية الرومانية المقدسة. وهر صراع بدأ ميكرا ردفع 
الهرهنشتاوفن ثمثًا ياهظًا له فيما بعد . 

















- نورمان كانتور . التاريخ الرسيط. (ترجمة قاسم عبده قاسم) ٠»‏ ج! , ص381- ص4لة0 ؛ زابرروك» 
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على أية حال . أذ الإمبراطور فردريك الغانى يماطل فى الوقاء بقسمه بحمل 5 
والخروج فى حملة ضد السلمين 77'. ويعد عدة تقلبات فى الأحدات , تم الإتفاق على كيام 
الحملة فى يوليو ١10‏ فى معاهدة قاسية بشروطها على الإميراطور ٠‏ كما سيق القولا9! . 
ولى أغسطس من السنة نفسها أرسل قردريك الشانى أسطولا من أريع 
العرافق خطسبته إيزابيللا أبنة حنابرين ملك بيت المقنس ٠‏ من فاسطين إلى أورها . رفى عكا 
أعطاها ركيله الأسقف يعقوب الباتى خاتم قردريك وأتم مراسم الزراج. وفى مدبنة صور لبست 
إيزابيللا تاج للملكة حسب رغبة أبيها ٠‏ ثم أبحرت إلى ميناء برنليزى الإيطالية حيث كان فى 
استقبالها أبرها والإمبراطور الزرج. رهكنا أصبح فردريك الثاني طرثًا مباشرا فى الشئون 
الصليبية. وكان الملك العجوز حنابرين يأمل فى أن يستمر فى حكم المملكة الصليبية في عكا 
حنى نهابة حياته؛ ولكنه توارى حندما رأى فردريك الثاني يعلن نفسه ملكا على هله المملكة 
بحكم زواجه من ابنده. وعلى أساس قائونى سليم؛ غذاة الزواج مباشرة (9. ومن ناحية . 
أخرى: راصل الإمبراطور استعداداته للخروج فى حملته الصليبية ضد المسلمين فى المنطقة 
العربية. 

فى تلك الأثناء كان الأيربيون سادرين فى عبشهم السياسى والعسكرى, وقد أعمتهم 
الأنانية السباسية وعداءاتهم العائلية عن اتخاذ الموقف المناسب. ركان الموقف قد ازداد سوءا 
منذ وفاة صلاح الدين؛ فالفرنج مازالوا موجودين على الأرض العربية , وازدادوا قرة بالمساندة 
الأوربية لهم على حين تفرغ الأخرة الأعداء لقتال بعضهم بعضًا. رحين عرف الملك المعظم 
عبسى أن أخاه الكامل استنجد بالفرنج وبالإمبراطور فردزيك الشانى كتب إلى السلطان جلال 
الدين خوارزم شاه «... يسأله النجدة على أخيه. ووعده أن بخضب لد؛ ويضرب السكة باسمه. 

















لا- برى ثان كليف أن فردريك أخذ شارة الصليب ووعد بالخروج فى حملة صليبية بدافع من طمرحه. 
وطمرح أسرة الهوهنشتاوفن لبنء امبراطورية عائية, وأنه كان مدفوما بالرغبة فى الإعلان عن استقلاله عن 
البيوية وال شروج من نطاق وصابعها- أنظر : . 431 ,م * بلآعاتمط ع عه مديص من" , 06ك) سل 

وإ ٠.‏ 4041 .وم ,لفطل 

ديرى ماير أن إنفاقبة سان جرمان كانت , يشروطها القئسية كانت انتصاراً كاملا لبابوية على الإمبراطور 
323 .لاك و0 برقا 
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كلح 
فسيّر إليه جلال الدين خلعة لبسهاء وثق بها دمشق : وقطع الخطبة للملك الكامل.. 
وخرج السلطان الكامل بجيشه لقعال أخيه؛ ولكن تردده وخوفه جعله يعود من الشرقية إلى 
مقر حكمه بالقلعة. وقبض على عند من أمرائه الذبن كاثوا على صلة يأخبه؛ وبدأ يستعد 
لإرسال جيشه لقتال المعظم ... 

كان 'مشهد التاريخى مغيرا لنرثاء والسخرية ٠‏ إذ إن الملك الكامل الذى أظهر القوة 
والشراسة ضد أخيه تصرف على نحو مناقض عَامًا عندما «... وصل رسول ملك الفرنج بهدبة 
سنية وقعف غريبة . وعدة خيول منها فرس الملك. بمركب مُرْصّع بجوهر فاخر . قتلقاه الكامل 
بالإقامات من الإسكندرية إلى القاهرة؛ وتلقاد بالقرب من القاهرة بنفسه. رأكرمه إكرامًا 
زائدا... واهعم الكامل بتجهيز هدية سنية إلى ملك الفرئج فبيها من تمف الهند واليمن, 
والعرانى والشام؛ ومصر والعجم: وما قيمته أضعاف ما سيره ؛ وفيها سرج من ذهب؛ وفيها 
جرهر بعشرة آلاف ديئار مصربة. ., »!1!! هلا التناقض الصارخ بين مرقف السلطان الكامل 
العليف تجاه أخيه وتودده الذى يشبه النفاق والزلفى تجاه الامبراطور الألمانى يكشف عن حقائق 
المرقف السباسى التعس في المنطقة العربية آنذاك. 

كانت تلك الحوادث التى وقعت سنة 4 1١ه‏ / 777١م‏ مقدمة طبيعيذ للحملة الصلببية 
العجيبة التى عرفت باسم «الحملة الصليبية السادسة». ثم توفى الملك المعظم عيسى في أواخر 
اتلك السنة بدمشق «... وكان قد خائه املك الكامل فر مموته... » ثم نشبت الخلافات من 
جديد بين السئطان الكامل وبين ابن أخيه وخئيفته الذى تولى حكم دمشق تحت اسم املك 
الناصر داود ؛ وخرج السلطان على رأس جيشه لقتال ابن أخيه الذى استتجد بأعمامه الآخرين , 
فجا مرا لكى يساعدوه ضد عمه السلطان الكامل. ثم جرت عدة رقائع متشابكة انتهت بصفتة 
غريبة بين الإخوة الأيريبين راح ضحيتها الحاكم الشاب الناصر داود بن المعظم الذى فقد عرشه 
فى دمشق 1010 

أما على الجانب الآخر ٠‏ فإن الإمبراطور فردريك مرض فى وباء قبل رحيطه من برنديزى ٠‏ 
وعاد الإمبراطور إلى أوترانتر حيث مكث حتى يسترد عافيثه ؛ ولكنه أرسل أسطولة من 
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ا 
عشربن سفينة تحمل قسمًا من الحملة الصفيبية إلى فلسطين تحت قبادة أحد أتباعه . وأرسل 
يعض كبار الأساققة إلى البابا جريجورى السابع لكى يشرحوا له أسنباب عدم رحيل الإهبراطور 
إلى فلسطين . ولكن البابا رفض استقبالهم , وقى 14 سيتمبر 119١م‏ وقع عقوية الحرمان 
الكنسى على فردريك الثائى تنفيذ لشروط اتفاقية سان جرمانو7! وكسان الأسطول الذى 
أرسله الإمبراطور قد وصل إلى عكا ولكن عدم ظهور الإمبراطور قى الوقت المشوقع جعل 
الكثبرين من الصليبيين يفقدون شجاعتهم ويغادرون عكا على نفس السفن القى وصلوا على 
متلها منذ وقت قصير, على حين كان بعض الصلببيين الآخرين يقومون بأعمال الترميم للقلاع. 
والحصون الباقية بأيديهم. 

في تلك الأثناء كان قردريك الثانى قد شفى من مرضه؛ وبدأ يستعد للإبحار فى شهر ماير 
ممنة 1714م وكان السئطان قد أرسل إليه فخر الدبن بن شبخ الشيوخ فى صقلبة سنة 
8 م. يحمل طلب المساعدة ويقدم عروضًا غاية فى السخاء والإغراء. ورد فردريك بسفارة 
يرأسها بيرارد بطريرك بالرمو والكونت توماس أمير أسير! #تتعمه ومعها الهدايا التى قكرها 
المتريزى17. ثم جات أنباء وفاة المعظم موسى لتجمعل الامجراطور يسرع بإرسال خمسماثة من 
فرسانه إلى بلاد الشام حَوفًا من أن يعدل الكامل عن الصفقة (*11. 

وأبحر الإمبراطور أخيراً فى 18 يوثير 111م, ومعه أربعمون سفينة من برنديزى إلى 
سراحل الشام ؛ ووصل إلى عكا يرم لاسبعمبر 178١م‏ / 8 ١ه‏ وما وصل إلى عكا بعث 
رمسرله إلى السلطان الكامل « ... وأمره أن بقول له: ا ملك يسول لك كان الجيد والصلحة 
لممسلمين أن يبللرا كل شئ ‏ ولا أجئ إليهم . والآن فقد كنتم قد بذلعم لنائبى ٠‏ فى زمن 
حصار دمياط الساحل كله وإطلاق الحتوق بالإسكندرية. وما فملنا وقد فعل الله لكم ما فمل 











3 446 .ع ,* لعفس لت أه مادص 76 , 0م01 مدلا 

14- أنظر ما سيق - تذكر المصادر التاريضية أن رسول فردريك الغانى وأصل رحلهد إلى دمشق وحاول أن 

يتفارش مع العظم عيسى: وذكنه رد عليه قائلا: دقل لسيدك أنئى لسث مث آخرين يعرفهم؛ وأئنى ليس 

الدى شيع أقدمه له سوى السيف ». ورثما يكرن الإميراطور قد نصبٌ فخر الدين بن شيخ الشيوخ قارسًا لأن 
جوانفيل رأى شارة الإمبراطور - يعد عدة سنوات- على يبرق ابن شيخ الشيوخ . أنظر: 

. 109-110 بوص ,(1974 هتعد ,إللئةالا كتلحادة؟ .له) كلدم ك5 عل عمتداهنة؟ , #للاسطمة كه سطول 
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1 
من ظفركموإعادتها إليكم . ومن ناتبى؟ إن هو إلأ أقل غلمانى, فلا أقل من إعطائى ما كنعم 
بذلتموه له. متحير الملك الكامل, رلم مكنه دفعة ولامساريحة . لما كان تقدم يبنهما من الاتفاق 
فراسله ولاطفه, وسفر بينهما الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ... .1101 مكنا وصل 
الإمبراطرر إلى المنطقة العربية ويدأت مساوماته مع الساطان الكامل اللى كبلته حيرته وتردده 

وانعهت سنة 1ه دون أن يهم حسم الأمر بين الطرقين؛ بيد أن الحرب لم تكن واردة بين 
الطرفين بسبب تردى موقف السلطان الحائر 

رلكن الخلافات الأيربية ظلت تجرى على مسرح التاربخ على الرغم من كل شئع؛ فقد فرض 
الأشرف حصاره على دمشق وبداخلها ابن أخيه الناصر داود الذى رفض تنفيذ ينود الصنقة 
التى عقلها الكامل فى “لعام السابق؛ وجرى القتال بين الطرقين حول دمشق سنة 75١ه‏ / 
مم درن أن يستطيع أحد الطرقين حسم الأمر لسالحه . وفى هذه الأثناء كانت المناوضات 
ماتزال جاربة بين الملك الكامل الأبربى والإمبراطور فردربك الثانى. ولم يكن أى منهما فى 
وضع يسمح لد باللجوء إلى الحرب. فقد كان الكامل كارها للحرب طرال ولابعه إلا إذا كانت 
ضد أقاربه وأخوته . ولم يكن فى وضع سياسى أو عسكرى يسمح له بالنجوء إلى الغرب كما 
رأينا. أما فردريك فلم يكن فى وضع يسمع له بأن يسعى إلى إحراز انتصار عسكرى. إذ كان 
جيشه صغيرا , كما أنه فى علاقته مع السلطان كان ملتزما بالعمل الديلوماسى بدلا من الحل 
المسكرى . وكبان على علم ثام بكافة التفاصيل عن التطورات الجارية فى بلاد الشام فضل 
علاقاته مع الكامل منذ سئة 115١م.‏ وأستمرت المفاوضات بين الجائبين حتى أسفرت عن 
راحدة من أكقر الحوادث الكارثية فى تاريخ المسلمين على حد تعبير المصادر التاريخية 
العربية. 

لقد جاء فردريك الثانى فى هذه الحملة العجيبة بجيش هزيل ٠‏ وقى غتقه قرار الحرمان 
البابرى , ولكنه عاد بمكاسب لم تستطع أية حملة صليبية أخرى أن محققه مثل نجاح الحملة 
السليبية الأولى فى السنوات الأخيرة من القرن الحادى عشر الميلادى «... وقع الانفاق أن 
ملك الفرئج يأخذ القدس من المسلمين ‏ ويبقيها على ما هى من الخراب ولايجدد سورها ؛ وأن 
يكون سائر قرى الققدس للمسلمين , لا حكم فيها للفرنج ؛ وأن الحرم- بما حواه من الصخرة 
والمسجد الأقصى - يكون بأيدى السلمين . لايدخله الفرنج إلا للزيارة فقط, ويتولاه هوام من 
المسلمين » ويقيمون به شعائر الإسلام من الآذان رالصلاة ٠‏ وأن تكون القرى التي فيما بين عكا 
وبين يافا, وبين لد وبين القدس ٠‏ بأيدى الفرنج دون ساعداها من قرى القدس . وذلك أن 
الكامل تورط مع ملك الفرنج . وخاف من غائلته , عجزاً عن مقاومته , فأرضاه بذلك , وصار 











فكر 
يفول: إنا لم نسمح للغرنج إلا بكتاتس وأمْر خراب . والمسجد على حالهء وشعار الإسلام قائم » 
ووالي المسلمين متحكم فى الأعمال والضياع. فلما اتفقا على ذلك عقدت الهدنة بينهماء مئة 
نين؛ وخمسة أشهر وأربعين يرما أولها تامن شهر ربيع الأول من هذه السنة . واعتذر 
: لولا يخاف انكسار جاهه . ما كلف السلطان شيئًا من ذلك, 
قصد حفظ ناموسه عند القرنج. .. !019 
كانت الصدمة عنيفة على العالم الإسلامى ١‏ إذ إن سياسة التخاذل والخوف التى سار عليها. 
السلطان الكامل قد آتت ثمارها المرة نى هذه المعاحدة الفضبحة؛ فقد سلّم إليه. دون قعال , 
كل ما فتحه المسلمون أياء جده صلاح الدين الأيربى بعد حرب استرداد طويلة بدأت قبل أيام 
عماد الدين زنكى . وانهار جهد عشرات السئين , وأهدرت دماء "لاف الشهذاء الذين خاضوا 
القتال ضيد الصليبيين المععدين الذبن جاءوا من بلادهم البعيدة ليقيموا على الأرض العريية 
ظلمًا وعدوانا . ولامكن أن نلعب مع القائلين بأن الكامل كان رجل سلام ؛ وأنه كنانت تغلب 
عليه د... شخصبة الحاكم الشقف الإدارى الذى يعنى بالإصلاح ولشر العلم وحرية الفكر 
وانشاء المعاهد والمدارس؛ أكثر من عنايه بالحروب... !114 لأن اهتمامه الأول كان بكرسي 
العرش كسا أن عهده لم يترك شيك يدل على ارتقاء الفكر والفقافة , فضلاً عن أنه لم يكن 
يتورع عن قتال إخرئه إذا تعلق الأمر بالسلطة والنفرة. : 
كانت المعاهدة تعنى بالنسبة للصليجيين الكثير. فبضربة تلم. ولي بضربة سيف , حقق 
الإمبراطور ما كان الضليبيون فى فلسطين وما كان الغرب الأوربى يسعى إلى تحقيقه منذ زمن 
طويل؛ السبيادة الصليبية على القدس وكنيسة القيامة؛ وهر ما عجزث كل الجهود العسكرية 
عن تحقبق منذ معركة حطين سسنة 1181م وما أعقبها من تحرير القدس على أيدى قوات صلاح 
الاين الأيربى ٠‏ كما أتاحت لفردربك فرصة ذهبية لإعلاء شأنه بين معاصريه . ومن المدهش أن 


























البابرية ت من هذه المعاهدة , وكان || فى ذلك- كما يقول ماير- أن البابوية متعصبة 
كارهة ضد المسلمين من ناحية وآن العاهدة خلت من ذكر أية حقوق للكئيسة الكاثوليكية من 
اناحية أخرى 1030 


المقريزى , السلرك ٠‏ ج١‏ . ص77 ١‏ ابن واصل ء مفرج الكررب؛ جة , ص6 74 ؛ ابن الأثير . 
الكامل فى التاريخ , ج؟ . ص 2908 . 

. 1١ الشيالء تاريخ مصر الإسلامية. ج؟ . ص4‎ -١8 

55 . 228-229 بوتز مات ,09 , تر 


1 
أما المسلمون, فى المنطقة العربية وخارجها , فقد رأو!- بحق- أن المعاهدة التى عقدها 
الكامل مع فردريك كانت كارثة حقيقية ‏ ولكن السلطان بعث يأمر بخروج المسلمين من القدس 
وتسليمها إلى الفرنج و... قاشتد البكاء ؛ وعظم الصراخ والعريل» وحضر الأئمة والزذنين 
من القدس إلى مخيم الكامل, وأذنوا على يابه فى شير باب الآذان... فعظم على أهل الإسلام 
هنا البلاء. واشستد الإنكار على الملك الكامل , وكشرت الشناعات عليه فى سائر 
الأقطار...!1, و... وأستعظم المسلمون ولك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم 
مالايكن وصفه ٠‏ يسّر الله فتحه وعوده إلى المسلمين بمنّه وكرمه ,2'١(....‏ «... وللكامل 
جرت منه ؛ عفا الله عنه , ذلك أنه سّلم بيت المقدس اخعيارا ٠‏ تعرذ بالله من سخط الله 
ومرالاة أعداء الله... »!11 . و ...'ووصلت الأخبار يتسليم القدس إلى الغرنج فقامت القيامة 

فى جميع بلا الإسلام وأشتدت العظايم بحيث أ فيمت المآقم ...,1590, 

هذه العبارات التى اقتبسناها من المصادر التاريخية العربية تكشف عن حجم الصدمة التى 
سببها السلطان الكامل لعاصريه يسبب تخاذله وخوفه وأنانيعه السياسة. ومع ذلك اسعمر 
السلطان فى سياسته ٠‏ ... وبعث الإمبراطور بعد ذلك يطلب تبئين رأعمالها فسليها الكامل 
له ... فبعث بستأؤن فى دخول القدسء .0 
الإمبراطور إلى عكا ٠‏ ومنها عاد إلى بلاده فى البحر آخر جمادى الآ 
ماير 174١م‏ بعد أن تم تتريجه ملكا على مملكة بيت المقنس الصليبية 90" 

رحل فردربك إلى بلاده ٠‏ واتتهت الحملة الصليبية الثالفة . ولكن أصدا مها ظلث نترده فى 
النطقة زمنًا طويلاً . فقد اشتد تشنيع املك الناصر دارد على عمه الكامل لأنه سلم القدس 
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1-. اين الأثير. الكامل فى العاريخ. جف . صبالا . 

؟ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروبء ججنا, ص19 - 

ال سبط بن الجوزى . مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان (تحقيق ونشر الغامدى؛ مكة 87قام!: ج؟ ٠‏ 
ال ل 

6"- المقريزي . السلرك . ج١‏ , 7871 . 

ا 458-60 بوم , * الععنممفه» إن مفتورص هك" , جما مولا 


لذن 
... وجلس الحاقظ شمس الدين سبط ابن الجوزى بجامع دمشق وذكر فضائل 

بيت المقدس ٠‏ وحزّن الناس على استيلاء الفرنج عليه ٠‏ ويشع القول فى هذا الفعل ...» دمن 
ناحية أخرى, واصل بنو أيوب حرويهم البلهاء ضد بعضهم بعضا) . إذ تحالف الكامل والأشرف 
ضد الناصر داود وحاصرا دمشق وقطعا المياه عن أهلها وصمذ الناصر داود والدمشقيون زمئًا 
طويلا ‏ ثم اضطر إلى تسليم نفسه إلى عمه . وانتهت الحرب إلى حين 207 

مرت الستوات العالية رتبية فى إيقاعها . ولم تشهد شيئا ذا أغمية خاصة سرى 2 
الكامل على إبنه الصالح نهم الدين أبوب ولى عهلد بسبب رسالة جاءته من أم ولده العادل 
تشكو قمه من ابئه المذك الصالح نجم الدين أيوب وأنه قد عزم على التوئب على المللكه, 
رى جماعة كبيرة من المماليك الأنراك وأنه أخذ مالا جزيلاً من التجار, وأتلف جملة من 
بيت المال» ومستى لم تتدارك البلاد ‏ وإلآ غلب عليه , وأخرجنى أنا وابنك المذك العادل 
منها... :11 وقكثث المرأة من أن تبعل التشلطان ينقلب على:ابنه سنة 17١ه‏ ويخلعه من 
ولاية العهد فى عرش السلطنة رعين ابنها العادل ولا للعهد يدلا من أخبه. 

ثم خرج السلضان الكامل بعدما جاءت الأنباء سئة 74١ه‏ باقتراب التتار بجيشه من دمشق 
دون أن يخوض أية معارك . ثم عانت مصر وباء سئة 157ه استمر على مدى ثلاثة أشهر 
مات فيه عدد كبير من سكان مصر. ثم نشيث الخلافات الأيربية- الأيربية من جديد, وتعالف 
ملوك الأبوبييين بالشام منسد املك الكامل وعادت الحرب تطل برجهها المرعب في المنطقة من 
جديد. وسافر السلطان إلى الشام : وهناك توفي عن عمر يناهز الستين عامًا 18). فى 9 
رجب سئة 18 7هيجربة / مارس 117178م. وقد حكع مصرٍما يقرب من أزيهين سثة منها حوالى 
عشرين سلة نائبً) عن أبيه 1580, 

وموت السلطان الكامل بن العادل الأبوبى.اتفرط عقد الدولة الأيربية على نطاق أوسع من 
ذى قبل. فققد كان ا ملك الناصر داود يطمع فى اسعرداد د مش وبدأت كل فرقة عسكرية ترشح 
من ثراه لولاية من ولايات الدولة . ولكن الجزء الأكبر من اليش الكاملي عاد إلى القاهرة 
تولية السلطان العادل بن الكامل عرش البلاد بمقهه ولى العهد بعد عزل 
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لذن 
الصالح نجم الدين أيوب كما ذكرتا قى السطور السابقة!1 ولكته كان إنسائًا لاهيًا ومسرقًا 
«... واتخد ننفسه جماعة يساعدونه على ما هو بصدذه من اللعب واللهو, وأبعد أهل الرأى 
ود ..- واثستغل عتهم بالإنهماك فى شرب الخسر . وكثرة اللهسى 





وهناك كان فى الشرق البعيد كان السمكطان جلال الذين بن خوارزم شاه قد لقى هزيمة قاسية 
على أيدى التغار, وهرب إلى ميارفارقين حيث لقى مصرعه وحيداً طريداً فى سنة 114ه / 
1م (23. وتحولت ملكة خرؤرزم شاه فى كرمان؛ جتربى فارس: إلى ولاية تابعة لأوغطاى 
بن جدكير خان . وبعد ذلك تفرق الجيش الحوارزمى وتحول جئوده إلى مرتزقة يببعرن سبرفهم 
وخدماتهم المسكرية لمن يدفع إليهم أكثر من الحكام المتنافسين فى منطقة الجزيرة وديار بكر 
وأعالى العراق. ويدأوا فى تهديد أملاك الأيوبيين بهذ المناطق. وكان السلطان الكامل قد 
حول صدٌ القتار مئة 75١ه‏ ولكن التهار تواجعوا » ثم عين السسلطان ابند الصائح نجم الدين 
أبوب على حصن كيفا فى تلك البلاد بعد أن كان قد خلعه عن ولاية العرش. وكانت تلك هي 
بداية علاقة الهسالع غجم الدين أيوب بالخرارزمية؛ وهى علاقة سيكون لها تأثيرها البالغ على 
الأحداث فى المنطقة العربية فيما بعد. 

ففى سنة 14١ه‏ استاذن الصائح نجم الدين أيوب أباه الكامل فى أن يسستخدم الجنود 
الخرارزمية الذين هربو! من سلطان سلاجقة الروم ‏ غبّاث إلدين كيخسرو , الذى قبل قائلهم 
واثقلب عليهم بعد رفاة أببه علاء الدين كيقباذ وهو الذى استخدم الخرارزسية فى جيشه , 
ومكن الملك الصالح من الاستيلاء على سنجار وتصيبين والخابزر (شمال المرصل بأصالى 
العراق) فى سخة وفاة أبيه!”!/ وأثناء الاحتفال بتتويج أخيه الأصغر, العادل أبويكر الثاثي 
سلطائا على مصر<؛ وما تلى ذلك من أحداث ٠‏ كان الصالح نهم الدين أيوب مقيمًا قى أعالى 
العراق على حصار الرحبة. وعندما عرف الكوارزمية برفاة الكامل انقلبوا على الصالع ثجم 








تقس جه ض 09/4 . 
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ريفلا 

الدين أبرب ركادوا يقتكون به لولا أن هرب إلى سنجار واختفى بها د... خوقًا على 
انفسه... » وعاث الخوارزمية قساداً فى بلاد الجزيرة!17. : 

وكأن نار الخلاقات إلأبوبية كانت بحاجة إلى من يزيد اشتعالها ويؤجج لهيبها؛ إذ إن عمة 
الصالع نهم الدين , «الصاحبة والدة الملك ؛لعزيز» , دخلت فى حلبة السياسات الأيربية 
المضطربة . وحاول الصالح نجم الدين أيوب أن يطلب تدخلها للصلح بيئه وبين املك المظفر 
صاحب حماة دوا طائل . ومن ناحية أخرى: كان العادل الثاتي: حاكم مصرء قد أرسل إلى 
عمتمه في حلب يطلب الصلع على أساس ما كان سائذا زمن أببه ولكن الأميرة الأبوبية رفضت 
مساعي الصلح واستدعت الأمراء لكى يحلنوا لحفيدها الملك الناصر؛ واستعدت للقتال , 
وخرجت جبرشها لتستولى على المعرة. ثم حاصرت حماة انتقامًا من ابن أخيها الملك المظفر 
د ... عقوية له على ما.فعل من اتحبازه إلى الملك الكامل ومظاهرته عليها يعد اتفاقه معها؛ 
فأمرت المسكر أن ينازئرا البلد وبقطعوا المادة عته . ولايجدى' فى القعال والزحف ...2721 

وأخذت الأسيرة الأيوبية ‏ أخت السلطان الكامل؛ تلعب دورها كاملا فى تعقيد الأوضاع 
السياسية والعسكرية المعقدة بالفعل فى النطقة العربية ؛ فقد أشرفت على زواج ومساهرة 
سياسية بين سلطنة سلاجقة الروم وإمارة حلب الأيوبية ؛ فقد عقد قران السلطان غيّا الدين 
ملك الروم على غبازية ضاتون بئت الملك العمزيز وأخت ا ملك إلناصر حاكم <'ي. وتولى المؤريخ 
المروف «اين العديم» المقند. وفى المقابل تزوج ا ملك الناصر من أخت السلطان غيّاث 
الرين1591, 1 

وأسفر هنا الزواج السياسى عن الزيد من تدهرر الأمور ؛ قد حاول سلطان سلاجقة 'لروم 
أن ينعزع بعش ممتلكات الصالح نمم الدين أيوب ويعطبها لصهره الجديذ» ولكن عمة الملك 
الصالع جم الدين أيوب رفضت ذلك. 

ثم ازدادت الأمور منوم عندما طمع أمير الموصل فى الملك الصالع غهم الدين أيوب يسيب 
شعفه البادى بعد أن تنكر له الخوارزمية. وحاصر سنجار وكاد أن يأخذ الصالح أمبيرا ٠‏ ولكته 




















لا اين العديم » زيدة الحلب من ناريخ حلب (نشر سامى /لفهان, دمشق 1681- 454 لماجا 
160 ص17 ل 

"- ابن واصل . مفرج الكروب؛ ج5 . ص 0/4- ص185.. 

6- اين واصق: المصدر السابق» ج8: صن187- ص18 -. 


تنا 





أستطاع أن يستعيد ولاء الخوارزمية وتمكن من هزه أمير الموصل وتشتيت جيشه!'"!. ويضيق 
ينا اقام عن محاولة تتبع كل المنازعات والحروب التى نشوت فيما بين الأيوبيين الصغار والتى 
لعبت فيها العمة «الصاحية والذة المقك المزيز» دورها كاملاً؛ بيد أن ما نريد توضيحه أن 
المنطقة ظلت فى حال من السيرلة والميرعة ؛لسياسية والعسكرية طوال مينتى 918 18١ه‏ . 
ورا يكون مفيدا أن ن ما كتبه ابن واصل فى افتتاحية سنة 5958ه: «... والسلطان 
الملك العادل سيف الدين أبويكر بن الملك الكامل صاحب الديار المصرية وهو مقيم بها, والملك 
الناصر داود بن ا ملك المعظم بالكرك ٠‏ وقد قل جيشه وضعفت قرته؛ والملك الجراد بن مردود 
بن ا ملك العادل مالك دمشئ , وعنده الملك الجاهد صاحب حمص ٠‏ والملك المظفر صاحب حماة 
محصير بحماة 7!, وعسكر حلب مع املك المعظم بن صلاح الدين متازلرن لحساة؛ والملك. 
الصالح نهم الدين أيوب بن الملك الكامل بسنجار وقد قرى قلبه بكسر بدر الذين لوز صاحب. 
الموصل وانضمام الخوارزمية ومقدحهم بركة خان إليه ... وبي الملك الصالح آمد وبلادها وما 
كان بيد املك الكامل والملك الأشرف من بلاد الشرق» 2580 

هده لوحة فسيفسائية رسمها قلم المؤرخ ابن واصل للأوضاع السياسية قى المنطقة العربية : 
إمارات صغيرة متحاربة , وحكام صغار النفوس يأخذ كل منهم لنفسه لقب ملك؛ وحصار 
وسروابا وض 

وعلى الجانب الآخر كان الصليبيرن مايزالون على اتصال بأوربا يطلبرن إرسال حملات 
صليبية جديدة؛ واستغلال هدئة السنوات العشر التى عقذها السلطان الكامل الأبوبى مع 
الإمبراطور قردريك الغانى لتجهيز حملة جديذة ضد مصر والمنطقة العربية . وفى هذه السنة 
أيضا (51*0ه) كانت محاولة التعار الأولى لغزو بغداد «... قبعث الخليفة إليهم جيث ٠‏ قعل 
كشيس منه . وفسٌ من بقى... (19) هكذا كان الحال فى المنطقة || ملى حين كالث 
الأحداث تتوالى بسرعة نحو الصدام الداخلى بين الأخوين؛ العادل الثانى والصالح نجم الدين 








ائن ومؤامرات ... 











أيرب. 
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9. كانت التوات التى أرسلتها أم المئك العزيز هى ألتى تحاصر مدينة حماة. 
#8 ابن واصل . المصذر السايق. ج8. صن/9819 . 

4- المقرهزي. السلرك: ج١.‏ ]77 - 


لين 

ففى شوال سمنة “لاه جامت الأنباء بآن الصائ نجم الدين أيوب وصل بجيشه إلى جبنين 
(بين نابلس وييسان فى فلسطين) . واستعد أخره العادل لقعاله وجهز جيشه للاستيلاء على 
دمشق من ابن عمه املك الجواد : ولكن الأخير سلمها إلى الصالح نهم الدين أيرب في صفقة 
سياسية غريبة .)0١‏ وبدأ الصالع نهم الدين أيوب استعداداته للخروج من د . 
وهرب إليه سبعة عشر من كبار الأمراء العاملين فى خدمة أخيه وانضموا إلى قراته؛ ولكنه لم 
يلبث أن عاد إلى بلاد الشام بعد أن عرف أن ابن عمه ا ملك الناصر دأرد بن المعظم عيسى قد 
توجه إلى مصر ليتحالف مع العادل الثانى407). وفى غمرة هله الفوضى إشتيك الأتواك مع 
الأكراد فى جيش السلطان العادل فى قعال بمدينة المصرية انتهى يهزية الأتراك. رمن 
ناحية أخرى. استمر الأمراء فى مراسلة الصالح نجم الدين أيوب يطلبون منه القدوم إلى مصر 
ويعدونه بالمسا. 

واستمر الرضع جامداً حتى حاول بعض الأمراء القبض على الجادل الثاني فى بلبيس أثناء 
إقامته بالمعسكر الذى أقامه هناك فى طريقه إلى الشام لمحارية أخيه ا ملك الصالح هم الدين 
أيوبء ولكن العادل هرب منهم. ثم تغيرت الأحوال ضد الصالح جم الدين أيوب! إذ إن عبه 
«الصالح عماد الدين» دبر مؤامرة لأخذ دمشق لنقسه منه وكان املك الصالع غافلاً عمًا يديره 
عمه الذى مكن من الاستيلاء على دمشق فى /الا صفر سنة 517ه, , وثقرق جيش الصاليع نهم 
وقارقره ٠‏ فبقى الصالح نجم الدين فى دون المائة من امرائه وأجناده ...» لم 
حارل البدو أن يأسروه ولكنه هزمهم وسار إلى المناطق المجاورة لنابلس. واستسمرت المهزلة 
الاص 
























الدين أيوب « 








فقد انقلب الناصر دثود. مرة أخرى . على السلطان العادل الثانى وعاد يخطب ود ابن عمه 
الملك الصالع مجم الدين أيوب فى مزامرة أيوبية جديدة. وعندما وصل الناصر داود إلى نابلس 
قبض على الصالح وبعثه إلى ألكرك وليس معه سوى جاريته «شجر الدره؛ أم ولده خليل» 
ويملوك واحد لخدمت!*1. وفرح العادل الغانى كثيراً يما جرى على أحيه «... وظن أنه قد 


4- تقسهء ج21 صن ةلا - ص 1480 . 
1- أبن واصل ؛ فرج الكروب . جة . ص/!11- صن !؟ ؛ المقسريزى؛ السلرك . ج1١‏ ص 981 
'ص88؟ . وكان املك الناصر داود قد أرسل الصالح غجم الدين أيوب وطلب منه إمارة دمشق وجميع أملاك 
أبيه. فلما رقش الصائح سار اين عمه الناصر إلى القاهرة حيث وضع نفسه فى خدمة ؛لعادل الثاتى. 
؟- المقريزىء السلوك, ج1ء صةة؟ . 





كدر 

أمن...٠‏ ؛ وأمرٌ بزينة القاغرة ومصر (القسطاط) «... وعسل سماطًا عظيمًا فى الميدان 

الأسرد تحت قلعة الجبل؛ وعمل قصوراً من حلرى: وأحواضًا من سكر وليمون: وألقًا وخسمائة 

رأس شرا .: ومثلها طعساميا... .!4! بل إن العادل طلب من ابن عمه أن يبعث إليه بأخيه 

الصالح فى ققص حديد مقابل مبلغ كبير من المال» ولكن الناصر جعل الصالح يقرا ما طلبه 

أخوه , وكتب إليه مواسيًا: 
وإذا مسسّك الزنسان يضر عظيت عنهه الخطرب رجُلت 








وتوالت منهةؤوائب أخغسسري سقفث عنلها النقوس وملّت 
نساصطبر وانتظر بلوغ الأمسانى فالرزايا إا تواللت تولت 
فكتب إلبه الصالع تجم الدين يشكره: 
قل لللى يصروف مَمُرنسا هل حارب الدهر إلا من له خطر 6 
أما ترى البحر تطفر فوقه جيف وبسعقر بأقتصى قعره الثرر؟ 
وإن تكن عسبخت أبدى الزسان بدا دمسالنا من تمادى يؤسه ضرر 
ففى السماء تجوم لاعداد لهسا وليس يكسف إلا الشمس والقسر 
وفى غمرة هذا الفوضى السياسية , قام الملك الناصر داود يعمل عظيم مر دون أن يلتفت 
إلبه أحد من بني أيوب. فقد انشهك الفرنج شروط المعاهدة الكاملبة الفردريكية ؛ وينرا قلعة 
بمديئة بيت القدس «... وجعلرا برج داود أحد أبراجها ...» فهاجيهم الثاصر داود وحرر 
القدس يوم 4 جمادى الأولى سئة /الاه / .176١م‏ !162 
ويلفث النظر هنا أن هذه الحسادثة مسرت وكسأنها لم تحصدث ؛ إذ إن ابن واصل الذى يهستم 
بتفاصيل حركات الأيوببين الدافهة . أورد حادثة استرداد القنس من الصليبيين فى صفحة 
واحدة على الرغم من أنه كان حيًا فى تلك السئة. ولسنا ندرى السبب فى هذا الموقف من 
جانبه. ولكن الأمر المؤكد أن عردة بيت المقدس كان حدثًا ذا وقع مفرج على المسلمين الذين 
أقاموا المآتم يوم سلّمه الكامل إلى الصليبيين قبل عشر سنوات من هذا التاريخ , 


4- تقصه جد 109ل 
6- أبن واصل ٠‏ مقرج الكروب, ج4 . ص76 ؛ اللقريزى: السلوك ب ج١‏ : 891 . 
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ين 

ورها يكون مناسبًا هنا أن نترقف , عن متابعة العبث الأيربى لتلقى نظرة على 

الأحوال فى الجانب الآخر. كانت البابوية تعرقب موعد تهاية المعاهدة كأرسلت تخاطب ملوك 

فرنسا وانجلترا والإميراطور فردريك الشانى تطلب منهم إعناد حملة صليسبية جديدة ضد 
المسلمين فى النطقة العربية. 





فبعد سنوات ثلاث من موت حنابرين سنة /11ه, أتتهت فعاليات معاهلة الكامل 
فردريك ؛ وفى /59١ه‏ / 174١م‏ تمكن المسلمون من استرداد مديئة القدس كما أسلفنا 
ركانت البابوية مستمرة فى الدعوة إلى حملة صليجية جديدة . وقد تجمعت فى فرنسا حملة 
صلببية ضخمة معظم جنودها من الفرنسيين بقيادة تييجالد كونت شمباتى ٠‏ والذى كان قد توج 
ملكا على تاشار منذ سنة 14176م, وأبحرت من موانئ جترب فرنسا في أنمسطس سنة 
!20 ). وكاتت حملة تمبالد الشمبانى تنك جزم من حملة صليبية . لم تأخذ رقسًا » 
جرت ما بين سنة 114١م‏ وسئة ١74١م‏ والواقع أنها كانت حملة عجيبة . فقد تم إعدادها فى 
جر تسرده ضيابية الغوضى والأهداف المتعارضة من تاحبة . كما أن المعاصرين لم ينظروا إليها 
بحماسة ٠‏ ورما نظروا إليها بامتعاضش'1) ؛ لاسييما من جانب البابا رالإمبراطور فردريك 
الشانى. فضلاً عن أن قائدى هذه الحملة؛ تببالد الشمبانى وريتشاره بلانتاجئت إبرل كورنول 
الإنجليزى؛ لم يعقابلا إطلان أثناء أحداث تلك الحملة من ناحية أخرى . كذلك فإن جنود هذه 
الحملة أمضوا معظم وقتهم فى سلام بعكا ويافا وعسقلان, ولم يقوموا بأى نشاط عسكرى 
سرى فى اشتباكين انتهى أحدهما بانقصار صغير على حين انتهئ الاشستباك الثانى بهزمة 
كارثية. 

غادر الصليبيون فرنسا فى أغسطس ١4‏ ١م‏ ليصلوا إلى عكا فى أول سبتمبر وسرعان ما 
قركز وجاءث أنباء هجوم المسلمين على القدس لتلذكرهم بأتهم جاءو' من أوريا 
لفثال السلمين . وكانت ظروف الخلافات الأيوبية / الأيوبية تشجع الصليبيين على القيام 
بالهجوم عليهم ٠‏ ولكن تيبالد كان شاعراً مجبذ) وقائذاً فاشلاً رسياسيًا فلم يسعطع أن 
يحسم رأيه. ركان قراره النهانى أشيه ما يكون بالحل الوسط ؛ فقد تحرك الجيش قجاه عسقلان 















4- زيادة, حملة فويس الناسع , صرلالا - صريم” . وقد وصلت هله الحسلة إلى ميتاء عكا فى أول شهر 
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ابن 

وهاجم بطرس دروء أحد قادتها , قافلة إسلامية قرب بافا واستولى على ما تحمله!!*! قشل 
رد القعل الإسلامي فى الهيجوم الذى قام به الناصر داود على القدس وهدم تحصصيناتها 
المسستجدة وطرد القرنج منها كما ذكرنا ‏ 

انى أ, بفيد من المنازعات الأيربية فتوجه شمالا امساعنة املك المظفر 
الأيربى حاكم حماة ضد أقاربه. ولكن الأمور مارت فى اتجاه معاكس لطمرحات القائد 
كان أنمار الصالح تجم الدين أيرب يسعون إلى إطلان مسراحه وإعادة عرش 
الأيويبين قى مصر إلببه (44). وسرعان ما سارت الأحداث نى هذا الاقباه . وتم إطلاق سراح 











الصالح نهم الدين أيوب فى يوم ١7‏ رمضان /17١ه,‏ وذهب إلى دمشق حيث تلقاء أبن عمه 
الناصر داود بكل مظهر الاحعرام؛ وسار الإثنان سيا إلى القدس حيث اجتمها عند الصخرة 
المقدسة .... وتهالفا . فيقال إنهما اتفقا على أن تكرن الدبار المصرية للملك الصالح جم 
الدين أيوب. والشام والشرق للناصر.... » ثم سار الحليفان هاه مصر . وخرج العادل إلى 
بلبيس لتتالهما . ولكن أمرا» خلعره وهو فى معسكره ببلبيس يوم 4 شوال بعد أن حكم مص 
ما يزيد على سنعين 407 

٠‏ دتولى الصالح جم الدين أيوب حكم مصر, لتبدأ بذلك الصفحات الأخيرة في حكم الأسرة 
الأبوبية التى فقدت ابر التاريخى والأخلاقى لاستمرارها . حقيقة أن السلطان الصالع نهم 
الدين حاول ترميم بنيان الدولة المتداعى ؛ ولكن محاولاته جاءت بعد فوات الأوان؛ وكتب 
التاريخ لهذا السلطان أن يقسل شرف أسرته عندما مات شهيناً وهو يناضل ضد ترات الحملة 
الصليبية السابعة من قوق سرير المرض. 

ركانت ظروف البلاد غاية في السوء حين تولى الصالع الحكم ؛ فقد كانت الحزانة السلطانية 
بيت امال فارغًا د... فلم يجد سوى دينار واحد وألف درهم... »'0!؛ وما تزال 








خاوية , و, 


8 المقريزى: السلوك ,ج١‏ , ص "!ةا صن ؟؟ 
-6- نفسه: ج1: ص14 . وقد أرغم السلطان الأمراء والقضاة الذين كارا فى خدمة أ 
الأموال التى أخنوها . 


على رد 
الأمرا ٠‏ البين قاموا في القبض هلى 
لأنه كان سفيمً) . فقال : يا قضاة؛ ألسفيه يجوز تصرفه 
فى مال المسلمين ؟ قالر| : ل . قال أقسم بالله متى لم تحضروا ما أخدني من امال؛ فكانت أرواحكم عوضه 
فخرجوا رأحضرو! إلبه سبعمائة ألف وخمسة وثماتين ألف دينار , وألفى ألف وثلاثماثة ألف درهم. ثم أميلهم 
قليلاً وقيض عليهم واحد يعد وأحد . 










لفل 
الأحوال الداخلية فى مصر والمنطقة العربية ال والتزاع . كما أن الحملة 
تج في اطق تعث عو ها الصا وتلقى 








وأخذ فى تصغية الأمراء الذبن كانوا قد قبضوا على أخيه العادل حتى لابشكلوا مركز كوة 
يهدد سلطته . وصار المساليك بأخنون إقطاعات الأمراء الذين يقبض عليهم السلطان فهم الدين 
معظم أمراء الدولة مماليكه . لثقته بهمء واعتماده عليهم. ». ثم بنى قلعة 
بجزيرة الروضة لتكون مركا لمماليكه وأمرائه (وقد استغرق بناؤها ثلاث سئوات)!181. 

ويقى عليه أن بواجه الصليبيين ربقية الأيرييين ... 

كان الملك الصالح إسماعيل ؛ عم السلطان الصالح نهم أيوب, قد طرده من دمشق وتسبب 
فى نشرده فترة من الوقت 7؟). وحين وطد الصالح نجم 'لدين حكمه فى مصر بات واضمًا أن 





٠ أيوب‎ 








الصنام وشيك بين الجاتيين. وبعد نزول الصليبيين على سواحل عكا , «... خاف الصبالع عماد 
الدين إسماعيل من الصالح جم الدين أيود فكاتب الفرنج ٠‏ واتفن معهم على معاطدته 








ومساعدنه ومعاربة صاحب مصر, وأعطاهم قلعة صند ريلادها , رقلعة الشقيف ربلادها, 
ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها. وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل.... .147 وم يكتعف 
الصالع عاد الدين بهذه التنازلات الخرقاء للصليبيين ؛ بل عقد العزم على غزو مصر . وفتع 
هذا الأمير الأيربي؛ أبواب دمشق أمام الصليببين لشراء السلاح «.. فأكثر الفرتع من ابعياع 
الأسلحمة وآلات الحرب من أفل دمشق... » وكان رد الفعل الشعبى حاسمًا ضد هذا الأمير 
الخائن د ... فأنكر المسلسون ذلك ومشى أهل الدين منهم إلى العلماء واستغترهم ؛ فافتي 











١‏ ابن وأصل , مفرج الكروبء ج4 ؛ صيا15- ص8 11 ؛ المقريزى السلوك؛ ج١ ٠‏ ص- "٠‏ ؛ وعن 
رصف قلعة الروضة وتاريخ الجزيرة أنظر: 

الفريزى» المواعظ والاعتبار: ج71 . صن/119- ص 3/48 . 

؟- اننهت هذه الفترة بإطلان مراح المصالح تهم الدين برب من الكرك + ثم نطورت الحرادث بالشكل 
الذى أدى إلى اعتلائه العرش كما ذكرنا , 

'01- المفريزى : السلوك ؛ ج١.‏ ص77 . 


من 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام يعحريم بيع السلاح للفرنج وقطع من الخطية بجامع دمشق 
الدعاء لمك الصالع إسماعيل . وصار يدعر قى الخطبة يدعاء منهء اللهم أيرم لهذ الأمة 
إبرام رشدء تعز فيه أولياءك ؛ وتذل قيه أعل؛ءك . ويعمل فيه بطاعتك ؛ وينهى فيه عن 
معصيتك ...»؟*. وحاول الأمير الأيربى إسكات المعارضة لسياساته الخائبة ؛ فأمر بتحديد 
إقامة عز الدين بن عبد السلام فى داره. ومنعه من الإقعاء ومقابطة الناس ولكن أهل دمشق 
أستمرو! فى معارضة الصالح اسماعيل . 

من ناحية أخرى . انعقل تيبالد الشسيانى بحملته إلى منطقة الساحل الفلسطينى لكى 
ينضم إلى جيش الصالح عماد الدبن أسماعيل الذى يعتزم الهجوم على دمشق . وكان العرض 
الذي قدمه هذا الرجل للصليبيين مغريًا للغاية. وتقدم الجيش المصرى لمواجهة التحالف بين 
الصالح اسماعيل والصليبيين ؛ ولكن قسمّآ كبيراً من جبش الشام رفض تصرفات حاكمهم 
وباعهم التحالف مع العدو فتركوا الجيش الدمشقى وانضمرا إلى جيش الصالع نهم الدين 
أيوب. ومن ناحية أخرى. سعت المعارضة فى الجانب الصليبى إلى دفع تيبالد لعقد هدئة مع 
سلطان مصر الذى كان يتوق إلى السلام لكى يوطد سلطائه (©"!. ولكن فرسان الداوية ويعش 
القادة المحليين عارضوا الإنفاق مع الصالح نجم الدين أيوب وأصروا على التمسك بالاتفاقية 
مع حاكم دمشق . وهكذا نشب نزاع فى المعسكر الصليبى انتهى برحيل تهبالد ورفاقه من 
فلسطين فى سبتمبر .114م480). رواصل الصالح نجم الدين أيوب إجرا ءانه لتشديد قبضعه 
على زمام الحكم فى مصرء وأفاد من قدوم الشيخ عز الدبن بن عبد السلام من دمشق بعد أن 
طرده منها الصالح اسماعيل . 
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4 - 462-480 .تمر اك .و0 , ممسنة؟ وعسقتق 
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لفل 

فى تلك الأثناء كان هناك أسطول يتجه إلى السواحل القلسطينية حاملاً على متنه حملة 
صليبية يقودها ريتشارد إيرل كورنوول. أخر هنرى الغالث ملك انجلترا. وعندما وصل ريتشارد 
إلى عكا وجد أن الأمور وصلت إلى أدنى مستوى من التدهور داخل الكيان الصليبى ؛ إذ 
كانث المنازعات المريرة قد فرقعهم شيئ وأحزايا . فقد كان الاسبعارية بؤيدون المماهدة مع 
سلطان مصر الصالح نهم الدين أيرب. على حين كان فرسان الداوية يتمسكرن بالمعاهدة مع 
ملك دمشق الصالح عماد إلدين أسماعيل. والسبب في ذلك أن الاسبتارية كانرا سبحصلون 
علي مكاسب من المعاهدة مع مصر؛ أما الداوية فكانت العاهدة مع دمشق تحقق مسا حهم دقرر 
ريتشارد كورنول أن يجرى المفارضات مع الصالح غجم الدين أيرب . وتم إطلاق سراح أسرى 
الفرنج الذين كان قد تم أسرهم فى معركة غزة فى مقابل إطلاق سراح الأسرى المسلمين لدى 
الفرنج. وحققت الاتفاقية , !لتى كان الصالح نجم الدين أيوب. وتم إطلاق سراح أسرى الفرنج 
الذين كان قد نم أسرهم فى معركة غزة فى مقابل إطلاق سراح الأسرى المسلمين لدى الفرتج. 
وحققت الاتفاقية ؛ التى كان الصالح نجم الدين أيوب قد عقدها مع تيبالد الشمبائي وجددها 
مع ريعشارد كورنوول أكثر مما كان الفرنج يحلمون به (200, 

رجل رينشاره كورئوول عائاً إلى بلاده بها حققه من انتصار دبلوماسى رفيع ولكنه تراك 
الصلببيين غارقين فى منازعاتهم التى أودث بهم قى ألنهاية . وعلى الجائب الآخر كانت 
المنازعات الأيوبية / الأيوبية مستمرة . ونشلت كل محاولات الترفيق. وتكون حلف جديد من 
الأيربيين في الشام ضد الصالح نهم الدين أيوبء واستعان الأيوبيون (الصالع اسساعيل 
والناصر داود ) بالفرئع «.. 
وعلقوا الجرس على المسجد الأقصى 
الخوارزمية لساندته . واستعد الصالح أيوب 
غير ركن الدين بس البندقدارى الذى سييتولى ا حكم .بعد ). وفى غزة اللنقى الجمعان 
د ... وأحاط الخوارزسية بالفرنج؛ ووضعوا فيهم السيف, حتى أتوا عليهم قتلا وأسرا ٠‏ ولم 
فلت منهم إلا من شرد... 88!6! ويعد هذه الهزيمة |/ تفرق الحلف الأبوبي- الفرغهى 
البائس واسترلت قوات الصالح نهم الدين أيرب على غزة والسواحل. وتم استرداد القدس 
والخلبل سنة لاغاته / 1144م. 









نج من الصخرة بالقدس ؛ وجلسرا فوقها بالخسر, 
وال#) أما الصالع غيم النين أبوب فقد استدعى 
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يدل 
وقكن جيش الصالح نجم الدين أيوب من الاستيلاء على دمشق؛ ولكن الخوارزمية الذين 
كائوا قد تعردوا على الفوضى والعبث عاثوا فى المديتة قساذ) . وفى تلك الأثناء حدثت 
بدمشق مجاعة اسعمرت ثلاثة أشهر مات فيها عند كبير من سكان المدينة. وقرر السلطان 
الصائيع نم الدين أيوب قعالهم , واتفق مع صاحب حمص وصاحب حلب على محارية 
الخوارزمية. ولا عرف الحرارزمبة ذلك خرجوا من دمشق . وفى أول يوم من شهر المحرم سنة 
6ه / 1148م ؛ استطاع لمك المتصور ابراهيم أمير حمص وحليف الصالع غهم النيم 
أن بلحق بالخوازرمية «... هزهة قبيحة , تيد منها شملهم ولم تقم لهم بعدها قائمة. 














الشيرخ» قد هزم جيشًا مشعركًا من جنود الناصر دلود وا موارزمهة بالقرب من 
فلسطيزا؟6, 


هكذاء تخلص الصالح تجم الدين من ال خوارزمية ومشاغياتهم . ويبدر أن الخوارزمية كائرا 
من عناصر الاضطراب الشديد فى المنطقة العربية؛ بعد أن جاءرا إلبها عندما دمر النعار مملكة 
خوارزم شاه فى جنوب إيران الحالية. وكائرا جنودا مرتزقة يببعرن خدماتهم العسكرية لمن يدقع 
أكثرء ثم أغرتهم قونهم من ناحية؛ وضعف الأيربيين وتنازعهم من ناحية أخرى, على أن يلعبرا 
لحسابهم ولأنهم كانرا مجرد مجموعة من العصابات العسكرية , بلا هنف سياسى ولايريطهم 
بالذين بقاتلون معهم سوى المكاسب والغنائم والأسلاب؛ فإثهم مارسوا الحرب والتعال بدرجة 





على أية حال . خرج السلطان الصالح نهم الدين أيوب بعد ذلك إلى دمشق لكى برتب 











الأوضاع السياسية والإدارية فى بلاد ألشام بعد أن تخلّص من الحوارزمية ٠‏ ثم أمر بإعاء 
تحصصينات مدينة بيت المندس. وكانت آخر خطرة قام بها الصالع نهم الدين أيوب لترطيد 


ملطاته قتل أخيه العادل الشانى خنفًا فى قلعة الجبل!١5).‏ وراصل ؟لسلطان جولاته فى بلاه 
الشام سئة 145ه / !1١م‏ حيث بنى عسدة مدارس ؛ وأوقف عدا من الأوقاف على 
المنشآت الدينية والعامة. وتصدق ومنح عد من كبار أهل العمامة ما يقربهم إليه ... 


-6٠‏ أبن وأصل . مقرج الكروب , جة , ص هلا؟- ص86؟ حيث يورد سيرة كاملة للمذك العادل الثاني 


الأبرى. 


يننا 
ثم جاءت الأنباء بأن أوربا تستعد لشن حملة صليبية جديدة د مصر ؛ وفى سئة 141ه/ 
5م جاء السلطان إلى مصر ٠‏ ... وهو مريض فى محفة , لما بلفه من حركة 
القرتع. .3116 
كانث الاستعدادات تجرى فى أوربا لهند الحملة بالتنسيق بين البابا إنوسنت الرايع وا ملك 
الفرنسى لويس العاسع منذ سنة 1140م عندما تمكن الصائح تجم الدين أيرب من استرداده 
القدس يقرات الحوازرمية . ركانت هذ الحملة تهدف إلى الاستيلاء على مصر من ناحية. 
وتكرين حلف مغولى / مسيحى يهدف تطويق العالم الإسلامى والفضاء عليه من ناحيية 
أخري. وكانت فكرة الحملة الصليبية على مصر تتطور فى الأوساط الكنسية والملكية الأدربية 
فى خط مواز لتطود فكرة تحويل المقول إلى المسيحية واستخدامهم فى الضغط العسكرى على 
المسلمين . وأئناء ترقف لويس التاسع فى قبرص (فى الطريق إلى مصر) , جاءته الرسل من 
. «... ملك العتار العظيم» يحملون رسائل ودية توضح أنه على استعداد لساعدته في غزو 
بي المقدس وتخليصه من أبدى المسلبين ؛ على حد رواية جوانقيل الذي كتب قصة حياة الملك. 
لويس التاسع وأرّخ لمفته على مصر 717). وأيا كان قدر الحقبقة فى كلمات جوالقيل . قإنها 
تكشف عن أن المراسلات نلتنسمق يين أوربا والمغول كانت قائمة حتى ذلك اللحين. 
والحقيقة أن الغرب الأوربى كان ينظ إلى مشروع التحالف المفولى/ الأوربي من ناحية ٠‏ 
على حين كان الغول برون المشرؤع من ناحية أخري. إذ إن البابوية ظنت أن ممقنورها تحصويل 
المغول الوثنيين إلى المسيحية واستخدام قرتهم العسكرية لحصار المسثمين والقضاء عليهم . أما 
المغول الذين كانث قوتهم الحربية وانتصاراتهم الرهيبة قد أثارت فزع المعاصرين فى كل مكان, 
فكانوا يرون أن هذا المشسروع يعني خضوع الغرب الأوربى لسلطة الخان الأعظم ودفع إتاوة 
سئوية له. وهكذا فشل المشروع على الوغم من كثرة السفارات المتبادلة بين الجانيين1؟5! , 
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انا 

على أية حال . قإن حملة لويس التاسع علامة على أمرين متناقضين . فقد 
الحركة الصليبية من جهة كما كانت بداية النهاية لهذد الحركة من جهة أخرى. إذ لم تكن هناك 
أبة حملة صليببة سابقة على هلا القدر من حسن التنظيمء اللى تميزت به حملة لويس التاسع, 
كما أن قائدها قد حظى بدعاية كنسية هائلة جعلت منه قذيمًا (وهو ما لم بحدث لأى من قادة 
الحملات الصليبية السابقة) . وفى المقأبل كانت الحملة || السابعة آخر مجهود 
تبذله أوربا عسكريًا ضد المسلمين فى المنطقة العربية. وعلى الجائب الإسلامي: كان 
الحملة بداية التهاية بالتسبة للأيربيين : وبداية ظهور الآعسية السياسية والعسكرية لفرسان 
المساليك الذين لم يلبثىا أن خلعوا سادتهم الأبوبيين وأخلوا الحكم فى امنطقة لحسابهم . وكانث 
الظروف التاريخية الموضوعية تحتم ذلك كما سنرى فى الفصول التالية من هذا الكتاب. 

فى مبنة 54ه/ 148١م‏ نواترت الأنباء عن اقتراب موعد نزول الحملة على الشواطئخ 
الصربة . وتروى المصادر التاريخية العربية أن الإمبراطور فردريك الثاني؛ صديق الأبوبيين 
وعدر البابربة اللدود , قد أرسل أحد رجاله متخفيًا فى زي تاجر إلى السلطان الذى كان 
مريضا بدمشن يخيره بالاستعداد'ت الأوربية للهجوم على مصر (16, فعاد السلطان مسرعًا 
على محفة المرض. رفي العشرين من صفر سنة 617١ه‏ / 4 يونيى 748١م‏ نزل الصليبيرن 
أسام ساحل دمياط ؛ وأقيمت للملك الفرنسى يمة حمراء. وناوشهم المسلمون قليلاً وفى 
المساء انسحيت القوات المدافعة عن المدينة ؛ ظنًا بأن السلطان الصالح نهم الدين أيوب قد 
مات؛ «... فلما رأى أهل دمياط رحييل المسكرء خرجوا كأفا يسحبون على وجوههم طول 
الليل... ». وهكذا سقطت المدينة التى دوخت الحملة الخامسة بمقاومتها الشرسة . ولم يصدن 
الفرئج أنهم انتصروا بهله السهرلة ‏ وما أن تأكد الصليبيون من حقيقة النصر السهل: الذى 
سقط بين أيديهم دوغا جهد حتى أخذو| يدعمون وجودهم فى المدينة الأبيرة (114, 
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حول تفاصيل الحملة السابعة وحملات لريس فى الشام وتونس من وجهة نظر أوربية. 
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8 اللقريزى , السلوك , ج١,‏ صة#!- ص79 حبث هروى قصة دخول لريس وجغوده إلى لدم 
وأصبع يوم الأحده لسبع بقين من صفر . صائرين إنى مدينة دمياط ٠‏ فعندما رأوا أبوابها مفتحة : ولا أ. 








لكين 
واستقيل السلطان أنياء سقوط دمياط وهو على فراش المرض ممزيج من الألم والمرارة. 
والغضب . وأعدم عددا من الفرسان الهاربين. ثم قرر أن يرحل إلى مكان قريب من دمياط . 
فجعل معسكره فى مدينة المنصررة التى كائت قد أنشتت أثناء حوادث الشملة الصليبية 
الخاسسة قبل ثلاثين سئة ققط من هذه 'لأحنات . ومن النصورة بدأت المقاومة المصرية 
تتصاعد, وبدأت حرب عصابات أسهم فيها المصريون المدتيون بجهد كبير إلى جانب القرات 
العسكرية. وأعلن السلطان عن المكافآت المقرية لمن يجح فى أخل أسير فرنجى؛ فكثرت أعداد 
الأسرى الصليبيين الذين تخطفتهم أبادى المجاهدين السلمين (من المصربين والعرب الشوام 
والغارية! . 








وأخلت القوات العربية تأتى من الإمارات الأيوبية فى بلاد الشام لمسائدة الجيش المصرى 
ضد الحملة الصليبية السبعة؛ ويدأت سفن الأسطول المصرى تقطع طرق الإمنادات الصليبية 
عن القراث التى كانت قد تقدمت واحتلت فارسكور ثم عسكرت تجاه القرات المصرية ويفصل 
النهر بينهساء كما تمكن الأسطول المصرى من أسر عدة سفن صليمية يرجالها وعتادها . وقى 
خطم هلك الأحداث توفى السلطان الصالع تجم الدين أيوب فى يوم الاثنين 14 شعبان سنة 
/ا4اه / 7٠١‏ نوقمبر 1148م/77) ومع ذلك قيار «شجر الدره أخنت تبأ وفاته!57) 
وأرسلث سر تستدعى إبنه تورآن شاه من حصن كيفا بأصالى العراق. واشحدت اللقاومة 
المصسرية!14)! إذ يقرل جرانفيل بالنص : ه... وكان المسلسون يدخلون معسكرنا كل ليلة 
وبقعلون رجالنا عندما يجدرنهم نيامآ ؛ وقد تصرفوا بهذا الشكل لأن السلطان كان يعطى 
قطعة ذهبية مقابل كل رأس لرجل مسيحى (أى صليبى) ...» 








> يحميها؛ خشرا أن تكون مكيدة فتسهلواً حتى ظهر أن الناس قد قروا وتركرها , فدخرا المدينة بغير 
كلفة رلامؤرنة حصبار. ٠.‏ 
أما جواتفيل . مرخ الحملة الصليبى: فقد تحدث عن تفسيم الغنائم بين ملك لويس العاسيع وأمرائهه انظر. 
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لهل 

وقد انتهت الحملة الصليبية فيما بين المنصورة (ذى القعدة 47ع / فبراير 9٠‏ 1١م)‏ 
ونارسكرر (المحرم 44اه / 1716م بالقضاء على:الجيش الصليبى تاس وأسر لويس التاسع 
نفسه فى قرية منية عبدالقه ؛ شمالى المنصورة , ثم ثقل المذك الأسير إلى دار ابن لقمان 
القاضى بالمنصورة حيث بقى سجينًا فترة من الزمان حتى تم الإفراج عنه لقاء فدية كبيرة وتم 
الجلاء عن دمياط 557 

كانت الحملة الصليبية السابعة آخر جهد أوربى كبير ضد مصر على المستوى العسكرى, 
بيد أنها لم تكن آخر تلك الجهرد على أية حال . ومن ناحية أخرى: فإن الأحداث السياسية 
والعسكرية التي جرت أثناء تلك الحملة كانت هثابة الصرخة إلتى تعلن الوفاة التاريخية للدولة 
الأيربية: كما كانت- فى الوقت ننسه- صرخة الميلاد التى أعلنت مبلاد دولة عسكرية جديدة 
قادرة هى درلة سلاطين الحماليك التى حكمت المنطقة العربية على مدى مايؤيد على مائتين 
وسبعين سلة. ١‏ 
وإذا كنا قد اختصرنا تقاصيل هذه الأحداث فى هذا الفصل؛ فإن السبب في ذلك راجع إلى 
أن الفصل النالى يحمل تغاصيل كشيرة لهذه الأحداث التى تتشابك نيها عوامل سقرط 
الأيويبين مع عرامل صعود المماليك بشكل مثير. 

القد كان المبرر الشوعى والأخلاتى لقيام الدولة الأيوبية- التى أسسها الناصر صلاح الدين 
الأيوبى على أنقاض الدولة الفاطسية ويقايا الدولة الزنكية- يتمثل فى دور مؤسسسها فى 
الجهاد شد الهجوم الصليبى. ولكن الفراغ السياسى التاجم عن وفاة صلاح البين وعدم وجود 
شخصية قيادية فى مستواه ؛ أدى إلى نشوب نوع من المنازعات العبثية يين الحكام الأبربيين 
. الصغار ابا معنى السياسى) . ركان الطابع العام لخلفاء صلاح الدين هو التنازع والتتخاصم 
والاتتتال ضبد بعضهم البعض من ناحية أخرى ٠‏ ويعنى هذا فى التحليل الأخير أن الأيربيين 
تخارا عن دورهم التاريخى , وهو مبرر استمرارهم فى الحكم والمصدر الأساسى لشرعية هذا 
الحكم» لكى يتفرغوا للاتتتال ضد بعضهم البعض . 














- أنظر التفاصيل الكاملة لهذ الحمئة : محمد مصطفى زيادة , جملة لويس التاسع وعزهعد في 
المنصورة , والقصل الخامس عن هذا الكتاب , : 
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يايلا 
ومن اللافت للنظر أن الدرلة الأبوبية العى ظهرت على مسرح تاريخ المنطقة العربية , لآن 
مؤسسها صلاح الدين التزم بهذا الدور . قد فقدت مبررات وجودها منذ تخلى ملوك وأهراء 
بنى أيوب عن هذا الدور بشكل أو بآخر . وعلى الرغم من جهود العادل وابنه الكامل وحفيده 
الصالح نجم الدين أيوب ضد الصليييين ؛ فإننا يجب أن نلاحظ أنهم جميعًا كانوا يلون إلى 
مهادنة الصليبيين حتى يتفرغوا لقتال أقاربهم وقدقيق أهدافهم السباسية والعسكرية الخاصة . 
كما ينبغى | أنهم. جميعا. قد تنازلوا عن الكثبر هن تراثهم السياسى عندما أصادوا 
بعض الأراضى التى استردها المسلمرن بقيادة صلاح الدين الكامل هو أبرزهم فى هذا الصددء 
قإن أباه العادل قدم للصليبيين عروضمًا مائلة قى سخانها وتخادلها . كما أن الصالح تجم الدين 
أيرب عقد معاهدة مع تيبالد الشمبإنى . وجددها مع ريتشارد كررنوول؛ تنضمن تنازلات 
كبيرة للفرنج. ويتبقى ؛ أيضا أن تلاحظ أن جهرد الأيوبيين العسكربة ضد الفرنج . كانت فى 
جملتها جهودا دفاعية تأتى فى نطاق رد الفعل على هجمات الصليبيين. وعكنا فإن الأبربيين 
وجدرا أنفسهم غير قادرين على أداء دورهم العاريخى؛ ووجدوا أنهم فى غمرة منازعاتهم قد 
انشأوا القرة البديلة لهم. ومثلما برزت الدولة الأيربية فى خصم الجهاد ضد الصلييبين , فإن 
سقوطها جاء يسبب ظهور القوة اليديلة ؛ ولأن المماليك بحو! فيما قشل الأبوبيون فى القيام 
به احثلت دولتهم مكان دولة الأبوبيين ومكانتها. 
رهذا مرضرع القصل الخامس .... 








الفصل الخامس 
الظروف العاريخية لقيام 
دولة سلاطين المماليك 


أيام الأيوبيين الأخيرة- حملة لويس التابع وهزهده فى 
امنصورة- بروز الفوة العسكربة والسياسية للمساليك- 
الهاية ويناية- توران شاه وشجر الدر (آخر الأيربيي وأول 
المساليلكه). 
على الرغم من أن دولة سلاطين المماليك ( 6ه / ؟لالذه- .118 / 19117م) 
ورثث ممتلكات دولة الأبربيين ومسئوليانها السياسية والعسكرية ؛ فإن المتأمل فى تاريخ 
الدولدين يشعر بحق أنهما جاءتا استجابة سياسية / عسكرية لظروف العالم الإسلامى عامة» 
والمنطفة العربية منه خاصة , فى فترة حوجة من التاربخ الطويل للحضارة العرببة الإسلامية. 
ومن امثير حقًا أن دولة الأيوبيين انتهت- وقامت على أنقاضها دولة المساليك- لنفس السبب 
الذى أدى إلى قيامها على بد السلطان الناصر صلاح الدين الأيربى؛ أى مسثولية التصدى 
الأعداء الأمة احتلوا القدس وأجزاء فلسطين وبلاد الشام وياتوا يهددون بقبة المنطقة 
العربية. فقد فل الأيوبيون الأواخر فى استكمال الدور التاريخى الذى أفرز دولتهم. ريدلا من 
أهتمامهم بالجهاد ضد العدى الفرغجي . وجهوا طاتاتهم رقدراتهم السياسية والعسكرية 
للاقنتال فيما بينهم؛ بل وصل الأمر ببعضهم إلى درجة الاستعانة بالفرنع ضد البعض الآخر. 
ويسبب حال التشرةم السياسى والتناحر العسكرى فيما بين ملوك الأبربيين الصغار تراجع 
دورهم العاريخي أمام دور السالبك الذين رياهم الأيوبيين ليكرتوا عدتهم العسكرية ضد 
يعضيم البعض , 
ومن رحم الظروف العاريخية التى أحاطت بالأيويبين الأواخر , خرجت دولة سلاطين المماليك. 
ألتى نجبحت فى انتتزاج الدور الشاريخى من الأبوبيين. بيد أنها واجهت مسئولية هذا الدور 
التاريخى أيضًاا فقد تعين على سلاطين ا اليك مواجهة خطر مزودج من جانب سادتهم 
السايقين من بنى أيوب. ومن الفرنيج والقرب الأوربى المتريص بالعالم العربى. لقد اشدعلت 
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الحروب الداخلية بين ملوك الأيربيين بالشكل الذى أغرى القرى الفرغجية الصليبية بالعدخل 
الصالح فويق ضد فريق . وتجمعت اثقوى الأبوبية المتنائرة فى بلاد الشام فى حلف بائس مع 

اضد السلطان الصائح نجم ائدين أيوب سلطان مصر وكبير الأبوبيين ٠‏ 

القد انضم الملك الصالج اسماعيل حاكم دمشق والملك الناصر داود حاكم الكرك والملك 
المتصور إبراهيم حاكم حمص إلى الصليبيين فى تحالف غريب صضد الصالح غهم الدين أيوب 
حاكم مصر.. وتنازل أولفك الحكام الشلاثة . مرة أخرى ؛ عن منطقة المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة للفرنج ؛ كما وعدو' الفرنج بأن يملكرهم جزءاً من مصر عندما يتمكن هذا الحلف من 
هزيهة الصالح تجم الدين أيوب . 

هكذا ؛ تمعم حلى الصالع أيوب أن يواجه أقاربه بالسلاج ‏ وكفلت له موارد مصر الهائلة 
أن يجند جبشًا يفوق الإمكانيات العسكرية الهزيلة لهذا التحالف البائس . وجئد عدد) من 
الجنرد الحرارزمية الذين كائرا قد وقدرا إلى المنطقة العريية بعد أن دمر المقول دولتهم يبيعون 
خدماتهم العسكرية لمن يدفع أكشر. وغجح جيش الصالح غيم الدين أبوب والموارزمية في 
الاستيلاء على دمشق وبيت المقدس ونابلس وضموها إلى أملاك املك الصالع. وتم تدمير 
جيوش التحالف سنة 766١م‏ فى العركة التى اشتهرت باسم «معركة غزة .!11, 

بعد ذلك غير الخرارزمية ولاعهم وانقلبوا ضد الصالح نهم الدين أيرب؛ ومن هنا بدأ 
اعتماده يتزابد على المماليك بما مهد السبيل لظهورهم قوة عسكرية ثم سياسية فى المنطفة لم 
تلبث زن سيطرت على مقاليد الأمور. رمن خضم الأخضار التى واجهها العالم الإسلامى » 
والمنطقة العربية منه خاصة ٠‏ خرجت دولتهم لتحكم الُنطقة قرابة ثلائة قرون من الزمان ... 

ولنتابع قصة الصراع الذى خاضه الصالح نهم الدين أيوب ضد مخاظر الأبوبيين والصلمبيين 
فى بلاد الشأم وأورها . فبيئما كانت جيوش الصالح أيوب تواصل انتصاراتها فى بلاد الشام 
وفلسطين جاءت الأنباء تسعى إليه عن حشود تتجمع تحت راية الصليب فى قببرص بهدف غزو 
مصر والاستيلاء عليها. وعلى الرقم من مرضه عاد السلطان الصالح غهم الدين إلى مصر بعد 
أن عقد صلمًا مع المذك الناصر يوسف صاحب حلب بوسماطة الخليفة العباسى وبدأ فى ترتيب 











-١‏ استمرث هذه العركة عنة ساعات فقط وخس التحالف الصلييى الأيوبى آلاف القتلى والأسرى : انظل: 
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أوشاعه العسكربة للدفاع عن مصر ٠‏ ودمياط تحديناً » ضد الهجوم الصليبى المرتقب. وتتكى 
الصادر التاريخية أن الإمبراطور قردريك الثاني صديق الأيربيين وعلو البابوية اللدود ء أرسل 
واهذاً من رجاله متخفيًا فى زى تاجر ليحر املك الصالح من الحملة الصليبية التى كانت آخذة 
فى التجمع بقيادة الملك الفرنسى لويس التاسع 17). 

هذه الحملة كانت الاستعدادات تجرى لها فى الغرب الأوربى بالتنسيق بين البابا إنوسنت 
الرابع واللك الفرفسى لريس التاسع منذ استرداد المسلمين لمدينة بيت المقدس سنة ١١48‏ م. ولم 
يكن هدن هله الحملة إعادة الاستيلاء على بيت المقنس ققط. وإفا كانت تهدف أيضًا إلى 
تكرين حلف مسيحى / وثنى بين الصليبيين والقول لهدم الدرلة الأيوبية في مصر والشام 
ووضع المنطقة العربية الإسلامية بين شقى الرحى. وقد يؤدى هذا- على نحو ما تصورت 
البابرية والقوى الأوربية- إلى القضاء على الإسلام ونشر المسيحية من ناحية, رالاستيلاء على 
ثروات العالم الإسلامى والسيطرة على طرتٍ التجارة الدولية من ناحية أخرى. والواقع أن فكرة 
الحملة الصليبية بقهادة لريس التاسع مفك فرنسا جاعت مصاحبة للفكرة الداعية إلى قطويق 
العالم الإسلامى بسلف مغرلى/ صلببى على نحو ما يشبر المؤرخ الفرنسى جمواتفيل كائب 
'سبرة لويس التاسع والذى أريخ لحوادث الحملة الصنيبية السابعة؛ فقد كر هذا الرجل الذى كان 
من ضباط الحملة الصليبية أنه بينما كأن الملك في قبرص يستكمل استعداداته لغزو مصر 
أرسل له «ملك العتر العظيمء رْسّلاً بحملون رسائل ودية «... توضح أنه على استعداد 
مساعدنه فى غزو مصر وتخليص ببت المقدس من أيدى المسلمين ...10 ولكن مسشسروع 
التحالف المغولى/ الصليبى فشل لأن المغول كانت لهم أجلامهم الخاصة بالسيادة على العالم» 
ولم تسفر السفارات المتبادلة والرسائل الكثيرة التى تبادلوها عن شئ حقيقى141, 














1 ابن واصل ٠‏ مفرج /لكروب فى أخبار بنى أيوب. ص68 ؛ المقريزى» السلرك , ج١‏ , ص 771 ٠‏ 
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+- عن تفاصيل السفارات والرسائل المتبادلة بهن خان ا مقول وأليايا إترستت الرابع » أنظر : عادل هلالء 
العلاقات بين اللشول وأوريا رأثرها على العالم الإسلامى: (مؤسسة عين للدراببات والبحرص الإنسانية 
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كانت غطة البابوية الكاثوليكية تقوم على أساس أنه يمكن اللحملة التى يقودها لويس 
التاسع أن تهاجم”المنطقة العربية من سواحل البحر المتوسط, بعد أن تيدأ باحتلال هيناء دمياط 
أهم صواتئ الحوض الشرقى للبحر ا متوسط آنلاك. على حين تتقدم القرات المضولية لدشن 
هجومها على المنطقة من الشمرق بعد اجدياح الجناح الشرقى من العالم الإسلامى؛ ويذلك يصفى 
الجى للبابوية بحيث تحقق أحلامها ”*. وأرسل البابا إنوسنت الرابع سقاوتين لهذا الغرض؛ بيد 
أن ان المغول الأعظم كان يرى الأمور من جانب معاكس لأحلام البابوية الكاثرليكية, فقد 
أرسل يطلب من البابا أن يعترف له بالسيادة ويعلن خضوعه هو وملوك أوربا بحيث يقدمون 
جميعا فروض الولا. والطاعة , كما طالبه بأن يأتى جميع ملوك أورها إلى بلاطه لتقديم الجزية 
له باعتباره الخان العظيم لأتعار وسيد العالم كله . 

هكذا فشل مشروع التحائف بين المغول وأوربا الكاثوليكية بزعامة البابا لأن كلا من 
الطرفين كان قد وضع خططه وتصوراته على أساس استغلال الآخر؛ بيد أن المقرل والصليبيين 
أخنوا بهاجمرن العالم الإسلامى من الشرق وا مغرب فى أن معنا وكل من الفريقين يعمل 
لحسابه. فقد استتمرت هجمات الشتر تطوى بلدان الشرق الإسلامى حتى وصلت إلى حدود 
مصر- على نحو ما سترى فى الفصول القادمة- بيئما كان المشررع الصليبى يحاول تتفية 
مراحله الأولى بالهجوم على مصر فى الحملة التى قادها لويس التاسع وعرفها المؤرخون بالحملة 
الصليبية السابعة. 

ومن المثير أن دولة سلاطين المماليك قد خلقت فى رحم هذه الأخطار؛ وبينسا كانت معركة 
المنصورة الظافرة ضد جيوش الحملة الصليبية السابعة بمثابة صرخة اليلاد لدولة سلاطين 
المساليك, كان انتصار الجيش الإسلامي على المغول بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز 
بشية تأكيد هذا المبلاه وتدعيمه. فقد كان الأ قد تخلوا عن دورهم التأريخى (سبب 
وجود دولتهم ومبرر بقائها) فى التصدى للصليبيين: وآثروا الالتزام يسياسة الهادئة حتي 
يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية؛ ومن ثم فإن دولتهم التى جاءت استجابة ناجحة للتحدى اللى 
فرضه العدوان الصليبى على اننطقة لأن صلاح الدين الأبوبى مؤّسس الدولة التزم بسيياسة 
الجهاد ضد الصليبيين » فقدت مبررات وجردها منل أُخَذ ملرك بئى أيوب وسلاطيئهم يعزقون 
عن الجهاد ضد الصليبيين ويميلون إلى سياسة المهادنة والتعايش السلمى. 
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وفى حسم أحداث الحملة الصليبية السابعة برزت قوة جديدة أتبعت قذرتها على التصدى 
للصليبيين وقيادة المنطقة العربية الإسلامية فى مراجهسهم- تلك هى قوة فرسان المماليك. رمن * 
تم فإن أحداث هذه المملة تستحق قدراً من التقصيل فى تتاول أحدائها ورقائعها . بيد أننا 
أن تلاحظ أن مسقوط الدولة الأيوبية وقيام الدولة المملوكيمة لم يغبير من اتجاه اخركة 
العاريهية فى المنطقة ؛ فالواقع أن الدولة المملوكية جاءت امعدادا لدولة بنى أيوب» بيد أن 
الممالبك تجحرا فيما فشل فيه الأيربيون- أعنى توحيذ المنطقنة العربية فى مواجهة الخطر 
الصليبى والخطر التحرى. وعلى الرغم من جهود العادل ثم الكامل فالصالع تجم الدين أيرب 
العسكرية ضد || فالواضح أنها كانت جهوذا دضاعية تأتى رد فعل للهجمات 
والحملاث الصليبية!١!‏ ومثلما ولدت الدولة الأبوبية فى خضم الصراع ضد الفرنج الصلببيين» 
فإن سقوطها فى مصر- ثم فى بلاد الشام يعد ذلك- جاء نتيجة ظهور قرة بديلة أثبتت أنها 
أقدر من الأبربيين على القيام بالدور التاريخى للنولة العسكرية التى يقردها ملك محارب ٠‏ 
وكان الممالبك (والسلضان الظفر سيف الدين قطز من أرائل سلاطيئهم) هم الذين يجسدون هذه 
القرة الجديدة. وبسبب تجاحهم فيما فشل فيه الأبوبيرن اححلت دولتهم مكان الدولة الأيويية ٠.‏ 
بيد أنها كانت امعدا) لها فى بنائهاء وطبيعتها العسكرية: والأسس السياسية الاقتصادية 
التى قامت عليها . 

وكانث أحداث الحملة الصليبية السابعة التى انتهت سنة 64ه / ٠16١م‏ بأسر الملك 
الويس التاسع نفسه؛ وتبدد فرسان جبيشه وجنرده ها بين قتيل وأسير» عقب الهزهة الخزية العى 
أوقعها به الجيش المصرى فى المنصورة هابة إرهاصات الميلاد لدولة سلاطين المماليك. وقد برز 
زعماء فرسان المماليك البحرية من أمثال « فارس الدين أقطاى» ودعز الدين أيبك» ودركن 
الدين بيبرس البندقدارى» وغسيرهم خلال ا معارك ضد الحملة الصليبية السابعة. وأظهروا 
جاعة وقئرة عسكرية فائقة!!1. 
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ففى خريف سنة 545ه. / 54 1م أيحر الأسطول الصليبى بقيادة لويس التاسع من ميناء 
مرسيليا الفرنسى إلى جزيرة قبرصء وهناك كان على الملك الفرنشى أن ينتظر فترة من الوقت 
حتى تتكامل قواته. وقى ربيع العام التالى (/إ6<ه/ 149١م)‏ أقلعت سفن الحملة تجاه 
الشراطئ المصرية لتصل بعد أقل من شهر أمام ميناء دمباط. وقى العشرين من شهر صفر سئة 
4ه © يونيتو لالم بدا الإنزال الصليبى أمام دمياط وتقدمت قوات ١‏ 
وأمامهم لويس التاسع يخوض ال مياه الضحلة قرب الشاطئ وهو يرفع سيفه ودرعه فوق رأسه. 
وعلى الجانب الآخر انسحب المدافعون عن امدبنة بسرعة بعد أن ظنوا أن سلطانهم الصالح جم 
ب المريض قد مات. وإذ خرجت الحامية العسكرية قر السكان المذعورون من 








دوحت قرات الحملة العبليبية الخامسة بمقارمتها الشرسة استسلمت فى وداعة مذهلة لقرات 
املك لويس التاسع. وما أن تكد الصليبيون من حقيقة النصر السهل؛ ومن أنه ليس فى الأمر 
خدعة أو كمين ؛ حتى أخذوا يدعمون وجودهم فى المدينة الأسيرة التى سقطت بأيديهم دون 
جهد .!١(‏ واستقبل السلطان المريض أنباء سقوط دمياط ٠‏ التى بذل جهداً مضنيًا فى سبيل 
قصصينها » مزيج من الألم وامرارة . وأعدم عدد) من الفرسان الهاريين. بيذ أنه تحجامل على 
نفسه وتجاهل الامد ونقل معسكره إلى مدينة المنصورة التى كانت قد خرجت إلى الرجود قبل 
ثلاثين سنة فقط من ذلك التاريخ . ومن هناك بدأت حرب عصابات أسهم فيها المصريون إلى 
جانب المتطوعين اللين وقدوا من فمسطين وبلاد الشام ويلاد القرب الإسلامى. وهرور الرقت 
تزايدث أعداه الأسرى الصليبيين الذين خطفهم المجاهنون من معسكراتهم: وتعددت هواكب 
أمسرى الفرئج فى شوارع القاهرة بالشكل الذى زاد من حماسة الناس ورفع معنويات اللقائلين . 


4- قاسم عيده قاسم ٠‏ ماهية الحروث الصليبية: (مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإتسانية 
والاجتماعية, القاهرة 1558م) , ص159- ص 3984 . 
#- ذكر التريزى ما نصه : «أصبع الفرتج يوم الأحد؛ لسيع بقين من صفر , سائرين إلى هدينة دمياط 
فعندما رأر' أيوأبها مفتحة. ولاأحد يحميها خثرا أن تكرن مكيدة فتمهلوا حتى ظهر أن الئاس قد فروا 
وتركوها؛ فدخلوا المديئة يفير كُلقة ولامؤونة حصار. ‏ 8+ انظر: السلرك لمعرفة دول الملرك . ج١‏ ؛ ص 7170 
ص7 ؛ وقارن ما ذكره جواتغيل عن توزيع الغمائم بين املك وأمرائه ‏ 
. 206.201 .وج , عندمآ نمند5 اه علذا عط ,عللاجاة 
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ومن ناحية أخرى قامت البحرية المصرية بلورها فى حصار قوات الحملة رتدمير خطوط إمدادها 
فى قرع دمياطا :19م 

وأخبرا جمع ا ملك لويس التاسع مجلس الحرب لتقرير خطة الزحف صوب القاهرة. وكشفت 
المناشات عن اتقسام شدبد فى الرأى بين الصليبيين بخصوص خطة الزحف. وعلى الرغم من 
هذا الإنقسام خرجت القوات من دمياط فى يوم السيت 17 شعبان 547ه / ٠١‏ ترفمير 1178م 
وسارت بحذانها فى فرع النيل أعد'د كبيرة من السفن. وفى دمياط بقيت حامية صلببية قوية 
كما بقيث زوجة الملك مرجريت البروفنسالية . 

وريما كانت وقاة اكلك الصالح نجم الذين أبوب التى حدثت فى ليلة النصف من شعبان سنة 
4ه / لاا نوفسبر سلة 1248م من أهم أحداث تلك المرحلة. إذ إن وفاة ذلك السلطان 
أفسحت المجال لظهور قرة المماليك, كما كشفت عن عجر الأبوبيين بشكل مثير. 

ويبدو أن السلطان كان قد رتب أمور الحكم مع زوجعه شجر الدر قبل وفاقه. وتولت شججر 
الار ترتيب أمرر الدولة ٠‏ وإدارة شتون الجيش فى ميدان القعال وأخقت نبأ مرت السلطان 
وأملنت أن الأطباء منعوا زيارته . وفى الوقت نفسه أرسلت إلى توران شاه ابن الصالح غهم 
الدين أبرب تحعه على مغادرة حصن كيفا بالقرب من حدود العراق وعلى سرعة القدوم إلى 
مصر لكي يعتلى عرش السلطتة 97 

فى تلك الأثناء كانت قرات الحملة الصليبية السابعة تخوض فى أوحال الذلشا بعد موسم 
الفبضان ؛ ثم دخل الفرئج مدينة فارسكور دون مقاومة تذكر. وتسرب حير وفاة السلطان 
الصائع نهم الدبن أبوب على الرغم من كل اختياطات شجر الدر. وعلى الجائب المصرى بدأت 
الإمدادات من الرجال والمن والعتاد تتدفق على معسكر الجيش قى النصررة!؟1) وبدأت حرب 

















-١ ٠‏ عن التفاصيل الكثيرة لهله الأحداث . أنظر: 

محمد مصطنى زيادة ؛ حملة لوس التامبع وهزهده فى المنصورة. صش ١54 - ١18‏ 

٠ ؛ ابن تغرى يردى, النجهوم الزاهرة. ج‎ 18٠ أبو الفداء. للختصر فى أخيار البشر؛ ج؟ , ص‎ ١ 
وقد ذكر المؤرخ جمال الدين نفسه ميرز) ذلله بشو إلى لم يكن من معاسته إلا قبلده عند‎ "! 8, 
وهر بتلك الأمراض آلمرمنة» وموته على الجهاد, الدب عن المسلمين» ها كان أصيره‎ ٠ مقايلة العد بامتصورة‎ 
, ج”, ص77‎ ٠ وأفزر مروحته ...». انظر النجرم الزاهرة‎ 

1- ذكر جراثقيل ما نصه : دكان أتسلمون يدخلون معسكرفا كل ليلة ويقتلرن رجالنا عندما بجدرنهم ع 











لها 
عصابات ضد معسكر الفرنج على الشاطئ المقابل كبدنهم خسائر كثيرة كما سببت لهم قدرأ 
كبمرأ من الفّج والقلق. وقد دق ذلك الملك لويس التاسع إلى قرار الهجوم على الفسكر 
الصرى. وبعد عدة تطورات تفصيلية جرت الممركة داخل مدينة النصررة بين طلائع الجيش 
الصليبى بقيادة كوتت أرتوا , شقيق لويس التاسع , وفرقة الداوية: وفرقة من الفرسان الإغجلير 
من ناحية . والجيش المصرى والمتطوعين بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس اليتدقدارى من ناحية 
أخرى. 

كان بببرس قد أعد خطة ماكرة رنج قى رحاب مديئة المنصورة؛ ووافقت شجر الدر 
على | كانت هى صاحبة الفعلى بعد موت الصالع نم الدين أيوب . فقد أعد 
ببجرس عدة كمائن من الفرسان داخل المدينة. وطلب من الأهالى البقاء منازلهم دون حركة مع 
الاستعداد للإتقضاض على فرسان العدو عند اللحظة المناسبة . وكانت فرقة من الصلببيين 
بقيادة شقيق املك تتساين مع فرسان الداوية اللين اشتهروا بقسرتهم ووحشيتهم وفرقية من 
الفرسان الإجليز ؛ الدين استفزتهم غطرسة الكرنت أرتوا وكلماته الجارجة ؛ لكى يفوزوا بشرف 
اتشحام المدينة. ودخل هؤلاء جميمًا إلى المدينة الصامعة : وأخلوا يتجولون لي شرارعها 
الخالية وظنوا أن الحامية والأهالى قد قروا منها. وبيئما هم قى زهرهم وخيلائهم يبحثون عن 
الغنائم والأسلاب تحدوهم الرغبة فى ارتكاب واحدة من المذابع البشرية العى اشتهروا بها؛ 
تحت عليهم أبواب الجحيم , وأطبق عليهم فرسان الممالبك وأهالى المتصورة والمتطوعون من 
كل ناحية ؛ وتبعشرت قوات الصليبيين المأمورين فى ثنايا المدينة. وقد وضع الأهالى اللتاريس 
الخشبية والحجرية والطينية لعرقلة قرسان الصليبيينء كما قذفوهم بشعى «القذاتف المئزلية» من 
فوق أسطح النازل ومن الشرفات والنوافل . وانقشع غبار المعركة عن عدد كبير من القتلى 
الصليبيين ببنهم شقين الملك نفسه «الكونت أرتوا » وعدد كبيس من النبلاء. ولم ينجع في 
الهرب من المنيحة سوى عده قليل من الفرسان هريرا على أقدامهم ليلقرا بأنفسهم فى مياه 
النيل حيث غرقوا بعد أن طاردهم المصريرن بالسهام والحراب والسيوف 100 
























انمين » وقد تصرفرا بهذا الشكل لأن السلطاح كان يعطى قطمة ذهبية فى مقابل كل رأس لرجل 
سيحى. .ع - أنظر: . 209-210 بون . اك .ون) ةللاو سا3 

ل قط 2ه نقناة له , (بقه) «منك5 هذ ,"106 كنسمآ 6ن كدلتكيم عط * بتعردها3 .8 تتإعومة 
, 487-518.وم ,لآ مققععسم 





أيضا: ابن واصل , مرج الكروب؛ جده , ص79 . 


ا 
وفى مكان آخر بالقرب من أشموم طناح كان الجيش الصليبى الرئيسى بقيادة اللك تريس 
يستعد لثقاء الجيش المصرى الذى تولى قيادته آنذاك الأمير ركن بيبرس البندقدارى ولم تكن 
أنباء الكارثة التى جرت على طليعة الجيش الصليبى فى المنصورة يوم؛ ذى التنسدة سنة 
/740هم/ 4 قبراير ٠110م‏ قد وصلت إلى أسماع الملك لويس وجيشه. وفى اليرم التالى لمعركة 
النصورة عقد فارس الدين أقطاى الصالحيء القائد العام للجيوش المصرية؛ مجلس حرب عرض 
فيه على ضباطه معطمًا قصيرا عليه شارة البيت الملكى الفرتسى كان يرتديه الكونت أرتوا 
شقيق اللك اللى كُتل فى المنصورة . ظنًا منه أنه معطف اكلك نفسه وأعلن أن مقهل الملك 
يستوجب مهاجمة الجيش الفرنجى بلا تردد . ويدأ الهجوم الذى تكن الفرنج من صده بعد أن 
تكبدوا خسائر فاوسة (12!. بعد هذه المعركة بعدة أيام (آى فى لالا فبراير 8ه // 7 ذيى 
القعدة /41٠ه)‏ جاء المعظم تورانشاه ابن الصالح غهم الدين أيوب. وتم الإعلان رسمهًا عن رفاة 
السلطان؛ وسليت دشجر الدره للسلطان الجديد الشاب مقاليد الأصور. ولم يلبث أن تولى 
قبادة الجبوش بنفسه ٠‏ وغبّر من جانبه خطط المراجهة العسكرية ضد الصليبيين. فرضع خطة 
لإجبار الصليببين على التسليم؛.قأمر بحمل غدة سفن مفككة على ظهرر الجسال» ثم تركيبها 
وإنزالها خلف الخطوط الصليبية لمهاجمة الأسطول الصليبى رأسر عدد كبمر من سفئه المحملة 
بالمؤن والأقوات . وساءت حال الفرنج , وطلب قاتدهم املك لويس التاسع الهدنة وعرض تسليم 
مدبنة دسيياط للسصريين فى مقابل مديئة بيت اللقدس؛ ولكن المصريين رفضوا الاتسراح. 
الصليبى وفضلرا الحرب. ومن المثير أن غرور الملك الصليبى جعله يغفل أنه فى وضع لايسمح 
له بوضع الشروط فى طلب الهدنة. وقرب مدينة فارسكور دأرت معركة رهيبة قضى نيها 
الميش المصرى قامًا على الجيش الصليهى. وضاع الفرتج بين القشل والأسر. وتم أمبر المللك 
لويس نفسه فى قرية ومنية عبنالله» شمال مديئة المنصورة: وتم نقله إلى دار ابن لقمان حيث 
بقى سجميًا فشرة من الزمان 107 ثم أسفرت الفاوضات النهائية عن الإفراج عنه لقاء فدية 
مالية كبيرة: وتم الانفاق على الجلاء الفرنجى من دمياط . 











١‏ ابن واصل ٠‏ نفسد. جة . ص9 - 7*4 ؛ القريزى. السفوك ج١‏ , مس781 ص88" ؛ اين 
تغرى بردى ١‏ التجسم الزاهرة , جا . ص97! 6و لست) جملاهحت عطاكه علاة به .5 ,قلس مياق 
٠‏ 8.267 بللا ,(1957 
١‏ ابن واصل , مسقسرج الكروب؛ ج4, صريكة/ ! المقريزى؛ السفرك ؛ ج١‏ , ص8 ]9 صارة" ٠‏ 
س"!- ص 6 , وكانت الفدية التى تقروت على الملك الصليمى أربعماثة ألف دينار. أنظر ؛ 
عه موحت عط * ,ع مم5 1 اإجعمو1 : 220-264 ,وم , كنهما ملد5 ,و غائية عدا ع جهنمل 
. 407518 .مج , "كنا كتامل 





معد 

وعلى الرغم من الإنتصار الإسلامى الرائع على الحملة الصليبية السابعة؛ فإن السلطان 
الأبوبى تورانشاه كان إخفاقًا آيوبجًا جديداً مهد الطريق أمام نهاية الدولة الأيوبية وضعود 
الدولة الجديدة العى شادها المماليك . لقد فشل تورانشاه فى الاستجابة للتحديات التى كانت 
اتفرضها الظروف التاريخية, وبدلاً من تكريس جهرد لترحيد المسلمين للقضاء على الخطر 
الصليبى قامًا . بدأ يدبر للتخلص من «شجر الدرء وكبار أمراء المماليك . وبدلا من أن يحمد 
السلطان الجديد لزوجة آبيد دورها فى مقاومة الحملة الصلببية وحفظ عرش البلاد له أخذ 
يضغط عليها ويهددها متهمًا إباها بالاستبلاء على أمرال أب إلى مدينة 
تنتظر ما تسفر عنه الأيام . من ناحية أخرى؛ كان تورانشاه 
يحسد المماليك على المكانة التى حققرها لأنفسهم بفضل سيوفهم وشجاععهم في القهال ضد 
الفرئج فى المنصرة وفارسكرر. وسيطر عليه شعور بأنهم يزاحمونه فى حكم البلاد . وتحكى 
المصادر التاريخية أن السلطان المعظم تورانش اد كان فتى عنيف الأهواء؛ ورث عن أبيه 
السلطان الصالع نهم الدين أبوب الكآبة والكبرباء مما نر مئه أمراء المماليك . كذلك أعرض 
إلسلطان عن المساليك وأظهر لهم الجقاء على حين أغدق المناصب والعطايا على رجاله اللين 
جاءوا معد من أعالى الجزيرة .1١(‏ وقد وصف أحد المؤرخين ا معاصرين هذا السلطان بقرله : 

كان سيئ التدبير والسلوك ؛ ذا هرج ة اكما حكى مؤرخون أخرون أله كان يسكر 
فى الليل» ثم هسك يسيفه ويطفئ به الشموع ا موضوعة أمامه راحدة فراحدة, وهو يقول : 
«هكذا أفعل بالبحرية» . ومع كل شمعة يطفئها سيغه كان ينطق باسم واحد من زعساء 
المماليك البحرية. وتقل الخدم هذه الأخبار إلى زعماء الممالك البحرية؛ فعرقرا نواياه وأضمروا 
له السوء. 











بيت القدس حيث بقيت هناك فترة 











وتلاقت مخاوف وشجر الدرء مع مخاوف زعماء المماليك وغضبهم بعد أن حرمهم السلطان 
الجديد من إقطاعاتهم 017.. وهكذا استقر الرأى على ضرورة الخلص من آآخر السلاطين 
الأبريبين فى مصر وتم تنغيك الؤامرة بآيدى أربعة من كبار أمراء المماليك البحرية منهم 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ؛ والأمير قلاون الصالحى, والأمير أقطاى الجمدار . 





4 المفريزى» السطوك: ج١‏ . صة8؟ ؛ أين تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ج” , ص71 . 


17- أبن تغرى بردى؛ المصدر السابق. ج” . صرياة#- ص 2991 .. 


لكل 
وقى صباح يوم الاثنين 19 المحرم سنة 4ه / ؟ ماير ٠178م‏ كان السلطان تورائشاه 
يتناول طعام الإقطاره وبعد أن فرغ من طعامه قى الخيمة السلطانية بفارسكرر تقدم تحو؛ ركن 
الدين بيبرس وضربه بسيقه ضربة تلقاها بيده قطعت أصابعه, وجرى تورائشاه ليحعمى يبرج 
خشسيى فى معسكره على شاطئ القيل» فأضرم المتآمرون الثار فى البرج صوب 
النيل والسهام تثاله من كل جانب. قرمى نفسه فى الماء. ولحقه أقطاى وقتله . وبقول المقريزى 
إنه ماث ‏ ... جريسًا غربقًا محترقا .. 014 
تبددث دماء السلطان المعظم تورانشاه مع مرجات مياه نهر النبل؛ ومعها تبددت آخر 
مظاهر السلطة الأيويبة الحقيقية فى مصر؛ وإن بقى لها ظل يتوارى خجلا إلى جانب الأضواء 
التي فرضت نفسها على مسح التاريخ آنلاك. إذ كان الأيربيون الأراخر قد فقدوا ككافة 
مبررات البقاء قى حكم أانطقة العربية بعد أن تخلرا عن دورهم التاريخى الذى بدأه صلاج 
الدين, وقد أدى فشل الأيربيين الأواخر فى الاستجابة للتحذى السياسى/ العسكرى الذى 
أفرزه الوجود الصليبى على الأرض العربية إلى عجزهم عن البقاء على عروشهم . ونشأ عن 
ذلك نوع من الفراغ السياسى خريج فرسان المساليك من طياته؛ بفضل كفائتهم العسكرية من 
ناحية وقدرتهم على ترجيه دفة الصراع السياسى/ العسكرى فى المنطقة من ناحبة أخرى. 
لقند كانت أحداث الحملة الصليببة السابعة: التى تحدثنا عنها نى الصفحات السابقة, 
فرصة لإظهار أهسية فرسان المماليك البحرية: كما أتاحت لهم فرصة أخرى لإدراك أهميتهم 
السياسبة. وحين لم يجد المماليك أحداً من الرؤوس الأيوبية المترجة فى هلاد الشام يستطيع 
كبع جماحهم ويتولى قيلاتهم ؛ قروا حل مشكلة العرش على طريقتهم . وهكذا ظهر فى 
الأفق السيماسى للمنطقة ممرة أخرى مبدأ «الحكم لمن غلب» الذى قال به السلطان العادل 














الأبربي ذات مرة. 
كانت الخطرة الأولى فى هل السهيل خطرة الية ؛ إذ إختار المساليك أرملة السلطان 
الصالع نهم الدين أيوب؛ الأسيرة وشجر الت لكى تملس على عرش السلطنة بعد ممصوع 


توران شاه . وما كانت السيدة جارية تركية (وقيل أرمنية) اشتراها السلطان الراحل ثم 


14 أبرشامة ؛ القيل على الروشتين . ص18 : أبى القداء ؛ الختصى اج , ص141 + ص 1897 ١‏ 
المقريزى , السلوك . ج١:‏ ص 708 .. 


1 
أعتقها وتزوجها ؛ فقد اعتيرها بعض المؤرخين المعاصرين أولى سلاطين المماليك فى مصر. 
ويقول المؤرخ «تقى الدين المقريزى» : ... وهذه المرأة شجر الدرء هى أول من ملك مصر من 
ملوك الترك المماليك. .. م285 
ن شجر الدر» قامت بدور بطولى بعد موت زوجها السلطان الصالح نهم 
: الرأى العام فى 
مصر وفى العربى والإسلامى لم يكن ليقبل بقيام إمرأة على كرسى الحكم؛ إذ كان العراث 
السياسى للحضارة العريبة الإسلامية قد استقر على أن يكون الحاكم رجلاً. كذلك رض 
الخليفة العباسي الاعتراف بالسلطانة الجديدة » واتسمث ردود أفعال الأيوبيين الحاكسين فى 
بلاد الشام بالعصبية وانضيق ورفضوا الاعتراف بهذأ التتويج وحاولوا القيام يعمل عسكرى 
للاستيلاء على مصي . 

من احية أخرى حارلت وشجر الدر» أن تحكم باعتبارها أم ولد ونسيت نفسها إلى زوجها 
الراحل السلطان الصالح نهم الدين أيوب والخليفة العباسى المسعحدسم بالله, ونقشث على 
العملة عبارة «المسشعصية الصالحبة:؛ ملكة امسلمين . والدة السلطان خلبل أمير 
المرّمنين»!١1).‏ رقبضت السلطائة الجديدة على زمام الحكم بيد من حديد مما جعل مؤرًا 
معاصر) يصفها بأنها وإمرأة صعبة الخلق ‏ شديدة الغيرة ‏ ذات شهامة زائدة ٠‏ وحُرمة وافرة ١‏ 
سكرائة من خمر التيه والعجب ... ». وقد وجهت شجر الدر جهودها الأولي للتخلص من بقايا 
الحسلة الصليبية السابعة, إذ كانت الملكة الفرنسية مارجريت ٠‏ زوجة لويس العاسع؛ تقهم فى 
دمياط مع الحامية على حين كان زوجها وكبار أمرائه رهن الأسر فى دار ابن لقمان بالمتصورة, 
ومعهم إثنى عشر ألفا ومائة وعشرة من الأسرى الفريع. ودارت المفاوضات العى انتهت 
بالاتفاق على فدية قدرها ثساغائة ألف ديثار يدفع الماك الأسير نصفها قبل رحيله ؛ رالباقى 
بعد وصرله إلى عكا. وجمعت الملكة مبلغ الفدية ثم رحلت إلى عكا ومعها ابنها. وتم تسليم 
دمياط للمصريين فى السادس من يونيو ٠16١م‏ وفى اليوم التالى أبحر' لويس التاسع إلى 
عكا 00ل 








5 المقريزى: السلرك , ج3١‏ ص97 . 
١؟-‏ المقريزى + المصدر السايق. ج١3‏ ص 7315 . 


. 220-264 .نوم مكتدسة أقكه انآ عطآ ,مالا« هنو 


لك 

من رحم هذه النهاية التعسة للحبملة الصليبية السابعة ولدت دوئة سلاطين المماليك لكى 
تحكم المنطقة العربية وتداقع عنها طوال مايزيد على مانتين وسبعين عام). بيد أن الفترة الى 
امعدت من بداية سلطنة وشجر الدر» حتى نهاية سلطئة «السلطان سيف الدين قطز» كانت هى 
إلفترة الائتقالية قى عمر هله الدولة ؛ كما كانت إرهاصًا بالأساس السياسى الذى قامت عليه 
الدولة. نقد شهدت مصرع ثلاثة من السلاطين الخسسة الذين حكموا أثناءها , ولم ينج الإثنان. 
الآخرآن من القتل سرى لأنهما كانا فى سن الطفولة . ويحسن ينا أن نتناول هذه الأحداث 
بإيجاز , 

أخلت السلطانة «شجر الدره تتقرب إلى الخاصة والعامة من أهل الحكم والرعية. بهد أن 
الرأى العام المصرى ٠‏ بعرائه السياسى والاجعماعى الذى تشكل فى إطار ال حضارة العربية 
الإسلامبة ؛ صدمته حقيقة أن أمرأة تجلس على عرش البلاد وترجه شثون الحكم علدا وبصورة 
رسمية. وهو الأمر الذى كان بناقض اتهاهات الثقافة السائدة من ناحية والنظرية السياسية 
الإسلامية من ناحية أخرى. وعبر المصريرن عن غضبهم من خلال المظاهرات والاضطرابات التى. 
أستشرت فى جميع أنحاء العاصمة هما اضطر السلطات إلى إقلاق بوابات القاهرة منهًا لامتداه 
مشاعر السخط والعضب إلى المناطق الريفية. وكان من الطييعى أن يعارض المتعلمون 
والمثقفون» الذين كانت ثقافتهم قد تكونت داخل الإطار المعرفى للعضارة العربمة الإسلاصية, 
اعتلاء شجر الدر عرش البلاد. وأثقيت الخطب فى الجالس والمحافل ومن قوق منابر المساجمد, 
كما ألفت الرسائل (وهى نرج من الكتابة فى موضوع وأحد كان يشبه الأعداد الخاصة التى 
تصدرها الدوريات حاليًا حول موضوع يشغل الرأى العام) حول المصائب والكوارث التى مكن 
أن نحل بالمسلمين إذا حكمتهم امرأة. وكتب الشيخ عز الدين ين عبد السلام؛ أبرئ قادة الرأى 
فى مصر آنذاك, رسائة تعتبر مثالاً صارحًا على إتجاهات الفكر والثقافة السائدة. 

من ناحية ثانبة , رفض الخليفة العباسى المستعصم بالله المسائدة الشرعية لشجر الدر , 
ورد على طلب التفويض الذي وصله ردأ يحمل من السخرية والحسم ما أنهى حكم السلطانة 
بسرعة ! إذ جاء فى رد الخليقة د... إن كانت الرجال قد عدمت عندكم أعلمونا حتى تُسبّر 
إليكم رجلا ... » . وهكقا أدرك أمراء ا مماليك والسلطائة أنهم يحاولون السباحة ضد تيار 
جارف لابد وأن يغرقهم فى طباته. وبعد ثمانين يوسا تنازلت شجر الدر عن الحكم لواحد من 
أمراء المماليك الصالحبة, هر عز !لين أيبك التركمانى الصالحى ؛للى تولى عرش البلاد تحت 
اسم «السلطان الملك المعز عز الدين أييك». 








الفصل السادسى 


دولة سلاطين المماليك 
الأساس السياسى - مرحلة الاتتقال 


من هم الكساليك؟ - القربية والتدريب- العلاتنات داخل 
اللسسة الملركية - الوضع السيانى والاجتساعى 
للسساليك- وظائف الدرلة- قطز: من المملرك إلى السلطان. 


«المماليك», مصطلح فرض نقسه على تاريخ مصر والمنطقة العربية طوال فثرة تزيد على 
ثلاثة قرون من الزمان ؛ لاسيما بعد أن نجح أولئك المجلوبون عجيذاً قى طفرلتهم فى بناء دولة 
إقليمية عظمى حكمت مصر والشام والحجاز بشكل مباشر . كما فرضت نفوةها السياسى 
وقيادتها للمتطقة العربية رمدث سطوتها إلى كافة مستويات العلاقات السياسية والدبوماسية 
قعالم البحر المتوسط والبحر الأحسر وإفريقيا على السواء؛ فمن هم المساليك؟ 

بشى مصطلح «الماليك» (والمقرد مملرك) بالعهودية وألرق ؛ لأنه يعتى أن «المملرك» 
ملكية خاصة لشخص آخر. دقد كان «المساليك» من الرقيق فعلا ؛ ببد أنهم كائوا من نرم 
خاص من الرقيق؛ إذ كانوا يجلبون أطفالاً من أسواق النخاسة ٠‏ ثم يعم تدريبهم عسكريًا 
ليكرنوا عدة حكام المنطقة العربية من الأيويبين المتنافسين فى غمرة الفوضى السياسية الثى, 
أغفبت وفاة السلطان الناصر صلاح الدبن الأيوبى . ققد كان خلفا ء هذا السلطان العظيم من 
أصحاب العروش الصغيرة المتنافسة فى يلاد الشام ومصر والجزيرة يشعرون المصاليك صقاراً فى 
سن الطفولة من تجار الرقيق؛ ويعهدون بهم إلى من يعلمهم اللغة العربية ويلقنهم مجادئ الدين 
الإسلامى. ثم بعهد بهم إلى من يتولى تدريبهم على فون القعال والغروسية بحيث يحققورن 
قدر) عاليًا من الكفاءة الحربية وبحيث يضمن قدراً عاليًا من الولاء الشخصى لسيدهم؛ ويهذا 
يكونون قوة وسنذاً له فى الصراعات و«المنافسات الداخلية بين أبناء الأسرة الأيوبية. وى 
كان للقرة العسكرية الدور الأكبر فى حسم مصائر الحكام والمحكوم ادث أعداد المساليك 
فى جيوش الحكام الأيوبيين من جهة. كسا زادت أهميتهم فى الحياة السياسية الأبربية ودوائر 
ال حكم في مصر والشام من جهة أخرى. 


















1 

ويعتير السلطان الملك الصالح تم الدين أيوب (/599- لاعاه / .11454-114م) 
المسثول عن ازدياد نقوذ المماليك على النحو الثى أدى إلى سيطرتهم على مقاليد الحكم فى 
خضم التطورات العى أعقبت وفاته. ذلك أن عنا السلطان كان قد جرب الاععماد على الجنود 
المرتزقة من الخوارزسية والأكرادء وعلمته العجارب أن الاعتماد عليهم غير مأمون العاقبة. 
ويقول المؤرخ تقى اندبن المقريزى فى هذا الصدد : د... وا ملك الصائع هو الذى أنشأ المماليك 
البحرية بديار مصر ؛ وذلك أنه .ا مر به ما تقدم. فى الثيلة ألتى زال عه ملكه » بتفرق 
الأمراء وقبرهم من العسكر عنه حتى لم يغبت معد سوى مماليكه, رهى لهم ذلك. قلما استولى 
على ملكة مصر أكثر من شراء المماليك . وجعل معظمهم عساكره ؛ وقبض على الأمراء 
الذين كنرا عند أبيه وأخيه , واعتقلهم وقطع أخبازهم. وأعطى مماليكه الإمريات فصاروا 
بطانته والمحسيطين بدهليمزه وسماهم البحرية لسكناهم معه قى قلعة الروضة على بحر 
النيل.,.غ030, 

كان أولنك المماليك من عناصر عرقية ميختلفة من الترك والمغول والتتار والصقالبة والأسبان 
والأثان والجراكسة ... وشيرهم من العبيد البيض؛ بيد أن غالبيتهم فى عصر دولة المساليك 
الأولى (البعرية) كانرا من بلاد القفجاق والقرقاز , على حين كان معظمهم فى دولة المماليك 
الثانية من الشراكسة (الجراكسة) . 

وفى خضم الصراع ضد الصليبيين الذين ضمتهم الحملة الصليبية السابعة على مصر يقبادة 
لويس الشاميع!"! توفى السلطان الصالح نهم الدين أيرب, وقامت زوجعه «شجر الدر» بإدارة 
شئون الحكم والحرب بمساعدة كبار أمراء المساليك. وحين تولى «توران شاه» ١‏ آبن الصالح نهم 
ألدين أيرببه عرش البلاد اصطدم بطسرح شسجر الدر من ناحيية ؛ وبقوة المماليك وتفوذهم 


المتصاعد من ناحية أخري. وانتهى الصدام بمصرعد على نحو مأساوى مروع 7). ثم ارنقت 





-١‏ اللفريزى ٠‏ الصلوك ٠ج١‏ . ى7#9؛ كاسم عبده تقاسم ٠‏ دراسات في تاريخ ميصس الاجتماعى. (دار 
الشروق 1951 )ء ص/سبر 

؟- أفضل دراسة مفصلة عن هذه الحملة كتبها أستاذتا المرحوم الدكترر محمد مصطفى زيادة ٠‏ افظره 
حملة لريس العاسع على مصر وهزئتد فى المنصورة (القاهرة 1509م » ص8 16 ص71 

- يذكر المفريزى أن المعظم توران شاه مات «جريطًا حريفا » قريقًا », السلوك . ج١‏ . صيذه7- 
ض 4 ., أنظرما سيق 





1 
العرشى «شجر الدرء لتكون أولى سلاطين المساليك فى مصر والشام©! وهكلا قامت دولة 
سلاطين المماليك لتحكم قرابة ثلاثة قرون فن الزمان (48- لجع" - 18 1-/01ام) ومن 
الهم أن نير هنا إلى أن ظروف قيام سلطنة المماليك من جهة : والوضع القانونى لسلاطين 
المماليك من جهة ثانية. قد حندت أبعاد النظرية السياسية لعلك الدرلة . 

وتفسير ذلك أن المفاهيم السيناسية لنولة السلاطين المماليك كانت نعاجًا لظروف قيام 
الدولة. كما كانت من نتائج الح لد بأن أولتك السلاطين المماليك لم يكونوا من سلالة 
حاكمة؛ كما أن أحذا لم ينتخبهم أو يفرض إليهم أمور الحكم؛ فضلا من أنهم قد «مسّهم 
الرق» بحميث ينعفى عنهم شرط ا مرية الذى يعتير من أهم الشروط التى يجب أن تتوفر فى 
الحاكم المسلم. 

هذه المفاهيم السياسية التى حكمت دولة سلاطين المساليك منذ نشأتها يمكن بلورتها فى 
العقيدة السهاسية التى جعلت أمراء المماليك يعتقدون أن عرش السلطنة حن لهم جميمًا بلا 
تفرفة؛ يفوز به أنواهم رأقدرهم على الإيقاع بالآخرين. هذه المناههم السهاسية تأكدت منل 
البداية وتركت بصماتها على التاريخ السياسى طوال وجرد الدولة؛ إذ كان الطريق إلى العرش 
مغروثمًا بدماء الخاسرين فى الصراع. فقد حكم خمسة من السلاطين قبل الظاهر بيسرس 
البندتدارى . لقى منهم ثلاثة مصرعهم فى مؤامرات مسياسة هم ؛ السلطانة شجر الدر وزوجها 
السلطان عز الدين أيبك , ثم السلطان المظفر سيف الدين قطز . ونا الإثنان الباقيان لكرنهسا 
طقلين لايشكلان خطر) . لقد تأكد مت البداية مبدأ «الحكم لمن غلب» أساسًا لحكم سلاطين 
المساليبك . 

وقد أدى ذلك إلى اعتماد سلاطين المساليك فى حكمهم على قمرة احين ؛ أحدهما 
يتمثل فى القوة العسكرية للسلطان رالتى يجسلها مماليكه ؛ وهر ما أدى إلى ازدياد أعداد 
المسالبك باطراد طرال عبصر سلاطين المساليك . ويتمشل الجناح الثاني لقوة السلاطين فى 
اعتمادهم على الواجهة الدينية التى حرصرا على التخفي وراعها طرال ذلك العصر'*'. 

















<٠‏ راجع القصل المخامس. 


- فى إحياء الخلاقة العياسية هالقاهرة زمن السلطان الظاهر بيبرس رالنتائج السياسية 





للتشريزى. السلوك. ج١‏ : صرحا 6- صرلا0ع ؛ أبن أببك الدوادئرى. الدرة الزكية فى تاريخ الدولة - 


كماد 

ونعيجة نهذا كان لكل من الستطان والأمراء جيش من المماليى الذين يعتمد عليهم فى 
تذعيم سلطشه . أو فى صراعاته ضد الآخرين. وقى ظل هذا النظام كانث أقوى الروابط بين 
المماليك هى رابطة «الأستاذية» ؛ وهى أشيه ما تكون بالعلاقة بين السيد الإقطاعى وأتباعه 
فى النظام الإقطاعى الذى عرة 
السيد (الأستاذ) وماليكه الذين اشتراهم وأشرف على تربيتهم وتدريبهم . كسا كان يوليهم 
عناية كاملة. بل إن السيد كان يتناول ضعامه مع تماليكه ويحرص على مجالستهم وزيادة 
أواصر العلاقة ببنه وببئهم لكى يضمن ولاعهم . 

ونظرا للأهمية العسكرية والسياسية للماليك كان السلطان يرسل المماليك الجدد الذين 
يشتريهم إلى الأطباء لفحصهم ٠‏ وبعد الإطمئنان على سلامتهم البدنية يتم تسكينهم فى 
العسكرات (الطباق) حسب جنسيتهم .27١‏ وفى هذا الصدد يذكر المقريزى فى خططه ما نصه 
«... (هذه الطبان) عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وأسكنها المماليك السلطانية ٠‏ 
وعمّر حارة تحختص بهم, وكانت الملوك تعنى بها غاية العناية حتى إن الملك المنصور قلايون كان 
يخرج فى غالب أرقاته إلى الرحبة عند استحقاق حضرر الطعام للدماليك؛ ويأمر بعرضه عليه 
ويتفقد لحسهم ويختبر طعامهم فى جودته ورداءته ؛ فإن رأى فيه غريبًا اشعد على المشرف 
والاستادارء ونهرهماء وحل بهما منه أى مكروه . وكان يقول : كل الملوك عملرا شيئًا يذكرون 
به ما بين مال وعقار, وأنا عمرت أسرار) » وعملت حصونًا مانعة لى ولأولادى وللمسلمين , 
وهم المماليك . وكانت المماليك أبنا تقيم بهذه الطباق لاتبرج فيها ..»277. 

هذا النص بكشف عن أحد أركان المؤسسة المملوكية والعلاقات داخلها ؛ فالسلطان - وهو 
لوك فى الأصل- يدرك أهمية الممالك قى حماية عرشه وأسرته ويصفهم بأئهم مثل الأسوار 
والحصون المانعة» كما أنهم عمل يخند إسمه بين املك والحكام. ومن ناحية أخرى يكشف هذا 
النص عن أسباب قرة رابطة «الأستاذية» التى ربطت برابطة اثولاء الشخصى بين السيد 














- الشركية , ص الا ص١م‏ ؛ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر فى سييرة الملك الظاهر , ص94 
ص 1١١‏ ؛ السيوطى . حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . ج١‏ , ص/له ؛ تاريخ الخلفاء, 
صما باجم 

0- سعيد عاشور , المجتمع !الصرى فى عصر سلاطين المماليك (الطبعة الأولى . القاهرة 11958 , 
صكذ 


فين 
وماليكه ؛ فواجيه أن يرعاهم ويغدق عليهم ويعتتى بهم. وواجبهم أن بحموه وآن يصرنوا عرشه 
وينافعوا عن أسرته . 
بعد ذلك بحدثنا المقريزى عن حياة الساليك بهل! الطباق (التكنات العسكرية) فيقول : 
«دركانت للمماليك بهذه الطباق عادات جميلة ؛ أولها أنه إذا قدم با مملوك تاجر عرضه على 
السلطان ٠‏ ونزله قى طيق جنسه. وسلمه لطراشى برسم الكعابة. فأول ما يبدأ به تعليمه ما 
يحشاج إليه من القرآن الكريم. وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر إليها كل يوم ويأخذ فى 
تعليمها كتاب الله تعالى ومعرفة الخط والتمرين بآذاب الشربعة وملازمة الصلرات والأقكار. 
وكان الرسم إذ ذاك أن لاتجلب التجار إلا المماليك الصغار فإذا شب الواحد من الحماليك, علمه 
الفقيه شيثًا من الفقد, وأقرأه فيه مقدمة ار إلى سن البلوم أخذ فى تعليمه الغابة فى 
معرفة ما يحتاج إليه. وإذا ركبوا إلى لعب الرمع أو رمى التشاب لايجسر جندي ولا أمبر أن 
بحدثهم: أ بدنى منهم. فينقل (الملوك) حينشذ إلى الخدمة وينتقل فى أطرارها رتية بعد رتبة 
إلى أن يصير من الأمراء. فلايبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذيت أخلاقه ركغرث آدابه. وامتزج 
تعظيم الإسلام وأهلد بقلبه واشتد ساعد فى رماية التشاب, وحسنٌ لعبه بالرمح ٠‏ وسرِن على 
ركرب الحيل . ومئهم من يصير فى رتبة فقيه عارف ٠‏ أو أديب شاعر. وحاسب ماهر. هذا 
ولهم أزمّة من الخدام وأكابر من رؤوس ؛لتوب يقحصون عن حال الواحد منهم الفحص الشافي؛ 
ويزاخذونه أشد المزاخذة. بداقشونه على حركانه وسكتاته . فإن عثر أحد من مؤدبيه الذى 
يعلمه القرآن. أو الطراشى الذي هو مسلم إليه, أو رأس الدربة الذى هو حاكم عليه؛ على أنه 
اقترف ذليًا أو أخل برسمء أو ترك أدب من آداب الدين أو الدنيا: قابله على ذلك بعقربة مزلة 
اشديدة يقدر جرمه ...ع81ا. 
هذا النص الذى أورده تقى الدين المقريزى يبين مراحل تربية المالبك وتدريبهم فى الفترة. 
الباكرة من عسر دولة سلاطين الممالبك ؛ وهو نظام بتسم بالصرامة والدقة الشديدة. إذ كان 
المماليك يجلبون صغاراً حتى يمكن تربيتهم وتدريبهم بسهولة ('!, وكان توزيعهم فى الشكئات 





إذا 








- المصدر الممايق؛ ج؟. صن111- صب!؟ .. 

- كان هذا النظام ساريًا حعى تهاية دولةا مماليك البحرية وينأية عصى الجراكسمة بسلطنة الظاهر برقوق. 
فى بدايات القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر اثيلادى. ويدأ جلب الممائيك من الرجال ... الذى كانوا فى 
بلادهم ما بين ملاح سفيئة ٠‏ وتناد فى تلور خباز؛ ومحُول ماء فى غيط أشجار ونحو ذلك. واسعقر - 


حسب جتسياتهم . ثم بعد ذلك يعولى الفقهاء » تعليمهم أصول الدين 
الإسلامى ومباديئ اللغة العربية وأركان الشريعة حتى إذا ما تخطى الواحد منهم سن الطفولة 
بدأ تدريباته العسكرية على !لنحر انذى أوضحه المقريزى وغيره .)٠١(‏ فإذا ما أتم المملرك 
تدريبه صار من الفرسان ويتم منحه إقطاعًا من الأرض الزراعية فى احتفال كبير بموكب 
سلطائى يطوف شوارع القاهرة ثم يقوم القارس بأداء يمين الولاء لسيدد 117 

على أية حالء فإن هذا النظام الصارم فى تربية المماليك نجت عنه تتيجتان غاية فى 
الأهمية من أثيرهما على طبيعة الكيان السياسى لدولة سلاطين المماليك؛ أولاهما: أن 
الجمع بين التربية الدينية والتدريب العسكرى جعلا المماليك فى الفترة الأولي من ذلك العصر 
يتسيزون بالحماسة والغيرة على البلاد وا مقدسات الإسلامية؛ وهر الأمر الذى تجلى واضحًا فى 
موقف السلطان المظفر سيف الدين قطز ورفاقه من كبار أمراء المساليك من الغزو والتهديد 
التحري ضد العالم الإسلامى. والنعيجة الغانية تمثلت فى أن رابطة الخشداشية (أى الزمالة] 
العى كانت تربط بين المماليك كانت من أقوى الروابط القائمة على إلولاء الشخصى فى الدولة, 
وتفسيى ذلك أن هؤلاء الذين جلبوا أطفالا : ثم عزلوا عن المجتمع فى معسكرات صارمة 
التوانين؛ وعاشو! حياتهم الباكرة حتى سن الشباب سويًا ‏ لم يكونوا يجدون الأمان والطمألينة 
سوى مع بعضهم البعض . ولهذا تميزت القرق المملوكية بالطائفية القائمة على الرلاء 
الشخصى. فالمماليك كانوا عادة بنسبرن إلى السلطان الذى اشتراهم ؛ فا مماليك «الظاهرية» 
ماثلا نسبة إلى الظاهر بيبرس. و«المعزية» نسبة إلى المعز أيبك؛ و«الناصرية» نسبة إلى 

















> رآى الناصر فرج بن برقوق على أن تسليم المماليك للفقيه يتلقهم ٠‏ هل بعركون وشأنهم , قيدلت الأرض 
غبير الأرض ٠‏ وصارت الماليك السلطانية أرذل الناس وأخسّهم قدرأء وأشحهم نفسسًا , وأجهلهم بأمر الاثيا؛ 
وأكثر إعراض عن الدين, ما فيهم إلا ها هو أزنى من قرد ؛ وألص من قآرة » وأفسد من دب ...» 

الخغط . ج؟ . ص١؟‏ . وعن تأثير ذلك على مصير دوئة سلاطين الماليك أنظر: قاسم: دراساث فى 
تاريخ مصر الاجتباعى . ١!‏ وما يعتها. 

١5ج:‎ 784 انظر ما كنبه ابن تغرى يردىء النجوم الزاهرة فى ملرك مصر والقاهرة ؛ ج4 . ص‎ -٠١ 
ص"/ . ص4 حول سلطة الظراشية على المساليك قى الطباق ومهابتهم - قارن : سعيد عاشرر , الملجتمع‎ 
١ المصرى قى عصر سلاطين المماليك. ص4١ - ص6١ ؛ العمري . التعريف بالصطلح الشريف , ص40‎ 
. قاسم ؛ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى: صضن4؟‎ ١ ١؟ص عاشور , المجتمع المصرى؛‎ 

- عاشور , اللرجع السايق , صيية؟ . 





كينا 

الناصر محمد بن قلاون ... وهكذا . ومن ناحية أخرىء أدى هذا إلى زيادة تسية الصراعات 
الدموية فى سبيل الرصواء إلى الحكمء وكان قطز ضحية انتمانه للمسمالبك المعزية من جهة ٠‏ 
وانتقام بيبرس لمصرع فارس الدين أقطاى والهوان الذى حل بالمساليك البحرية الصالحية من 
اجهة أخرى . 

بيد أن أهم نتائج هله التربية المملركية تهسدت فى الإحساس المتبادل بين الماليك والرعية 
أن المماليك أغغراب يحكمون البلاد على أساس من التفريض الشرعى !1 
اقض على العلاقة بين الجانبين. فقد تركزت وظائف الحكم والإدارة العليا فى 
أبدى المماليك. كسا امتلكر؛ زمام السلطة السياسية مما جملهم يتصرفون باعتبارهم أقلبة 
عسكرية تحكم على أساس من القرة والغلبة وتنأى بنفسها عن الشاركة فى حياة الرغية سرى 
من خلال ا مواكب السلطانية والأعياد والاحتقالات الديئبة والعامة. كما أن المصريين , من جهة 
أخرى, لم بروا فى المساليك سوى طائقة من الغرياء الذين بحكمولهم بتفويض من الخليفة 
العباسى فى القاهرة . ويغلب عل الظن يأن مشاعر الرعية فى مصر ويلاد الشام تجاه المسالياك, 
كانت مزيجمًا من الكراهية السياسية, والعداء الاجتماعى؛ والولاء الذينى بفضل الواجهة 
الدينية التى جعلت من المساليك حكاصًا شرعيين مفوضين من الخليفة الذى كان دوره قاصر) 
على إسباغ الشرعبة على حكم سلاطين الماليك, ولم يكن له من الخلافة سوى اللقب!؟11, 

واستمرت جسرء المماليك الذين كان تجار الرقيق يجلبوهم من شتى بقاع الدنيا تغذى 
المؤسسة المملوكية بالعئاصر البشرية من ناحية؛ وتغذى المشاعر الإتعزالية في نفوس أيناء هذه 
المؤيسسة من ناحية أخرى. وكانت هذه الطبقة تقرى نفسها دائمًا بما يجلبه تجار الرقيق إلى 
البلاد . وعلى أبة حال : كان لفرسان المساليك- وحدهم- حن الحكم فى مصر وبلاد الثسام يناء 
على أنهم ترا عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية . كما تولوا حماية مرش 
السلطان القائم ضد المطامع الداخلية . وقد استأثروا! بالمر'تب العليا في الجيش والإدارة 








-١7‏ أنظر نص وثيقة تفويض الخليفة العياسى لفسلطان الظاهر بيبرس فى : المقريزى: السلرك معرقة درل 
الملرك. ج١‏ . ص25 4- صلان» . انظر المنافشة المرسعة للموضوع : قاسم عبده قاسم؛ الأبويبين والمساليلد-. 
التاريخ السياسى والمسكرى (عين للدراسات رالبحوث ؛ 1888م ص 198-18 . 

-١‏ ابن الصيرقى ٠‏ إنباء الهصر يأنياء المصرء (تحقيق الذكترر حمسن حيشىء القاهرة .لأكام)ء 
عنةا؟ 





1 
ركان السلاطين يرون قى المساليك حصرنهم وأسوارهم المانعة على حد تعبير إلسلطان 
المتصور قلاون فى النص الذى نقلناه عن المقريزى. ولذلك: يلقت أعداد الممالبك المسلطانية أيام 
هنا السلطان 51/4 45ام/ 1154م سعة آلاق وسبعمائة مملوك» وأراد ابنه 
الأشرف خليل أن يكمل عددهم آلاف: كما اشتهر السسلطان الناصر محمد بن قلاون بحبه 
لشراء الماليك «... من بلاد أزبك وبلاد توريز وبلاد الروم وبغداد. وبعث فى طلبهم ويل 
الرقائب للتجار فى حملهم إليه, ودفع فيهم الأموال العظيمة؛ ثم أفاض على من بشتريه منهم 
أنراع العطاء من عامة الأصناف دفعه واحدة فى يوم واحد. .. +!2!! وكان من الممكن أن تصل 
مشدروات السلطان في عصر المساليك البحرية إلى حوالى ثسامائة مملوك, على حين أن هدد 
الماليك الذين كان يشتريهم السفاطين بعد النصف الثانى من القرن الشامن الهجرى (ق ١٠م‏ 
لم تزه عن مسائتين أو ثلائماثة مملوك!10! بسيب العدهور العام الذى أصاب دولة المساليك 

آنذاك. 

كان ماليك السلطان يمسكرون بالقاهرة حيث تكون القوة الرئيسية لى الجيش الملرك , 
كما كانت أعداد أولئك المماليك:السنطائية تتزايد حين يُضم إلييهم مماليك السلاطين السابقين؛ 
أو تماليك الأمراء الذين يغضب عليهم السلطان . أما العلاقة بين السئطان وماليكه الذين 
اشتراهم وأشرف على تربيتهم فعادة ما تكون أقوى من الحلاقة بينه وبين غيرهم من المساليك. 
ولأن المساليك السلطانية كانت بشابة ا حرس السلطائي الخاص:؛ كان السلاطين يولوتهم عناية 
فائقة فى التعليم والشدريب على نحو ما أوضحنا . كذلك كان السلاطين يخعارون لمساليكهم 
أعلى الرظائف قدر) وأكبرها إقطاعًا؛ سواء فى دوائر البلاط أو فى إدارات الجهاز الحكرمي. 
وفى البداية كان السلطان بقرر راتيًا نقديً وعيتها (من اللحوم والتوابل والخبز والأعلاف 
والزيت وغميرها) لكل مملرك من مماليكه فى كل شهر . وبعد أن يدل الفارسى المسلوكى فى 
زمرة الأمراء أصحاب الإقطعات عنحه السلطان إقطاعً من الأرض الزراعية تزداد مساحثه 
زيادة طردية مع صعد الأمبر ا مسلوكئ وترقيه فى سلم الرتب العسكرية المملوكية!!. 














4- القريزى ؛ الخطط يج1 اصن 296 . 
-١١‏ -ه0 ) بعمهة مافقناة عط هذ عدعاة عط زه ترممادنةة ماسعسدمة مه نقلع5 ى ,. 1 /ملاقة 
22 بجر ,(1976 سلسم , جسلا 


1 قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى, ص14 . 


لذن 


أما الأمراء الكبار , من ولاة الأقاليم وأصحاب الوظائف الكبرى. فكانت لهم جوش 
صغيرة من الممأليك تتراوح أعدادهم ما بين ثلائمائة ملوك وثسغائة تملوك. وتلك الجيوش كانت 
تشكل القسم الثاتى من الجيشى المملوكى العام؛ ولكتها غالبا ما كانت تعسكر خارج القاهرة. 
وكان القسم العالث من الجيش بتألف من أجناد الملقة911. 

وقد احتكر الأمراء الماليك الرتب العسكرية ووظائف الإدارة العلياا فكانت أعلى درجا. 
الأمراء العسكرية ه أمير مائة مقدم ألف», ثم بليه أمير طبلخاناه (أى يدق على أبوابه ثلاثة 
طبول دتفيران) وبعد ذلك رتبة أميرة عشرة. 
«واغلم أن كل أمير من أمراء المتين أو الطبلخانات سلطان مختصر فى غالب أحراله ب 
وتوصف البيرت فى دواوين الأمراء بالكرقة , فيقال البيوت الكرية , كما يقال فى يبوت 
السلطان البييوت الشريقة:!18). وتفسير هذا النص أن الوضع السياسى للأمراء المسالبيك كان 
ممتازاً بحيث كان كل منهم يشبه السلطان من حيث ما يتمتع به من مزايا . وقشل الفشارق 
الوحيد بين السلطان والأمراء فى حجم الامعيازات من ناحية ؛ وقى خضوع الأمراء أنفسهم 
اللسلطان من ناحية أخرى. 

وكان طبيعيًا أن تكون رظائف الدوثة حكراً على أمراء المماليك . رهتا ينبفى أن نشير إلى 
حقيقة أن نظام الحكم المملركى فى مصر ريلاد الشام كان نظام طبقيًا فى علاقانه واقجاهاته , 
تقد نسم المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المج تمع فى مصر فى عصر سلاطين المماليك إلى 
«سلطان ورعية»!؟!! وهو ما يصدق فى تقديرنا على بلاد الشام أيضًا. والراجع أن اين خلدون 
يقنصد «بالسلطانء الجهاز لمملوكى الحاكم والفئات التى تدور قى فلكه من المصريين: أما 
«الرعية» التى قصدها ابن خلدون فهم المصريون يجميع فثاتهم وطوائفهم. رلم تكن العلاقة بينا 
السلطان والرعية قائمة على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة لآن ذلك كان أبعد ما يكون 























/ا١-‏ هم المقاتئون الأحرار من أبتاء المماليك الذين عرقرا ياسم «أولاد الثاني قى مصطلع ذلك العصرء 
ومن البدو والتركمان وبعض قثات المصربين . أنظر: 

آين الصيرقى: إنباء الهصر . صفحات #١-ئلا.‏ 6-87 , 26 ؛ أبن إياس ؛ بذائع الزهور فى وقائع 
ادهو , ج7 , صن ١؟‏ ب ضن7 » ص17 ب صن790 . 
نى, صبح الأمتى قى صناعة الإنشا . ج4 , صن-38 


- اين خلدونء المقدمة, ماه . 
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يلف 

عن مفاهيم أولتك الحكام المجلوبين عبيناً فى طغولتهم. وفى تصورتا أن المجتمع المصرى 
والمجتمع الشامى فى ععير سلاطين ألماليك كأنا مجتمعين يقرمان على بناء طبقى حاد؛ فئمة 
طبقة من الحكام العسكريين لهم كافة الحقوق والامتيازات ولهم حق الإدارة والحكم فضلاً عن 
أن الموارد العامة (من الأراضى الزراية والمراعى والمصايد والغابات والأحراش والمسطحات 
المائية) كانت بحوزتهم بحكم |! الإقطاعية التى تظمت العلاقات داخل الكيان الإقطاعى 
العسكرى الذى جسدته دولة سلاطين المماليك . 

وقد ذكر القلقشندى الرظائف الكيرى فى دولة المساليك تحت عنوان دال , وقسمُّهم إلى 
أربعة أقسام؛ إذ قال تحت عنوان دفي ذكر أعيان المملكة وأرباب الناصب الذين بهم اننظام 
المملكة وقيام الملك» إنهم أرباب السيرف (أى العسكريرن من قرسان المماليك) وهم الأمراء 
الذى قسمهم إلى (70): 

-١‏ أمراء المنيه مقدمر الألوف ٠‏ وعدة كل منهم مأثة فارس؛ أى أن كلا منهم بحق له أن 
بكون جيشًا من ماليكه فى حدود مائة فارس من الفرسان ثقيلى العدة ؛ وريها زاد على ذلك 
عشرة أو عشرين فارسً. ومن ناحية أخرى يكون له حق قبادة ألف فارس- من غير مماليكه - 
من هم دونه من الأمراء على نحو ما يذكر العمرى ."١١‏ وأصحاب هله الرتبة من الأمراء هم 
أعلى أمراء المساليك قدرا ٠.‏ ومنهم يكون. أصحاب الوظائف الكبرى ونواب السلطان. 

-١‏ أمسراء الطبلخاناءة؟؟؟ وعدة كل منهم فى الغالب أربعين فاريسًا. ويذكر العمرى فى 
«دمسالك الأيصار» أله را كان من حق أمير الطبئخاناه أن يزيد عدد فرسانه إلى سبعين 





-٠٠١‏ القلقشندي , صبح الأعشى «أج . ص ١‏ - مولا 
١‏ ابن قفضل الله العمري؛ مسالك الأيصار فى مالك الأمصار- مالك مصر والشام واحجاز واليمن ٠‏ 
(تتنيق أين فزاد سيد المعهد العلمى الفرنسى للآثار || 
؟- الطيئخاناء كلمة فارسية من جعزثين ؛ طأبل وء 
التى تدق على أيواب الأمراء ذوى الرتب العاا 
ويتولى أمرها أمير عشرة يكون مسولا عنها فى الغازن وقى السفر والحرب وتحت يدية عدد من طباربي 
الطبول ونافخى التغير (البوق) وضاربى الصنوج النحاس وغيرهم . ويكون من حت أمراء النين والأمراه الذين 
بق لهم تكرين فرقة من أربعين قرسا أن يكون لدبهم طبلخاتاء . 
انظر القلقشندى ٠‏ صرح الأعشى. ج2 ,918 . 






اناه , ومعنه بيث الطبل وياقصد به الطبول والأبراق. 





فلن 
أو ثمانين فاريسًا:؟"؟: ولكن هذه الرتبة لاتعطى أيذا لأقل من أربعين فارسًا. ومن هذه الطائفة 
من الأمراء تكون الرتبة الكانية من أرباب الوظائف والكشاف بالأقاليم ‏ وأكابر الرلاة حسبما 
بثو القلقشندى. 

- أمراء العشرات ٠‏ ويكون مكل منهم إمرة عشرة من قرسان المماليك . دربا كان للواحد 
منهم عشرون فارسًا ولكئه يظل من أمراء العشرات. ومن هذه الفئة يكون صغار الولاة ومن 
كان مثلهم من أرباب الرظائف الصغرى . 

4- أصراء الخمسات ؛ وكانوا قل خصوصًا فى مصر. وريها كان أكثرهم من أولاد الأسراء 
الذين توفرا ومتح الأبناء هذه الرتبة رعاية لآيائهم . 

وهداك نص هام للعسسرى!*!) عن الإقطاعات التى كانث قنع لهؤلاء الأمراء من أرباب 
السيرف لقاء قيامهم براجباتهم الوظيفية. يقول العمرى دويبلغ بمصر إقطاع بعض أكابر 
الأمراء المقربين من السلطان مائتى ألف دينار جيشية ؛ وريما زادت على ذلك. وأما غيرهم 
فدون ذلك ودون دونه إلى ثمائين ألف ديتار وحولها. وأما الطبلخانات فشبلغ الشلاثين ألف 
دينار وما يزيد ؛ وينقص عليها إلى ثلاثة وعشرين ألف دينار. أما العشرات فنهايتها سبعة 
آلاف دبنار إلى منا'دون ذلك . وأما إقطاعات جند الحلقة فمئه ما يبلغ الألف وخسسمائة ديدار. 
رمن هلا المقدار وما حوله إقطاعات أغيان الحلقة القدمين علبهم: ثم ما درن ذلك إلى مائتين 
رخمسين دينار) . وأما إقطاعات جند الأمراء فإلى مايراه الأمير من زيادة بينهم ونقص. 

«دوأما إقطاعات الشام فلا تقارب هنا المقدار» بل تكرن على:العلثين منهاء خلا ما ذكرناه 
عن بعض أكابر أمراء المثين المقريين ...غ190 

هذا النص الهام الذى نقلئاه عن العسرى. بالإضاقة إلى ما ذكرته المصادر الاريخ 
الأخرى77": يرضح بجلاء أن المماليك ؛ بوصفهم الطبقة العسكرية ا حاكمة؛ قد استأثروا 








"الا- الفمرى؛ مسالك الأيصارء صيية! . 
6 تقسه 


8 تقسهء ص هل . 





7!- القلقشتدى, صيع الأعشى. جا. ص ة ؛ السيوطى؛ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والناء 
!نحقيق محمد أبر الفضل إبراعيم: الطبعة الأولى 1430م / /19١ه]‏ ,ج15 , ص.115- 184 ! المقريزى» 
الخطط ج؟ عني5ة؟ 


15 
بوظائف القبادة فى الميش. كما إختصوا أنفسهم بوظائف الإدارة العليا والوسطى والصغري. 
وما كانت الدولة قائسة على أساس من البناء الإقطاعى العسكرى؛ ققد قتع أمراء المساليك 
وفرسائهم بكل ما يرتبط بالوظائف التى تولوها من تميزات مالبة وعينية على النجو الذي 
اتققت عليه مصادر عصر سلاطين المعاليك. 

وفى فلك هذه الطبقة العسكرية الحاكمة كان يدرر بعض أهالى البلاد من المصريين والشوام 
الذين ارتبطوا بالمماليك بحكم خبراتهم المالية والإدارية المدرارثة . أولئك هم « أرهاب الأقلام» 
من أصحاب الرظائف الديوانية الإدارية والقضائية . وما كانت العلوم الدينية أساس التعليم 
فى تلك العصرر. فقد كان أولئك التفر من المصربين والشوام من ألفقهاء والعلساء على نحو 
خاص ‏ وهو ما جعل بعض مصادر عصر سلاطين المالبك تطلق عليهم مصطلح «المتعسمون» 
أو «أهل العمامةء!"" واتواقع آن أيناء هله الطائفة قد لعبوا دور هامًا فى مساتدة سلاطين 
المسالبك وحرصوا ٠‏ بشكل عام , على تأكيد ولائهم للسلطان المملركى الحاكم ؛ إذ كان من 
المعتاد آثذاك أن يصعد كبار القضاة والقغهاء مع بدابة كل شهر لتهنتة السلطان بالشهر 
الججدبدا8؟). وتشهد تلك الطائفة الكبيرة من الفتاوى التى وصلتنا من عصر سلاطين المالياك, 
على أن السلاطين اعتبدوا كثير) على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية والاقتصادية 
والمالية والإدارية 9" 

وهنا ينبغى أن نشير إلى أن سلاطين المماليك كانرا يقربرن وأهل العمامة» إليهم ضمن 
سياسة الاهنمام بالمظهر الدينى التى حرصوا عليها . وسواء كان دأهل العمامة » من الفقهاء 
والقضاة يعملون فى الوظائف العى عينهم السلاغين فيهاء أو كانوا يقومرن بالتدريس فى 
مختلف الدارس المندشرة فى أرجاء البلاد: فقد كان عليهم أن يتعاونوا مع المماليك . ركان 
كبار النقهاء والقضاة يتقاضون مرتباء من السلطات ؛ رنعمرا إظاهر الحياة 
الناعمة المترفة كما كانوا يترددون على مجالس السلاطين والأمراء. أما صغار أهل العمامة 
فكانوا من ضمن الرعية التى حدئنا عنها عبد الرحمن بن خلدون . 








ب وعيا 


10- القنقشندى . صيح الأعفى .جا .سنا ص67 . 

ا الهصر بأنباء العصر؛ صربم- صرية ؛ ابن إياس , بنائع الزهور , ج"9, ص ؟ ٠‏ 
ادبر سانت كاترين أرقام 918 . 1577 118 ء 188 ٠‏ +78 . انظر أيضنًا ه 
ا منريزي؛ السئرك , جة . صية/١!-‏ ص 195 ؛ لبن تغرى يردى ٠‏ النجوم , ج18 , ص7 . 








وكدر 

هله هى الطبقة الحاكمة فى عصر سلاطين المساليك» رالفكات التي كانت تعيش فى جوارها 
وتدور فى فلكها من كبار المورظفين قى الجهاز الحاكم. أما الرعية فكانت تشمل بقية قنات 
الناس فى مصر والشام آثناء تلك الفعرة. 

وإذا كنا قد عوضنا للمؤسسة المملوكية؛ من حيث تربية المساليك وتدريبهم والعلاقات ببن 
الؤملاء فى رابطة الزمالة أو «الخشداشية» , ثم العلاقة بين السبد وماليكه داخل إطار رابطة 
والأسعاذي بعد ذلك لمئاقشة مسألة الرقب العسكرية ووظائف الإدارة الحليا 
وامعيازاتها- إن هذا كله كان يقصد كشف الإطار اللي تدرج فيه سيف الدين قطر من مرتية 
الملوك إلى عرش السلطان. 

مشل غيره من المساليك الذين ارتقوا عرش السلطنة؛ تبدو “لسيرة الباكرة لسيف الدين قطز 
غامضة ضبابية. وتدور روابات مختلقة حول أصل ولك الملوك الذى اثتقل من إسار الرنى إلى 
عرش سلطنة المماليك فى مصر والشام: والذى خرج من صفوف العبيد المعروضين فى سوق 
النخاسة ليقود صفوف القاتذين ضد التعار فى عين جالرث ويفحق بهم هزمة أطقأت نارهم التى, 
كانث قبد أجرقث مشرق العالم الإسلامى وأكل لهببها خلائة المسلمين فى يغداد ودمرها شر 
تدمير . وريها يكون مناسً) أن تعرض لروأيات مختلف المؤرخين حول أصول المملوك قطز, 

يفول المؤرخ أبن أيبك الدواذارى 77): و ... لا كان قطز فى رق ابن الزعيم بدمشق 
أبالقصاعين اتفق أن أستاذه غضب عليه يومًا لشئ جرى منه فلطمه على وجهه؛ ولعن والديه 
وأباه وجب . ثم إنه جلس ييكى وينتحب ؛ وزاد فى بكائه عن حذ القيياس. وحضر الطعنام. 
فاستنع عن الكل . وظل طول الينوم بيكى. ا(وقنال ابن أبى الفوارس الجزرى صاحب هذه 
الروابة) ثم إن أستاذه ركب إلى وه 
فأوصى عليه الجاج على الفراش؛ وكان الحاج على كبير) فى بيت أبن الزعيم, فقال : ديا حاج 
استعوصى بهذا المملرك , ولاطفه ٠‏ وخذ:بخاطرة » وابطلعمه ٠‏ واسقيه دقال الحاج على : قأ. 
وهر ببكى بعد ركوب أستاذه . فقلث له : دما هنا البكا العظيم: من لطشئة تعمل هذه 
العنمابل؟ فلر وقع فيك جرح سيف أو نشاب كيف كنت تصنع ؟ فقال : «والله يا حاج ما 
بكائى وغيظى من لطشة ؛ فإن السيوف والله سا تعمل فى وإفا غميظى على لعنعه لوألدى 
وأبى وجدى: وهم والله أخير من آبائه وجدودد » فقلت له : دومن هو أبرك أنت, ومن جدك ٠‏ 























.7- اين حجر العسقلاتى» إتباء المُمر بأنياء العمر. ج؟ أتحقيق الاكتور حسن حبشى ) ص04 
ابن أيبك الدوادارى ٠‏ الدرة الزكية للى أخبار الدوثة التركيةء ص ١-85‏ 


كن 
وأنت علوك تركى كافر ابن كاقر » فقال + ولاتقل كقا يا حاج والله ها أنا إلامسلم ابن مسلم 
أبن مسلم إلى عشر جدود. آنا محمود بن لود ابن أقت خواززم شاه السلجوقى ٠‏ ولايد ما 
أملك معير وأكسر التغار دقال اشاع على فنتحكت من قوله وطاييقه. 5 الأحوال إلى أن 
ملك مصر وكسر التعار. ودخل قطز دمشق وطلبنىء قأحضرنى وأعطانى خمسمائة دينار, 
ورتب لى راتب جيدء رحمه الله.. ». 

هذه هي الرراية الأولى عن أصل قطز ؛ وهى رواية أوردها سؤرخ من أصل مملركى عارف 
بالكشبر من خبايا المعاليك. وعلى الرغم من النبومة التى حملها الرواية (وهى نبوءة كتيت بأثر 
رجعى أي بعد الأحداث ولبس قبلها) فإن الرواية تنسب قطز إلى أسرة إسلامية حاكمة 3 
أسرة السلطان جلال ألدين خرارزم شاه الذى استطاع التتصدى للمغول واسترد منهم مدن «قُمء 
و «قاشان» و«همدان» في بلاد فارس . وكان هو الرحيد القادر على التصدى للثار آئذاك لولا 
أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله (ت 177ه) استعان بالتعار ضده ٠‏ وارتكب ذَلِك لخطاً 
الفائل الذى يرتكيه عادة الحكام الذين تعميهم أحقادهم وأضاعهم السغيرة عن رؤية الواقع 
السياسى . فقد قضى التتار سئة 508ه/ 711١م‏ على مملكة جلال الدين خوارزم شاه التى, 
كانت تفع فى إقليم كرمان الحالى فى جنوب جمهررية إبران الإسلامية واغشفى السلطان هري 








من سيوف التعارا؟؟1ر 
على آية حال ؛ فإن المؤرخ أبا المحماسن يوسف بن تغرى بردى!؟") كر الرواية نفسها نقلا 
عن الصدر نفسه كما ذكر روابة أخرى هذا نصها : «قال ابن الجزرى فى تاريخه: حدثتى أبى 


قال حدثئى أيويكر بن الدريهم الإسعردى والزكى إبراهيم أستاذ الفارس أقطاى قالاء كنا عند 
سيف الدين قطز لما تسلطن أسعاذه الممز أيبك التركماتى » فأمر قطز بالقعود» ثم أمر الج 
فضرب الرمل, ثم قال قطز اضرب من يلك بعد أسعاذى المعز أيبيك, ومن يكسر العشارء 
فضرب وبقى زمانًا يحسب ٠‏ فقال : يطفع معى خمس حروف بلا نقط . فقال له قطز : لم لا 
ال أنا هو ؛ أنا محسود بن 








تقول محمود بن مدود. فقال : يا خوند لاينفع غير هذا الاسم, 





؟8- اللقريزى: السئوك, ج١‏ . ص ةف ١‏ , صة ٠١‏ ؛ أبن واصل : مغرج الكروب فى أشبار بنى أيوب». 
ج6: (تحفيق د. حسنين ريبع 41/5 1م) , ص4 774-51 حيث ذكر أن ألتعار قتلرا جلال الدين خوارزم شاه ٠‏ 
أنظر أيضا : 

حبصت عط ثه ومماتقة جل ,ز.ه) #ملك5 مذ ,"امدق عا عمط ققة خلقهدما/! ع1 “ معطت هفنسها©. 

615-16 .0ن بلا أو ,قوفو 


“!- ابن تقرى بردى» التجرم الزاهرة. ج/! . ص44 ٠‏ ص46 - 


ين 
بمدود. وأنا أكسر التتا وآخل بثأر خالى خوارقم شاهء فتعجبنا من كلامه ٠‏ وقلنا ياخرتد يكون 
هنا هذا إن شاء الله. ال : اكتموا ذلك. وأعطى المنجم ثلاثماثة درهم م90" 

هله هى الرواية الثانية فى تجاه تأكيد نسية قطز إلى بيت خوارزء 
أن الؤرخ نفسه يورد رواية تحمل النبوءة يسلطئة. 
ملكي. ومؤداها أن أحد أمراء المماليك واسمه «حسام الدين البركة خان » ذكر أن قطر كان 
ملركًا لأحد الأمراء زمن السلطان الكامل الأيوبى وكأن خشداشه (زميله! حسام الدين هذا 
الذى تنسب الرواية إليه أنه قال : و... والله هذا قطز خشداشي , كنت أنا وإباه عند 
الهيجارى من أمراء مصر وتحن صبيان , وكان عليه قمل كثير, فكنت أسرح رأسه على أثنى 
كلما أخذت منه قمله أخلت منه فلس أو صفعته . ثم قلت فى غضون ذلك: والله ما "شتهى 
إلا أن يرزقنى الله إمرة خمسين فارسًا , فقال لى : طَيّب قلبك ؛ أنا أعطيك إمرة خسسين 
فارسًا . فصفعته وكلت ات كي 0 
علة | إيش بلزم لك إلا إمرة خمسين فارسمًا !١‏ أنا والله أمطيك ؛ قلث : ويلك كيف تعطينى؟ 
قال: أن أملك الديار المصرية وأكسر النتار وأعطيك إلذى طلبت , قلت + ويلك أنت مجئون ؟ 
أنت بتملِك قلك الديار المصرية وتكسر التتار؛ قال : نعم رأيت النبى علله فى المنام تقال لى : 
أنث لله الديار المصرية وتكسر التعار . وقول النبى عأ حق لاشك فيه. قال نسكتا وكنث 
أعرف منه الصدن فى حديثه وعدم ألكذب... !10 

وئسة رواية أخرى تحمل نيسوءة بخولى قطز عرش مصر نقلها إين تغري بردى عن القطب. 
اليرنبنى فى تاريخه الذى ذيُله على كتاب مرأة الزمان نصها : وحكى لى عز الدين محمد بن 
أبى الهبجاء م: معناه : أن سيف الدين بلغاق حدثه أن الأمير بدر الدين بكترت الأتابكى 








شاه قى بلاه قارس. بيد 

















حك لى قال : والنك المظفر قطز والملك الظاهر بيبرس- رحمهما الله تعالى - في 
حال الصبا كثيرا ما نكون مجتمعين فى ركوينا وغير ذلك , فاتقق أن رأينا منجمًا فى بعض 





الطريق بالديار المصرية, فقال له المذك المظفر قطز : أبصر نجمى ٠‏ فضرب بالرمل وحسب وقال: 
أنت قلك هذه البلاد وتكسر التحار. فشرعنا نهزأ به. ثم قال له الملك الظاهر بيبرس: أبصر 
مهمى . فقال : وأنت أيضًا قلك الديار المصرية وغبيرها استهزلؤنا يه ٠‏ ثم قال لى + 
ت له ؛ أيصر نجمى: قحسب وقال: أنت تخلص لك إمرة مائة فارس» 











لابد أن تمصر  .‏ 


و 





نجلا مهم - 25 - 
- لقسهء جلا صنلا8 - صفق 





؛ قارن ين أبيك النوامارى ٠‏ الدرة الزكية: صا 1-4 - 


بلدا 
يعطيك هذاء وأشار إلى املك الظاهر. قاتفق أن وقع الأمر كما كال؛ ولم يخرم منه شئ: وهنأ 
من عجب الاتفاق +130 , 

هذه الرواية نفسها وردت عند ابن آيبك الدرادارى!!؟! إلا آنه زاد عليها نبوءة قعل قطر 
على بد بيبرس. 

الحن؛ إذن أصام روايات تعحدث عن أصل «المملوك» قطز , وأخرى تتحدث عن النبوءة 
التى تنبأت باعلاته العرش. هذا النبط من «النيوءة بأثر رجعى» متواتر في مصادر عصر 
سلاطين المماليك بالنسبة لأولنك السلاطين الذين أنجزوا أعمالا كبرى فى خدمة الأمة الإسلامية 
مثل سيف الدبن قطر والظاهر بيبرس . هذه التبوءة, فيما أزعم: أقرب إلى الأدب الشعبى 
منها إلى التاريخ؛ فالناظر فى السيرة الشعبية للظاهر ييبرس سيجد النبوءة تعكرر بأشكال 
مختلفة تبشر يأن هذا الصبى سيكون صاحب عرش مصر ويلاد الشام . بيد أن ما يهمثا هنا 
هر العأكيد على أن «المملوك» قطز هذا كان من الخوارزمية ؛ وتروى المصادر التاريخية أن 
اسمه الأصلى «محمود بن بمدود» ٠‏ وأنه ابن أخت جلال الدين خوارزم شاد الذى قصضى التتار 
على مملكته ؛ وكان دقطز» من بين الأطفال الذين حملهم التخار إلى دمشق وباعرهم إلى تجار 
الرقيق. ومضت سيرة حباته داخل الإطار العام لحية المماليك كما أرضحناها. ومعني كلمة 
«قطزه الكلب الشرس؛ وهى كلمة مغولية أطلقها عليه من اختطفوه وباعوه ؛ وربما يكون بار 
الرقين هم الذين أعطره هذا الاسم . 

هذه هى بئأية المملرك؛ ويعسن بثا أن نتابع سيرقه حتى جلوسه على عرش السلطان , 
بتتضع من رواية مصادرنا التاريخية أن قطز كان ملوكًا فى دمشق ضمن مماليك أبن الزميم؛ 
كما يتضع أنه مر بالمراحل التى كان هر بها أى تحلوك فى تلك الفسرة الباكرة من تاريخ دولة 
سلاطين المساليك. وقد ترقى فى الخدمة حتى صار أكبر مماليك الملك المعز أيبك التركمانى 281 
ورا بكرن أول ظهور له على صفحات التاريخ ما ذكرته المصادر عن اشتراكه فى قتل فارس 
الدبن أقطاى الذى كان عز الدين أيبك التركمائى قد أعد المؤامرة للتخلص مند!؟”!, وبعد ذلك 











ل 





0000 
لالا- لبن أيبك الدوثدارى , الدرة الزكية؛ ص27 . 

- ابن تغرى بردى , التجوم الزاعرة ,.ج/1. ص كف 

4- تخلص المعز أيبك من غرهه فارمى 'لدين أقطاى الذى كان رعيمًا تلداليله البحرية. والذى بالغ لى - 


لطملا 

بدأ قطز يشق طريقه على الطريقة المملوكية صوب العرش الذى جلس عليه سيده عز إلدين 
أييك. ا 

كان مقعل فارس الدين أقطاى جغابة علامة البداية أسيرة قطز نحو عرش السلطنة من 
ناحية, كما كان إيذانًا بانقسام المساليك إلى حزبين متثاونين من تاحية أخرى. هذا الحؤبان هما 
المماليك البحرية والمسالبك المعزية تما عرض مصير النولة الناشئة إلى خطر شديد (4). فقد 
هرب زعماء البحربة طلا لحسابة أمراء ؛لأبويبين وملركهم فى بلاد اشام وحماية سلاجقة الروم٠‏ 
وأحذ المماليك الهاريون بحرضون ملوك البيت الأبوبى على غزو مصر. 

وكانت الخصرمة , التى تحولت إلى عداوة قأتلة بين الع أييك وزوجعه شجر الدر , بشابة 
القرصة الى سطع فيها نجم قطر . وعلى الرغم من الدماء التى أريقت فإنها فتتحت طريق 
العرش أمام الأمير الطموج اليصير سلطانًا على البلاد . 

انتهى الحكم الأيربى قى مصر مع تبدد دماء ا ملك المعظم دتوران شاه» بن الصالح نهم 
الدين أيرب(١)‏ واختار الماليك أرملة السلطان الصالح فجم الدين أيرب الأميرة « شجر الدر» 
التولى عرش السلطنة الشاغر. لما كانت هذه السيدة فى الأصل جارية تركية أو أرمينية, فقد 
'ععبرها بعض صوُرخى عصر سلاطين المساليك «... أول من ملك منصصر من ملوك الشرك 









> احتقار أبيك والاستهانة به حيث كان بناديه باسمه مجرد) من أى ألقاب . ومن ناحية أخرى ألشأ مرقة 
أخاصة من اممالياك هم «الماليك المعزية», ركان قطز كبيرهم لمواجهة تفوذ المماليك البحرية. وكشف أقطاى 
عن رصونة شديدة؛ وسعى إلى الزءاج من إصدى أسيرات البيت الأبربى. وفى يوم الأربعاء © شعجان سنة 
09م 1104م طلب أيبك من أنطاى الحضور إلى التلعة لكى يسعشيره فى بعش الأمور؛ وفى قاصة 
العراميد ٠‏ كبرى ئاعات قفعة الجبل: تم اغتيال فارس الدين أقطاى على يد كل من قطز ٠‏ ويهادر ١‏ وسلجر 
الغتمى د ... فهبروه بالسيوف حتى مات....» المقريزى ؛ السلوك ,ج١‏ صس .84 

.4- أحمد مختار العبادى» قيام دولة امماليك الأولى فى مصر والشام؛ (دار النهضة العربية- بيرت 
ييل 





1)- كان تورانشاه إخناقًا أيربيًا جديناً: إذ فشل فى الاء للتحديات التىو فرضتها الظررف 
التاريخية وبدلا من الاتصراف لتوحيد المسلمين لمواجهة الفرنج الصليبيين يدأ يُلمر المؤامرات ضد زوجة أييه 
«شجر الدرء وينية زعساء ا مماليك. وانتهى الأمر يقعله وتولت شجر الدر عرش اليلاد 

أنظر : أبوكامة الذيل على الروضتين. ص166 ؛ أبر القداء, امختصر فى أخبار البشر؛ ج17 ص181- 
ص18 ؛ المفريزى ؛ السلرك , ج؟ ٠‏ س 788 : أبن تغرى بردى؛ التجوم الزاهرة , ج” ٠‏ ص 9/1 








1 
المساليك,!1؛؟ على حين تجاهل المؤرخون من أبناء المماليك إلذين عرفوا باسم و أولاد الناس» 
سلطئة هذه المرأة تام) 491 

على أية حال , قبضت «شجر الدر» على زمام الحكم بيد من حديد ووجهت اهتمامها 
للتخلص من بقايا الحملة الصليبية السابعة . ثم أخنت تتقرب إلى العامة والخاصة من 
رعاياها. بيد أن الرأى العم صدمعه حقيقة أن امرأة تجلس على عرش البلاد؛ وهر الأمر الذى 
كان يتنافى مع الشراث السياسي الإسلامى من جهة . وبتناقش مع النظرية السيامسيية 
الإسلامية من جهة ثانية» ويجافى الثقافة السا: جهة ثالثة (64. واضطريتٌ الأمور على 
المسعوى الشعبى العام؛ كما غارض الفقهاء وا متعلمون جلوس «شجر الدر» على عرش 
السلطنة ؛ ثم جاء رد الخليفة العباسى برفض المسائدة الشرعية لحكم هله السلطانة ساخر 
حاسمًا تقول كلماته «... إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلموتا حعى نسمّر إلبكم 
رجلاً... » عندها أدركث السلطانة وأه بك زعساء المساليك أنهم يسبحون ضد تيار عارم لابد 
وأن بغرتهم فى موجا: 

وبعد ثمانين بوسًا تنازلت وشجر الدرء عن الحكم لواحد اختارته بعداية من أمراء المساليك 
هو عز الدين أيبك التركماتى الصالحى الذى أشتهر بعزوفه عن الصراح حتى ظن الجسيع أنه 
ضعيف. دقبل أمراء ا مماليك الأقرياء زواجه من شجر الذر وجلوسه على عرش السلطة؛ بل إن 
بعضهم قال ٠‏ . متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته ... ». وتولى المعز أييك الحكم 
فى بوم السبث آخر شهر ربيع الآخر سئة 544ه. / بوليو ١10١م‏ ليشبت من خلال تصرفاته فى 
مراجهة المشكلات والصعاب التى واجهته خارجيًا وداخليًا , أن السلطانة دشجر الدر» وزهماء 
المماليك قد أسرفوا فى الاستهاتة به 

كان قطز أحب مماليك المعز أييك وأقريهم إلى قلبه. وكان اشتراكه قى التخلص من زعيم 
البحرية «فارس الدين أقطاى» - كما أشرنا- هر أول ظهور له على مسرح السياسة المملركية: 
ثم كانت النهاية ا مأساوية لزواج سيدة من شجر الدر فرصة كاملة لأء يشولى زمام الأمور 
ويوجهها بالشكل الذى يضمن له العرش ليقود المعركة ضد التثار ولتنتهى حياته على تحر 
مأساوى أيضًا . 


























؟- المقريزى , السلوك , ج١‏ » ص781 , 
4- من هؤلاء ابن أييك الذوادنرى صاحب وكتز الور وجامع القرر»؛ وأبن تغرى بردى. 
4 قاسم ٠‏ الأبويبون وامماليك ه ص 19؟- ١15‏ رؤجع القصل الخامس من هذه الدراسة 





كلاح 
فى صراع الساطة بالتخلص من المماليك البحوية» وما انتهت بئهاية 
حياته فى مزامرة دبرتها زوجتد وشجر الدر» التى وصفها المماصرون بألها ... امرأة ضعبة 
الخلق» شديدة الغيرة ؛ ذات شهامة زائدة . وحرمة وأفرة , سكرانة هن خمر التيه والعجب.. » 
فقد كن من السب فيه أن متيل خن سلطة لمكم ب وزلة مع ذراوتها أن لمت أ نعي 
بسعي إلى الزواج من ت البيت الأيوبى. وبدأ الزوجان يعسابقان فى تسج المزامرات 
للتخلص من الآخر . وإنتصرث الرأة فى هلا السباق ولقى السلطان مصرعه . ققد أرسلت شجر 
الدر إلى أيبك تتلطف به وتدعره إلى القصر السلطانى وحين دخل الحمام كان هناك مجمرعة 
من العُلمان تناولره بسيرفهم حدى أردوه قتيلا (6أ 
وحين ذاع الخبر فى صباح اليوم التالى. وعلم ولده «ثور الدين على » وملركه وسيف الدين 
قطن وكان أكبر ماليكه. بما حدث أسرعا مع جماعة من ال مماليك المعزية إلى القصر السلطانى 
رغبة فى الاتعقام من شجر ال . وبالفعل تم القبش عليها رجملها المساليك الممزية إلى. 
ضرتها , زوجة ا معز الأولى وأم ولده على؛ فأمرت جواريها «... فضربها الجوارى بالقباقيب 
إلى أن هات فى يوم السب , وألقوها من سور القلمة إلى الخندق » وليس عليها سري 
سرابيل وقبيص... 6306 . 
هكذا كان العنف والدم هو الطريق إلى العرش منذ بناية ععصر سلاطين المساليك. وعلى 
نفس هذا الطريق سار وسيف الدين قطزء ؛ إذ كان على رأس فرقة الانتقام التى قيضت على 
وشجر الدر» بعد أن 'غتالت زوجها رسينها عز الدين أيبك. وبصفعه كببر. المماليك المعزية بدأ 
ترتيب المسرح السياسى بالششكل الذى بلائم طسوحاته وأحلامه. وسار الأمير خطوات أخرى 
صوب العرش. 
نقد صمم الماليك العزية؛ وعلى رأسهم سيف الدين قطز ؛ على أن يقيموا على العرش 
الذى بات شاغراً بمصرع أبيك صبيًا فى الخامسة عشرة من عمره هو «ثور الدين على ؛ ابن 
سيدهم المعز أييك. وتم ذلك فى ربيع الأول سنة 16ه / 787١م‏ ولقبوه الملك المنصور على. 
وقد رفض ا كمانيك البحرية الاعتراف بالسلطان الصبى؛ وتجسد رفضهم فى عدة اضطرابات 






لم تنته متاعب 








48- عن قصة أببك وشجر ادر ٠‏ انظر : اتقريزى. السلوك ٠‏ ج١‏ . ص م؟"1-صء ١‏ 4 ؛ ابن أيبك 
الدرادارى , النثرة الزكيذ فى أخبار الدرلة امتركيةء ص .#- ص 888 ؛ أبن تقرى بردى؛ النجوم الزاهرة ٠‏ جلا 
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48- القريدى» السلوك »ج١‏ . ص؟ 6 


الاح 
عاصفة. واستنجدت بعض الفئات التنازعة بملوك ينى أيوب فى بلاد الشام ٠‏ وحاول الغيث 
عمر صاحب إمارة الكرك ( فى الأردن حاليًا ) زو مصر مركن لكن القشل كان من 
تصبيه !ار 

بيد أن هذه الاضطرابات كانت فرصة جديدة لظهور نجمالأمير سيف الدين قطن . فقد قام 
قطز بالقبض على الأتابك سنجر الحلبى وحبسه قى اجُبٍ بقلعة الجبل لأنه كان يطمع قى 
السلطنة بعد مقتل العز أيبك ولأنه كان يتحين الفرصة للوئوب على العرش80!!. وأدى ذلك 
إلى مزيد من الاضطراب والوضى ؛ فقد هرب عده من المماليك البحرية إلى جهة الشام 
وطاردهم الماليك المعزية رقبضم! على عدد منهم وأوذعوهم سجرن القلعة (60). رخلا الجسر 
السيف الدين قطز فصار نائب السلطان «... وصار مدبر دولة اللك امنصور على»19:1 

كان جلوس السلطان الصيى على العرش مسألة قُصد بها كسب الرقت حتى يمكن لراحد من 
كبار أمراء المماليك الطامعين في طرش السلطنة أن يحسم الصراع لسالحه . وكان هذا مشهذا 
تكرر كيرا طوال عصر سلاطين المساليك؛ بل إننا لاتبالغ إذا قلنا إن هذه كانث ممارسمة سياسية 
حظليت باعتراف الجميع طوال لك العصر . ومن الهم أن نشير إلى أن المساليك لم يؤمنوا بنظام 
وراثة العرش؛ إذ إن طببعتهم العسكرية من ناحية؛ وشعورهم بأنهم جميعًا سواء من ناحية 
أخرى؛ جصل كبار أمرائهم يعتقدون أنهم جميعًا يستحقون العرش اللى يفوز به أقواهم وأقدرهم 
على الإبقاع بالآخرين تحقيقًا ميدأ «الحكم لمن غلبء . وكائت النتيجة الطبيعية لذلك أن ظل 
عرش السلطنة على الدوام محل التنافس والمتازصات بين كبار الأمراء؛ لاسيما عندما يخلو 
العرشي بسبب موت السلظان. وكان هذا هو الحال عدنما مات عز الذين أيبك. ولم يشأ «سيف 
الدين قطز» أن يتعجل الأمرو وبواجه المذافسين ٠‏ فأمْسك يينه زمام السلطة الفعلية اركًا 
للسلطان الصبى شعائر السلطنة ولقبها .. ولاشئ أكثر من ذلك 











/4- أقام المماليك البحرية اعتراضهم على أساس صقر سن السلطان الصبى واتفقوا على سلطئة أتابك 
العسكر علم الدين سنجر الغلبى وحلقوا لد. ولكن المحاولة انقهت يقعله » أأنظره 
بن تفرى بردى؛ التجرم الزاهرةء ج” . صن 207 2 ج/1 . ص25 . 
48- المقريزي ؛ السلرك ؛ ج١‏ .ص 4٠‏ ؛ أحمد مختار العبادى؛ قيام دولة المساليك. ص. 141-14 
46- ابن تغرى بردى؛ التجوم الزاهرة. جلا ؛ ص 8ع .. 
-0٠‏ للقريزىه انسلولده ج١‏ ؛ صىة -. : ابن بيك الدوادارى . الدرة الزكية . 7# 





ينا 

وبات عرش مصر قاب قوسين أو أدنى, ثم جاعت الفرصة تسعى إلى قطر... 

كان سيف الدين قطز مشغرلا بترتيب الأوضاع السياسية الناظية لصالحه : على حين 
كانث الشائعات تملا سماء القاء السفطان الصبى يريد خلع قطز , ملوك أبيه وصاحب 
اليد البيضاء فى توليه عرش البلاد. واجتمع الأمراء قى ببت أحد كبارهم وتكلمرا إلى أن 
نجحوا فى إصلاح الأصور بين الملك المنصور على وبين مملوك أبيه الأمير قط «.. وخلع عليه 
وطبب قليه» وهكذا ترطدت مكانة سيف الدين قطز قى الدولة 401, 

وفى “لوقت نفسه كانت الأحوال متردية تمامًا بسبب الققن التى أثارتها طوائف ا مماليك فى 
القاهرة , كما كان خطر محاولات الغزى الفاشلة التى قام يها المغيث عمر فى ذى القعدة 
ولف / 167ام. وفى ربيع الأول سنة 165هه / 1184م اله بحيث خرج فى المرنين 
اللقاء المماليك البحرية وحلبفهم الأيوبى. وبفضل شجاعة «سيف الدين قطزء تم القضاء على 
هذا المنطر الأيوبى 1*7 بيد أنه كان على قطز أن يراصل ترتيب أمور المملكة في الداخل بعد 
أن واجه الخطر الخارجى ؛ فقد قبض على جماعة من الأمراء ميلهم إلى «املك المفيث عمر» فى 
هذا الشهر نقسه وهم : الأمير «عمز الدين أيبك الرومى الصالحى». والأمير «سيف الدين بلبان 
الكافورى الصداحى الأشرفى؛ والأمير ددر الدين بكترت الأشرفى ٠‏ والأصير دبدر الدين 
يلغان الأشرفى » وشيرهم . وضرب أعناقهم فى السادس والعشرين من ربيع الأول واسترلى 
على أمرآلهم كلها 099 

وبذلك ازدادت القامة السياسية لسيف الدبن قطز طول . ولكن الدولة التى يحكمها 
سلطان فى سن الصبا يدث واهئة ضعيفة . وغيم قادرة على تحمل مؤامرات الصغار ولعبهم 
بأقدار البلاد والعياد. ثم بدأ صدى طبول الحرب التعرية يتردد على حدود السلطنة الوليدة . 
ولم يكن بوسع ؛لسلطان الصبى «ثور الدين على» أن يفعل إزاء هذا الخطر الداهم . فقد 
كان يتقضى وقته فى ركوب الحمير والتنزه فى القلعة «... ويلعب بالحمام مع الخدم +!*" ومع 
كل خبر جديد عن وحشية التعار كانت الأحوان تزداد اضطرابًا والقلق يفترس تفوس الناس . 


























8- أبن تتغرى بردى , النجوم الزاعرة » ج/1 ٠‏ ص25 

37> المقريزى. السلوك .ج١3‏ ؛ صرية .4 / س 20١‏ , 

19ه- نفسدء ج١1‏ » ص11 ؛ بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة , ج؟ ١‏ اتحقيق زييدة عطا). 
اصردة / مركة . 

6ه- ابن أييف الدودثرى , الدرة ؛لزكية , ص7 . وقد وصفه يقرله «كان صبى كليل العقل . ضعيف 
الرأى كثبر اللعبه 





كين 

فقد ملك حولاكر بغداد. وقتل الخليفة المستعصم ؛ وصار المسلمون بقير خليفة للمرة الأولى 
فى تاريخهم. وخرب التشار الجوامع والمساجد والمشاهد . وسفكوا الدماء حتى جرت فى 
الطرقات واستمروا على ذلك أربعين يومًا (*9. 3 
على عروش بلاد اللسامين كائرا على قدر من الأنانبة السياسية وضيق الأقن بحيث حاولوا أن 
بعفقوا مع هولاكو ضد إخواتهم . ققد أرسل الملك الناصر صاحب دمشق ابثه الملك العزيز إلى 
هولاكر ومعه هنايا وعدا من الأمراء يطلب منه على لسان أبيه قوات تساعده في أن يأخل 
مصر من الممالين 141 

كانت الأحرال على هذا القدر من التردى والتمزق عندما تعين على الأمير سيف الدين قطزر 
نائب السلطنة أن يخطو الخطوة الأخبرة تحر العرش من ناحية؛ وتدعيم نفوذه السهاسى الداخلى 
من ناحية ثانية؛ والاستعداد لمواجهة التعار من ناحية ثالغة ٠,‏ 

وفي بلاه الشام كانت الأمرر تزداد سرم) يسبب رعرنة الأيوبيين الصغار. وكان المماليك 
البحرية بزعامة بيبرس بواصلون الهرب من مكان إلى مكان آخر. وأرسل الأمير ركن الدين 
بيبرس البندقدارى- اللى صار سلطانًا فيم بعد - إلى الملك الناصر صلاح الدين يرسفه- 
حاكم دمشق ينتدمس منه الأمان ثم جاء بالفعل ومعه عند من الأمراء حيث أكرمه التاصر 
وأعطاه إمرة مائة فارس رأقطعه نصف نابلس وجيئين. وعبثًا حاول بيبرس إقناع الناصر 
بالصمود أمام أخطار التعار. ثم جاء الملك العزيز , ابن املك الناصر, من عند هولاكر ومعه 
رسالة كتبها ردأ على خطابه الذى كان قد أرسله مع أبئه هذا نصها 2979: 

«الذى يعلم به الملك الناصر صاحب حلب ٠‏ أنا قد فتحئا بغداد بسيف الله تعالى ؛ وقتلنا 
فرسائها وهدمنا بنيائها وأسرنا سكانهاء كما قال الله تعالي فى كتابه العزيز (قالت إن الملرك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلرا أعزة أهله) أذلة وكذلك يفعلون) . واستحضرنا خليفها 
وسأكه عن كلمات فكذب ٠‏ قواقعه الندم واستوجب منا العدم. وكان قد جمع ؤخائر نفيسة ١‏ 














8ه- انظر تفاصيل الغزء التترى فى الفصل السابع من هذه الدراسة. 

03 المقريزى, السلرك ٠‏ ج١‏ . ص١١‏ . ويذكر للقريزى أن هولاكو أمر بأن يتوجه إليد بمسكر فيه قدر 
العشرين ألف فارس فطار هذا الخبر إلى دمشق ؛ فرحل من كان بها من المساليك البحرية. وساروا إلى المقلف. 
الغيث عمر بالكرك وحرضوه على أخذ مصر ؛ لكن سيف ائدين قطز استطاع هزيتهم. قارن روايذ ابن تغري 
بردى» التجوم 

/01- المقريزى » السلوك ٠‏ ج١‏ , ص8 6١‏ / صا 





اج ص هنا- 20 . 


ينا 
وكانت نفسه خسيسة , قجمع المالء ولم يعبأ بالرجال» وكان قد فى ذكره وعظم قدره ٠‏ 
ونحن تعوذ بالله من العمام والكمالة 
إذا تم أمسردنا نقصه توق زوالا إذا قسسيسلتم 
إذا كدت فى نعمة قارعها فإنالمعاصى تزي ل التعم 
.وكم من قسستى بات فى نعمة ‏ قلمينرك بالموت حستى هجم 
«إذا وقفت على كتابى هذا ء فسارع برجالك وأموالك وفرسائك إلى طاعة سلطان الأرض 
شاهنشاه روى زمين (أى ملك الملوك على وجه الأرض] تأمن شره ٠‏ وتئل خيره . كما قال الله 
تعالى فى كتتايه العزيز : ١‏ وأن ليس للإنسان إلأ ما سعى؛ وأن سعبه سوف يرى, ثم يجزى 
الجزاء الأوقي) ؛ ولاتعوّ رسلنا عندك كما عرّقت رسلنا من قبل , فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان . وقد يلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزمرا بحريهم إلى كروان سراى!8*) فإن كاتوا في 
الجبال نسفتاها ٠‏ وإن كاتوا فى الأرض خسفتاها . 
أين الدجاة ولامناص لهسارب ولى البسيطان الفرى والماء 
لت لهسيبعنا الأسود وأصيحت "فى قسييضتيى الأمسسراء والسوزراء 
هذا النص الذى أوردناه كاملا يكشف طرهًا من الحرب النفسية التى كان القعار بشنوتها 
ضد أصدائهم من ناحبة . كما يكشف عن فداحة الخطر الذى كان على سيف الدين قطز أن 
يستعد لمرأجهته من ناحية أخرى . كذلك فإن هجرة الكثيرين من أهل الشام إلى مصر - على 
اما تشير رسالة هولاكى - قد سبب رعبًا وقلقًا شديذاً فى البلاد المصرية . لقد خاف الناس 
بدمشن خوفًا كثبراً عندما علموا أن التتر قد قطعوا نهر الغرات فى طريقهم إلى الشام وسار 
كشيررن منهم صرب مصر ‏ وكان الوقث شتاء مات منهم عند كبير؛ ونهب البدو أمععة 
كثيرين 150ل 
وأفاق املك الناصر بعد فوات الأوأن. فأرسل المؤرخ والفقيه المعروف كمال الدين بن العديم 
إلى مصر يستنجد بعساكرها . وهكذا بدأت الحرب نطل بوجهها المرعب على الساحة السياسية 








- كان هذا هر الإسم النخرى لمصر ٠‏ وربما يكون السيب فى ذلك أن مصر كانت متنهى معظم الطرق 
التجارية العامية شرلا وغرياً . انظر: 

المفريزى ؛ السلوك , ج١ ٠ غ١”ص ٠‏ هامش رقم . 

6- تقسده صر 11 


لهذا 
قبى مصر. وكان غجم تلك الساحة الساطع آنذاك هو الأمير «سيف الدين قطز» . قلما قدم ابن 
'العديم إلى القاهرة عُقد مجاس بالقئعة حضرد السلطان الصبى الملك المتصور نور الدين على 
وحضره كبار أهل الرأى من الفقهاء والقضّاة مثل قاضى القضاة بدر الذين حسن السنجارى, 
والشييغ عز الدين بن عبدالسلام وكان سيف الدين قطز بين الحاضرين. وسألهما الحاضرون عن 
أَخَذ الأمرال من الناسس لإنفاقها على الجنود فقال ابن عبدالسلام : «إذا لمر يبق شئ فى بيت 
المال؛ وأنضقتم الحوائص الذهب ونحوها من الزينة ٠‏ وساويتم العامة فى الملابس مسرى آلات 
الحرب» ولم يوق للجندى إلا قرسه التى يركبها ساغ من أموآل الناس فى دفع الأهدا ء؟ 
إلا أنه إذا دهم العدر وجب على الئاس كاقة دفعه بأمرالهم وأنقسهم... ,1901 

كان العز بن عبد السلام فى هذا القول مثالا للفقيه الذى يرضى الرعية والسلطان في آن 
واحد؛ إذ قال كلام بدفدغ مشاعر الرعية بيد أنه نسقه فى الجملة الأخيرة. وكان هذا الاجتساع 
من الأدوات السياسية العى أحسن سيف الدين قطز استفلالها للرسول إلى هدفه النهالى : 
عرش مصر وقتال التتدار. وكان ذلك الاجتماع الذي عقد بحضور السلطان الصبى آخر خطراته 
صوب العرش. فقد زال خطر المماليك البحرية مؤقمًا بعد هزمتهم أمام جيش مصر بقيادة قطز 
عندما تحالفوا مع المغيث عمر لغزو مصر ؛ وتأكد هذا عندما طاردهم الملك الناصر صلاح الدين 
يرميف صاحب الشام حتى حصن الكرك وصحبحه املك ا منصور صاحب حماة؛ فُرسل اللك 
المغيث عمر بن العادل الكامل صاحب الكرك ره إلى الناصر ومعهم عمته الدار القطبية أبنة 
املك المفضل قطب الدين بن العادل . وتم الصف على أساس أن يقبض المفيث على من عنده 
من المساليك البحرية, وتم ذلك بالفعل وتسلمهم املك الناصر معدا ركن الدين بيبرس الذى 
دخل خدمته كما أسلفنا القول (203. وقد فرح الأمير سيف الدبن قطر لذلك فرحا زائدا «... 
وزيدت مصر لذلك أيامًا وصفا الوقت للأمير قطز )١!»...‏ على حد تعبير المؤريخ جمال الدين 
أبى المحاسن بن تغرى يردى . 

وبينما كان هولاكو يجتاح أقاليم العالم الإسلامى الشرقية , كان نهم سيف الدين قطز 
بزداد سطومًا وتزداد قامته السياسية طولا وكأنه على موهد مع التاريخ لكى ينجز مهمته 















. 2١7ص‎ -4 المقريزي» السلوك . ج1 ,عي"‎ -٠١ 
. اين تغرى بردى. النجوم اثزاهرة ,ج7٠ ص87‎ - 


7د ثقسهء ص86 


قفن 

الكبرى فى هزية الجحافل التحرية الظالمة. وبقرل المرخون المعاصرون فى هلا الصدد إن قطن 
اصار هو الشار إليه بديار مصر لصغر مسن سلطان المنصور على ولكثرة أتباح سيف الدين قطز. 

لقد استقل قطز اجتماع القلعة خلع السلطان الصبى فأخذ يتحدت عن مساوئ المتصور 
على وقال دلابد من سلطان قاهر يقائل هنا العنوء والمذك الصبى صغير لايعرف تدبير 
المملكة»!271. كانت تلك هي الفرصة التى انتظرها قطز طويلاً فى رحلته من «المملوك» إلى 
«السلطان» , وساعده على ذلك أن مفاسد ا ملك المنصرر على كانت قد زادت حتي انفض 
الجميع من حوله «... واستهتر فى اللعب وتحكمت أمه فاضطريت الأمور ...». وجنات 
القرصة نسعى إلى سيف الدين قطز عندما خرج أمراء الماليك المعزية والبحرية إلى الصيد. 
فى منطقة العباسية بالشرقية وفى غزة . وعلى رأسهم الأمير «سيف الدين بهادر» والأمير 
«علم الدين سنجر الغتمى» فى يوم السبت 6 ؟ ذى القعذة سئة 107ه / 184١م.‏ وقبض 
قطز على املك النصور وعلى أخيه قاقان وأمهما واعتقلهم فى أحد أبراج القلعة . فكانت مدة 0 
حكم المنصور ممنتين وثمائية أشهر وثلائة أيام 54 

هكذا اكتتملت رحلة المملرك صرب العرش وصار سلطانًا على الديار المصرية. وجلس على 
سرير الملك بقلعة الجبل فى نفس اليوم. واتغق الحاضرون على توليشه م... لأنه كبير البيت 
ونائب املك وزعيم الجيش, وهو معروف بالشجاعة والغرسيسة, ورضى به الأصراء الكبار 
والموشداشية ٠‏ وأجلسوه على سرير الملك ولقبره بالمظفر... !179 ويعلق ابن تغري بردي على 
لك يقوله : 

«دواملك المظفر قطر هذا هو أول من خلع ابن أستاذه من اللك وتسلطن عوضه. ولم بقع ذلك 
كبله من أحد من الملوك؛ وقت هذه السسّدة السبئة قى حاصد إلى يرم القبامة ؛ ويهله الواقعة 


افسيدت أحوال مصر»!؟15 





87- بيسبسرس الدولدطر , زيدة الفكرة , ج؟ ٠‏ صطلة ؛ آبن أيبك النودارى : الدرة الزكيسة؛ ص74 ؛ 
المتريزى , السئوك ‏ ج١‏ , ص21 ١‏ أبن تفرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة؛ جلا » ميف ه. 

14 القريزى , السلرك 
بردى أن مدة حكم المتصرر كانث. 
6 بيبرس الدودار , زيدة القكرة , جية ؛ ص5 . 

94 اين تفرى بردى ؛ النجوم الزاعرة دج/ ؛ صرةه . 


ا . ص/ 40 ؛ أبن تغرى يردىء النجوم ,ج! . ص48 . يبرى أبن تغري 





وسبعة أشهر وأثنين وعشرين يوم .. 





لوكين 

لقد أوضع اين تغرى بردي أن التنافس على العرش المملوكى لم يحترم مبدأ وراثة الحكمء 
وإما أرسي مبدأ «الحكم من غلب» ع؛ ولكنه رصد أعراض المرض السياسى الذى أودى بدولة 
سلامين الماليك فى تهاية الأمر دون أن ينجع قي تشخبص المرض نفسه. ومن ناحية أخرى, 
كان ابن تغرى بردى يككتب فى الشطر الأخير من عصر سلاطين المماليك عندما تدهورت أحرال 
الدولة بسبب بذرة التنافس السياسي الدموى التى صاحبت قيام الدولة. لقد قفل الداء 
الأساسى لدولة سلاطين الممالبك فى أنها قامت على أساس القرة لا الشرعية . وصارت | 
هى الوسيلة المثلى للوثوب إلى العرش ؛ وثم يكن قطز هو المسئول عن هذا كما بزعم أبن تقر 
بردى وإنا كانت العرببة العسكربة للمماليك وظروف توليهم الحكم- بعد مصرع توراتشاه - 
هى السبب فى سيادة القوة . تقد كان كل من «شجر النرء و «عز الدين أيبك» ضحية 
السيادة مبدأ 'لقوة؛ وسار قطز على طريق الدماء صرب العرش. ولكنه اكتفى بعزل السلطان 
الصبىي. 8 

على أية حال » لم يكن جلوس قطز على عرش السلطنة تهاية لرحلة المملوك إلى عسرش 
السلطان . إذ كان على السلطان المظفر سيف الدين قطز أن بوطد دعائم حكمه فى الناخل قبل 
أن يترجه للقاء عدوه فى الخارج. فيد يتغبير الوزير ابن بنث الأعز وولى بدلا منه زين الدين 
يعقوب بن عبد الرفيع بن يزيد ين الؤبير . ثم كان عليه أن يواجه معارضة كبار الأمراء الذين 
«... قدمرا إلى قلعة الجبل وأنكروا ما كان من قيض قطز على الملك المنصور , وتوثيه على 
للك فخافهم واعتذر إليهم بحركة التتار إلى جهة مصر والشام... !7" كان لابد للسلطان أن 
ميل مع الربح حتى لاتعصف به لاسيما وأنه كان لايزئل على خوفه من تحرك الأيربيين ببلاد 
الشام ضده وخوقه الشديد من الناصر يوسف صلاح الدين حاكم دمشق . وقال سيف الدين قطز 
فى سياق تبريره ا حدث «... وإنى ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التعر. ولا يتأتى ذلك 
بغير ملك؛ فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو . فالأمر لكم . وأقيسوا فى السلطنة من 

ولقح 














/1ا- المفريزى: السلرك »ج١1‏ , صن/9١‏ 2 / ص21 . 


8 تقس .ج1١‏ , ص218 . 


هن 
هكذا مرت العاصفة الأولى على عرش السنطان يسلام. وأحَذ يرضى أمراء المساليك دحتي 
كن » على حد تعبير المقريزى . وما أن شعر أن سلطته قد رسخت حتى أخذ يتخلص من كل 
من يكن أن يشكل تهسدينا على عرشه. قتأرسل المتصرر على وأخاه وأمه إلى دميناط ٠‏ 
وإعستقلهم فى برج بناه هناك وأطلق عليه اسم برج السلسلة, ثم نناهم جميِمًا إلى 
التسطنطينية!؟1؟ بعد ذلك قبض السلطان سيف الدين قطز على الأمير علم الدين سجر 
الغسمى, والأميير عز !لدين أيدمر النجيبى الصغير , والأمير شرف الدين قبران المعزى , 
والأمير سيف الدين بهادر , والأمبر شمس الدين قرا سنقر , والأمير عز الدين أيبك النجبى 
الصقير ؛ والأمير سيف الدين الدود خال الملك المنصور على بن المعز؛ والطراشي شبل الدولة 
كافرر لا ل1!*" الملك المنصور ؛ والطواشى حسام الدين بلال ا مغيشى الجمدار واعتقلهم . وهكذا 
تكن من العخلص من رقوس المعارضة. 
ومن ناحيية أخرى, بدأ السلطان المظفر سيف الدين قطز يختدار أركان دولته ويرطد دعائم 
حكمه ؛ فحلف الأمراء والعسكر لنفسه. واستوزر الصاحب زيئ الدين يعقرب بن عبد الرفيع. 
وأقر الأمير فارس الدين أقطاى الصغير الصالحى المعروف بالمستغرب أتابكًا. وفوض إليه وإلى 
الصاحب زين الدين تدبير العساكر واستخدام الأجناد. وسائر أمرر الجهاد والاستهداد للحرب. 
ضد التعار . 
القد ضمن سيف الدين قطز هدرء الأحوال داخل دولته ؛ بيد أنه كان ما بزال معرجمنًا من 
ملوك الأبوبمين فى بلاد السام خاصة الناسر يوسف صلاح الدين صاحب دمشق وحلب . 
وعندما علم بخبر قدوم غجدة من عند هرلاكو إلى ملك الناصر بدمشئ . حاف من عاقبة ذللك. 
وكتب إلبه خطايًا رقييقًا يحاولى فيه تجدب المواجهة . وأقسم قطز بالأبان أنه لايشازع املك 
الناصر فى الملك ولايقاومه , وأكد له أنه نائب عنه بديار منصر و«متى حل بها أقعده على 














44- لكر بيبرس الدرادار (ج؟؛ ص98) أن امنتسور على بن المعز رأخاء وأمه أعشفل مدة فى أيام اللظفر 
قط , ثم اعتقلوا فى الاسكندرية أيام الساطان الظاهر يدبرس ٠‏ وعن هناك تم نفيهم إلى القسطنطينية رخفن 
معه فى هل الرواية آين تشرى بردى؛ التجرم انزاعرة . جلا . ص30 . أما ابن أبيك الدودارى (آثبرة الزكية]. 
صن4") قبذكر الروايعين دون أن يرجع أي متهما. 

٠‏ لا-. ل لاه لفظ قارسي معناه الشخص المكنف بالعنا؛ 
تربية النصور على في طقوفته . 





ابة بالأطفال. وكان هذا الطرائ هر السقول عن 





لا 

الكرسى ... » وفال فطز أيضنًا : «... وإن اخترتنى خدمتك. وإن اخترت قدمت ومن معى من 

العسكر غجدة لك على القادم عليك؛ فإن كنت لاتأمن حضورى سيّرت لك العساكر صحبة من 
2 وهكلا, استطاع قطز أ أن 

رغ ماما لإغجاز مهمعه التاريخية ضد التنار . 







ب خصمه اللدود. وكان عليه 


١لا-‏ امقريزي؛ السلوك: ج3 


الفصل السايع 
الخطر التعرى ومعركة عين جالوت 


أصل العمار- جتكيز خان وأولاده- الصدام مع العالم 
الإسلامى- سقرط الخلانة العباسبة- الننار فى العرائى 
وشمال الشام- وصول الماليك البحرية إلى مصر - ببسل 
النتار فى الفاهرة - الاستعلاد للسعركة- معركة مين 
جالرت وثتائجها مقعل سيف الدين قطز, 
قبل حوالى نصف قرن من الزمان سبق أحداث قصتئا , كان جنكبز خان'!! (رمعنى الإسم 
ملك مذوك العالم) قد نيح فى بناء إمبرأطورية مترامية الأطراف امتدث حلودها من شراطئ 
بلاد الصين شرئًا حتى منطقة البحر الأسود وبحر قزوين غربًا. ركان اسمه الحقيقى تيموجين. 
وبر اسم هذا القائد المشولى للمرة الأولى حين قاتل العغار على رأس كشيبة جمعها من 
أرستقراطية الرعاة وانتصر عليهم ثم أعلن جدود زعيمهم تيمرجين خاقانًا , ويذلك أحبا اسم 
أسرة المغول الذى كان قد اندثر فى متغوليا نفسها!؟!. 
وتطلن الوثائق الرسمية /لصينية اسم يوان جهن على المغرل والشعوب التى اندمجت فيهم 
داخل الصين اسم المغول (المنثيول)؛ على حين أنهم عرفوا فى منقوليا نفسها باسم التعار. وقد 
يلل جدكيز خان جهذ) كبيرا فى توحيد منغرليا وأناد من يعض العجار المسلمين الذين 
استخدمهم فى بلاطه والذين كائوا أول معلمى ا مغول فى مضمار الحضارة ('". وكائت ديانة 





-١‏ اسه الحقيقى تيموجين (أى الصلب الخالص) : وفكن فى بداية القرن السابع الهجرى/ الا! 
المبلادى أن يفرض زعامته على اقول بعد معارك وحروب طاحلة . وبحث قيادئة تحول المغول إلى 
لق ما بين بحر الصين شرًا والبحر الأسرد غررًا. وتوف سنة >لاخه/ 1709م تارك 
الأرلاده مهمة متابعة غزو العالم . أنظر: 

عط أه وممسنةة له , (له) سمتعة مذ “#عمظ ممما مث نهد كأدجهملة م15 “ بدعخت ملهاح 
615716 بوم بلا . لد بكم قاسم 

1- فاسيلى فلادبروفتش بارتوله . تركستان من القتح العربى إلى الغزو المغرلى. (نقله عن الروسية. 
ملام الدين هاشم الكريت ١4.1‏ / 1541م] ص 1ه 

الا- تفسيه صرب 0< ص 8898 , 


عمر 












لديا 
ا مغول خليطا من عبادة الشمس والمسيحية والإسلام والبرذية- ومكن القول إنهم تفرقوا بين كل 
الأديان باستثنا ء اليهودية. وكان التصامح الدينى سائذاً بيتهم. 

ومن الناحية العسكرية كانت جيوش جتكيز خان تند خرجت من موطنها ناطق الاستبس 
بوسط آسيا. وأخنت تجتاج البلاد القريبة حتى قكن من بثاء إمبراطورية امتدث من كوريا إلى 
بولندا . ومن تونكين إلى البحر المتوسط. 

كان أول صدام بين القرل والعالم الإسلامى سنة 5١5ه‏ / 718١م‏ عندما أغاروا على بلاد 
السلطان «علاء الدين محمد بن خوارزم شاه تكش ه20 وكان سبب !لاحتكاك هر أن الحدود بين 
ا مملكتين قد صارت مشتركة . وكان طبيعيًا أن يهتم كل من جنكيز خان وعلاء الدين محمد 
بتأمين حدود دولته . وعلى الرقم من محاولات المرادعة والمسالمة بين الجانبين فإن أسباب التزاع. 
الكامنة لم تلبث أن فرضت تفسها. كقد أمر السلطان باعتقال قافلة من النجار قادمة من بلاد 
الخان المغولى على أنهم جواسيس , وكان علدهم أربعمانة وخمسين رجلاً كلهم من المسلمين 
ففتلوا جميعا. واتسم رد الفعل من جانب جتكيز خان بضبط النفس فقد أرسل يطلب تسليم 
امسئرل عن قتلهم. رعلى الجانب الآخر رفض علاء الدين محمد طلب جنكيز خان وزاد على 
ذلك بقتل الرسول المرفد من قبله: وأهار بحلق لحية كل منهما ؛ وبذلك صارت الحرب 
وائعة لامحالة , ركان لابد لجنكيز خان من قعال سلطان خوارزمشا: 190 

وقد وصلت فرات جدكيز خان إلى بخارى قى قبراير سنة ١77١م‏ ؛ شم دخلوها بعد ثلاثة 
أام من الحصار , وأجبر أهالى المدينة على مغادرتها دون أن يحملوا معهم شنا من متاعهم + 
وكان القعل مصير من بقى بالمدينة0” ثم زحف المغول صوب سمرقئد, كبرى مدن ما وراء النهرء 
التى أسلمت مصبرها للمغول بسرعة حائلة لما حدث فى بغارى !'. وقد اثعهى ذلك النضال 
بعد أن قشل الجانب الأكبر من جيشه على يد المغول . 














بهرب السلضان واختقائه فى جزير: 








4- القريزى. السلرك .ج١‏ ؛ صن180 حيث بذكر أن بداية خروج العتار دمن بلادهم الجوائية إلى يلاد 
ألعجم ... » كان سنة 11١ه.‏ ثم يذكر فى حوادث سنة 517 (ص8 ١‏ 1) أنياء إفارتهم على بلاد السلطان. 
علاء الدين محمد خوارزم شار . 

8- باوتولد ٠‏ نركسشان , ص84 ص-لا0 وعن الاستعداد للمعركة وتفاصيلها انظر ص الا0- 
صكادة ل 

0ل نفسهء صوءا 84 


/ا- نفسهء صلا/2- صر/2 8 


عمد 

وفى يناير من عام 111١م‏ بدأ حصار الغول لعاصمة خوارزم!9. كانث مقاوسة هنا 

السلطان للمغول وأهنة متخاذلة لدرجة أن الكثيرين نسوه ولم يذكروا سوى أسم أبئه وخليفته 

جلال الدين الذى استطاع أن يسترد من ا مغول بعض المناطق التى احتلوها أ 

أن يلحق بهم عدد) من الهزائم . وظلت الحرب سجالاً دون نتيجة حاسمة حقى مات جدكيز خان 

قى أغسطس 111١م‏ وهى فى سن الثانبة والسبعين تاركًا لخلفاته إمبراطورية مترامية الأطراف 
ادم فتحها بحد السيف . 





فى تلك الأثناء كان الخلاف قد دب بين السلطان جلال الدين خوارزم شاه والخليفة العباسي 
التاصر لدين الله وهاجم جلال الدين أراضى الخلافة العباسية . وقى الثانى من شهر شوال سنة 
7ه توفى الخليفة العباسى ؛ ولكته كان قد ارتكب خطأ فاحشًا قبل وفاته ؛ إذ استعان 
بالمغول ضد السلطان هوارزم شاه. ومن ناحبة أخري ؛ كان جدكيز خان قد قسّم إمبراطوريته 
الشاسعة بين أبنائه الأربعة. وبعد هذا التارييخ بسئوات ثلاث كان القول قد قضوا قامًا على 
ملكة جلال الدين خوارزم شاه الذى اختفى هربًا من سيوفهم (15. 

كان سقوط هذه المملكة نذير شوم بالنسية للخلافة العباسية ٠‏ رأرسل الخليقمة العباسى 
المستنصر بالله يستنجد يلوك الأيوبيين فى مصر والشام, كما بعث يطلب النجد؟ من القبائل 
العربية. بيد أن الظروف التاريخية السائدة فى المتضقة العربية كانث تبدو مواتية تامًا للطمرح 
المغولى ؛ فالخلافة العباسية أشبه بالرجل الريض الراقد على ضفاف الرافدين؛ كما أن سلاجقة 
فارس والعراق قد صاروا جزم من التاريخ ولم بعد لهم رجود حقيقى ٠‏ آما دولة سلاجقة الروم 
فكانت متاعبها الداخلية أكبر من قدراتها . كذلك فإن الأيوبيين الصفار فى بلاد الشام كانوا 
على حال من التشرذم والأنانية السياسية قنعهم من أى جهد حقيقى . وتبقى دولة سلاطين 
المماليك التى كانت تعانى مشكلات الشرعية السياسية, وانتقال السلطة ٠‏ وترتيب الأوضاع 
فى الداخل واتقاء الأخطار القادمة من الخترج , وكانت المواجهة مع ا مغرل بشابة الاختبار الحاسم 
لقدرات هله الدولة الوليدة !35 











4- نفسه؛ ويذكر الؤريخ النسوى (صاحب كتاب تاريخ السلطان جلال الدين متكريرتى) أنه عند وفاة 
السلطان علاء الدين محمد لم يكن هناك ما بكفى لشراء كفن له. وأن أحد أتباعد كفنه بتسيصه . راجع : 
بارترلد . تركستان , .7 . 

4- ابن واصل ؛ مقرج الكروب فى أخبار يتى أيوب . جة (تحقيق د. حسنين ربيع , دار الكتب 113109 
اص 574-834 وقد ذكر أنهم قتلو[ السنطان جلال الدين. 

ا 7178 بوج , “حي سمال عط امد جلموسماط عطة * ,ممنلق ملنه1؟. 





ليا 

ومن ناحية أخرىء كان الجيوش المغولية أداة عسكرية ضخمة بالقارنة مع الجيوش 
الصغيرة التى يتلكها حكا. م امنطقة العريبة ركان طبع أن تطرى بلدان المشرق الإسلامى فى 
تفوق المفول إلى سرعتهم وقدرتهم على شن الهجمات الخاطفة: 
ال والأسلحة فضّلاً عن تنظيم الجيش نفسه . 

على أية حال . كانت الأحوال ما تزال تتدهرر فى الخلافة العباسية . ومرة أخرى أرسل 
الخليفة جد بالأيوبيين وكان المفول قد هاجمرا يقداد للمرة الأولى سنة 16١ه,‏ ولكن 
الهمزية لحقت بهم وهاهم الآن يعاودون المحاولة. ففى سنة 144ه / 281١م‏ اجتمع مجلس 
رؤساء التعر (القرريلايى) فى عاصمتهم (قراقورم) ٠‏ وانتخبوا منكوخان بن تولاى ين جدكيز 
خان لبكون هر انان الأعظم . وفى السئة التالية أرسل منكوخان حملتين ؛ إحداهما ترجهت 
إلى الصبن ؛ والأخرى توجهت غربًا صوب الأراضى الإسلامية. وكانت هذه الدملة تهدف إلى 
تحقبق هدفين رئيسبين : القضاء على معاقل طائفة الشيعة الإسداعيلية ؛ وتدمير الخلافة 
العباسية فى بغداه . 

وتولى هولاكر قيادة الحملة الثائية وسار بنفسه حتى وصل إلى ديار بكر وميافارقين حبث 
ارتكب المغول مذابع مهولة راح ضحيعها آلاف السكان؛ وتركوا ورا مهم من قصص الرعب 
والفزع ما جعل المعاصرين يصرروتهم فى صورة وحش أسطورى لايمكن قهره . وهنا لابد أن 
نعابع القصة من بدايتها ؛ ففى فبراير سنة 4 0ه كان هولاكر قد دخل بقسواته إلى أراضي 
فارس حيث فضي على قلاع الشيعة الإسماعيلية وأخذ هد للقضاء على الخلافة العباسية , 
وتشير بعض المصادر العربية إلى أنه أرسل عدد) من جواسيسه إلى بغداد حيث عقد اتفامًا 
سريًا مع الوزير ابن العلقمى وغيره من الأمراء د... والخليفة فى لهره لا يعيأ بشئ. .. ,!؟11, 
ويقول أبن أيبك الدوادارى «... فيها دخل هلاوون سلطان التتار إلى بغناد فى زي اجر 
عجمى ٠‏ ومعه ماية حمل حربر وأجتمع بالوزير مؤيد الدين. ضد لقبه , وباين الدرسوس نديم 
الخليفة, وأكاير 'لدولة . وكانوا قادرين على مسكه . ولكنهم خالرا الله ورمبوله ردين الإسلام» 
قاتلهم الله؛ ثم خرج بعدما أتقن عمله معبهم... » أما المؤرخ تقى الدبن اللقريزى فيذكر أن 
هولاكر أرسل جواسيسه ققط إلى الوزير ولم يدخل بغداد بنقسه . 

















الهبادى» قيام دولة المماليك. صية١-‏ ص !49 9 





17- لين أببك الدودلرى ٠‏ الدرة القكية. صة؟ ؛ لكتريزى. الستوك .ج1 دص :6 . 


وقى السئة.العائية (06٠ه)‏ قصد هولاكو بغذاد وبعث يطلب الضيافة من الخليفة م ... 
فكثر الإرجاف ببغداد. وخرج الثامن منها إلى الأقطار. ونزل هولاكو تجاه دار الخلاقة, دملك 
ظاهر بغداد, وقعل من الناس عاًا كبيرا ... '؟1) ثم جاءت الصذمة العظمى فى العام 
العالى 147ه / 1788م عندما تزلزل العالم الإسلامى بسقوط إلخلافة العباسية . فى أول 
شهر صقر من هك السنة أمر هلاكو بالهجوم العام على بغداد . وقى إلهوم الرايع من الهجوم 
استسلم الخليقة العباسى المستعصم يالله. وسلّم عاصمته دون شرط . وبعل التتسليم 
بعشرة أيام قعل الخليفة وآل بيته. د... وقعل الناس ببغداد» وقزقوا فى الأقطار . وخرب 
التتار اجوامع والمساجد والمشاهد . وسفكوا الدماء حتى جرت فى الطرقات, واستمروا على 
ذلك أرهعين بوم ... .)١9!,‏ هكذا ظلت بغداد الجريحة نهبًا لكل الرغبات الوحشية والتدميربة 
على مدى هذه الأيام وصارت يعدها أطلالة تشهد على عتف المغرل اللى أحرقوا موانى بغناد 
الجميلة ودمروا مكتتبتها الحامرة . وكانت تلك هى المرة الأرلى التى تقع فيها عاصمة الملاقة 
أسيرة لقبير المسلمين 1193. 

كان وقع الصصدمة على تفوس المسلمين مرير) وعنيقًا ؛ لأنهم وجدرا أنفسهم بدون خليفة 
اللمرة الأولى فى ناريخهم. وعلى الرغم من كل مظاهر الضعف إلتى بدت واضحة على الملانة 
المباسية فإن مكانتها كانت رأسخة فى وجذان المعاصرين بالقدر الذى جعلهم عاجزين عن 
نصرر العالم بدونها. إذ كان العالم, فى نظرهم: مرادًا للخلافة؛ وخُبّل للمسلمين «... أن 
العالم على رشك الإنحلال وأن الساعة آنية عن قريب ...». 

أخل الزحف المغفولى بطوى البلاد حتى وصل إلى أطراف بلاد الشام. وقى تلك الأثناء كان 
أمراء الأيربيين فى الشام فريسة للعجز والذحر . وسارع الناصر برسف حاكم دمشق وحلب إلى 
إرسال سفارة يرئاسة ابنه إلى هولاكى معلنًا خضوعه الذى حاول أن يؤكدد بالهدايا والتتحف 
الفاخرة . كما طلب مساعدة المغول فى أخذ مصر من أيدى المماليك. ولكن قائد 'لغرل غضب 











"1ت المفريزى ٠‏ السلوك , ج١1‏ , ص1 4- صا 6 - 
ا- نفسه ,ج١1‏ , ريش 4 ل ص 63١‏ , 
-١8‏ بيجرسس الدوادار ؛ زيدة القكرة فى تاريخ الهجرة , جة , صس4ه- صن ١ 7١‏ ابن أيبك الدوادارى. 
الثرة الركية, ص6- صلا7 ١‏ اين تغرى يردى ٠‏ *لنتجوم الزاهرة» ج/اء ص8 )- ص07 . 


لذ 
من السفارة التى اعتيرها غير لائقة بمقامدل"؛) وطلب من الناصر يرسف الخضرع دويما قيد أو 
شرط, وعندما أدرك الناصر أنه خسر احترام السلمين بعت برسالة عنيفة ملؤها السباب إلى 
هولاكر الذى جعله يدقع ثمن السباب غاليًا عتدما اقتحم أملاكه . 

واستنجد بالمماليك . ووهده قطز ('لذى كان قد اعتلى عرش السلطنة آنذاك) بأن 
يساعدد!!1). وفى شهر صفر سنة 8ه / ١57١م‏ “ستولى هولاكو على حلب بعد سبعة أيام 
من الهرل والتخريب وسفك الدماء 1197. وأعلن بحض ملوك الأيوبيين خضرعهم لهولاكى فى 
محاوئة لتجنب الخراب الذى حل بمدينة حلب. أما الناصر بوسف فقد اضطرب وعزم على لقاء 
هولاكر ؛ وضرب معسكره ببرزة «قرية شمال دمشق» وطلب النجدة من املك المغيث عر 
صاحب إمارة الكرك: والسلطان المظفر قطز ؛ بيد أن الناصر يوسف قد استسلم للشوف ؛ كما 
تاذل الأمراء من حوله بشكل أغضب الأمير ركن الدين بيبرس اليندقداري (اللى كان قد 
دخل فى خدمة الناصر) فقد أخذ الأمير زين الدين الحاقظى يُعظم شأن هولاكر ويشير بألا 
ينال ويُداري بالدخول فى طاعته . فصاح به بيبرس وسبّه وضربه وقال: «أنت سبب هلاك 
السلمين» . وفى الليل حاولت مجموعة من المساليك متيال الناصر يرسف ولكنه نها من 
الوت. ثم ترجه بيبرس إلى غزة . ومن هناك أرسل يطلب الأمان من سيف الدين قطز الذي 
حلف له «... ووعده الوعود الجميلة». ووصل إلى مصر فعلاً ‏ قأنوله الملك المظفر سيف الدين 
قطز بدار الوزارة ؛ وأحسن معاملته ؛ ثم أقطعه قليوب ومناطق الريف المجاورة لها!؟') . أمنا 
الناصر فقد سار باتهاه الحدود الصربة حتى غمزة على أمل أن تصله النجدة فى رقت 
مناسب. وقى شهر ربع الأول سثة 3ه / 1106م |مسسولى المفول عبلى دمشق وللوسل 
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ما 
إلى هولاكو بعد أن قرروا تسليم المديئة م... قسير طائفة من التتر وأوصاهم بأهل 
. ونهاهم أن يأخذوا لأحد درهمًا فما لد 
وبينسا كانت هذه الأحداث العنيقة تلهب المشهد فى || العريبة . مات منكوخان» 
كبير المغول وكان لابد لهولاكو من العودة إلى بلاده للمشاركة فى اختيار اخان الأعظم الجديد. 
وعندما تم اختيار أخيه «قربيلاي» تقبل الآمر ببساطة ولكنه لم برج إلى قبادة جيشه الذى 
تركه ببلاه الشام تحت قيادة قائد تعرى مسيحى» على الذهب النسطررى , هو كتيفا 
لوين!8". وعلى الجانب الآخر كانت قوات الناصر يرسف الأيربى المرئبطة بالقرب من غزة قد 
آثرت الانضمام إلى الجيش المصرى بقيادة المظفر سيف الدين قطز , سلطان الديار الصرية. 
وهرب الناصر فى قلة من أتباعه بحثً عن ملجأ يحميه بعد أن خسر جيشه وعرشه 9؟1. وعلم 
القائد المغولى بمكان املك الناصر يوسف ؛ فأرسل مججسرعة من فرساه لمقيض على الملك 
الشريد. وأخذ أسير) إلى هولاكو ومعه ولد الملف العزيز وأخره غازي!5. 
فى تلك الأثناء كان السلطان سيف الدين قطز قد رجع إلى قلعة الجبل ليراصل التصفيات 
ضد خصرمه السباسيين؛ فقيض على الأمير جمال الدين موسى بن يغمور واعتقله بقلعة الجبل. 
كما أنه صادر ممتلكات كل من وقد إلى القاهرة من حاشية املك الناصر يرسف «... وألزم 
زوجة الناصى بإحضار ما عندها من الجراهر , فأخذ متها جوهراً كثيرً ... :40" ثم وصلت 
رسل هولاكر إلى القاهرة ومعهم خطاب منه يفيض غطرسة تقول كلماته : 











١ل‏ تقسدء ج1 , ص 4197 صا 617 . 
-١‏ كان هرلاكر بتصور أنه سوف يُعين خاقا للمغرل بسيب أهمية فترحاتد وغزواتد. رلكته عثم وهر 
فى بريز ؛ التى حلت معل بغداد آثلاك وصارت مقر الحكم المغولى للعراق , أن الاختبار وقع على أيه 
قوبيلاى, رأن أمراء مغول الشرق قامرا بهذا الاختيار خلانًا لقراعد الحكم التى قررها جنكيز غان؛ بيد أن 
هولاكر تقبل النتيجة فى هدوه احتراما لأخيه . انظر: 
أحمد مغتار العبادى» قيام دولة الماليك الأولى. صة 16- صن 183 .. 
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«بسم اله السماء الواجب حقه. الذى ملكتا أرضه وسلطنا على خلقه. الذي يعلم به املك 
المظفر صاحب مصر وأعمالها ؛ وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها . وباديها وحاضرها, 
و أكابرها وأصاغرها , إنا جند الله قى أرضه: خلقنا من سخطه ؛ وسلطنا على من حل به 
غيظه. فلكم بجميع الأمصار معخبر. وعن عزمنا مزدجر , فاتعظرا بغيركم ٠‏ وسلموا إلينا 
أمركم , قبل أن بدكشف الغطاء, ويعود عليكم الخطأ , فنحن ما نرحم من يكىء ولائرق ان 
شكى , فتحنا البلاد ٠‏ وطهرنا الأرض من الفساد ؛ فعلبكم بالهرب وعلينا بالطلب ١‏ فأى 
أرض تأويكم؛ وى بلاد تحسيكم , وأ ذلك ترى. ولدا الماء والشرى, فنسا لكم من سيسوقنا 
خلاص. ولا من أيدينا مناص . فخيولنا سوابق. وسيوفنا صواعق » ورماحنا خرارق. 
وسهامنا لواحق ؛ وقلرينا كالجبال , وعديدنا كالرمال . تالحصون لديدا لتمنع , والجيموش 
القتالنا لاتنفع ٠‏ ودعاكم علينا لايسمع , لأنكم أكلتم الحرام. وتعاظمتم عن ره السلام ٠,‏ 
وختنم الأيان. ونشا فيكم العقوق والعصيان, فأبشروا بامذلة والهوان (فاليوم مجزون علاب 
الهون! بها كنعم تمملون . (وسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) . وقد ثبت أن نحن 
الكفرة وأنتم الفجرة ؛ وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المديرة , والأحكام المقدرة ٠‏ فكشيركم 
عندنا قليل , وعزيزكم لدينا ذليل . ويغير المذلة سا لدنياكم علينا من سبيل , فلاتطيلوا 
الخطاب » وأسرعرا رد الجواب ٠‏ قبل أن تضرم الحرب نارهاء وتورى شرارهاء فلاتهدون منا 
جادٌ ولاهزا : ولاكعايًا ولاحرزا ٠‏ إذ أزتكم رساحنا أزا . وتدهون منا بأعظم داهية ؛ وتصيع 
بلادكم منكم خالبة ٠‏ وعلى عروشها خاوية : فقد أنصغناكم , إذ أرسلنا إليكم ٠‏ ومئنا برسلا 

عليكم » ثم كتب : 
ألا قل لصرها هلارون قد أتى يحسد سيوف تمضى وبواتر 
يصسيٌ عزيز القوم فيها نلحق أطفسالاً لهم بالأكابر 








8 ؟- ابن أبيك الدوداري ٠‏ الذرة الزكسيسة؛ صل/اء- صرلم) . وقد أورد المقسريزى (السلوك .ج١1‏ 
ص/298-479 ) نضا يبدأ على النحر انتالى «من ملك الملوك شرق وغرهًا القاز: الأعظم. باسمك الهم باسط 
الأرض ورافع السماء. بعلم لملك الفلفر قطر الذي هر من جتس ا مالي اثلين هريوا من مسيوفنا ...» ثم ذكر 
مضسرئًا ثريبًا من مضمرن النص الذى أوردناه فى المآن . وقد أورد الفلقشتدى (صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء جهء صس51- ص 54) نع الما يتطابق مع نص المقريزى 
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جمع قطز الأمراء وشاورهم فى الأمر. قاتفقرا على قشل الرسل المقول. وتم فعلا القبض على 
الرسل واعتقلوا . ديدأ الشلطان فى تحليف الأمراء الذين اختارهم. وأمر بأن يخرج الجيش إلى 
الصالحية (فى محاففة الشرقية حاليًا) . ولكن الأمراء كانوا يخشون لقاء المغرل بعد أن 
سمعوا عن الأهوال «المذايع التى ارتكيوها , وبعد أن شاعت حولهم حكايات وأخبار ن رب من 
الخرافات والأساطير . ثم أحضر السلطان قطز رْسُل التتر. وكائرا أربعة آفراد'9؟) فتم توسيط. 
أحدهم بسوق الخيل تحت قلعة الجبل ٠‏ ووسئّط آخر بظاهر باب زويلة ووسط الغالث ظاهر باب 
النصر. ووسط الرابع بالريدانية!!1' وعلقّت رؤوسهم على باب زويلة . وأبقى 'لمنك الظفر قطز 
على صبى من الرسل وجعله من جملة مماليكه . 

كان هذا العصرف من جائب سيف الدين قطز إعلان حرب؛ «... ونودى فى القاهرة وسائر 
إفليم مصر بالحروج إلى الجهاد قى سبيل الله. ونصرة لدين رسول الله ## ...»181 وييدو أن 
الخوف من المغول كان بمثابة القيد الذى أقعد عدا من الأمراء والجدود عن الخروج ملافاة العدر, 
وهناك نص أورده تقى الدين المقريزى يؤكد هذا الاحتمال تقرل كلماته (؟"): 

د... وتقدم الملك المظفر لسائر الولاة بإزعاج الأجناد للخروج للسفر؛ ومن وجد منهم قد 
اختفى يُضرب بالمقارع . وسار حتى نز الصالحية , وتكامل عنده العسكر , فطلب الأمراء 
وتكلم معهم فى الرحيل؛ قأبوا كلهم عليه وامتنعوا من ؟لرحيل ؛ فقال لهم: ها أمراء السلمين 
لكم زمان تأكلون من بيت ا مال, وأنتم للغزاة كتارهون , وأنا مشوجه فسن اخشار الجهاد 
يصحينى؛ ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيه ٠‏ فإن الله مطلع عليه؛ وخطيئة حريم المسلمين فى 
رقاب المتأخرين. فتكلم الأمراء 'لذين تخيرهم وحلقّهمٍ فى موافقته على السير, فلم يسع البفية 
إلا الموافقة وانفض الجميع ... ». 
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1 
هكذاء كان الخوف من التعر قد جعل مهمة سيف الدين قطز أكثر صعوية ٠‏ لأن بعض 
الأمراء رأوا أن لا فاندة من محاربة العدر اثرهيب وأرادوا التكوص على أعقابهم. وكان لخطيعة 

الحماسية وإصراره على القت أثره الواضح فى رفع الروح العنرية لجنوده . 

وفى اللبل ركب السلطان وحرك كرساته رقال : «أنا ألقى التتار بنفسي». فلا رأى 
الأمراء مسير السلطان وعزمه على الحرب خرجوا وهم فى حال من التردد!*"! وخسرج قطن 
بجيشه فى رمضان ستة 184ه / أقسطس +115م؛ وصحبعه املك النصور صاحب حماة . 
وترك نائبًا عند نى مصر الأتابك فارس الدين أقطاى المسجعرب . وكان قد أرسل إلى المنصور 
صاحب حماة , وهو ما يزال بالصالحية من الأراضى المصرية, رسالة يقرل : «لاتحتقل فى مد 
سماط بل كل واحد من أصحابك يقطر على قطعة لحم فى صولقه » (١؟!.‏ وأمر الأمبير ركن 
الدين ببجرس البندقدارى أن يقود عساكره ليكرنوا مقدمة الجيش إلى غزة لكي يعرف أخبار 
العسر. وعندما وصل بيسبرس إلى غزة لقى طلاتع المغول واستطاع أن يلحق بهم هية غير 
حاسسة:؛ بيد أنها كانت كافية ندفعهم إلى الرحيل من غزة ؛ وهكذا سمطرت قرات بيبرس على 

اغرة , 
في الونت نفسه وصلت قوات الجيش الرتيسى إلى غزة بقياد: السلطان المظقر سيف الدين 
فطز . ولكئه لم يبكث سوى يوسا واحدا , ثم رحل عن طريق الساحل على مدينة عكا النى 
كانت ما نزال تمت مسيطرة الصليبيين. وبذكر المقريزى أن الفرئج خرجسوا إليه بالهدايا 





- يقول أبن نفرى بردى «فلما أجتمعت العساكر الإسلاسية بالديار ا مصرية ألقى الله تعالى فى قلي 
اللك المظفر تطز الحروج لقعالهم بعد أن كانت التلوب قد آيست مخ التصرة على الثتار رأجمعوا على حنظ. 
امصر لاير ددهم واسنيلائهم على معظم بلاذ المسلمين وأتهم ما قصدرا إقليمًا إلافتجرة ؛ ولا 
عسكر إلا هزمره ؛ ولم بين خارج حكسهم فى الجانب الشرقى إلا الدبار المصرية والممجاز والبمن؛ رهرب 
جماعة من المغاربة الذين كائوابمصر إلى الغرب. وهرب. جماعة من الداس إلى اليمن وامحجاز. والباقون يقرأ 
فى وبل وخوف شدبد يتوقعون دخرل العدو وأخذ 'ليلاد .. » انظر د 

التجوم المزاهرة . جلا ٠‏ ص9 

-١‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة » جه صن . والصولق (الجمع صوالق) مخلاة من الجئد كان 
الجلود يضعرنها للى الجهة السمنى من أحزمتهم بحبث يضعون ذيها طعامهم الحفيف وقت الحرب. 

لال السلوك, 
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وأرادوا أن يرسلوا معه قوات لساعدنه «... فشكرهم وأخلع عليهم واستحلقهم أن يكونوا لا 
له ولا عليه وأقسم لهم أنه متى تبعه منهم قنارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين رجع 
وقاتلهم قبل أن يلقى التهر». ويذكر المؤرخ سعيفن رنسمان أن بارونات عكا الصليبيين 
اجتمعوا مناقشة الموقف وأنهم كانو! يشعرون با مرارة يسبب نهب أللغول لصينا , كما أنهم كانوا 
يخشون هذه القوات الشرقية ذات السجل الحافل بالمذابع الجماعية . ومن ناحية أخرى , كانت 
الحضارة الإسلامية مألوفة لديهم؛ ولذا كانت غالبيتهم تفضل المسلمين على |! يعكس 
المسيحيين المحليين الذين عاملهم المغول معاملة ودية. ويؤكد ما ذكره المقريزى من أنهم عرضوا 
على السلطان قطز إمداده بقوات مساعدة . ولكنه بذكر أن مقدم الفرسان العيوتون المدعو. آثر 
السانجرهازون «#مدهشعوددة 6ه متخ حذرهم من التمادى فى الثقة بالمسلمين إلى هذا الحد. 
لاسيما إذا ما إنتصروأ وشعروأ بقوتهم. ومن ثم إستبعدت فكرة التحالف العسكرى, وقدمرا 
للسلطان وعذا بحرية المرور رتقديم العسهيلات اللازمة!*؟). 

فى الوقت نفسه أخد الأمبر ركن الدين بيجرس يتارش قرات المغول ويراوغها حتى يشخفى 
تحركات الجيش الرئيسى. ثم انضمت قوات الجيش الرئيسى إلى القرة الاستطلاعية التي كان 
يقردها بيبرس عند عين جالوت على أرض الشام. 

من ناحية أخرى, كان كتبغا وبيدرا نائبا هولاكو فى قيادة قوات الجيش المغولى قد جمعا 
شراذم القوات المغولية العى كانت قد تفرقت ببلاد الشام فى جبش موحد حارية قرات سيف 
الدين قطز . وكان كشبقا نوين بالبقاع فى لبنان الحالى, فاستدعى الملك الأشرف موسي ابن 
المتصور صاحب حمص ٠‏ وقاضى القضاة محيى الدين واستشارهم فى ذلك؛ قمنهم من أشار 
يعدم الالتحام بقوات السلطان سيف الدين قطز حتى يجئ الدد من هرلاك ‏ ومنهم من أشار 
بقبر ذلك!*؟؛ . ولكن قائد المغول قرر التقدم . بجيشه لقتال المسلمين. وكان جيش سيف 
الدين قطز قد تكائر بمن انضم إليه من جنود الشام والخوارزمية؛ فضلا عن أعداد كبيرة من 
المتطوعين الذين خرجوا من مصر وسائر يلاد ا منطقة ائعربية للجهاد فى سبيل الله . 
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6- اين تغرى بردى: النجوم الزاهرة ؛ جل : ص ةل -. 


ندا 

وهكذا , باتت القرات الإسلامية والقوات المقولية على وشك الصنام. وتم فعلاً الصدام 
على أرض عين جالوت فى السادس والعشرين من شهر رمضان سئة 84١ه‏ // 75.0١م.‏ 

كانت معركة «عين يجالرت» ٠‏ التى جرت يوم السادس والعشرين من رمضان سنة 10م 
سبتمير ٠117م,‏ واحدة من المعارك الفاصفة فى تاريخ المنطقة العرببة بأسرها من ناحية؛ 
كما كانت يمثابة تأكيد الوجود العسكرى رالسياسى لدولة سلاطين المماليك من ناحية أخري. 
وإذا كانت معركة المتصورة؛ قبل عشر سنوات ٠‏ بثابة صرخة الميلاد العى أعلنت عن قيام دولة 
سلاطين المماليك ٠‏ فإن معركة عين جالوث كانت شهادة الميلاد الرسمية لهنه الدولة . 

فد كانت غابة ما يهدف إليه أمراء المماليك الذين تولوا قيادة الجيش المصرى أن يدفعرا 
خطر المغول بعيد عن حدرد دولتهم؛ بيد أن تداعيات الحرب جعلت الجئود المصربين والشرام؛ 
الذين صحبتهم أعداد هائلة من المتطرعين , يستأصلون شافة جيش المغول من بلاد الشام 
أيضًا. وقد أثبعت هذه المعركة أن الأمن اللصرى يبدأ فى بلاد الشام عافة, وفى فلسطين على 
نحو مخاص . رهر أمر تؤكده التجارب النى مرت على المنطقة طوال تاريخها . ركانت النعيجة 
النهائية لهذه المعركة الحاسمة توحيد مصر وبلاد الشام تحت حكم سلاطين المماليك على مدى 
مايزيد على مائتين وسبعين مسئة. 

كانت معركة عين جالوت واحدذ من أكثر ا مارك حسما فى التاريخ. صحيح أله بسبب 
الأحداث التى حدئث على بعد أربعة آلاف ميل من ميدان المعركة كان الجبيش المفولى أضعف 
من أن يستطيع إخضاع المسالبك. ذلك أن هولاكى اضطر إلى أن يأخذ قسمًا كبيراً من جبشه 
عندما علم هوت أخيه الخان الأعظم منجو خان رحل مسرعًا صوب العاصمة قراقررم ليبحضر 
أجتماع القورلتاى (أى مجمع زعماء التشار) ؛ ثم توقف فى تبريز من بلاد قارس عندسا هلم 
باختيار أخيه فوببلاي فى منصب الخان الأعظم» على نحو ما ذكرنا من قبل . لكن | 
انتصار عين جالوت أنقذ العالم الإسلامى من خطر قادح لم يواج مثله من قبل. ذلك أن اله 
إذا استولو| على مصر لم تكن هناك دولة إسلامية كبيرة أخرى يمكن أن تواجههم. حقيقة أن 
المسلمين قى آسيا كانوا من الكثرة بحيث لم يكن ممكمًا أن يقضى المغول عليهم؛ 0 
بعودرا هم الحكام فى تلك المناطق. وعلى الرغم من أن المْرخين الأوربيين ومنهم سعبفن 
رنسسان1*8! يسرفون فى تصوير ما كان سيحدث من تعاطف مغولى مع امسيحيين ولو 
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ا 
انتصر المفول بقيادة كتبغا نوين اللسيحي النسطورى؛ فان التاربخ لايعرف الاحتمالات ٠‏ 
ولايستخدم «لو: لأن مهمة المؤرخ أن يحكى ما حدث بالفعل وبقوم بتحليله 
وما حدث بالفعل هو أن معركة عين جالرت أسفرت عن هزيمة ساحقة للمغول من ناحية. 
خرى جعلت سلطئة الماليك فى مصر وبلاد الشام !| 3 
مدى القرن التاليين على الأقل؛ أى حتى ظهور الإمبراطورية العشمانية فى القرن الخامس 
عشر المهلادى. وريها يكون من التاسب هنا آن نشير إلى أثنا ثرى أن الخطر المفرلى على االعالم 
الإسلامى لم يكن بغل فداحة الخطر الصليبى عليه. حقيفة أن ا مغول قد زلزلوا أركان العالم 
الإسلامى بعنفهم المدمر؛ ولكئهم لم يلبثوا أن ذابوا فى خضم الحضارة العرهية الإسلامية. بل 
إنهم صاروا بعد جيلين من المساهمين فى بناء هذه الحضارة والحفاظ. عليها. . وكان خطرهم آنا 
مؤقمًا بكمن فى نفوقهم العسكرى الذى جعلهم يطرون البلاد بسرعة عجيبة. أما فرنج الغرب 
«الصليبيرن» فكان لديهم مشروع لابتحقق سوى بالقضاء على الوجود المضارى للمسلمين ٠‏ 
والعرب (مسلمين وغير مسلمين) . كما أن العنف المدمر لم يكن ينقصهم. ركانت الحروب 
الصليبية فى جوهرها حرويًا استيطانية توسعية تحت راية الصليب؛ ومن ثم كانت صراعنًا بين 
الحضارة العربية الإسلامية صاحبة الأرض والحن؛ والحضارة الأوربية الكاثوليكية النى قامت 
بعدرانها على أرض تبعد ألف ومانتى ميل عن مركز الدصوة الصليبية . ولم يحدث من قبل ٠‏ 
أو من بعد أن توحدت أوربا فى مشروع واحد مثلما توحدت تحث راية المشروع الصليبي؛ 
كذلك كان الصراع صراع وجود على الأرض العربية على الشراطئ الشرقية والجتربية للبحر 
المدوسط؛ وكان لابد لهذا الصراع أن يسفر عن بقاء أحد الطرفين؛ وتدمير الآخر. إذ كان 
الصليبيون يتحركون بدافع من أيدبرلوجية عنصرية ننكر حق الوجود على الآخرين؛ كما 
وجههو! اهنمامهم صرب تفريغ المناطق 'لسكانية من أصحابها الأصلبين لتوطين عناصر بديلة 
غريبة جاءت من أنحاء أوربا ؛ وهو ما تقوم بد العصبة الصهيونية فى فلسطين حاليًا . 
على أية حال؛ جماءت محركة عين جالوث يوم الجمعة بعد طلوع الشمس «... وفى قلوب 
المسلمين وهم عظيم من التعر... .611٠‏ 
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غ1 

رعين جالوت إسم لبئدة صغيرة قى الريق الفلسطينى تقع بين بيسان ونابلس. واسمها 
يرتبط بالأسطورة التى تقول إن داود قعل جالوت في هذا المكان . وقد أسماها الفرتج بعد 
احتلالهم فلسطين طربانيا كمهددة 77!. وفى صباح يوم المعركة املا الوادى بالجنود والداس 
الذين كانوا قد توافدوا متطوعين أو للقيام بالخدمات العى يحتاجها الجنود عادة, وهو أمر كان 
شائعمًا فى تلك العصور التى لم تعرف جيوشها أسلحة الخدمات التى تعرفها الجيوش الحديفة. 
وكَثُر صباح أهل القرنى من الفلاحين. 
انم بدأت الكورسات والطبول تديّ ك امماليك؛ وفى الموسيقى العسكرية 
التى تحمل أوامر يفهسها الجتره . واتتخذ جيش المغول موقعه صوب الجبل على حون كان جيش 
المسلمين بقيادة سيف الدين قطز . سلطان الديار المصرية, فى الوادى. 

ديرى بعض المؤرخين العسكريين أن «التجهيز القتالى لقرار قطز الذى اتخذه قبل المعركة, 
والذى يتخلص فى أن يزحف بجيوشه بواسطة مقدمة الجيش» وليس كما كأن كالمعتاد بواسطة 
جراسيس أو طلائع محددة ؛ حينما أرسل بيبرس على رأس مقدمة الجيش لاستطلاع قوات. 
التعار ودراسة مراقعهم وقراتهم وأسلحتهم وقيادثهم وخططهم . كان هر الشئ الجديد فى ذلك 
الزمن الذى لم يشاهد من قبل فى حروب العرب السايقة , وهو التطبيق التكتيكى السليم إذ 
يعنى ذلك دراسة العدو لوصول إلى أفضل أسلوب لتدميره بأقل خسائر مكنة وهر الأسلوب 
الجديد, حيث كان كل أمراء المدن العربية يكتفون بشقوية الحصرن عندما تصلهم تهدينات 
التقار ويؤثرون السلامة فى الدفاع من وراء الأسرار. أما قطز . قائد الجيش المملوكى؛ فقد 

خطته عن فهمه الجيد لغنون القتال كبا سبق ما تقدم , والتى حقق بها بيبرس أول 

مرحلة قتالية من الخطة الاستراتيجية بتدمير الحرس الأمامى للمغول فى غزة ؛ وذلك قبل 
موقعة عين جالرت بقيادة «بيدرا » واسترد منهم غزة وطاردهم حتى نهر العاصى غ40 
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4- عميد أ. ح محمود تديم أحمد قهيم القن المربى للجيش الصري فى العصر للملركى النجرىء 
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ىل 
وعندما علم كتيغا نوين قائد الجيش الغولى ٠‏ بهزيمة بيدرا قائد المقدمة , تحول إلى كتلة 
متحركة من الفضب اللاهب. وأقبل بدافع الانتقام من جيش ا مماليك معتمد) على شهرة جنوده 
وفكرة الجيش المغرلى الذى لايُهزم . ويمكن أ, .نستذل من أحنات المعركة!؟؟! على مدى الوعى 
فى التجهيز القعالى بكل عناصره . وكيف طبق الجيش المصرى المبادئ الحربية السليمة حتى 
تحقق له النصر . فقد تجمع الجيش الصرى عند مدينة عكا حيث عقد السلطان سيف الدين قطز 
مؤقرا حرييًا حضره رؤساء الفرق العسكرية لعرض خخة قرار المعركة. وهو أحدث ما وصل إليه 
الفن الحربي تكتيكيًا واستراتيجيا حيث يعرض القائد قراره على جنوده وضباطه ويستمع إلى 
آرائهم ويلقن كلا منهم المهمة العسكرية النوطة به , 
ولم بنس السلطان قغز أن يلهب حماسة جنوده بخطبته التى أوردئا جز منها فى الفصل 
السابق (*4), وهلا ما يعرف في عرف العسكريين بالتجهيز المعنوى للقتال 
ورا يكون مغيداً أن نورد وصفًا تفصيليًا للمعركة حسب شهادات المعاصرين وشهود 
العبان, ثم نستكمل العرض التحليلى معركة عين جالوت من وجهة نظر العسكريين المعاصرين. 
رهن نعرض ارواية «صارم الدين أزبك بن عيل”لله الأشرفي» اللى كان أمبيراً لدى ا مغول عندما 
غر! هرلاكر بلاد الشام . ثم قبل الخدمة فى صغرف جيش المغول وحارب ضمن صفرف هذا 
اميش فى معركذ عين جالوت ؛ ففى هلا النص الهام رراية للمعركة من وجهة نظر المشول 
منتقابلها برواية نظر المسلمين . تقول رراية صارم الدين أزيان!١2)‏ و... ولا فسديت 
الشام, وجدت التتار مجتمعين على نهر الأردن وقد خرجوا قاصدين الديار الصرية : وقد خرج 
المسلسون للنائهم فلسا علمت أن التهار لابد لهم من الديار المصربة؛ بعثت غلاسًا لى فى 

















لب سوف تعتمد مى هلا الجزء عنى التحليل العسكرى للمرهوم عميد أركان حرب محمود تدهم باعشياره 
مؤرط عسكربا عارنا. انظر لمرجع السايق ص ١4.‏ - ص6١‏ . 
انظر : امفريزى» السلرك . جج١ ٠‏ صن 1 6- عس -45 . 

-١‏ كان صارم الدين أزبك من ثماليك الأشرف موسى حاكم حمص» عمل فى رظائف الإدارة 
اخثرة من الؤمن ٠‏ تنما عاش اثرة من حياته بيلاد المغول. وقد مكنه ذلك من أن يقدم معلومات دقيقة عن المفول 
وصاداتهم أملاها على موظف ملركى آخر هو قرطاى العزى الخازتدار (ت غ"الاه) وقد أورده ابن أييك 
الدوادارى فى كتاب «كثز القرر وجامع القرر» . ج0ء ص89 ص8 . 

أنظر أ 
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كود 
صفة جاسوس وأمرته أن يجسمع بالملك المظفر قطز: والأمير بيبرس البندقدارى ويلبان الرشيدي 
رستقر الرومى: ديعرفهم أن التتار في عسكر قليل. وأوصيعه أن يراعى المسلمون أن يكون 
الملتقى عند طلوح الشمس . فذما وصل غلامى إلى عسكر المسلمين وجدهم خائفين من التتار 
خوفًا عظيمًا ؛ فاجتمع ببعض الأمراء الذين عرقته بهم؛ وعرفهم ما أوصيتهم به . وكنث قلت 
فى كلامى + قل للأمراء لاتخافوا . ها أنا وأصحابى وا ملك الأشرف ٠‏ تنهزم بين أيديكم: رالله 
وكذلك كان . فلما مسع الأمراء كلام غلامي ٠‏ قال يعضهم لبعض : «لايكون هذا معمولية 
على المسلمين». فلسا كان ملتقى الجمعين على دعين جالوت» . طلعت الشمس عليناء وطلت 
اعساكر الإسلام ‏ كان أول سنجق سبق أحمر وأبيض ء وكانوا لابسين العدد الملبحة؛ وأشرقت 
الشمس على تلك العلد , فطلبني كتبقا وقد مهت هو والنتار الذين معه لكثرة تلك العساكر 
وحسن ما عليهم وجمالهم وهم يتحدرون من الجبل , وقال لى «ياصارم هذا رك من ؟ غ61 
فلت : «سنقر الرومي», ثم ظهسرت سناجق صفره قال دهذا رنك من ؟ » قلت «بلبسان 
الرشيدى » ثم تتابعت الأطلاب أولا فأولا وانحدررا من سفح الجبل ؛ ودقت الكوسات 
والطبلخانات وامتلا الوادى دالبر من العيياط . وجاءت القلاحين وأهل القرى والبلدان من كل 
جانب وكنت غرا لا أعرف رتوك المسلمين» فصار كتبغا يسألني وهلا رنك من؟» قفصرت أى 
شئ طلع على لسائى قلشه. ثم إن التعار انحازوا إلى الجبل: وفتح الله ونصر هذه الملة المحمدية 
بالمساليك الترك البعرية ‏ ولم يسلم من التتر من يرد الخير إلى هلاوون , ولكن قعل الجميع ٠‏ 
ولم يرد خبرهم إلا من كان مقيمً) بدمشق أو حلب». 

هذ الرواية من الججائب المفسولى تقايلها رواية من الجائب الإسلامى أوجزها تقى الدين 
القريزى على انتحر العالى (؟كار 





21- «رئك» كلمة فارسية معناها «لون ؛ وأستخدمت فى تله الفترة بمعنى «الشعار» أو الرمؤ الدال 
على الآمبر أو الأسرة أو الوظيفة . وفى دولة سلاطين المساليك كان لكل أمير رتك خاص به يدل على وظيفته, 
وكان أمراء الممالبك يرسسون هله الرتوك على أبواب يبوتهم ومطايغ السكر الخاضمة لهم. وشون الفلال 
وامراكب... وما إلى ذلك كسا كانوا يضعون رنوكهم على ماش خيرلهم من جو ملون مقصوص؛ أو على 
لماش جمالهم من خيوط صوف ملوقة ٠‏ وريما نتشوه على أسلحتهم وأسلحة عالبكهم .. 

انظر: التلقشتدى, صبع الأعشى . ج؛ . ص 1 ص85 . 
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«... وقد أمتلاً الوادى. وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين ؛ وتشابع ضرب الككوسات 
للسلطان والأمراء؛ قتحبز التتر إلى الجبل. فعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عكر 
السلطان , واتسقض طرق منه ؛ فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن رأسد إلى الأرض. 
وصرخ بأعلى صوله : «وإسلاماه» وحمل بنفسه وين معه حملة صادقة : أيده الله ينتسره 
ومتل كتبغا مقدم التعر, وقتل بعله الملك السعيد حسن بن عبد العزيز وكان مع التمر, وانهزم 
باقيهم» ومنح الله ظهورهم للمسلمين يقتلون ويأسرون ؛ وأبلى الأمير يببرس أيضنًا بلا حسًا 
بي يدى السلطان», 

«وما اتغق فى هذه الواقمة ٠‏ أن الصبى الذى أبقاه السلطان من رسل التعر وأضافه إلى 
ماليكه, كان راكيًا وراء: حال اللقاء. فلما التحم القعال فرق سهمه تحر السلطان ‏ فبصر به 
بعض من كان حوله فأمسك وقتل مكانه وقيل بل رمى الصبى السلطان بسهمه فلم بخطئن 
فرسه وصرعه على الأرض» وصار السلطان على قلميه كتزل «فخر الدين ماما » وأركيه فرسه , 
حتى حضرت الجنائب (أى الخيول الاحتياطية) فركب فخر الدين منها .. 

«رمرٌ العسكى فى أثر التتر إلى قريب بيسان فرجع التتر وصافرا مصائا اتا أعظم من 
الأول فهزمهم الله وقتل أكابرهم وعدة مئهم. وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديد] فصر 
السلطان صرخة عظيمة ؛ سمعه معظم العسكر وهو يقول : «واإسلاماه: ثلاث مرات ويا الله 
أنصر عبدك قطز على التتار». فلما انكسر التعار الكسرة الشانية: تزل السلطان عن فرسه,. 
وم وجهه على الأرض وقبلها . وصلى,ركعتين شكرا لله تعالى ثم ركب خأفيل العسكر وقد 
امعلأت أيدبهم بالقدائم» ©" . 

هكذ! , اقحضى الأمر أن يخوض المصريون معركتين عند عين جالوت وبيسان لكى يجهزو| 
على القوات الغولية . وعلى الرغم من شدة القتال فى الحالين فإن النصر حالف جبش المسلمين 
لأن الإعداد لهذه المعركة كان جيذا. ولقد طبقت القرات المصرية سيدأ !| 
الاستراتيجى بنقل ميدان المعركة خارج الأرض المصرية؛ وتكتيكيا بإ 















6)- قارن هذه الرواية بروابات كل من د 
اين أييك النولدارى , كنز الدورء جم . عرةغ- صيبةة ! ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة . ج ص4 /ا- 
ص١8‏ ؟ بيبرس الفوادار . زيدة الفكرة ‏ جية . صيةا- ص-7 - 


اهددر 
التلال والأحر؛شس القريبة من عين جالوت. ولم بظهر للعدو إلا المقدمة التي قادها بيبرس ووقع 
كتبغاترين فى القخ لأنه هاجم بكل قواته ضد قوات ركن الدين بيبرس إلذى كان ل 
جيش الماليك ققط. ولم بحتفظ القائد المغولى بآية احتياطيات ما ساهم فى التعقيدات 
العسكرية التى أدت إلى مزمتة (40. 

لقد هاجم كتبغا ميسرة الجيش المصرى بحيث كن جنوده اللقول من نشتيت القرات المقاتلة 
فى هذا الجسانب» ولكن شجاعة السلطان سيف الدين قطز وثباته على رأس جنوده أنقلت 
اللوقف؛ إذ جعل صيحة الحرب التى أطلقها بنفسه «واإسلاماه ؛ وسرعان ما انقض يجنرده 
على الجيش المقولى الذى ارتد مذعور) , وقر اجنود المشول إلى الثلال المجاررة بحدًا عن ملاق 
يحميهم بعد أن شاهدو! تالدهم كتبغا نوين يسقط سريمًا فى أرض المعركة , ويعد أن تمكنت 
قوات المماليك من أسر ايئدا"». 

كانت تلك هى المرحلة الأوثي من الحرب ضد المغول, وكانت نتائج تلك المعركة حاسمة على 
المدى البعيد؛ ولكن المعركة العسكرية كانت بحاجة إلى أن تحسم ضد فلول المقول الذين ما 
البثر! أن تجمعرا عند «بيسان» القريبة من دعين جالوت» ٠‏ ثم اشتبك الجيشان فى معركة أشد 
وطأة من الأولى حسبما تذكر المصادر التاريخية العربية!7*) ولقى المغول هزيمة كاملة هذه المرة. 

كانث تلك هى المرة الأولى التى يلقى قيها المغول هزعة بهذه الفداحة ربهذا الحجم, ركان من 
أهم نتائج معركة عين جالوت أن تبدد الخوف منهم. وتلاشت الأسطورة القائلة بأنهم قوة لاإبكن. 
هزيتها. ومن ناحية أخرى . تغيرت موازين القوى السياسية والعسكرية فى المنطقة العربية 
بشكل كامل, وعلى مدى عدة قرون قادمة . فقد ذابت فى طياث الموجات المغولية القوة 
السياسبة والعسكرية للخلاثنة العباسية من ناحية الشرق» كما اختفت العيجان الأيربية 
الصغيرة ببلاد الشام فى حضم الصراع ضد المغول. أما أكثر النعائع السياسية والعسكرية 
أهمية على الإطلاق ؛ فقد تحهسدث فى ظهرر دولة سلاطين الماليك : وريثًا شرعيًا لكل من 














. 16١ القن اخربى»‎ ٠ 

47- أبرشامة؛ الذمل على الروضعين , صرلا.؟ ؛ أنظر : العيادى ٠‏ قيام دولة المساليك, ص19 ؛ 
محمرد نديم , المرجع السابق: صلا2١‏ . وكان النى قعل كتبغانوين قاند المفول هو الأمير جصال الدين آفوش 
الشممسى , انظر : ابن تغرى بردى؛ النجرم الزفعرة , ج/ : صض؟7 . 
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14 
الأيوبيين والعباسيين على السواء. فبعد عين جالوت مباشرة. إستولى السلطان الكلك المظفر 
سيف الدين قطز على بلاد الشام كلها «... من الفرات إلى حد منصر... »!1*8 وكان قطز هو 
«... أول من ملك البلاد الشامية واستناب بها من ملوك العرك ... ع!*4) وهكذاء توطدت 
أركان دولة سلاطين المماليك باعتبارها القرة الإقليمية الكبري فى النطقة العربية , كما تم 
توحيد مصر والشام تحت حكسها فى خضم الصراع ضد المقول . ذلك أن إتتصار الجيش 
المملوكي فى عين جالوت أنهى المقاومة الأيوبية لحكم سلاطين المماليك إلى الأيد, كذلك إن 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى أعاد إحياء الخلاقة العبا. اهرة مما جعل هذه المديئة 
العاصمة 'لسياسية والعسكرية والشقافبة للعالم العربى على ما يزبد على قرنين ونصف من 
الزمان. 

كان انتصار المسلمين بقيادة سيف الدين قطز فى وعين جالوت » جثابة المسمار الأخير فى 
نعش الوجرد المفولى ببلاد الشام من ناحية , كما كان نذير شنؤم بالئسية للوجود الصلييق فى 
هله البلاد من ناحية أخوى!:10, 

لقد وصل خبر هزعة المغول إلى دمشق يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان سئة /10ه/ 
٠‏ ١م.‏ وبدأ النواب والولاة الذين كان التعار قد عيثوهم لحكم بلاد الشام فى (لغرار خوثًا 
من بطش الناس «... ففر الزين الحافظى وثواب التتار من دمشق ونبعهم أصحابهم فامددثت 
إليهم أيدى أهالى الضباع وتهبرهم: فكانت مدة اسعيلاء الدتر على دمشن سبعة أشهر. 
وعشرة أيام لثما 











64- اتقريزي ؛ السلرك, ج١,‏ ص 27# ؛ بيبرس النوادار ؛ زيدة الفكرةء ج؟, ص ١ل‏ 

ا3ك- أبن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرةء جلا ؛ ص*ه . 

٠‏ 8- تولت دولة سلاطين امالك منذ عهد السلطان الظاهر بسيرس- خليغة قطر - حتى عهد السلطان 
الأشرف خلبل بن ئلاون ؛ مهمة القضاء على الكيان الصفيبى فى فلسطين وكان الاستيلاء على عكاسنة 
41م هو الحدث الأخير فى هذا السبيل-. 

انظر + قاسم عيده فاسم. ماهية الحروب الصليبية (دار عين لمدراسات رالببعوث الانشانية والاجتساعية ٠‏ 
القاهرة 4-1347 + يف95 صرية 15 

8- للقريزى ‏ السلرك . ج٠‏ »271 . 
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في نفس هذا أليوم نزل السلطان سيف الدين قطر بجيشه على طبرية: وكتب رسالة يبشر 
الئاس فى دمشق بالنصر اللى حققه المسلمون على المغول وهزهنهم أمام بسالة جيشه «.. وهر 
أول كشاب ورد منه إلى دمشق... » ولدينا نص نقله القلقشندى 17*), ريا كان من إنشاء 
القاضى الفاضلء جاء فيها : 

... أما النصر الذى شهد الضرب بصحته ٠‏ والطعن بنصيحته . فهر أن التعر خللهم الله 
تعالى: استطالوا على الأيام. وخاضوا بلاد الشام. واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام: 

سعى الطمع الردى بهم لمتوضهم ومن يسكن ذيل المطامع يعطب 

فأقلعت بهم طرائق الضلالى ٠‏ وسارت مراكب أمانيهم فى بحار الآمال . فعلك آمال خائبة,. 
ومراكب للظنون عاطبة ... هذا وعسكر المسلمين مستوطنة فى مواطتها , جاذبة عقهانها فى 
وكور ظباها . رابضة آسادها فى غيل أقناها. ما تزلزل لزمن قدم إلا وقدم إهانه رأسخة ٠‏ 
ولائبتت لأحد حجة إلا وكانت الجمعة ناسخة, ولاعقدت برجمة ناقوس إلأ وحلها الآذان ؛ ولا 
نطق كتاب إلا وأخرسه القرآن . 

ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار ٠‏ وأخبار الكفار تنتقل إلى امسلمين؛ إلى أن 
خلط الصباح فضحه بذهب الأصيل ؛ وصار اليوم كأمس ٠‏ ونُسخت آية الليل بسورة الشيس» 
واكتحلت الأعين هرور السبات ٠‏ وخاف كل من ا مسلمين إصدار الأبيات : 

ينام يإاحدى مقلديه ويتقى2 بأخرى الأعادى, فهو يقظان نائم 

إلى أن تراءت العين بالعين, واضطرم نار الحرب بين الفريقين , قلم تر" إلا ضري يجعل البرق 
نضرا . وبترك فى بطن كل من امشركين شلو) .. . وقعل من المشركين كل جبار عنيد؛ ذلك ما 
قدمت أيدبهم (وما ريك بظلام للعييد! » . 

هذا الكتتاب الذى يحمل بشارة النضر على المغول كان له وقع إيجابى شديد على الناس في 
بلاد الشام ؛ ققد موا به مبروراً كبيرً. وترجمو! سرورهم إلى مجموعة أعمال التقامية شد 
نصارى بلاد الشام لأنهم :... فى مدة استيلاء التخر هموا مرار بالشورة على ا مسلمين وخريراً 
مساجد ومآذن كانت بجوار كثائسهم؛ وأعلنوا بضرب 'لناقوس وركيو! الصليب؛ وشربرا الخبر 








ا صيع الأعف. اأرض ا الال سرلا . 


لحكل 

فى الطرقات ورشوه على المسلمين ...7؟*) و|معدت أيدى الاتتقام إلى اليهوه قنهب أهل 
دمشق ممتلكاتهم . وباتت الفوضى تهدد الحياة فى بلاد الشام لولا أن يادر الجتود بمنعهم . ثم 
وصل الأمبر جمال الدين المحمدى الصالحى برسوم السلطان قطز فى نهار اليوم العاسع 
والعشرين من شهر رمضان بتأمين الناس وتوطينهم وبذلك هدأت الأحوال قى دمشق التى 
صارت من أملاك سيف الدبن قطز , 

وفى بوم الأربعاء آخر شهر رمضان من تلك السنة وصل السلطان المظفر سيف الدين قطز 
إلى ضواحى دمشق حيث عسكر هناك حتى ثانى شوال. فدخل دمشق وأقام بقلعتها ©؟. 

وهكذا أمستولى المظفر قطر فى غضون عدة أبام على عاصمة الشام واستتب الأمن والنظام 
بسرعة . وفى غضون أسابيع قليلة تمكن من الاستيلاء على سائر بلاد الام حيث أقيمت له 
الخطبة فى مساجد المدن الكيرى حتى حلب ومدن الفرات فى أعالى بلاد الشام!؟*) ويحكى إبن 
أيبك الدواداري7!") ثقلا عن القاضى عز الدين بن شداد أن الملك المظفر قطز . عندما ملك 
دمشق كان عازمًا على الترجه إلى حلب ليكشف أحرالها ويصلح ما خرب منها على أيدى 
العسار «... فوشى إليه اش أن الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى مع جماعة من الأمواء 
البحرية متدكرين له ومتغيرين علبه, فضرب وجهه إلى ناحية الديار الصرية... ». 

على أبة حال فإن السلطان سيف الدين قطز أخذ يعمل على إعنادة الأمن إلى نصابه فى 
جسيع مدن بلاد الشام. ويبدو أنه لم يكن مطمئنًا اما إلى أنه قد أمساك يزمام الأمير 
السياسية فى يديه ؛ فعمل على ترتيب أحوال الشام بسرعة حتى يثمكن من العودة إلى مصر 
تأقطع الأمراء الصالحية والمعزية وأصحابه إقطاعات الشام. وجعل نائبه كى دمشق الأمير علم 
الدين سنجر الحلبى ومعه الأمهر أبر الهيجاء بن عيسى بن خشتر الأزكشي الكردى (107. 











#ه- أبن أيبف النوادارى . كنز الترر. ج/ . ص41 ؛ المقريزى؛ الصلوك , ج١ ٠‏ ص7 ]! ابن تقترى 
بردى؛ الفجرم الزاهرة , ج! . ص١4‏ , وقد طالت هله التابع شراذم التعار الذين وجدهم النعار بالشام» كما 
راح ضحيتها أولئك النفر من المسلمين الذين كائرا يساعدون التثار أثناء فترة احتلالهم للمدينة . 

6- المقريزى ٠‏ السلوك ٠ ١ج ٠‏ ص67 
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ومن مفارقات العاريخ فى تلك الفعرة أن السلمان اللظقر سيف الدين قطر أعاد ملوك. 
الأبوبيين أصحاب العروش | إلى عروشهم ملركًا تابعين لسلطان مصر المملوكى بعد أن 
كانوا يحاولون محاولات مستميتة عزل سلاطين ا مماليك. فقد بعث إليه الأشرف موسى, حاكم 
حمص :؛ والذى كان هرلاكر قد عينه نائمّا له فى حكسها وفى بلاد الشسام. يطلب الأمان 
فاستجاب قط وآمنّه وأقره على عرشه. كذلك بعث باكلك المظفر علاء الدين على بن بدر الدين 
لؤلق ٠‏ صاحب سنجار ؛ ليكون نائبًا للسلطان فى مدينة حلب ٠‏ ووزع الإقطاعات في المناطق 
الريغية المحيطة بحلب على الأمر'ء ا موالين له . كذلك قام سيف الدين قطز بيعض التعديلات 
الإدارية البسيطة فى بلاد الشام ؛ فآقر الملك المنصور على حماة وبارين: وأعاد له المعرة التى 
كانت بيد حكام حلب منذ سنة لاه . ومن تاحية أخرى ٠‏ أل منه سلمية وأعطاها الأمير 
شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب . وعين الأمير شمس الدين أقرش البرلى 
العزيزى أميرا بالساحل وغزة ومعه عدد من أمراء العزيزية. وكبان هذا الأمير قد فارق الناصر 
يوسف , صاحب دمشق وحنب ؛ وانضم إلى قوات السلطان قطن قى القاهرة . ثم خرج فى 
جيش السلطان وحارب معه فى عين جالوت (4*4. 

حكذا قام السلطان قطز بترتيب حكم الشام. وأعاد إلى ربوعها الأمن والاستقرار الذى كان 
مفقوم) منل غزاها المغول وفى تلك الأثناء كان الأمير ركن الدين بيبربى البندقداري بطارد 
شراذم ا مقول فى أعالى يلاد الشام حتى لحق بهم قى حمص ٠‏ وطلب المغول الفرار بحماتهم و 
الفرا ما كان معهم من متاع وغيره , وأطلقوا الأسرى وعسرجوا نيصر طريق الساحل 
ختخطف المسلمون منهم وقعلوا خلقا كثيراً وأسروا أكثرء فلما بلغ هولاكر كسرة عسكره وقعل 
نائبه كتبغا عظم الأمر عليه. فإنه لم يكسر نه عسكر قبل ذلك ورحل من يومه فى 
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48- ننسه؛ والمماليك العزيزية ؛ ومنهم شمس الدين آنوشى ؛ هم ماليك الملك المعز محمد صاحب حلب 
وبعد رفائه انتقلرا إلى خدمة ابته الناصر يرسف . وقد غي هذا الأمير ولاء عدة مرات حتى اعتقله الناصر 
يرسف يقلعة عجلون , ثم أطلق سراحه عندما غزا التار بلاه الشام . فلجأ البرلى وأصحايه إلى مصر حيث 
أكرم قم رقادتهم 

راجع : أبو الفداء. المختصر في آخبار اليشرء ج7 , مس8 11- ص!! ؛ !لعبادى, قيام دولة المماليك 
الأولىء ص 31/1 - 
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و 
وفى اليوم السادس والعشرين من شهر شوال توجه السفطان سيف الدين قطز يجيشه الظافر 
القاهرة نتزين لاستقبال القائذ النتصر كان القدر يخبئ له مصيراً 
مأساويًا على يد أبرز قادة جيشه وغرعه الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى. 

ببنما كان السلطان سيف الدين قطز يستعد للعودة إلى مصر. التى أعدت زيئتها لاستقبال 
البطل المنتصر م يليق وما حققته جيوشه من انتصار'ت ياهرة ضد عذو مخيف تطررت 
الأحداث بالشكل الذى جعل السلطان قطز ياتقى حتغه قبل أن يرى الزيئات التى أعدها رعاياء 
لاستقبالة . 





صرب مصر ؛ وبيئما كاذ 





كان السلضان قد رتب الأمور فى بلاد الشام ؛ وعين الثراب زألولاة والشادين: ثم خرج من 
دمشن عائنا إلى مصر . وكان قد قرر التوجه إلى حلب ولكن بعض الرشاة أبلغره أن الأمبر 
ركن الدين بييرس البندقدارى وجمساعة من الأمراء البحرية قد تنكروا لد رأنهم يطسصرون 
تنه 

ثم خرج الظفر قطز من دمشق عائناً إلى مصر حتى وصل إلى بلدة القصير (0). ويقى 
السلطن بهذه البلدة مع عدد من خراصه على حين رحل بقبية الجيش إلى الصالحية بإقليم 
الشرفبة فى مصر . وهناك أقيم الدهليز السلطائى (الخيمة السلطائية) . وفى الرقت نفسه 
بلغت مسامع الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى أنباء عن أن السلطان قطر يضمر له السوء 
فبالغ فى الحرص والمشر. وبات الغرهان يتريص كل منهما بالآخر. ولكن بمبرس البندقدارى بها 
عرف عنه من جسارة ودهاء بادر إلى العمل شد السلطان ... وحدث بيبرس جماصة من 
الأمراء فى قعل السلطان : منهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى, والأمير سيف الذين بهادر 
المعزى. والأمير يكرت الجركندار المعزى والأمير بيدغان الركنى» والأمير بلبان | 
والأمير بدر الدين أنس الأصبهائى 72١‏ وأخذ أولئك الأمراء يتحيئون الفرص 








إلى أن 








-٠١‏ ابن أببك الدوادارى . كتز القرر . ج . ص 7١‏ ؛ المقريزي. السلوك ٠ج١‏ :ص" ؛ اين تقر 
بردى: النجوم الزاهرة » ج/ :صن لاه . 

41- هى اليوم قرية الجعافرة إحدى قرى مركز فاقرس بجحافظة الشرقية فى مصى . الظر هامش رقم ج/ ٠‏ 
ص" من التجوم الزاحرة . 
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وصل إلى القصير «... وقالرا متي فاقتنا هذه المنزلة وصل إلي القلعة , وأعجزنا مرامد. ولم 
نأمن انتقامه. ...75 

هكنا , عقد التآمرون العزم على قل السلطان سيف الدين قطز وحرمانه من التمتع يشمار 
النصر الكبير الذي أحرزه على جحافل الغول. رقد تنوعت روايات المؤرخين المعاصرين حول 
الأسباب العى أدت إلى هذا الموقف من جائب ركن الدين بيبرس البتدقدارى ورقاقه . ويحسن 
بنا أن نحاول مناقشة هذه الأسباب + 

يقول ابن أيبك الدوادارى (76): «وحكى لى والدى-- رحمه اللد- عن مخدومه الأمير سيف 
الدين بلهان الدوادار الرومى: قال : إن يرم المصاف هربت جماعة من الأمراء من خشداشية 
الأمبر ركن الدين بيبرس البندقداري ‏ فلما انتصر الإسلام تنمر عليهم السلطان المظفر , 
وويضهم , وشتمهم ؛ وترعذهم , فاضمرواً له السوء , وحصلت الوحشة متدذ ذلك اليرم. ولم 
انزل الحقايد والضغائن تتراءى فى صفحات الوجره وغسزات العيون» وكل منهم يترقب من 
صاحب القرصة ...». 

أما المؤرخ ثقى الدين المقريزى!»') فيقول إن سيب ذلك أن الأمير ركن الدين بيمرس طلب. 

من السلطان المظفر قطز أن يولبه تياية حلب؛ فلم برض قأضمرها فى لفسه «... ليقضى الله 
أمرا كان مفعرلا ..». 

أما بيبرس الدواداري» وهو أقربهم إلى الأحداث فيقول 77"!: د ... وذلك أنه (قطز) رخل 
من «مشف عائد) إلى الدبار المصربة وفى نفوس البحرية منه ومن أستاقه ما فيها لقتلهما 
الفارمس أقطاى, واستهدادهما بالملك وإمجائهم إلى الهرب والهجاج» والتنقل فى الفبماج» إلى 
غبر ذلك من أنواع الهوان التى قاسوها ت التى لبسرها . وإما الحازوا إليه نا تعذر 
عليهم المقام بالشام: والتناصر على . الإسلام , لا لأنهم أخلصرا لد الولاء؛ أو رضرا له 
الامنتيلاء. 












5178- برس الدوادارى ؛ زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة . ج؟ . ص77 
4 كتز الدرر جا ب صن-5, 

46 السلوك »ج١1‏ ص17 . 
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وقد بنيث المرعى على دمن الشري وتبقى حزازات النشوس كما هى 

هله هى الأسباب الرئيسية الثلاثة التى ساقها مرّرخر عصر سلاطين المماليق 77), وريما 
اختلفث تفاصيل الروابات قليلاً أو كثيراً . والراجح عندى أن السيب الذى ساقه المؤرخ بيبرس 
الدرادارى هو الأقرب إلى منطق الأمور ومقاهيم ذلك العصر. 

فرها ككون روابة ابن أببك الدودارى عن هروب بعض الأمراء من خشناشية يببرس (أى 
زملائه) صحيحة ؛ ولكن إستقراء أحداث المعركة وما حدث أثناءها من تفكك قسم من الجيش 
اللصرى تحت وطأة الهجرم المغولى تيعل مشل هذا الهروب أمر) مقهومًا . ومن تاحبة أخرى, 
فإن عودة أولتك الأمراء إلى ميدان القتال كانت كفيلة بأن تهدئ من تفس السلطان المزهي 
باعصاره . ومع التسليم بآن السلطان قد وبخ أولك الأمراء وشعمهم وتوعدهم ٠‏ فإن رجلاً فى 
مل شخصية ركن الدين بيبرس لايقبل على قتل السلطان مل هذا السبب ٠‏ 

أما نبابة حلب. ألتى كان السلطان كان قد وعد يها بيبرس ثم أعطاها لفيره؛ فإنها أيضا 
لايمكن أن تكون السبب الأساس قى مصرع السلطان على هذا النحو المأساوى . ورا تنكرن هذه 
المكاية من مظاهر العلاقة السيئة بين الغرمين؛ بيد أنها لم تكن فى تصودي يبب سرء هذه 
العلاقة , فحلب قات موقع استراتبجى هام فى تسمال الشام؛ وتتحكم فى طرق التجارة وبمرات 
الجيوش. وقى هلا الصدد ينبغى أن نتذكر أن محرر الموصل / حلب تحت قبادة آل زنكى هو 
الذى نجع فى استرداد الرها من الصئيبيين فى منتصف القرن الثاني عشر الميلادى . ومن ثم؛ 
فرها يكون بيبرس قد طلبها لتكون نقطة إنطلاق لتحقيق طموحاته السياسية ؛ ورا يكرن قطر 
قد أدرك هلا فضّن يها عليه . 

يبقى السبب الثالث الذى تحدث عنه بيبرس اللوادارى . وفى تصررى أنه السيب الرئيسى 
كان سيف الدين قطز أكبر ماليك السلطان عز ؟لدين أيبك وككان من أهم الذين 
شاركوا فى قعل الأمير فارس الدين أقطدى ومطاردة المماليك البحرية من خشداشيعه . كما أن 
البحرية عاشرا سئوات منفيين فى بلاذ الشام : ولم يمر عليهم الوقت دون مشكلات وحروب 
وسجن ومطاردات ساهم فى بعضها سيف الدين قطز بشكل مباشر أو غير مياشر. ومن الهم 


لما حدث. 








!0 يقول اين تغرى بردى (التجوم الزاهرة ٠‏ ج/ , عن؟4) إن السلطان الظفر قطر كان قد وعد ركن 
الدين ببيرس بثيابة حلب » . فلما :نتصر على التتار اثعنى عؤمه عن إعطائه حلب وولاها لعلاء ألدين على 
بن يدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل... ». 





6" 
عنا أن نتذكر أن رابطة الخشداشية , التى كانت تجمع بين المعاليك ؛ كانت رابطة كوية للغاية . 
ومن ثم فإن بيبرس ورفاقه من المماليك البحرية كانوا يحملون رغبة الثأر 





نالهم من الهران وااذلة فى منقاهم من ناحبة ثآلغة . 

ومن الهم أن نتذكر أيضنًا أن الدم كان الطريق إلى عرش سلطئة المماليك منذ البداية ؛ نقد 
اعتلت شجر الدر العرش بعد أغتيال تورانشاه آخر سلاطين الأيوبيين فى مصر. كما أنها هي 
وزوجها عز الدين أيبك لقي حتفهما بسبب الصراع على السلطة, وبسبب طبيعة الحكم 
العسكرى فى دولة سلاطين المساليك. وتطبيقًا لمبدأ «الحكم لمن غلب» الذى قام عليه البناء 
السياسى لهله الدولة , كان طبيعيًا أن يفكر الأسير ركن الدين بيبرس البندقدارى فى إزاحة 
السلطان سيف الدين قطز من طريفه صوب عرش سلطنة الساليك. والراجع عندي أن بسبرس 
ظن أنه أحق بالعرش من قطز لاسيما وأنه صاحب دور كبير فى هزيمة الحملة الصليبية السابعة 
بقبادة املك لويس العاسع قبل عشر سنوات فى المنصررة؛ كما أنه لعب دوراً كبيرا فى هزة 
المغول فى عبن جالوث ٠‏ كما أنه كان أول من يتحق بهم هزمة عندما دمر طليعة الجبش 
المغولى, ثم طارد فلوله المنسحية حتى أعالى بلا الشام. لقد كان بيبرس ابن عصره وكانث 
تنك هى الأفكار السياسية السائدة آنذاك. 

ولايجب أن يظن أحد أن هذا دفاع عن ييبرس؛ قالتاريخ لايجب أن يفسر على أساس من 








أحكام القبمة . وإنما يجب دائما أن نبحث فى طيات أحدائه عن العلاقة السببية التى تربط بين 
هذه الأحداث. كما غى أن نحاكم عصر) تاريخيًا ما بناء على مقاهيمنا السياسية أو 





نظامنا الفيمى والأخلاقى. لأن ذلك العصر التاريخيى الذى تتناوله فى هذه الدراسة لم يكن 
يحمل مشل هذه المفاعيمء ولم تكن نصرفات الناس فيه محكومة يمثل هذا النظام القيمى 
والأخلاقى 





ولابعنى هناء من ناحية أخرى, أننا نقول إن السلطان سيف الدين قطز كان يستحق هلا 
الغدر والاغتيال . فالرجل بطل من أبطال تاربخ المسلمين . وعلى الرغم من قصر المدة التى 
قضاها على عرش السلطنة . فقد استطاع أن يحفر لتفسه مكانة فى تاريخ أمعه عجن 
الكثيرون, ما قضوا سنوات طويلة فى الحكم. أن يحققوا لأنفسهم أى قدر منها. بل إن كثيرين 
من الحكام كانت مسلوات حكمهم الديدة فراع فى تاريخ أمتهم 

ولنتابع الآن قصة النهاية لبطل عبن جالوت . 








ا 

رلنقراً القصة كما ترويها المصادر العاريخية. 
الفكرة فى تاريخ الهجرة:: 

«... واتفق أنه (أي السلطان سيف الدين قطز) اتفرد عن الواكب لتصيد الأرانب؛ وساق 
خلف أرنب عرض له وهم يرمقونه ٠‏ كلما رأوه قد بعد عن الأطلاب ساوا فى أثره ركضًا 
رجاءا يتلو بعضهم بعضًا ؛: فتقدم إليه آنص الأصبهاني كأنه يشفع عنده فى إصلاع حال 
الركن البندقدارى لأنه قام فى خدمته مدة ولم تعين له. وخرج إلى الغزاة يرمحه ٠‏ ربئل فيها 
غاية نصحه ٠‏ فأجابه الظفر إلى سزاله , ووعده بإصلاح حاله: » فأهوى إلى يذه كأنه يقبلها 
فأمسكها , فضبطها ضبطًا شديدا ٠‏ وعلاه الأمير ركن الدين البندقدارى بسيفه . ثم اجتمعوا 
على من يلك » وأعرضوا ذلك على الأمراء؛ فاستعف كل منهم واستقال ٠‏ واحجم عن المرافقة 
وسماع المقال . فعند ذلك تقدم الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب وقال: من هر قعل المظفر 
بسيقه ؟ فقالوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ؛ ققال هر أحق بالملك وأولى . فوافقه 
الأمراء على ذلك, وأجلسرأ المشار إليه,2381. 

ويقدم لنا اين أببك الدوادارى رواية ثانية تختلف تفاصيلها ؛ إذيقول: 

«وذلك لا وصل السلطان الرحوم الشهيد سيف الانيا والدين؛ قطز إلى منزلة القصير 
ثار قدامه أرنب؛ فساق عليه, وأرماه ٠‏ وتبعوه الأمراء المذكررين . وسيق الأميير عز الدين 
أنس إلى الآرتب وحصلها . فأعجب السلطان منه ذلك , كون هذا الأمير سيق إلى صينه؛ 
وترجل عن فرسه وحصله. فقال له : «إسأل ما تريد يأ بيك إذا دخلئا مصر» فقال: ديا خوند, 
الجارية التى أخذها السلطان من سبى التتار». ققال : وئعم وعلئ جهازها ». فياس الأرض » 
يد السلطان فمسك قايم سيفه مع يده . ركانت هذه هى الإشارة بينهم فبادره 
بكترت الجركتدار. وضربه على عاتقه حله, ثم ثنى عليه أنس؛ فأرماه عن فرسه, ثم رصاء 
بهادر المعزي بسهم» فقتله , وعجل الله بروحد إلى علييذ. وعرضه عن ملكه يبلك جوازه ال حور. 
العين. وذلك يوم السبت سادس عشر ذى القعدة . وقيل إن أول من ضضربه كان الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقدارى , وهر الصحيح والله أعلم». 


يقول بيبرس الدوادارى . صاحب كتاب وزيدة 








وتقم 











3- بببرس اثدوهار. زيدة القكرة , جيه . ص 1974-77 


م 

«ثم توجهوا إلى الدهليز » واجتمعوا ٠‏ فتقرر الأمر تلأمير ركن الذين بيبرس البتلقداري؛ 
بعد محاورات كشبرة. فكان أول من تقدم ويابعد الأمير فارس الدين آتابك . ثم الأمراء على 
طبقاتهم . ولعب المنك الظاهرء551). 






فلم بزل السلطان سائر إلى أن خرج من 
الغرابى ؛ وقارب الصالحية , فانحرف قى مسيرة عن الدرب للصيد ومعه الأمراء. فلما فرغ 
من صبدد وعاد يريد الدعليز السلطانى طلب مته آ/ رس إمرأة من سبى العتار فأنعم بها 
عليه. فأخل بيبرس يد السلطان ليقبلها . وكا الأمراء؛ فبدره الأمير بدر 
الدين بكترت بالسيف, وضرب به عماتقه . واختطفه الأمير أنس وألقاه عن فرسه : ورهاه 
الأمبر بهادر المعزى بسهم أتى على روحه ؛ وذلك يرم السبث الخامس عشر من ذى القعدة, 
ودفن بالقصير : فكانت مدة ملكه أحد عشر شهراً وسبعة عشر يرس . 

«وحٌمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة , فدفن بالقسرب من زاوية الضيخ تقى الدين قبل أن 
تعمر, ثم نقله الحاج قطز الظاهرى إلى القرافة؛ ودفن قريهًا من زاوية اين عيود ... »19:1 

هكذا كانت النهاية المأساوية للبطل الشهيد السلطان سيف الدين قطز . وبغض النظر عن 
التفاصيل الصغيرة التى اختلفت خبها المصادر التاريخية 'لأساسية التى اعتيدئا عليها., 
فالواضح أن فكرة اغتبال السلطان كانت فكرة الأمير ركن الدين يببرس البندقدارى كما أن 
العنفيذ كان بيده ربأيدى رقاقه المقرهين . ولكن الروابات كلها تجمع على أن القائل حل محل 
القعبل ببساطة شديدة ؛ رانتقلت السلطة إلى القائل قبل أن تجف دماء المقعول دون أن يرى 
كبار أمراء ا مماليك غضاضة فى ذلك . بل إن أتابك العسكر سأل عن القائل وحينسا علم أنه 
برس قال له وبا خوند إجلس أنت فى مرتبة السلطدة وكأن عرش الدولة «مكافأة» لمن 
تخلص من السلطان القتيل. وهكذا . مرة أخرى , ترسخ مبدا والحكم لمن غلب» . 

أما النتائج التى ترقبت على هله المأساة ؛ قكانت على الناحية السياسية تكريسسًا للقرة 
والدماء سبيلاً إلى السلطة والعرش. وكانت تلك هى وس المساليك فى دولتهم» ولم يحدث 
طوال مائتى وسبعين عاماء هى عمر دولة سلاطين المماليك أن وجدنا لهله السنة تبديلاً . 











3+- اين أبيك الدواذارى . كتز النرر. جار , من51- ص55 . 
1< امقريزى: السلوك, ج١ ٠‏ ص4!74- ص6 ديذكر أبن تغرى بردى (التجوم الزاهرة فى ملك فصر 


والقاهرة. جلا ه ص هم - صس85) دواية قريبة من رداية اللقريزى . 








1 
لقد كانت المفاهيم السياسبة للدولة المملركية نتابمًا للظروف التاريخية التى خرجت هذه 
الدولة من رحسها إلى الوجرد ء ويكن بئورة هله المفاهيم السياسية فى أن أمراء المساليك 
اعتقلوا منذ البداية أن عرش البلاد حق لهم جميسًا يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع 
بالآخرين. وهى الأمر الذى ظهر واضمًا منذ بداية الدولة سواء فى مصرع توراتشاه أو عز الدين 
أيبك رشجر الدر. ثم تأكد قيما قام به ببمرس عندما اغتال قطز كما تكرر فى سلسلة 

انقلابات القصر ومؤامرات الحكم طوال سنوات حكم دولة سلاطين المماليك . 

أما النتبجة الثائية الهامة فتدمثل في الحقيقة التاريخية القائلة بأن صعرد بببرس على 
عرش سلطنة المماليك كان بداية مرحلة مهمة فى تاريخ الدولة الناشئة جعلت من هذا الأمير 
الداهية » بتسوته وجبروته وحنكتته السياسية وبراعته العسكربة ؛ المزسس الحقبقى لهذه الدولة 
بقضل إنجازاته السياسية والإدارية والعسكرية. فقد كانت السنوات العش. السابقة مرحلة 
مسيولة سياسية حكم خلالها خمسة من السلاطين تم اغيال ثلاثة ممنهم؛ ونها الإثنان الآخران 
يسبب صغر سنهما وإنعدام خطورتهما ٠‏ ولكن بيبرس استمر يحكم سبعة عشر عاسًا .-رمن 
ناحية أخرى؛ كانت دولة سلاطين المماليك ؛ فى السئوات العشر الأولى من عمرها . تفتقر إلى 
الشرعية وتبحث عن الأمن فى مراجهة تهديدات الأيوبيين: وجاء إحياء الخلاقة العباسية 
بالقاهرة بغابة الحل السعيد لمشكلة الشرعية, على حين كانت معركة عين جالوث هى ال حل 

السعيد أيطنًا لمشكلة الأمن وتهديدات الأيوبيين . 

رتجسدت النعيجة الشالغة لاغتبال قطز فى ازدياد اعتماد أمراء المسالبك تعلى مماليكهم 
بحيث يكونون عدتهم فى الصراع الذي يكن أن يحدث فى أى رقت. فقد كان الأمراء الكيار 
وولاة الأقاليم يدلكرن جيوفنًا صغيرة من المماليك نتراوح أعدادها ما بين تلاثمالة وستمائة 
مملوك. وربما زادت الأعداد لعصل إلى ثمافاتة مملوك. أما السلاطين فكانت عماليكهم بمعابة 
الحرس السلطانى الخاص ومن ثم كان السلاطين يهتمون بششراء أكبر عند ممكن منهم. ويعد 
عصر يبيبرس كان من المسكن أن تصل.مشعروات السلطان من المساليك إلى ثمافائة مملواف 
يخلاف المماليك الذين ينتقلون إلى خدمته وراثة عن السلطان السابق ٠‏ أو من مماليك كبار 
الأمراء الذين متركون الخدمة بالوفاة أو قيرها 91١‏ 












الإ- قاسم عيده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتاهى- عصر سلاطين للساليك؛ ,ص1١‏ - 
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كنا 

وهكنا تكرست الطائفية بين العناصر المملوكية بالشكل الذى ترك آثاره السلبية على 
السياسى لدولحهم على المدئ الطويل ؛ وربما كانت بذرة هلم الطائفية العسكرية الخطرة قد 
يدرث فى حوادث الاغتيال الأولى التى شهدتها الذولة: ومنها بطبيعة الحال حادث اغتيال 
السلطان سيف الدين قطز. 

لقد قعل السلطان رهو عاتد بنصره الكبير. وقم تقريج قاتله خلمًا له فى مكان الاغثيال 

القاهرة عاصمة السلطان , كانت تستعد للقائه . وريما تلخص لنا رواية تفي الدين 

وكانت القاهرة قد زينت لقهوم الماك الظفر قطز, والناس فى فرح 
التتعر. قلما طلع النهار نادى المنادى فى الناسى: «ترحموا على اللك المظفر. 
وادعوا لسلطاتكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس » ؛ ثم فى آخر النهار للملك الظاهر (1", 
فقم الناس ذنك؛ وخافوا من عودة انساليك البحرية؛ وسرء مملكتهم وجورهم ... »1901 












الا- اتخد بييرس لنفسه لقب «السنطان املك القاهرء ؛ ولكنه تشاعم منه تغير إلى السلطان اقل 
الظافر». 


*الا- المقريزى ٠‏ السلوك, ج٠1‏ صلا08 - 


القصل الثامن 
بيبرس وتأسيس الدولة المملوكية 





رسى- جهردد الداخلية (حركات التسره: علم الدين ستجر 
» والكررانى فى القاهرة) إحياء الحلاقة 
بالقاهرة ومغزاء- الواجهة الدينية- (أهل العسامة, حمابة 
الحرمين الشريقين» الاهتمام بالقدس) - جهوده الخارجية. 
(الأبوبيون- العر- العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية 
وصتئلية والأسيان)- الحرب ضد الصليبيين ببلاة الشام- 
الحرب ضد التثر- ما بعد بيبرس, 





يُعتبر السلطان الظاهر بيبرس يحق هو المؤسس الفعلى لدولة سلاطين المماليك العى ظلت 
تقوم بدور القوة المدافعة عن الحضارة العربية الإسلامية على مدى ما يزيد على القرنين ونصف 
من الزمان , وإذ! كان السلطان الناصر صلاح الدين الأبوبى هو ميس الدولة الأيوبية» فإن 
سبررات وجود هذه الدولة جاءت من خلال حقيقة أن صلاج الدين بدأ تاريخه السباسى بتوحيد 
الجبهة العربية الإسلامية لتنفيذ المشروع العربى الإسلامى للقضاء على الرجود الصليبى على 
تراب الأرض العربية. وقد كان خلفاء صلاح النين؛ بشكل عام ؛ قد فقدوا كل مبررات 
رجودهم السياسى حين تخْلُوا عن هلا الدور الذى أضفى الشرعية على دولتهم . من ناحية 
أخرى. يُعدبر بيبرس موسس النولة المملركية لأنه بدأ تاريخه السياسى» أيضًا ؛ بالعمل على 
ة الداخلية فى المنطقة العربية . وإذا كانت معركة المتصورة وفارسكور ضد 
معركة عين جالوت بعد عشر سنوات ضد ا مضول. قد أثبعتا قدرة فرسان 
الممالبك فى الدفاع عن دار الإسلام . فإن ذلك وحده لم يكن كافيًا لإضفاء الشرعية على 
دولتهم. ومن ثم فإن جهرد السلطان الظاهر بيبرس فى ترحيد المنطقة العربية هى التى جعلت 
دولته تحظى باحترام القوى العالمية المعاصرة على المستوى اخارجى, كما جعلته شخصيًا يحعل 











ينذا 





مكانة بارزة فى وجدان المعاصرين بحيث تسج الخيال الشعبى «دسيرة الظاهر بيبرس ٠»‏ وفيها 
حَملَره كل رموزهم وأخلاقياتهم ؛ بل جعلوه عربيًا مسلمًا فى اللولد والنشأة!29. 

فمن هو السلطان الظاهر ييبرس؟ 

على الرغم من أن «ييبرس» القارس والأمير والسلطان » كان شخصية ملء العين 
والوجدان, فإن بيبرس الطفل الصبى يتوه الغمرض وأستار الحكايات الأسطررية. 
ذلك أنه كان من آحاد الئاس, ركد لأن فقير) بذات مساء أراد أن يطغئ نار أيامه القاسية فى 
حصن فقيرة . ولم يكن المؤرخون والتاربخ الرسمى فى تلك الأيام يهتم بالناس الققراء 23 
العامة والبسطاء . إذ كان معظم ارين فى معية السلاطين والملوك والحكام ؛ وكان التاريغ 
يسعى وراء أخببارهم ؛ مزامراتهم ودسائسهم , معاهداتهم وحرويهم , أفراحهم وأتراحهم. أما 
آحاد الناس والبسطاء قلم يكن الؤرخرن يهحسون بهم فى غالب الأحوال. كان الناس. وما 
يزالون ؛ يصدعرن التاريخ ريسرقه الحكام . 

ومن ثم كان من الطبيعى أن يهمل التاريخ شأن مولد طفل ققير يختطفه تجار الرقيق من 
حضن أمه ليباع فى أسواق النخاسة , ولكته حين يكبى ينتزح لنفسه دوراً يجعلة معور اهعمام 
التاريخ رالمؤرخين . 

وليست مشكلة غسموض سيرة البطل الاريخى فى حياته الباكرة قاصرة على السلطان 
الظاهر بييرس؛ وإقا يشاركه فيها الكشيرون ممن خرجوأ من طبات المجهول؛ ليععلوا العررش 


ويقودوا الجيوش. ورها يكون هذا سبًا كافيًا لتفسبر ذلك التضارب بين روايات المزرخين حول 
3 





نشأة بيبرس 


-١‏ قاسم بده قاسم؛ بين الاريخ والقولكطور. (عين للدراسات واليححوث الإن 
#وذام) ص!؟1- ص ١04‏ . حيث ترجد دراسة متكاملة عن والشخصيات التاريخية فى سيرة الظاهر 





برس 

1- أغفل محيى الدين بن عيد الظاهر , صاحب سيرة السلطان الظاهر بيبرس المسماة «الروض الزاهر فى 
اسيرة ا مله الظاهر» الخقائق الخاصة بطفرلة السلطان. أنظر مقدمة الدكترر عبد العزيز الخريطر الذى نشر هذه 
السيوة . ص77 . وقد ذكر ابن أييك الدوادارى (كنز ار جة ؛ ص؟5) قصة يُفهم منها أن أصله كان من 
الرقيق اللدين باعهم التجار فى حلب . أما القريزى (السلوك . ج١‏ . صرة/» ) ققد ذكر أله كان تركى الجنس 
واشتراه الملك الصالح جم الدين أيرب؛ وترقى فى خدمته واستفاد من أخلاقه . ثم خدم فى جيش كوران شاه 
إلى أن قعل ثم خرج من مصر بعد مقتل فارس الدين أقطاى 





برقا 

رالراجع أنه تركى من قبائل التخر القفجاق فى مناطق الإستبس بوسط آسبا. ورما كالت. 
طفولته الباكرة فى تلك الأنحاء. ثم خطفه تجار الرقيق وانتقل من تاجر إلى آخر حتى رصل 
إلى حماة ببلاد الشام حيث أراد صاحبها المنصرر الآيوبى شراءه ؛ ولكن أمه حذرنه من 





برس 





بقولها : «لايكون بينك وببنه معاملة , فإن شرأ فى عينيد لاتساء!؟). فعدل عن شرائه 
واشتراه الآمير علاء الدين آيدكين اليندقدار؛ ولهذا تُسب إليه بيبرس ورف بلقب 
البتدقداري. 


ثم انعقل بيبرس إلى خدمة الملك الصالح نهم الدين أيوب الذى لم يليث أن منحه حريته ثنا 
أعطاه القرصة كامئة لإثبات شجاععه وفروسيعه . ثم انتقل إلى خدمة ابنه تورانشاه بعد وفاته. 
ثم صار من زعماء البحرية بعد مصرع تورانشاه . وتقلبت أحوال بيبرس قفر إلى بلاد الشام 
بعد مقتل قارس الدين أقطاى. ثم عاد ليشارك فى القتال ضد العتر. وأسهم فى انتصار عبن 
جالوت . وفى طريق العودة اغتال قطز وأعل نفسه سلطانًا كما أوضحنا من قبل. 

كان طببيعيا , يعد أن ترلى ييبرس عرش الستطنة فى قلعة الجبل بالقاهرة: أن يبدأ فى 
تنظيم أحوال دولعه ؛ داخليًا وخارجيًا . كانت أولى خطرات بيبرس قى هنا الصلد إلفاء كانة 
الضرائب التي كان سلفه سيف الدين قطز قد فرضها لتمويل حربه ضد التتتر!؛'. وكانث يلك 
الضرائب براقع ديدار على كل فرد قى مصر. كما استولى على ثلث إبراد الزكاة , وثلث قيمة 
التركات العى مات عنها أصحابها من غير المساليك. وكان صدى هذا الإجراء طيبا فى نفرس 
المصريين الذين زبنرا الطرقات والأسواق ابنهاجا بذلك. 

ببد أن حكم السلطان الجديد كان لابد وأن يتأثر بالمفاهيم السياسية التى مت ورسخت فى 
ار الظروف التى صاحيت قيام دولة سلاطين الماليك إلتى شهدت فى السئوات العشر 
الأولى من عمرها خمسة من السلاطين يتعافبون فى إيقاع سريع راح ثلاثة منهم ضحايا 
الافعيال ونها السلطان الأيريى الطفل الأشرف موسى (الذى شارك المعز أيبك العرش خترة من 
الوقث) لصغر سنه . كما نا الحتصور على ابن أيبك لصغر سنه أيضا . 








"- اين أيبلك, كنق القرر» ج4 ٠‏ ص51 
+- المقريزى ؛ السلرك ٠‏ ج١‏ . ص47- ص25 - 


كلف 

كان مبدأ «الحكم من قلب» هر الذى جاء بالسلطان الظاهر بيبرس إلى العرش , وكان 
يحرك الطامعين قى العرش ؛ ومن ثم كان على بيبرس أن بعائى من هذا المبدأ أيضما فى بداية 
سلطتعة. 

فعندما تولى بيبرس العرش ن رتان داخلبتان فى وقت واحد تقريبا . ففى أواخر سئة 
6ه / ١110م‏ تشبت ثورة فى دمشق قادها الأمير سئجر الحلبى أحد أمراء الممالبك » 
ونائب دمشق الذى اسداء كثيرا من اغتيال قطز ورفض الاعتراف بسلطتة بببرس. ولم يكتف 
هذا الأمير المتسرد بالعصمان ؛ بل بادر بإعلان نفسه ملكا على دمصشق فى ذى الحسجسة سئة 
0ه واتخد لن لقب الملك المجاهد؛ وركب بشعار السلطنة. وضربت السكة باسمه. ثم 
حصن قلعة دمشق استعدادا للقعال . وأرسل يستعين ببقاها الأبربيين ولكنهم رفضسرا 
مساعلته. 

لجأ بيبرس إلى استخدام المال لكى ينفض أنصار ستجر الحلبى من حوله . ثم أرسل جيشًا 
قضى على التمرد وعاد بالأمير المتمرد إلى القاهرة مكبلا فى الحديد '*). وقد تم القضاء على 
هذه الحركة فى مطلع مسنة كلم / اكلام 

ولم نكن تلك هى محاولة التمرد الوحيدة على سلطئة الظاهر بيبرس: فقد حاول شمس 
الدين المُرلَى الاستقلال بحلب ,!١١‏ ولكن الفشل كان من نصيجه . ونا أرسل يطلب عفر 
السلطان الظاهر بيبرس كان كريًا معه. وفى الققاهرة حاول بعض أمراء المساليك الإطاحة 
بالسلطان سنة 64١ه‏ / 1751م. وعلى الرغم من أنه تمكن من وأد هذه المرؤامرة فى سهدها , 
فإنه كان كرها معهم أيضا!". 

ثم كان على بيبرس أن يراجه قرد قرى أخرى كانت تدكر على المماليك أى حق فى ولاية 
العرش؛ إذ حدث قرد بقبادة رجل شبعى أسمه الكورائى ...٠‏ أظهر الورع والتقوى والزهد» 















8- عن تفاصيل هذا التمود أنظر: ابن عبدالظاهر , الروض الزاهر . ص 48-44 ١‏ ابن أييك الدرادارى . 
كثز الدرر» عم . 66-57 ؛ صرية- ص -لا ؛ المقريزي , اتسلوك . ج١‏ . صن 67- م74 ٠‏ ص14 2- 
ص 

-١‏ المقريزى. السئوك , ج١‏ . ص 668- ص67 » ص الا6, ص67 


7 ابن أيبك الهوئدارى . كتز الفرر ٠‏ ج24 , صن 7 . 





بلقا 
وسكن قمة جبل المقطم المدخم للقاهرة ‏ وجمع حوله بقايا الجنود السره اللين كائرا مرالين 
للشيعة ؛ ويقايا الشيعة. وأخذ يحرضهم على الإطاحة بحكم بيبرس وإقامة حكم شيعى. وفى 
أواخر ستة 6ه / .18 انسابرا فى شوارع القاهرة رهم يصيحون ٠‏ يا آل على:: رفتحوا 
حوانيت السيوفبين فى بين القصرين بالقاهرة واسترلوا على ما بها من أسلحة . كما استولوا 
على عدد من الخبول من اسطبلاث الدينة. وهنا لم يكن بيبرس حليسًا مفثما كان مع المتمردين 
من أمراء المماليك؛ إذ أنه صلب الكرراتى والمتسمردين على باب زويلة من أبواب مدينة 
القاهرة80. 





كان القضاء على الشكلات والأخطار التى أثارتها حركات التمرد الداخلية الخطرة الأولى 
والمهمة قى سياسة بيبرس لتوطيد سلطنعه فى الداخل: بيد أن هذه الأخطار كانت هينة بالقدر 
الذى لم بكلفه من الجهد إلا قليلا. وبقى عليه أن يضفى على حكمه رداء الشرعية ٠‏ ورأى 
الحل السعيد فى إحياء الخلاقة العياسية بالقاهرة , والحصول على تفريض من الخليفة بالحكم, 
وإذا كان إحياء الخلافة يأتى من جانب الدولة صاحبة النضل فى وقف الخطر التحرى؛ وصاحية 
القرة اللازمة لمواجهة الخطر الصليبى؛ فإن تأييد الئاس لهذه الدولة سبكون بلا حدود . ركالت 
تلك مناورة سياسية ذكية من بببرس ! إذ جعل الدولة المملركية نبدر صاحبة الفضل على 
العالم الإسلامى بإحيائها الخلافة العياسية. 

وعلى الرغم من أن بيبرس لم يكن أول من فكر فى مشروع إحياء الحلافة العباسية 90, 
فإنه أول من جح فى تحقيق هذا المشررع . والتاريخ تصنعه الأنعال لا الثياث . وكان قطز قد 
فكر فى إحباء الخلاثة العباسبة سئة 188ه عئذما أرسل يستدعى واحذاً من سلالة العباسيين 
هو أبو العباس أحمد؛ بعد انتصار عين جالوت ؛ وجاء الأمير العباسى بالفعل إلى دمشق 
وبايعه قطز بالحلافة؛ ولكن مصرع قطز حال دون إعادة كرسي الخلافة إلى القاهرة. 





4- القريزى , السلوك . بج ١‏ ؛ ص 44٠‏ ! العبادي . تنينام دولة الكساليك الأولى :ص ١1/8‏ - 
مها 

4- عن محماولات نقل الخلافة العباسية إلى مصر منذ أيام أحمد ين طولرن حتى السلطان سيف الدين 
قطر, أنظر ه العيادي , قيام دولة الماليك الأوثى: ص 14٠‏ - صن1831 ٠‏ 


يحض 

رحين جلس بيبرس على عرش السلطنة استدعى أميراً عباسيًا آخر هر أبو القاسم أحمد بن 
الخلينة الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضئ بالله 3؟. وعلى مشارق القاهرة 
خرج السلطان الظاهر برس للقاء أبى القاسسم أحمد فى شهر رجب سنة 184ه/ الكل 
ومعه الرزير بهاء الدين بن حنا؛ وقاضي القضاة , والعلماء والشهود والأعيان والمؤذئون؛ كما 
خرج اليهوة 'تهم والتصارى بأناجيلهم ومعهم الشمرع الموقذة .'١(‏ وبعد عدة أيام عقد 
السلطان الظهر بيبرس مجلسًا عامًا فى قاعة العواميد بالقلعة حضره القضاة والعلماء ورجال 
الدولة وكبار التجار ووجره الناس . وكان الشيمم عز الدين بن عبد السلام من بين الحاضرين . 
وبعد أن شهد الشهود بنسب الأمير بوبع خليفة واتخذ لقب المسعنصر باللها"3). وعندما مث 
مبايعة الخليقة العباسى الجدبد قام هو بدوره تعفويض السلطان الظاهر بيبرس حكم البلاد 
الإسلامية. «... وما بضاف إليه. وما سيفتحه الله عليه من بلاه الكفار... » كما حصل على 
لقب «قسيم أمير الدبن الذى لم يحصل عليه أحد قبله ؟؟. ركان المعنى الراضح لهذا أن 
بيبرس قد كسب شرعية واضحة لحكمه ولدولتة ولنفسه. 

هكذا نالت دولة سلاطين المماليك البعد الدينى الذى يؤكد شرعيتها فى عيون المعاصرين. 
الند كان البعد المسكرى هو الذى أفرز هذه الدولة باعتبارها القرة القادرة على حمابة العالم 
الإسلامي, بيد أن هل' البعد لم يكن كافيًا وحده بدليل تلك المصاعب التى واجهت المماليك 
منذ وشجر الدر ٠‏ وحتى بيبرس » من جائب الرعايا والقرى السياسية الأخرى. 

















. اللفريزى: السلركه , ج١ ؛ ص3 غ4‎ ٠١ 
.. أيبك ؛ كنز الدررء جف » ص /الا- ص77‎ 

-١7‏ كانت مبايعة الخليفة العياسى الممستنفسر بالله يوم الاثنين ١!‏ رجب 105ه / يوتيس 1111م 
المتريزى: السلوك. ع١‏ , صن 44-- س؟ 4 ؛ ابن عبد الظاهر ‏ الروض الزاهرء س8 8- ص١‏ 11 

1- السيوضى : حسن المحاطرة فى أخبار مصر والقاهرة (القاهرة 1144ه) .ج١‏ , ص4 ؛ أبن أيبك 
الدوادارى ٠‏ كت الدرر؛ جيم . ص8-87/ ؛ النويرى؛ نهايذ الأرب فى فتون الأدب, (مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 244 مصارف عاصة) ٠‏ جم؟ ٠‏ ذا : المقريزى . السلوك , ج١‏ , ص44 4- - ص40 ١‏ 
السيوضى؛ تاريخ الخلفاء, صم ]!- ص48 0 











أيضا ؛ 


. 747 بج ,'"قمطا5 مسلتسمالة عط" " ,دفمنة 


أرقا 

على أية حال ٠‏ كان إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة خطوة هامة جعلت من 'لظاهر بيبرس 
حاكمًا شرميًا يستمد سلطانه ونفوذه من تفريض الخليفة ألعباسى فى القاهرة . وقد أدرك 
بيبرس خطورة القفويض الذى أعطاه الخليقة له. وأراد أن يزكد ذلك لسائر أمراء الملكة 
فجمعهم فى اجساع عام بضاحية المطرية القريبة من القاهرة ؛ لكى يسمعرا جميعا تفريض 
الخلينة السلطان بحكم «... الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية واليمنية 
والفرائية ؛ وما يتجدد من الفتوحات غرراً ونجدا ٠...‏ 

وهكذا , حقن بيبرس هدقه بالحصول على الستد الشرعى لحكمد , وحصل على ما هو أكثر 
من ذلك : حكم المنطقة العرببة بأسرها . وتعين عليه أن يحول هله الولاية النى تضمنها تقليد 
الخليفة العباسى فى القاهرة إلى حقيقة. وبعبارة أخرى كان عليه أن ينقل سلطته الذى فرضها 
هذا المريسوم على هذه البلاد كلها من سطور انورق الذى كتيت عليه إلى أرض إلواقع 
تكن تلك مسألة سهلة . 

علدما حقق بيبرس هدفه بإضفاء الصيغة الشرعية على حكمه , بدأ يخطط للتخلص من 
الخليفة أبى القاسم أحمد (المستنصي 'لثانى) , بهد أنه كان حريصًا على عدم القضاء على 
المدلانة نفسها . إذ أدرك بببرس, بدهاته السياسىء أن قيام الخلاقة العباسية فى القاهرة 
بشكل حقيقي سرف بحوله إلى مجرد تابع للخليفة . تقد كان يريد الخلافة إسسا رواجهة 
الكسبه الشرعية . رهكذا أرسل الخليفة مع قوة عسكرية صغيرة لقتال اللغرل. وبالفعل أباه 
المغول جيش الخليغة العباسي الضئيل وقتلره هو نفسه ©1), ولأن بيبوس » امير بالتخر 
رأساليبهم قى القعال» أرسل هنا الجيش الهزيل مع الخليفة , فإننا ترج أن السلطان أرسل 
الخليقة فى مهمة بلا عودة ... إلى الموت ٠‏ 

أرسل بيبرس يستدعى أمير) عباسيً) آخر لتولى الخلافة ٠‏ وقت مبابعته باسم الخليفة الحاكم 
بأمر الله العياسى 147). وقلُص بيبرس نقرة الخليغة الجديد وسلطاته على نحر جعله أشبه يمن 











ذكر القريزى (السلوك » ج1 . ص451- ص 211 ) أن السلطان كان قد عزم على أن يبعث مع 
يبغناد ... فخلا أحدحم بالسلطان وأشار عليد آلا يفعل , فان الخليقة 
اد تازعك وأخرجك من مصر . فرجع إليد الوسراس ؛ ولم يبعث مع الاليغة مسوى فلاثماثة 






إذا انتقو أأمره فد 
فارس». 


أب 





يبك ؛ كتو الحرر: ج4 , ص.4 98-4 . 


للف 
بطضعون لأحكام تحديد الإقامة. على حد تعييرنا المعاصر . قلمٍ يكن مسمرحًا للخليفة 
العباسي فى القاهرة أن يتصل بأحد المسثولين فى الدولة؛ أو شيرهم؛ دون إذن من السلطان 
نفسه . ويذلك أرسى بيبرس أحد أهم الأسس السياسية التى قامت عليمها دولة سلاطين 
المماليك ؛ أى الاسععائة بالخلافة العباسية واجهة دينية وشرعية دون أن يكون للخليفة سرى 
الدعماء على المنابر قى صلاة الجمعة . وكانت الخلافة العباسبة خلاقة صورية «... ليس له 
منها أمر ولاتهى. وحسبه أن يقال له أميير المؤمتين » على حد تعبير الؤرخ تقى الدين 
المفريزى!55. 

لم تكسب الخلافة الحباسية من إحياتها قى القاهرة شينا؛ إذ هانت مكانة الخلفاء الذين 
تعين عليهم أن بسعرا إلى حفلات تنصيب السلاطين وولابة العهد؛ كما كان عليهم أن يزيئوا 
مجبالس السلطان حين يستقبل وفود الدول المعاصرة وسفراءها . ولم يتذخل الخلفاء فى شكون 
السلطنة , كما أن سلاطين المساليك لم يأمنوا لهم آبدا فأبقوهم ممنازلهم فى وضع أقرب ما 
يكرن إلى السجن ٠‏ 

أما القائدة الحقيقية فقد عادت على السلاطين رعاصمتهم القاهرة ؛ فقد صاروا هم حُساة 
الخلافة, ومن ثم حن لهم أن يدعوا لأنفسهم مكانة سامية فى العالم الإسلامى. وكان ذلك 
تكريسًا لحقيفة لوازن القوى فى تلك الفترة من تاريخ العالم الإسلامى؛ وتهسد هذا أيضا فى 
أنهم استأئررا بالحق فى لقب و 'لسلطان» . يقول إبن شاهين الظاهرى : «... ولايطلق لفظ. 
سلطان إلا لصاحب مصر تصره الله. فإنه الآن أعلى الملوك وأشرسهم لرتبة سيد الاولين 
والآخرين؛ وتشرفه من أمير المؤمنين بتفربض السلطنة له على الوجه الشرعى لعقد الأئمة 
الأربعة,..., 

هكذا , صارت القاهرة بثابة المعقل والحصن للحضارة العربية الإسلامية منذ منتصف القرن 
الغالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى, وقصدها الفنانون والعلماء والفقهاء , كما جاء الصداع 
ورجمال السياسة والباحشون عن الأمن والاستقرار من شتى أرجاء دنيا العرب والمسلمين ؛ 
ونقجت عن ذلك بالضرورة حركة علسية نشطة . وإلى جانب القاهرة نشطث دمشق وبيث 





. القريزي: السلوك ج١ .ص .1ه‎ -1١ 


للها 

القدمى وغيرها من مدن بلاد الشام وا دن المصرية وزاد سكائها . رانتعش اقتصادها , وعيرت 
مدارسها . 

ولكن إحباء الخلافة العياسية بالقاهرة لم يكن كاقيًا من وجهة نظر بيبرس لتأكبد زعامة 
دولسه على الخلاقة ٠‏ إذ كان البعد الدينى للنولة الناشئة ما يزال بحاجة إلى عناصر جديدة 
لاستكماله . والحفيقة التى تغرض نفسها باستمرار على تاريخ المنطقة العربية مؤد'ها . أن كل 
لنفسها القوة والزعامة كان لابد لها من أن تبسط سلطاتها على البحر 
الأحمر والحجاز ؛ حيث يوجد الحرمان الشريفان فى مكة والمدينة . ولم يكن بيبرس ليش عن 
هذا المنطق الذى يفرضه التاريخ وقعتمه الجغرافها . 

بدأ بييبرس خطته بالقيام بعدة إصلاحات بالحرم التبوى الشريف, وأرسل الكسرة إلى 
الكعية!١.‏ وقى سئة 151ه / م قام بأداء قريضة الع (". وانتهز الفرصة لكى 
بجعل الخطبة فى الحجاز للخئيفة العياسى ثم سلطان مصر من بعده 193". وهكذا إزداد اليعدٍ 
الدينى رضومًا فى دولة سلاطين المساليك . ومن ناحية أخرى قام بههرس بترميم قبة الصغرة 
رالمسجد الأقصى, كما جدد بناء مسجد الخليل عليه السلام! ؟2. 

وفى سبيل تأكيد البعد الدينى لدولته: قام السنطان الظاهر بيمرس بالتقرب إلى العلماء 
والقضاة والفقهاء ؛ الذين كانوا طليعة المتققين وقادة الرأى العام آنذاك . نقد كان القرآن 











دولة أرادت 





. آبن عبد الظاهر: الروض الزاهر , ص44 ؛ المقريزى السلرك , ج١ , ص99‎ -١9 

14 المقريزي؛ السفوك » ج١.‏ ص -08٠‏ ص 881 ٠‏ 

15 التريرى ٠‏ نهاية الأرب فى فنون الأدب ‏ (ج-7, تحقيق محمد عبد الهادى شعيرة , دار الكتب. 
المصرية ١156م4:‏ ص"7! . وقد ذكر النويرى أنه ويقى كأحد التاس يفير حاجب ؛ ثم سل الكعبة؛ ربقى 
فى وسط ألبيت ٠‏ ومن رمى له إحراعه نحسله ها ينصب من الماء فى الكعية ورميه إلى صاحية , ثم جلس على 
باب الكمبة وأخذ بأبدى الناس ليطلع يهم إلى الكعية...». 

أنظر أيضا ؛ العينى. عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان (تحقيق معد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب 4ل15) ,ج7١‏ مراغ- ملك 

!- كان ترهيم كبة الصخرة سنة -7اعجرية على أيدى صناع من دمشق ٠‏ كما أعا: أوقان مسجد 
الخليل عليه السلام ٠‏ وأضاف إلى أرقاقد قرية أذنه . أنظر : ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر + صن 4م - 
2 








1 
الكريم والحديث النبوى والعلوم المرتبطة بهما ركيزة التعليم والثقاقة فى ظل الحضارة العربية 
الإسلامية إلى جائب العلوم الأخرى التى عرفت باسم العلوم العقلية. ومن ثم كان دأهل 
العمامة» فى ذلك العصر يثلون عقل الأمة ووجنانها. كسا كانوا بحثلون مكانة سامية لدى 
الحكام والمحكومين . وقد أعاد بيبرس للجامع الأزهرء أول مساجر القاهرة, مكاتته عندما 
نزل ليصلى الجمعة فيه فى ١8‏ ربيع الأول سنة 8ه / 171 م بعدما أمر بترمييسه 
وعمارته ؛ وبذلك عادت الخطية إلى الجامع الأزهر بعد أن كانت قد اتقطعت فيه مدة تناهز مالة 


000007 





كذلك قام الظاهر بببرس ببناء المدارس والمساجد مشل والمدرسة الظاهرية» العى بناها 
بالقاهرة ورتب دروس أهل العلم بها فى صقر سنة 807ه وحضر السلطان حفل افتتاحها!؟؟1 
وينى مسسجدا! بالقاهرة حمل اسمه!؟”! كما زار كبار الصوفية مثل الشيغ القباري والشيغ 
الشاطبى بالاسكندرية . وقرب إلبه واحداً من الدراويش هو الشيخ خضر الذى كانت له زاوية 
مدان قراقرش بالحسينية (14). ويذلك مككّن بببرس لدولته فى الداخل» وحاز مكانة واحتراما 
وهبية كفلت له أن بنصرف باهتمامه إلى إلى مواجهة الأخطار الخارجية . 

وإذا كان بببرس قد تسامع مع أمراء المماليك الذين خرجوا عليه وأعانوا التمره والعصيان 
ضده فى بداية حكمه . فقد انتهج سياسة مضالفة تام إزاء غيرهم من القوى التى كانت 
نشكل خطر) حقيقيًا على الممالياك وسلطنتهم الوفيلة ٠‏ 

كانت أولى هله القوى تتمثل فى بقايا الملوك الأيربيين الذين كانوا ما يزالرن يحكمون فى 
بلاد الشام . وعلى الرغم من أن المنصور صاحب حماة ؛ والأشرف موسى صاحب حمص قد 
أعلنا ولاعهسا للسلطان الظاهر بيبرس, كما أن الملك الصالع صاحب الموصل وصل إلى القاهرة 
فى شعبان سئة 64ه , ولحق بد أخوه الملك المجاهد صاحب الجزيرة ٠‏ ولقيهما السلطان بحفارة 










العيتى, عقد الجمانء ج11 . صية .. 
؟1- النويري ؛ نهاية الآرب , ج-7 , ص5 4- صريكة . 
77 تقس , صن1817- م14 


4 اين أبيك الدوادارى ٠‏ الدوة الزكية فى أخبار النولة التركية ص ١79‏ . 


لفن 
بالغة ثم كتب تقليد) للمئك ؟لصالح ركن ألدين اسماعيل بالموضل وولاياتها . ثم ولي املك 
المجاهد سيف الدين اسحق بيلاد الجزيرة وأعمالها. وكتب لأحميهما الملك المظفر بولاية مشجار 
وأعسالها !1- نقول إنه على الرغم من ذلك؛ قإن ا ملك المغيث عمر بن العادل ين الكامل 
الأيوبي. صاحب الكرك الذى كان يرى فى المماليك مجرد دخلاء اغتصبرا العرش الأيربى فى 
عصر ويججب القضاء عليهم , ظل يحلم باليوم الذى يتتزع فيه مصر من الظاهر بيبرس ٠‏ ويدأ 
بشن غارانه على المناطق الخاضعة لسلطان مصر ؛ يل إنه رابسل هولاكو وحرضه على غزو 
مصر, وخرج بيبرس بجيش قوى من مصر مثة !1759م / 571ه بهدف القضاء على خطر 
هنا الملك الأيوبي ؛ ولكن أم المغيث عمر أسرعت لتقايل ييبرس عند غزة وتطلب منه الأمان. 
لابنها ٠‏ وأحسن السلطان إليها . ثم خرج الملك المقسيث من الكرك وو ....خدعة السلطان 
أعظم خديعة...؛ حتى قبض عليه وفضح مراسلاته مع العدد أمام من حضر من الملرك 
والأمراء , وقاضى القضاة والشهرد والأجناد ورسل الفرنع!؟') ثم أرسله إلى هيصر حيث سجن 
بقلعة الجيل وأطلق حواشيه ؛ وبعث يحرهه إلى مصر «وأطلق لهم الروائب!؟"! وفى السدة 
نفسها استرلى بببرس على حصن الكرك ؛ وبذلك تم القضاء على المقاومة الأبربية بشكل 
نهائى . 

على هذا النحى تحددت أبعاد السياسة ا مملركية التى انخلت مسارين أساسين : أحدهما 
عسكرى يعتمد على قرة الجيش المسلوكى لفرض الأمر الواقع ؛ وثانيهما دينى يستند على قوة. 
دينية عناصرها الخلافة العباسية فى القاهرة . وأهل,العمامة ؛ والمنشآت الديلية . تقد امتزبت 
الوحشية بالتقوى فى عصر سلاطين المماليك بشكل مشير ؛ إذ أشتهر أولدك المقاتلون الأفذاذ 
بقسوئهم فى انتعامل مع خصرمهم ولكتهم ؛ أيضا . خلفوا ترانًا رائع”ًا من المدشآت ذاث 
الرظيفة الدينية/ الاجتماعية التى ما تزال قائمة فى مدن مصر والشاء تحكى عن هظمة ذلك 
المصر المظلوم. وهر ما تعشبره اتعكاسا للبعذ الديني والبعذ العسكرى فى سياسة هذه الدولة 
التى ظلت تقرد العالم الإسلامى على مدئ أكثر من قرنين 














46- التويرى. ثهاية الأربء ج-” » عن ا!-/ا1 - 
3 انقسهد ج-" ‏ صلا ص41 . 


/ا!- المفريزى ‏ السلرك , ج١ ‏ ص4 .. 


زيف 
القد كان المبرر الوحبيد لقيام دولة سلاطين الماليك واستمرارها. هو قيامها بدور القوة 
' المدافعة عن دار الإسلام . ولدت هله الدوئة من رحم الصراع ضد الفرنع الصليببين اللين 
كانوا ما يزالون يحتلون بعض أجزاء من الأرض العربية فى بلاد الشام , رتأكد وجردها من 
خلال ذلك النصر مدو الذى أحرزته ضد الفيالق المغولية فى عين جالوت . وعلى الرغم من 
كافة الجهود المضنية ألنى بذلها السئطان الشاهر بيبرس البندقدارى على الصعيد السياسي 
والدينى والاجتماعى لتوطيد سلطحه فى الداخل» فإن بقاء هله الدولة التى كان يجلس على 
عرشها ظل رهيثًا بأدائها للدور العاريخى المنوط بها ؛ أى بالقضاء على الأخطار الخارجية 
وحماية العالم الإسلامى. 
وإذا كان الخطر المغولى هو الأعلى صوئًا والأكثر ضجيجًا فى صفحات المدونات التاريخية 
فقد كان الخطر الصليبى هو الأعمق أث) والاكفر خطورة . وإذ' كنا ثقول إن السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى هز المؤسس الحقيقى لهذه الدرلة قذلك لأنه فهم الدرر العاريخى المنوط بها, 
وظل طوال حباته يعمل على تحقيق الشروع الإسلامى الكبير, وهر طرد الصليبيين من أرض 
المسلمين . رقد قال عنه أحد الشعراء المعاصرين :740 
يوسًا بمصر ويومًا بالحجاز ببالشام يرسا ويرسًا فى قرى حلب 
وعلى الرقم من ركاكة هذا البيت فإنه يلخص حياة السلطان الظاهر بيبرس الذى أحبه 
المصريرن وجعلوه بطلا شعبيًا , وهو الأمر الذى اعترف به المؤرخون الرسميون أيضا . بيد أن 
المصريين جعلو| بيبرس وأحذاً منهم ؛ شرب من ماء التيل وترعرع على أرض الكثانة وشب فى 
رعاية رموزها الدينية- على نحو ما تخبرنا السيرة الشعبية للظاهر يببرس!؟؟1, 
بيبرس بحصافة وبعد نظر سياسى جعله جدير) بالمكانة التى احتلها فى صفحات 
الشاربخ وفى قلوب أبناء مصر والمنطقة العرببة. فقد كان هد لكل عملية من عمليائه 









74- هر سيف الدولة المهسندةر (أى المستول عن استتقيال الرسل والعريان والواقدين على السلطان)! أنظر 
: المفريزي» السلوك ج١,‏ عن /ا59- ص58 . 

19- سيرة الظاهر بببرس: خمسة مجلنات, طبعة عبد الحميد أحمد حثفى (القاهرة د.ت) وه تفع فى 
خمسين جز ألحق بها سججل بسلاطين المغليك وسلاطين الدوئة الحثمائية وحكام أسرة محمد على حتى الشورة. 
العرابية وما تلاف 


ترفينا 

العسكرية باستمرار من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى كان بعقدها مع القرى 
الدولية اللعاصرة . وعندما قرو أن يبدأ الجهاد ضد الفرنج الصليبيين سعى إلى التحالف مع 
الإمبراطورية الييزئطية الى كانت قد صارت عدوا اتقلديًا للمستوطنات الصليبية فى الشرق 
العربى ٠‏ لاسيما بعد تجبربة الأسر المريرة التى عانتها منذ استيلاء الحملة ١|‏ 
الرابعة عليها سنة ١١م‏ 0*"). ولذلك تحالف مع مخيائيل باليولرجوس الكامن سئة 
لفل وأرسل إليه سفارة على رأسها الأمير فارس الدين آقوش المسعردى, وتضم عده) من 
الأساقفة ا مسبحيين من أتباع امهب الملكاني (الروم الأتوذكس) الذى كان مذهب الإمبراطورية. 
البيزنطية أيضا. وفى القسطتطينية رحب بهم الإمبراطور البيزنطى وأكرمهم, كما أطع الأمير 
آقوش على مسجد القسطنطيئية الذى جدده لكي يصلى فيه المسلمون من التجمار وغيرهم من 
الرافدبين علي العاصمة البيزئطية أو المقيمين بها 1717 

ونا كانث المحالفات مع القوى الأوربية اللعاصرة مهمة بالتسبة لسياسة يببرس الخارجية, 
لضمان حياد هذه القرى فى الصراع الوشيك ضد الكيان الصليبى؛ فقد عقد الظاهر بيبرس 
مساهدة مع الإمبراطور ماتقرد, ابن الإمبراطرر فردريك الفاني وإشبراطرر الإمبراطررية 
الرومائية المقدسة وصقلية .وتابولى؛ كذلك كانت له علاقات ودية مع ألفونسو العاشر ملك 
قشعالة الأسباتى بحيث عرض بيبرس الزراج من ابئة هذا اللاك؛ ولكن طلبه لم يتحقق , رقد 
استخدم بيبرس كل إمكانياته الدبلوماسية لكى ينفرد بأمراء المسوطنات الصليبية في بلاد 
الشام وفلسطين . 











. ل عن الحملة الرابعة أنظر: 
بتانملجع مالآ همه عالاجمادة : هذ , علوم هاسمامد أو اومسهدمت ه15 , متتمتممتعيائلا 
«أدجيهة , سملة ب ب مأل : رط دمتعم قممامة هد طلا اسامتفميم) دعفمفيت عش أه كملع امت 
اتلد , انستلهسنالة0 با لمشلمسصس) جاجح 86 .8 ك1 رتعرداة : 29-160 .وم ,(1975 , وملمو 
,"موسيم طامدوظ عط “ :110010 عمة العامة لنعد لمعاظملة اط عدوف8 , 183-193 .وم , (1972 

. 155-186 .وجررلا. 01 ,كمشدمدص هط زه , اعقةة 4ة) مم3 

"٠‏ الأسقف الكبير (البطريق) هو الرشيد الكحال . أنظر : العينى . عقد الجمان. ج١‏ , ص97 ؛ ابن 
عبد الظاهر : اليوض الزاهر » صة؟! ؛ أحمد مختار العيادى. قيام درلة المساليك الأرلى. ص1 .1 
ا 

ل"- العيادى ١‏ المرجع السايق , ص95 ص5 . 


كيف 
كانت تلك هى جهود بيبرس الدبلوماسية فى الغرب : أما فى الشرق فقد بسط يد التحالق 
والصداقة إلى بركة خان. زعيم لة الذهبية من قبائل المقول, الذى كان أول من اعتنق 
الإسلام من أبنا جدكيز خان . وكانت بلاد هذا الخان المسلم تمتد من تركستان شرقا حتى شمال 
البحر الأسود غريًا ؛ وهى بلاد القتغجاق وعاصمتها مدينة سراى. وقد تبردلت الرسل 
والسغارات بين بيبرس وبركه قجما بين سنتى 185ه واكام / 1191م - “1901م . كما 
نزوج بيبرس من ابنده لكى يزبد من روابط الصداقة والود بينه وبين الخان المغرلى بركة خان, 
وأمر بالدعاء له على متابر القاهرة والقدس والحرمين الشريفين بمكة والمدينة (؟"2. وبينما كانت 
تعالفات بيبرس على الجبهة الأوربية موجهة حند الصلببيين , كانت معاهداته ومحالفاته على 
الجبهة الشرقية موجهة ضد مقول فارس الخاضعين لهرلاكر وينيه 
هكذا كشى السلطان الظاهر بيبرمى عن إدرةكه لحقيقة النور التاريخى المنوط بالدولة النى 
اععلى عرشها , وأدرك أن دولعه تواجه خطرا مزدوم) يمكن أن يؤدى إلى حلف بين اثثدين من ألد 
أعدائه وأعداء المنطقة العربية الإسلامية وهم المغول فى فارس رالصليبيرن فى فلسطين وبلاد 
٠.‏ الشام. وقد سارت خطط بمبرسى باتجاد القضاء على كل من هذين الخطرين على حدة . ولم يكن 
“مكنا للسلطان الظاهر بيبسرس أن يحقق هدفه بدون أن يكرن لديه الجيش القنادر على إحراز 
النصر. فقد عمد إلى ضم القبائل الحربية القاطنة على حدرد العراق إلى جيشه لتكون بمثابة 
ققوات مساعدة ٠‏ أو حرس الحدود وغمرهم بالأصوال والمساعدات والهذايا ؛ فشنوا هجماث 
عنيفة ناجحة على قرات هولاكي ووصلت قراتهم إلى أبواب مدينة بغداد العى كان المفول 
يسكسونها آنلاك 14). كما أعاد تعصين القلاع التى تحمى مناطق الحدوه مع دولة مغول 
خارس؛ وشصنها بالذخيرة والأقوات, رقركزت يها أعداد كافية من الجلود , وأقام سلسلة من 
نقاط المراقبة رفت ياسم «المنائر» لرصد نشاط العدو فى ذلك المناطق الحدودية: وكان تهادل 





















“الا ابن أبيك النوادارى ٠‏ الدرة الزكية . صنىة3: 157 ؛ أبن عيد الظاهر, الروض الزاهر , ص88١-‏ 
ضن ٠ ١42:‏ ص 214- ص !؟ ! المقسريزى . السلوك ٠ج‏ , ص 4لا4- ص هلاي , صلالا) - ص29/1- 
52050072 

- يذكر المقريزى (السلوكد ؛ جذ ٠‏ ربا!2] فى حوادث سنة 00١‏ / 1191م ما تصه «رفيها 
وقد على السلطان بُسيد كسرة المسعاصر شيوخ عبادة وخقاجة ‏ من هيت والأثبار إلى الحملة والكوف 
السلطان عنيهم وكاتوا له عيتا على التعار». 





نيان 
المعلومات بين ثقاط المراقبة هذه يتم عن طريق الإشارات الضونية بالنيران. أو إشارات 
السقان») 
وفي مصر أعاد الظاهر بمبرس بناء حصن الجزيرة الذى كان المفك الصالح نهم الدين أيوب 
قد يناه لمماليكه. ثم هدمه الملك المعز أييك و... لالغرض ؛ ولا لمصلحة وأباح رخامها 
وأصنافها للئاس ... » على حد تعبير ابن عيد الظاهرا؟؟». ولما كان ميناء دمباط قد تعرض 
للاحعلال الصليهى أثناء الحملة الصليبية الخامسة والحملة الصليبية السابعة. فقد رأى بهيرس 
ييقه بالحجارة ووضع سلسلة عظيمة لنع دخول السغن الكبيرة فى 








ردم مصب فرع دمياط 
هذا الفيع 059 

عن ناحبة أخرى: أهتم بيبرس بالعنظيم أل 
المالمة ؛ أو لششون السياسية الناخلية. أوتتظيم القضاء . كما أهتم يوضع نظام فعال 
للمعلومات من خلال نظام البريد المتكامل الذى جعل مركزه قلمة الجبل بالقاهرة, واعيد على 
الخيل ومحطاتها وعلى الحمام الزاجل (8؟. قد كان هذا التنظيم البريدى على درجة عالية من 
الكفاءة والفاعلية بحبث كانت الرسالة قصل من القاهرة إلى «مشق فى ثلاثة أيام فقط. 
ركانت الفعائج الإيجابية لهذا البريد المتكامل أن توفرت للسلطان الظاهر بيبرس معلوسات 











"- أحمد مشعار العبادى: قيام دولة الممانيك الأرلى , ص 7 - ص1 7١‏ . 

ابن عمد الظاهر ؛ الرووض الزاهرء ص .5 

/0!- المقريزى ؛ السقوك ٠‏ ج1 ٠‏ صن١‏ 44 

إلا“ فى سنة +77ه أعاد تعيين القاضى ناج ألدين بن بنت الأعز على القضاء بمصر ٠‏ كما أمرد أن يعخذ. 
نويا من الذاخب العلاثة الأخرى. الحدفى والملكى واحنبلى لأند كان من الشافعية . أنظر: 

العينى , عقد اجمان ؛ ج١‏ . ص/77- ص77 . وعن تنظيم البريد أنظر: 

التلقشندى , صيع الأعشى فى صناعة الإنشا. (طبعة دار الكتب المصرية) , ج16 , صلا ا!- ص88 
أحسد مختار العيادى . قيام دولة الماليك الأولىء ص -11١‏ ص7!!7 . أنظر أيضًا : ابن عبد الظاهر, 
الروطن الزاهر ؛ ص98 ؛ إذ يقول عن تنظيم اليريد وهذه همة تعالية فإنه يرتب بذالك أمور الششام والقلاخ 
وأكثر مالكه فى كل جمعة مرتين؛ وُقطع ويقطع ٠‏ ويرلى وبعزل فى جميع الشاء وحلبه. وهو فى مصر لاتخلى 
عليه أخهار الشام وحلب. وغير ذلك من بلاذ الفرفية 








لفن 
سريعة عن أحوال ملكته التى امتدت من الفرات إلى النوبة. وهر الأمر الذى انعكست نتائجه 
فى تحركات السلطان الكثيرة والسريعة فى أنحاء دولته على تحر ما أخبرئنا المصادر 
المعاصيرة, ولاشك فى أن الأخبار العسكرية كانت أهم ما يصل السلطان عن طريق نظام 
البريد. 

كذلك عبل بيبرس على إنشاء أسطول قوى لضعان النجاح لعملياته العسكرية البرية من 
ناحية. ولحماية شواطئ البلاد من غارات الصليبيين المحتملة من ناحية أخرى. وقد جاء فى 
العقليد الشريف الذى أعطاه الخليفة العباسى بالقاهرة ..المسعنصر بالله, للسلطان الظاهر 
يمبرس, وفرضه فى حكم البلاد » ما نصه ١‏ ... وكذلك الأسطول الذى ترى خيله كالأهله , 
وركائبه سائقة بغير سائق مستقلة , وهو أخو الجيش السليمائى . فإن ذاك تدت الرياح له 
حاملة, وهذا تكفلت بحمله المياه السائلة ؛ وإذا لحظها الطرف جارية قى البحر كانت كالأعلام؛ 
وإذا شبهها قال: هذه لبال تقلع بالأيام ... » هله العبارات المسجرعة تكشف عن ترجه سياسة 
بيبرس منذ البدابة للاهتمام بالأسطول , 

وعلى أية حال : فإن ييبرس يعتبر الؤسس الحقيقى للأسطول المملركى ؛ ققد أولى اهتماما 
كبيرا بالاسطول ودور صناعة السغن المصرية فى القسطاط وجزيرة الروضة فى نيل القاهرة, 
وفى الإسكندرية ودسياط . ركان يشرى بنفسد على بناء السغن العسكرية لأسطوله ؛ بل كان 
هر وأمراؤه يساعدون قى بنائها وتجهيزها وريها يستقبل بعض السفراء فى دار صناعة السفن 
وهر مشغول بتجهيز سفن أسسطوله الحربي 1597. 

كان الجيش يحتاج إلى رجال مثلما بحتاج إلى أسلحة وعتاد؛ وقد حرص بهبرس على 
الإكثار من شرأء المماليكف من بنى جنسه القفجان , إذ و... مالت الجنسية إلى الجلنسية» على 
حد تعبير المؤرخ أبى العماس القلقشندى . ورا كانت العلاقات الردية الرطيدة بين بيبرس 
ويركة خان. حاكم القفجاق . هى العى يسرت سبيل الخصول على المماليك القفجاق من ناحية. 
كما أن الهجرات المغولية الكثيرة إلى مصر كانت مورد) إضافيا من ناحية أخرى. كذلك كانث 
علاقاته الودية مع الإمبراطور البيزئطى تسهل مرور السفن التى تحمل أولئك المماليك. وما 





4 امقريزى السئرك ,ج١‏ , صلالاة ؛ ص ههه - 


يننا 





كانت بلاد القغجاق بلاداً رعوية شحيحة الموارد؛ فقد كان أهلها من الرعاة الرحل الذين يمضون 
الصيف فى منطقة والشتاء فى منطقة غيرها . وكانت رطأة الفقر والحاجة تجعلهم يبيعون 
أبناعهم وبناتهم مقابل ميلغ من ا مالل أو كمية من الغلال. ومن ناحية أخرى؛ كان أولئك الرعاة 
الفقراء محاريين جسورين ؛ فكانوا يغيرون على جيرانهم من الجراكسة والروس والمجر واللان 
ويسبرن أعداداً منهم ببيعوتهم فى أسواق الرقيق العالية . 

على أية حال , اسنطاع السلطان الظاهر بيبرس تكوين 
فارس؛ وهو رقم ضخم بقابيس ذلك الزمان؛ لاسيما إذا عرفتا أن الفارس المدرع كان له تأثير 
نفسي على المشاه فى مبدان القدال يشابه تأثير !لدباية فى زماننا . وقد تكون الجيش المملركي 
من عدة أقسام على النحو العالى 6:0 

المساليك السلطائية : كانرا يمسكرون بالقاهرة ويصحبون السلطان فى حروبه وأسفاره 
وكائوا يؤلفون القوة الرئيسية قى جيش سلاطين المماليك. وعادة ما كانت /مماليك السلطانية 
تعألف من مماليك السلطان الذبن اشراهم. وتتكائر أعدادهم حبن ينضم إليهم ماليك أسلاقه 
من السلاطين . أو من يقعون تحت طائلة غضب السلطان فيصادر ممتلكاتهم ويضم مماليكهم 
إلى المالوك السلطانية . بيد أن العلافة بين السلطان رالمماليك الذين اشيتراهم وأشرف على 
تربيتهم كانت أقوى . بطبيعة الحال. من العلاقة ببنه وبين غيرهم من المالبك . من ناحية 
أخرى؛ كان السلاطين يولون عناية كبيرة لحربية عالمكهم وتدريبهم ؛ لأنهم كانوا مدابة الحرس 
السلطانى الخاص. كسا كان السلطان يختار لهم أعلى الوظائف قدرا وأكبرها إقطاع) سراء فى 
البلاط أو الجهاز الحكومي 20١‏ 

جيوش الأمراه : كانت تشكل الجزء الثانى من الجيش المملوكى العام. إذ كانت للأمراء 
الكبار رولاة الأقاليم جبوش صغيرة تتراوح أعدادها ما ببن ثلائماثة وثماغائة تملوك . وغالها 
ما كانت جيوش أمراء المماليك تتمركز خارج العاصمة :145 























٠‏ - عن هلا الموضوع بالتفصيل أنطره 
محمود ثديم أحمد» القن الخربى للجيشى المصرى فى العصر الملوكى اليحرى ٠‏ (الهيثة العامة لدكتابء 
)ملت سن1888. 


01- قاسم عيده قاسم : دراسات قى مصر الاجتماعى- عصر سلاطين اكماليك. (ضبعة دار الشروق. 
ص31ا- عيكا - 


تيليا 

أجناد الحلقة : هذا القسم الغالث من أقسام الجيش المصرى فى عصر سلاطين المماليك كان 
يتألف من القاتلين الأخرار من أيناء المماليك, الذين عرقو! فى مصطلح لك العصر ياسم. 
«أولاد الناس» , والأعراب والتركمان ٠‏ وبعض المصريين الذين انضمو! للجيش. رالجدير 
بالذكر أن أجناد الحلقة نقدوا أية أهمية عسكربة فى الشطر الأخير من عصر سلاطين المماليك؛ 
بل إن الكثيرين منهم تعرضرا لقطع إقطاعهم أو دجاميكتهم» (أى رواتبهم الشهربة) فى 
أواخر ذلك العصر 7©؟, وفد كان أجناد الحلقة بمثابة قوات الحرس الوطنى فى عصرنا الحالي: 
كما كائرا أحيانا بقرصون بدور قوات الاحتياط التى يتم تجنيذها واستدعازها للمعارك 
الكيري. 

هكذا ٠‏ أتم السلطان الظاهر بيبرس بناء الجسبش والأسطول ‏ وتحصين مناطق الحدود. 
وتنظيم وسائل الانصال ونقل المعلرمات من خلال نظام البريد؛ ويقى أن بيدأ العبل العسكرى 
اضد الصلببيين والمفول ٠‏ 

انسمت سياسة بيبرس تجاه الصليبيين بالعنف والشدة. ويقول المؤرخ تقى الدين المقريزي: 
هلما خلا بال السلطان من هم الملك ا مفيث (مساحب الكرك) ؛ توه بكليته إلى 
الفسرنج... (©»1. ولم يكن ممكتا لبيبرس أن ينتهج سياسة المهادنة جاه الفريع الصلميبين وإلا 
فقدت دولته ميرر وجودها؛ فقد كان ألصليبيون هم العدو.الأشد خطر) على العالم العربى 
الإسلامي؛ كما أنهم ساعدوا المغول أحيانا ضد المسلمين وإذ! كانوا قد ترددوا أحيانا ٠‏ ولم 
ينحازرا تام للغوات المغولية ٠‏ فذلك لأن قراهم قد وهنت من ناحية » ولأن محاولات الغرب 
الأدربى للتحالف مع المغرل قد مشلت من ناحية أخرى. بيد أن هذا لم جنع بعض الصليبيين من 
إنزال بعض القوات المغولية فى حصونهم ٠‏ ولكثهم ما ليشوا أن وجدوا أنفسهم خاضعين؛ فى 
حصوتهم, لإرادة الخان المغولى 401 





ذكر ٠‏ (السلوك .ج١1‏ . صس395) أن رسل الملك بركة خان شاهدوا عرض الجيش المصرى 
سنة 101ه. وهالتهم كثرة العساكر , فسألرة هل هى عساكر مصر والشام ؛ فقيل لهم: و هذا عسكر فصر 
فقط, غير من فى التخور مثل اسكتدرية ودصياط ورشيذ وقوص. والجدين والذين سافرذا فى إقطاعائهم 
امكثر تعجبهم من ذلك ». 

417- ابن الصيرفى؛ إنياء الهصر بأنياء العصر, صنحات 4-8 , 6-88" , "49 ؛ أبن إياس, مدائع. 
الزهور فى وقائع الدحور, ج! (طبعة محمد مصطفى) صفحات . 7١‏ , 77 , 797,38 

44- المقريزى. السلرك . ج١‏ , ص 445 - 

0:- أحمد مشعار العبادى, قيام دولة الماليله الأولى » ص 781 . 








كفا 


فى سنة 51١ه‏ / 1718م بدأت عمليات الظاهر بيبرس العسكرية ضد الصليبيين ؛ قفى 
رابع ربيع الآخر من هذه السنة توجه إلى يلاد الشام؛ وهاجم قيسارية وحاصرها حتى ثم فتحها 
في 4 جمادى الأولى» ثم استولى على أرسوف فى رجب من السنة نفسها (40). وكسانت 
تلك مجرد بداية لغارات بيبرس وحملاته ضد الصليبيين فمتدل تلك السنة بدأ هجوم دولة 
سلاطين المماليك ضد الصليبيين . ولم ينته إلا بالقضاء عليهم تماما بعد حوألى ثلانين سنة فى 
عهد السلطان الأشرف خلبل بن قلارون. وكثيرا ما لمجأ بيبرس إلى عمد المعاهدات والاتفاقيات 
مع بعض القرى الصليبية كى يضمن النجاح لعملياته العسكرية ضد البعض الآخر؛ بيد أنه 
كثيرا م كان ينقض هذه المعاهدات والاتفاقيات 

ونى العام انتالى مباشرة استولى على قلعة صغد , معقل فرسان الدارية ؛ وكان بيبرس 
ياود جيرشه بنفسه فى هله العمليات. وفى أثناء القعال ضد صفد كان يقوم بالأعمال البدنية 
لاستئارة حماسة جنوده؛ إذ كان يجر الأخشاب «.. مع البقر» لبناء الجانيق اللازمة 
للحصا را" . وعندما تم الاستيلاء على صفد أمر السلطان بإعدام حاميتها من فرسان 
الداوية الذبن اردكبر! الكشير من المذابح والفطائع فى حق المسلمين 8), وعناد بمبمرس إلى 
القاهرة فى أخريات عام 1157م؛ لكنه ما لبث أن غادر العاصمة بعد أربعة شهور فحسب 
لكى يراصل القتال ضد الفرنع الذين باتر| يرقجفون هلمًا وخرفًا كلما سمعرا بقدوم الظاهر 
بببرس ويجيشه إلى بلاد الشام. وفى هذه ألرة سارعت رسلهم للقاء السلطان في غزة ؛ ومعهم 
الهدايا وعدد من أسرى المسلمين, فى مسولاث لاسترضائه ثم رحل إلى دمشق ليعود بسرعة 
إلى صقد من أجل تقوية دفاعاتها. ووصل رسل الفرنج إلى السلطان ه... وهو على سلد ٠‏ 
وشاهدوا من أمرها واهتمام السلطان بها... وأمر السئطان العساكر بالركوب خفية للغارة » 








4- أبن أييك الذودارى ؛ الفرة الزكية » ص/١٠‏ ؛ العينى . عفد الجسان . ع١‏ . ص79 ص8 . 

/4- أبن عي الظاهر . الروضن الزاهر . ص4 78- 157 

48- يقرل ابن عبد الطاهر. كائب سيرة الظاهر بيبريس : «... وأحضرت خيالة الديرية رالاسبتار؛ وجميع 
من أخرج من صفد من الفرئج . فضربت رقابهم على ئل قريب صفد ٠‏ قى مكان كاترا بضريون 
المسلمين: ولم يسام منهم غير ثقرين؛ أحذهما “لرسول يحكم أن السلطان كان شرب قمزا فى اللقب وخرج إليه 
هذا الرسول فسقاء منه قعفي السلطان عته , وأسفم على يله 

أأنظر : تلورض الزاهر: ص -0؟- صن 4ة؟ . 








رقاب 











7 
وركب السلطان. وكان الفرتج قد أطمآنوا يإرسال رضلهم إلية فما أحسرا إلا العساكر قد 
وصلت إليهم:.. ,0ك 

اهكنا بغت بيبرس الفرنج أمام عكا , بعد أن تخفى جئوده فى رى فسرسان الدارية 
والاسبتارية الصليبيين. ونتج عن هذا الهجوم ترقيع بعض معاهنات الهدنة مع بعض زعماء 
الفرئج مثل أمير صور ٠‏ وأمير بيروت . وفرسان الاسيتارية قى كل من حصن الأكراد ٠‏ وحصن 
المرقب. رفي العام العالى 55ه / 1798م غادر بيبرس القاهرة مرة أخرى لقتال الفرتع 
حيث تمكن من الاستيلاء على مدينة يافا بفلسطين ؛ ثم اسعولى على حصن منيع آخر هر 
حصن الشقيف أرئون ,20٠(‏ الذى أسلم قياده لبيبرس بعد حصار استمر طوال ثترة لاتقل عن 
شهرين. 

كانت سياسة بيبرس جاه الصليبيين فى فلسطين وبلاد الشام تقوم على مسحاولة الإفادة من 
منازهاتهم وخلاقاتهم الداخلية؛ ونذا فإنه كان يهادن بعض أمرائهم دون البعض الآخر حثى 
تشرفر له حرية الحركة ضدهم جميع). وفى البناية:؛ ركز الشاهر بيبرس جهوده العسكرية ضد 
القرئج ومستوطناتهم وحصونهم على سواحل بلاذ الشام الشمالبة والجنربية . وبعد مناورة 
كبيرة قامت بها جيوش هذا السلطان الداهية ؛ والقائد العسكرى القل : فرجئ الفرئج 
الصليبيون بالقوات المصرية تفرض حصارها على مدينة أنطاكية الحصينة تعارئها الجيوش 
الشامية. 

كانت هله المدبئة تحتل مكانة خاضة لدى الصليبيين يسيب مناعة حصونها ؛ وبسبب 
تحكمها فى الطرق الواقعة فى مناطق شمال الشام. وقد فشل البيزنطيون فى انعزاعها من 
الذين استولى عليها فى خضم أحداث الحملة الصليمية الأولى. رربها يكون من المهم 
هنا أن تشير إلى أن قفرات الفرنج لم تحمكن من أخط ا مدينة الحصيثة فى المملة الأول سئة 
العسكرية , نما فتح أحد الخونة من حراس أبرابها- بعد أن جنده بوهيسوئد - 
أبواب واحد من أبراج المديئة للقرات' زغجية قبل فجر يوم اقتحامها'. 

















8ه المصدر تقسد. ص81!- 688 


-9- المينى. عقد الجنان. ج91 ةا ساك ؛ أبن نيك الدؤدارى , الثرة الزكية . ص)؟1 -. 
ص؟؟1 ؛ المتريزى . السترف جا , مى964ه- صرالاه . 


لضفا 
على أية حال تمكنت الجبوش المصرية والشامية . يقيادة الظاهر بيبرس» من اقتحام المدينة 
اسنة 99١ه‏ / 854 !م 407). وقرت حاميتها إلى القلعة حيث طلب الصليبيون الأمان من 
السلطان؛ واسستولى المسلمون على المدينة التى ظلت رهن الأسر الصليبى منذ الحملة الصليبية 
الأولي! أى على مدى أكثر من مائة وخمسيت سنة . ويبدو من كلام المصادر التثار, أن 
الغنائم كانث وقيرة جذاء إذ بذكر القريزى أن غدائم اللسلمين فى أنطاكية بلغت من الكثرة أن 
«... قُسمت التقود بالطاسات ... » وكان الاسرى كثيرون تدرجة أنه د ... لم ببق غلام إل وله 
غلام... وببع الصغير بإثتى عشر حرهما . والجارية بخمسة دراهم.. 
وعلى صعيد المواجهة بين المسلمين والفرنج كان سقوط أنطاكية بأبدي قوات مصر والشام 
بفيادة السلطان الظاهر بببرس أعظم قتع حققه المسلمون على حساب المسترطنين الفرئج منذ 
أسترداد صلاح الدين الأيوبى لبيت المقلس منة 1141م. وهكذا أكد بيبرس جدارته وجدارة 
دولته بالدور العاريخى الذى تعلق بهما؛ فقد بحت دولة سلاطين المماليك فى أول اختبار 
لجدارتها بدور القرة المدافعة عن العالم الإسلامى. لقد كان فرح السلمين عظيما باسترداد 
أنضاكبة من أسر الفرنج؛ وكتبت البشائر إلى بلاد الشام ومصر بهذا الفتح ؛ رتلقاه سكان هله 
البلاد بالأفراح والزينات انتى أقاموها فى الشرارع والأسواق . كانت أنطاكية التى استولى 
عليها الفرنج سئة 58١1م:‏ واستردها المسلمرن ممئة 1104م: هى المسمار الذى دقه المسئمون 
في لعش الرجرد الصليبى على الأرض العربية . كذلك كان سقوط أتطاكية بثابة إعلان جديد 
لحركة الجهاد الكبرى؛ التى كانت المنازعات الأيوبية الذاخلبة قد تسبيث فى ترقفهاء ثم جا من 
دولة سلاطين المماليك بقيادة السلطان الظاهر بببرس لتعاود القيام بها. وهى الحركة التى لم 
اتنشه سوى 141١م‏ عندما تبعت القوات المصرية تحت قيادة السلطان الأشرف خليل بن قلاون 
فى القضاء على بقايا الفرنج الذين كانوا قد تجمعوا فى عكا . 
أما الفرنج ٠‏ فقد جاءت أنباء سقوط. أنطاكية بأيدى المسلمين مثابة الكارثة على رؤرسهم 
رنظر) للوحدة التى تمتتعت بها الجبهة العربية الإسلامية آنذاك , والتى جعلت الجهود الإسلامية 
بقيادة بيبرس نتسم بالجسارة والإقدام, فقد كان من الطبيعى أن يشعر الفرنج بالضعف 





















المفريزى: السلوك . ج١,‏ صلاة- صإالةة . 


97- تقسدر ج1 , صياراة . 


نينا 
والخنوف فى مراجهة المسلمين. ومن ثم ٠‏ سارع بعض حكام المستوطنات الصليبية إلى تقديم 
فروض الطاعة والولاء للسلطان الملوكى قى محاولة واضحة لاسترضائه ‏ إذ إن حاكم عكا 
أرسل يطلب عقد هدنة مع السلطان بيبرس مقابل أن يتنازل عن نصف أملاك العاج الصليبي 
فى عكا '1*7. وعلى الرعم من أن المذك الصليبى لم يُقر هذه المعاهدة بشكل نهائى؛ فإن سكين 
الحال بسببها أطلق يد السلطان بيبرس ضد بعض القوى الصليبية الأخرى؛ فهاجم إمارة 
طرابلس الصليبية ؛ فاستولى على كافة المنافذ المؤدية إلى مدينة طرابلس نفسها . ولكن 
الأنباء التى جاءث بخروج حملة صليبية جديدة من فرنسا جعلت السلطان يعود مسرعنًا إلى 
الشاهرة لكى يمسسمعد لمواجهة الفرنج الذين أحرز النصر علبهم فى المنصورة رفارسكور قبل 
عشرين عاسًا . بيد أن الحملة نوجهت إلى تونس ححيث مات زعيسها لويس التاسع الذى كان 
الصريون قد أسروه فى مدينة المنصورة من قبل 406. 

وهكذا عاد بيبرس, مرة أخرىء إلى بلاد الشام بعد أن انهت حملة لويس التاسع على 
تونس بالقشل الدريح. وفى سنة ١119م‏ كانت قوات بيبرس تقاتل إمارة طرابلس الصليبية من 
جديد» وإزاء تطور الأحوال السياسية بوصول الأمير إدوارد الإنجليزى إلى عكا على رأس قوة 
صليبية جديدة قرامها ثلاثائة فارس وثلائماثة سفينة؛ غير الفواث التى كانت قد سبقته إلى 
بلاد الشام» شند بيبرس هجومه على طرابلس حتى طلب أميرها الصليبى عقد هدئة مع 
السلطان . وتم الاتفاق على ذلك (**) بين السلطان الظاهر بيبرس والأمير بوهيموئد السادس 
أمير طرابلس. وتذكر المصادر !لتاريخية أن بيبرس سخر من جبن الأممر الصليجى وأمره أن 








07- ذكر أبن عبد الظاهر (الررض الزاهر . ص779- ص ”ا/] ما تنصه : 

... وحصل الا" بن السلطان وبين هذا الملك على شئ بسير؛ وهو مديئة عكا وبلادها. وهى إحلي 
وثلالون ضيعة ؛ وتقرر أن نكرن صيدا للفرنج . ولها ثلاث ضياع ٠‏ ويقية بلادها مناصفة ؛ وبلاد الكرمل 
.تكرن مناصفة , وعثليث بكرن لها خمس قرى والباقى مناصفة ؛ والفرين عشر قرايا؛ والباقى للسلطان , 
وبلاد صبدا ؛ الوطأة للقرنج والجيئيات للسلطان , واتفق الصلح على مملكة قبرص ...». 

رم عط 02 لاامنكلةة شه وملام مز ب“ 136 عنام كه خعتتكرت 16 “ بعردما5 8 طوموول 

509-518 بوم يآ 701 ممع 

6- كتبت الهدنة ئدة عشر أنظر : فين عيد الظاهر. الروض الزاهرء ص78 المقريزى ؛ السلرك. 

اج١‏ . ص817ة- ص35 ؛ التزيرى» نهاية الأرب, ,ج١7‏ , ص9 7- ص 8001 . 











باينا 
يدفع نفقات الحملة التى جردهاء ورقض بوهيمرند ما كناد أن يؤدى إلى نشل مفاوضات 
اليدنقات»ر 

بعدها , لم تعد بيد الفرنج فى بلاد الشام أية قلاع أو حصون فى الداخل. ثم أرسل يببرس 
حملة بحرية على قبرص ولكنها فشلت بسيب سوء أحوال اليحرة؟"1. 
إدرارد الإبجليزى تعتبر آخر حملة صليبية يقردها أمير أوربى صرب 
نية بيبرس مع أمير طراباس كانت خاّة لجهوده الكبيرة ضد الفرنع 
» ففى سنة “لاه / 178١م‏ تم عقد هدنة عامة مع الصليبيين الذين سعرا إلى 
هذه الهدنة وألحوا قى طلبها '*؟. وبعد ذلك كانت المعارك التى خاضها بيبرس ضد الفرنع فى 
بلاد الشام وفلسطين ذات طابع محلى محدود ما جعلها قليلة الأثر والأهسية فى الصراع. 
المسعمر بين السلمين وأعدائهم الفرئج. 

ولنفحدث الآن بشئ من التفاصيل عن الحملة البحرية ألتى جردها السلطان بيبرس ضد 
قبرص ٠‏ والتى أشرنا إليها باختصار. فقد أدرك بيبرس مدى أهمية كبرص بالنسبة للصلبييين 
فى جبهة أخرى غبر بلاذ الشام. فغى سئة 178١م‏ كان هير الغالث لوزينيان قد صار ؛ عن 
طريق الصاهرة . ملنًا على بملكة بيت المقدس الصليبية فى عكا .)٠0(‏ إذ كان هبر الثالث 
هذا برى نفسه جديراً بزعامة الصليبيين ؛ ومن ثم قرر أن يضع هله الزعامة مرضع العثفيد . 
ففي سنة 1158 م, عندما كان سايزال وصيًا على عرش المملكة, أرسل قرة كبيرة لمسائدة 
الصليببين بالشام فى مواجهة هجمات جيوش السلطان الظاهر ييبرس؛ ولكن هلد القرة التى 
اقدرها المؤرخ تقى الدين المقريزى بألف وخمسسمائة فارس لم تتسمكن من فعل شئ لنجدة 
قيسارية وحيغا وأرسوف التى أستولى عليها الجيش الصرى؛ كما أوضحنا من قبل. ومن 
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ثانفنا 
ناحية أخرى ظلت السفن القبرصية تقوم بأعمال القرصتة ضد سفن المسلمين على نحو هدد 
حركة التجارة والسقر فى البحر المتوسط بشكل خطير. 

وبعد أن جمع هيو الثالث لوزينيان بين عرش قبرص وعرش مملكة بيت المقدس اللائينية سئة 
م,. تصاعد نشاطه العدوانى ضد المسلميت تصاعنا خطيرا. ولم تكن قوات ييبرس فى 
تلك السنة على استعداد للقيام بأى عمل عسكرى ضد هذا الملك. فاكتفي بأن وجه نقد مريراً 
السياسة هيو الغادرة . وهدد زعما- الغرنج فى الشام بتأديب هيو بما يستحق . 

فى سنة .171١م‏ شن الأسطول المصرى غارة على سواحل قبرص . وكانث القرات المشتركة 
فى هذه القارة مكرنة من سبع عشرة سفيتة بقيادة ابن حسّون ٠‏ وعلى الرغم من أن السفن 
الإسلامية قد عمدت إلى الخداع عندما طلاها قائنها بالقار ورسم علبها الصلبان لتضليل أهل 
فبرص ؛ فإن عاصغة شديدة دمرث إحدى عشرة سفينة من الأسطرل ٠‏ وتم أسر من كان على 
متلها من الجنود وانلاحين والقادة على حينن عادت السفن الست الباقيات ٠‏ بقيادة أبن حسون, 
إلى الموانوئ المصرية 2000 

وعندما علم هيو بنبأ الغارة البحرية الفاشلة أرسل رسالة شامتة إلى السسلطان بيبرس , 
وجاء فى فى رد بيبرس على ملك قبرص وبيت المقدس «... وما العجب أن يفخر بالاستيلاء 
على حديد وخشب, والاستتيلاء على الحصرن المنيعة هو العجب ... وما النصر بالههواء مليع: 
وإنا النصر بالسيف هو المليح ... ونحن تُنشى فى يوم واحد عدة قطايع (سفن] ؛ ولاينشأ لكم 
من حصن قطعة ... وما كل ما أعطى مقذافًا قذف ؛ وما كل من أعطى السيف أحسن الضرب 
به أو عرف ...27176 ومع ذلك فإن بيهرس تمكن من تهريب قادة حملته البحرية التى حطستها. 
العاصفة من داخل سجن قلعة عكا حيث كان الملك الصليبى قد أمر يسجنهم . 

كانت جبهة القتال الشانية التى تولى السلطان بيبرس قبادة جيرش مصر والشام فيها عى 
جبهة الخرب ضد المغول. وعلى الرغم من أثنا نعتقد أن الغو الوثنيين لم يكونرا خطرا حقيقيًا 
على العالم الإسلامى فى المدى الطويل؛ بسبب وثنيتهم وبداوتهم التى لم نكن لتصمد أمام 
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ذايفا 

الدين الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية , فإن وحشيعهم وروحهم العسكرية كانت بالفعل 
خطرا ذاهمًا على المسلمين فى حينها . ومن ناحية ثانية كان القزو والحرب محور الحياة الغرلية 
منذ جنكبز خان؛ كسا أن هزمتهم فى عين جالرت لم ينه خطرهم علي حدره دولة سلاطين 
المماليك الناشئة . والأمر الثالث يتمثل فى حقيقة مؤداها أن نسلاظين الممالبك. منذ عهد 
السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ قد باتوا مسثولين عن حماية العالم الإسلامي؛ ألم يأخذ ييبرس 
تفويضمًا من الخليفة العباسى فى القاهرة بححكم بلاد المسلمين ؟ ومن ثم صارت دولده هى 
المسثولة عن حساية هذه البلاد ؟ هذه المسثولية هى التى جعلت بيبرس بهتم بحارية الغول الذين 
كان الخال قد استقر بهم فى بلاد فارس والعراق . 

من ناحية أخرىء كان هناك خطر محعمل يختماه بيبرس. ذلك أن محاولات كانت قد جرت 
بالفعل للمحالف بين المغول والصليبيين. فقد أرسل آبغا بن هرلاكر (98؟١‏ - 17817م) 
سفرا م إلى البساها كليسمنت الرابع سنة 1!7١م؛‏ وإلى الملك جبييمس الأول ملك أراجون بعدها 
بسنتين وإلى مججمع ليون سنة 714١م‏ يفترح القيام بحملات مشتركة ضد سلطنة الماليك 
وصدوهم المشترك. كسما أن البابا نيكولاس الرابع السقط القكرة وخاطب المفول فى شأن 
التتعالف: بيد أن الأمر لم يتعد حدود تبادل السفارات والمفارضات !215 

ولمجابهة هذا الخطر الماثل قام بيبرس بالتحالف مع بركة خان زعيم قبيلة الذعببة كما أشرنا 
من قبل ؛ وتزوج إبنة هذا الززعيم المقولى المسلم لتقرية أواصر التحالف بينهسا . هذا املف 
المملوكى/ ا مغولى آتى ثماره عندما أخل بركة خان يحارب بقية المغول الوثنيين. وفي سئة 
1ه / "1017م وردث رسالة من بركة خان إلى السلطان الظاهر بيبرس جاء فيها طلب 
المساعدة ضد هرلاكو «... وأننى قد قمت أنا وأخوتى الأربعة لحريه من سائر الجهات ؛ لإقامة 
منار الإسلام , وإعادة سواطن الهدى إلى ما كانت عليه من العسارة , وذكر الله والآذان 
والقراءة والصلاة وأخذ ثأر الأنمة والأمة ...ع!19). وقد رد بيبرس على رسالة بركة خان 
بسفارة تحمل خطابات الود والهدايا الشسينة . وقد حكى سغراء بيبسرس؛ عند عودثهم إلى 
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دنا 





مصر: أنهم شاهدوا فى بلاط بركة خان إمامًا ومؤذنًا خاصًا لكل أمير. أو أمييرة . وأ 
شاهدوا الأطفال يحفظون القرآن ببلاد القفجاقي 2549 

كان هلا التحالف بثابة خط الدناع الأول لنولة سلاطين المماليك ضد هجمات مغول فارس 
؛ ولهذا السبب اتسمت هجمات مغول فارس ضذ بلاد الشام بالسرعة والرعونة كسا 
افتقرث إلى الشمول والعنف الذى ميز الهجمات المغولية التى سبقت معركة عين جالوت . 

فى سئة 7ه / 778١م‏ أغار مغول فارس على قلعة ألبيرة الهامة الراقعة على ضفاف 
نهر الفرات ؛ وحاصرت قراث ال مغول خاميتها بقية الاستيلاء علي؛ فجهز السلطان من قوره 
الأمبر بدر الدين الخازندار على البريد لمخرج أربعة آلاف فارس من بلاد الشام. وركب 
السلطان بيبرس بنفسه مره إلى القلعة .٠0(‏ ولكن رسالة وردت إليه لتخيره بقرار المشول 
عيدما شاهدرا القرات التى أرسلها. وعلى الرغم من دلك. أمر بيبرس يتدعيم التحصينات فى 
هذه القلعة الهامة بحبث تصمد للعصار حتى لو امتد عشر سئوات . وعندما أرسل الأمراء 
يصفون ما تكبدوه من مشقة لتحصين قلعة ألبيرة. كان هو يعمل فى هدم أسوار قيساربة التى 
استرلى عليها من الصليبيين كما ذكرنا من قبل . فبعث إليهم برسالة تقول «... إنا يحمد 
الله ما تخصصت عنكم براحة ولا دعة ؛ ولا أنتم فى ضيق ونحن فى سعة. ما هنا إلا من هي 
مباشر الحروب الليل والنهار. وناقل الأحجار ومرابط الكفار. وقد تساوينا فى هذه الأمور. وما 
ثم ما تضيق به الصدور ,091, 

وفى السئة نفنسها مات هرلاكو زيم فارس , ولكن وفاته لم توقف تجار المشاعس 
العدائبة المتبادل بين سلطنة المماليك فى مصر والشام وبين مغول فارس. ذلك أن ابن هرلاكو 
وخليفته المدعو أبقا كان حريصا على دعم صلاته بالقوى المسيحية, سواه فى النولة البيزنطية 
أو البابوية ودول غرب أورباء بقصد تطريق العالم الإسلامى عامة؛ ومحارية دولة سلاطين 
المماليك على نحى خاص . وفى عهده كثرت السفارات بين المغول واليابوية التى رأت فى 
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يفنا 





المغول أداة تمكنها من نحقيق مآربها وأهدافها التى فشلت الحملات الصليببة فى 
شهدت بلاطات ملرك الغرب الأوربى سغراء المقول بلابس وملامحهم الصارمة . وكانت أن 
هله السفارات والاتصالات ٠‏ التى كانت ملكة أرميئيا الصغرى طرفًا فيهاء تصل إلى 
السلطان بييرس فيأخذ حثره ويُعد نفسه مراجهة هذد المخاطر مجتمعة أو قرادي 


وقد حاول أبغا بن هرلاكو نفسه أن يعقد صلْحًا أو هدنة مع بيبرس مرتين؛ ولكن بيبرس 





اسئة 1784 م اتفق المغول مع الصليبيين وشنّت قرات أبغا هجوسًا على المناطق القريبة من 
حلب, وحين أسرعت القوات المصرية تحت قيادة السلطان إلى بلاد الشام انهزم المقول وارتدوا 
عن هذه المناطق . وفى سنة 1119م عاودت القرات المضولية الهجوم ضد المسلسين فى بلاة 
الشامء ولكن الهزيمة كانت من نصيب المقول فى هذه المنطقة القريبة من حران على الرغم من أن 
الصليبيين حارلوا تخفيف العبء عن حلفائهم ا مغول بالهجوم على بعض المناطق العربية ولكن, 
الهزيمة كانت من نصيبهم أيي) 057 

فى تلك الأثناء كانت أحوال الصليبيين متدهورة إلى أدني حد؛ وقد ره المسلبون على فعلة 









الفرتج بمهاجسة عكاء وسارع الفرنج إلى طلب الهدنة ووافق ببيرس على طلبهم يعقد هدنة مدة 
عشر سئوات وعشرة شهور وعشرة أيام - كما أوضحنا من قبل- لكى يحرم المغرل من حليفهم 


الصليبي. ولذلك بعث أبغا بن هولاكى رسله يحملون عرضًا جديذ) بالصلح. وبعد مفاوضات 
ومتاوشات عمسكرية لاستتعراض القدوة بحيث يتم التأثير على شروط الصلح, فشلت هذه 
الحاولة! 19٠‏ 

وفى سنة الادع / 171١م‏ هاجم التحار ألبيرة والرحبة ؛ فخرج السلطان للقائهم حتى وصل 
الفراث عند مخاضة تُعرق باسم «مخاضة الحمام» وجرث معركة عنيفة انكس بعدها جيش 








التقار شر كبسرة 010 
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مم 
أدت هزية المغول على هذا النحو المشين إلى مرقف سياسى وعسكرى جديد؛ فقد أخل أبغا 
يبحث لنفسه عن حليف جديد. ووجد ضالته فى سلاجقة الروم بآسيا الصغرى . وهكذا انتقل 
الصراع الإسلامي/ المغولى إلى جبهة جديدة فى الشمال حيث قامت مملكة سلاجقة الروم التى 
كانت تابعة للمغول وتحت حمايتهم مئذ أيام هولاكو ؛ والحاكم فبها هو الوزير معين الدين 
مبلممان اليرواثاه (أى الحاجب) . 

في سنة 1178ه. / /17109 م وقد على السلطان الظاهر بيبرس وهو يدمشق ععدة من أمراء 
سلاجقة الروم مغاضبين للبرواناء ٠‏ وأكرمهم السلطان . ثم شرع السلطان قى تجهيز جيشه 
للاستيلاء على ملكة سلاجقة الروم. وورد الخبر على بيبرس بأن عساكر العدار ومقدمهم 
تتاوون» وعسكر السلاجقة ومقدمهم معين الدين البرواناه . قد جمعوا جيشا لمهاجمة أراضى 
السلطنة ؛ فخرج إليهم بببرس بجيشه ودارث معركة عنيفة قرب أبلستين, وهرب البرواناه 
بجئوده ١‏ وهم اتستار ثسر هزهة (؟"). ثم دخل بيبرس إلى فيسارية ماصمة سلاجقة الروم 
وجلس على عرشها حيث استقيله الناس يحقاوة بالغة . وكا علم أبغما بالكارثة أسرع إلى 
الأناضول حيث شاهد جشث الآلاف من جنوده طريحة فى أرض المعركة ٠‏ ولم يتمالك نفسه 
وبكى برارة. ثم أمر بنهب تلك البلاد وقتلى عدد) كبيرا من سكانها المسلمين لأنهم رحبرا 
بالسلطان بيبرس الذى قضى على جيشه» كما قعل وزير البرواناه استجابة لرغبة تساء جنوده 
القتلى . 

كانت هذه هى آخر أعمال السلطان الظاهر ركن الدبن بيبرس اليندقدارى ؛ فيمد هله 
الأحداث بوقت قصير توفى السلطان وهو فى قمة حياته الحافلة بالنشاط السياسى والعسكرى, 
فى الشامن والعشرين من شهى للحرم سئة 05١ه‏ / ١؟‏ يونيير 11997 م؛ بعد أن جاوز 
الخمسين عن عمره بعد فترة حكم طالت إلى سبع عشرة سدة وشهرين وإثنى عشر يوم . وكانت 
وفاته بدمشق خدفن قرب داريا بيلاد الشام حسب وصيته . 

هكذا جساءث نهاية بطل من أبطال تاريخ المسلمين, كان ملء العين والقلب, أحبه الناس 
ولهجوا بسيرنه . وأضافوا إليها الكثير من خيالهم لأنه كان يسبر على طريق تحقيق أمانى 
الأمة رمحارية أعدائها . وقد لخص المقريزى موقف العاصرين من السلطان الظاهر بيبرس 
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لغينا 





: «... وبالجمثة » فقذ كان من خير علوك الإسلام !177 كسسا وثاه 
محيى الدين بن عبد الظاهر الذى كتب سيرته تحت عنوان ه الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الناصر: بقصيدة طويلة جاء فيها©”), 
لهسفى على املك الثى كانتيه الدنيا تطيب فكل ققرمنزل 
الظاهر السلطان من كانت له مق على كل السورى وتطور 
الهسفى على تلك العزائم كسيف قد غفلت وكانت قبل ذا لاتشفقل 
سهم أصاب رسارئى من قيله سهملهفى كل كلب مقتل 
ولاشك فى أن اهتمامنا بهلا السنطان الفذ له ما يبرره ؛ فقد تكن بإصلاحاته الإدارية 
رحكمته السباسية أن بنتزع لنفسه الدور الأساسى فى بناء دولة سلاطين المماليك. فقد مرت 
فبله سنوات عشر تقليت فيها أحوال الدولة الناشتة التى كان نفرقها قاصر؟ على مصر ينازعها 





العربية؛ وصرتها مسموع فى كافة أنحاء العالم المعروف نذاك . لقد رسم أبعاد السياسة 
الداخلية والخارجية لدرئة سلاطين المساليك؛ وهى المسياسة التى سار عليها خلفاؤه حتى تم 
القضاء على خطر الفول من ناحية, واستثصال شأفة الوجود الصليبى على الأرض العربية من 
ناحية أخرى كما سئرى فى الصفحات القادمة . 


لهذا أحبه المصريون وأهل الشام ؛ واشتهرت مبيرئه فى مجالسهم ومسامرائهم دون سائر 


السلاطين ؛ فصاغ الوجدان الشعبى سيرة رائعة لهذا السلطان أحلره فيها منزلة مهمة ورائعة 
وجعلوا كافة شخصيات تلك الفترة التاريخية ؛ وما سبقها : شخوصًا ثانوية فى خدمة البطل 
الظاهر بيبرس!؛؟! لقد صر الرجدان الشعبى الظاهر بيبرس فى هذه السيرة الشعبية كأنه عصر 





#الا- المفريزى ٠‏ السلوك؛ ج١‏ , !92 . وقد أورد بيتا قاله أحد الأدي + فى ييبرس : 

يوما إبصر ويوما بالحج از «بالشام يرما ويوما فى قرى خلب 
وقال شاعر آخرء 

تدير ا مثك من مص إلى يمن إلى العسراق وأرض الووم والنومى 
4/- العينى, عقد الجمان» ج؟ » صن ١86‏ . 


6 - أنظر: سيرة يهبرس التى سبقت الاشارة إليها .. 





1 
بأكمله . وليس مجرد إنسان فرد. وهكذا الشعوب ... تمنح حبها وقيجينها يلاد حدود لمن 
أعطى ويذل فى سبيل تحقيق أهداقها ومصالحها بلاحلود . 

بعد بيبرسء تولى العرش ابته دبركة خان» ؛ بيد أن هله اثولاية لم تكن عن إيمان من جانب 
أمراء المساليك بمبدأ وراثة الحكم . إد إن نشأتهم العسكرية من تاحية: والظروق التى ولدت 
فى غمارها دولتهم من تاحية أخرى. جعلث المبدأ السياسى الذى يؤمن به الجميع هو «الحكم 
من غلبه. ومن ثمء لم نكن ولاية املك السعيد بركة خان ابن السلطان الظاهر بيبرس أكثر من 
مرحلة انتقالبة ريثما بتم, حسم الصراع لضالع أحد أمراء الممالبك الكبار . 

وكان السلطان الظاهر بيبرس قد سعى فى حاته لعوريث السلطنة لابنه الملك السعيد 
بركة 70 وى سئة 77ه / 715١م‏ ركب بمبرس وإبئه بشعار السلطتة فى احتفال كبير 
حضره الأمرا » والقضاة والفقهاء. وفى سئة “الالاه / 1778م زوج بيبرس ابئه الملك السعيد 
بركة من أبنة الأمبر سيف ادبن قلاين لكي يضمن لد ولاء هنا اأمير وبقهة المساليك بالشكل 
الذي يمن له عرش سلطنة المساليك , 

على أذ حال تولى ابنه عرش السلطنة , بعد وفاته . تحث اسم «السلطان الملك السعيد 
ناصر الدين بركة خان؛ فى شهر ربيع الأول سنة "لإاه. وخطب له فى جميع الجوامع باللديار 
المصرية!”') ومن خلال الوصية التى تركها بيمرس لابنه قبل وفاته ندرك أنه لم يكن واثقا من 
أن أمر وراثة العرش سوف يتم في سهولة. قد أوصاه بالعنف ضد كل من يحاول أن يقف فى 
طريقه. أو يعارض سلطته , إذ قال فى وصيشه : «... إك صبى , وخؤلاء الأمراء الكيبار 
برونك بعين الصبى؛ قمن بلغت عنه أن يشوش عليك ملكك . وتحققت ذلك فاضرب عدقه فى 
وفته. ولاتعتقله , ولاتستشر أحناً , وافعل ما أمرتك به وإلأ ضاعت مصلحتك». 

















3- فى شوال سنة 101 وروت الأخهارٌ بقدوم جماعة من التتار المسعأمئين. وجنماعة من الكتراك وأهل 
بغمداد ؛ قاصدين ياب السلطان الظاهر همبرس. وقد خاف السنطان من أن تكون فى الأمر مكيدة. فخرج 
بفرسانه للقائهم. وأشار بعض الأمراء بسلطنة املك السعيذ, أبن السلطان ليكون بالديار المصرية. 

أنطرء 

أبن عبد الظاهر . الووض الزاهر, ص8 .7- صني 7 .. 

لالا- العينى . عقد الجمان» ج1 .ص 926 - 





لفيا 

كان عمر املك السعبد بركة خان, عندما اعتلى عرش السلطنة سبعة عشر عام . وتكن ابن 
السلطان بيبرس كان على النقيض من أبيه ؛ إذ كان مسعهتا يميل إلى اللهى والشراب. وتغير 
الساطان الصبي على أمر'» المماليك فنقرت منه قلوب الأمراء لاسيما الصالحية رقاق أبيه!9!"؟ 
مثل الأمير سيف الدين قلاون والأمير تسمس الدين ستقر الأشرف؛ والأمير علم الدين سنجر 
الحلبى وأقرائهم لأنهم كانوا يأ ن من سلطنة اللك الظاهر بيبرس عليهم «... ويرون أنه أحن 
مله بالملك...» قصار أبنه الملك السعيد يحط من أقدارهم ؛ رقبض على عند من كبارهم . 
ويقسول المقريزي «... وأ رق السلطان فى لذاته , وبسط يده بععطاء الأموال الكشيسرة 
الخاصكيتيه؛ وخرج عن طريا ا 

ثم تطورت الأمور بالشكل الذى أدى إلى حصار السلطان فى قعة الجبل بالقاهرة لمدة 
أسبوع. وأصر الأمراء المتمردون على أن يخلع السلطان نفسه» قأذعن لطلبهم رحلف له الأمرا». 
وكانت مدة ملكه سنعين وشهرين وثمانية أيام 4-0 
ورفض الأمير سيف الدبن قلاون عرش السلطنة حين عرض عليه خشسية من مماليك السلطان 
بيبرس الذين كانوا بشسكلون غالبية فرسان الجيش المصرى آنذاك, وتظاهر بالزهد وقال: «أنا لم 
أخلع اللك السعيد شرها فى السلطنة وحرصا على المملكة, ولكن حفاظًا للنظام , وأنفة لميرش 
الإسلام أن بتقدم عليها الأصاغر , والأولى ألا يخرج الأمر من ذرية املك الظاهر». ومن ثم 
اختير الإين الشانى لبيبرس وهو بدر الدين سلامش؛ الذى كان فى السابعة من عمره فقط. 
وكان صغر سن السلطان الطفل هر الستار المناسب لعحركات الأمير سيف الدين قلاون صوب 
العرش فيد يعبد ترئيب الساحة السياسبة , وتخلص من أعدائه الفعليين وا محتملين 
بالسجن . وتقاسم عرش دولة سلاطين المساليك مع السلطان الطفل , ثم ما ليث أن عزله لينفرد 
بالحكم حت وعوى أن حكم البلاد الايستفيم إلا برجل ى م417 




















٠لا-‏ المفريزى , السلوك . ج١1‏ ء ص 964 . 
للا- تفسه .جا , صن 591 


ابن أبيك الدردارى ؛ كثز الدرر؛ جة, ص11 صن؟ 11 





1 العيتى ؛ عق الجمان ج؟ ص 119 - عى 118 ١‏ التويرى , نهاية الأرب ٠ج" ٠‏ 


5 





ين 

هكذا كان حكم بدر الذين سلامش. الذى اسعمر مانة يوم؛ مجرد توطئة لحكم السلطان 
سيف الدين قلاون الثى جاء تأكيداً جديناً مبداً «الحكم لمن غلب». ولم يكن من المنتظر أن 
يخلص الحكم. بطريق الوراثة, لأبناء الظاهر بيبرس الذى انتزع الحكم يجسارته العسكوية 
وحنكته السياسية. وهكلا دولة سلاطين الماليك على طريق الحكم العسكرى القائم على 
القرة. وكان عليها فى الرقت نفسه أن تواصل الاضطلاع بدورها التاربخي قى الحصدى للفرتج 
والمغول تحت زعامة السلطان المنصور سيف الدين قلاوون وابنه الأشرف خليل . 








الفصل العاسع 
النصور قلاون وتاسيس أببرة عاكلا 


المنصور سيف الدين قلارن الألقى ما بين الأنابكية 
والسلطنة - متاعب البداية (قرد منقر الأشقر - غارات 
البدو) - تأكيد :لواجهة الديئية- اعلان ولاية الحرش- 
التضال ضد الصر والصنيببين- العلاقات مع النوية- فكرة. 
الرراثة وميد الحكم لمن غلي. 








لم تكن سيرة «السلطان ا ملك المنصور سيف الدين قلاون الألفى الصالحى النجمى العلائى» 
لعشذ عن سير أقرانه من أمراء وسلاطين المساليك؛ سواء من سبقوه أو من جابرا بعده . خقد 
كان من مغول القبجاك (القفجاق) ٠‏ وهم فرع من الترك مساكتهم الأصلبة حول نهر إتش؛ وهم 
شعب رعوى تغليت بهم الأحوال حتى استقرو| فى حوض نهر القويبجا جثوب روسبا الحالية. وكان 
الطفل التترى الممتمى إلى قبيلة وبرج أوغلى: فى تلك الأنحاء يلعب مع رفاقه الصغار حيئها 
خطفه صائدو الرقيق لببيعوه فى أسران النخاسة فى مصير . ركان صبيًا قوى البنية قاشغراء 
الأمير علاء الدين آقسئقر الساقى , أحد ماليك السئطان املك العادل أبي بكر الأيوبى؛ بألف 
دبنار ذهيًا . رذلك عرف بالألفى, كم أَخذ لقب العلائى من سيده الأول علاء الدين أقسئقر . 
فلما مات أستاذه (سيده) هذا أنتقل إلى السئطان الصالع نجم الدين أيرب ضمن مجموعة من 
الماليك عرفرا بالعلائية ٠‏ وضمه الصالع نهم الدين أيوب إلى المماليك البحوية ليضيف إلى 
ألقابه «الصالخى النجمي» (). وظل كذلك حتى هرب من مصر ضمن الهاربين بعد مقعل 
الأمير فارس الدبن أقطاى على تحو ما أشرنا فى الفصل الخامس من هله الدراسة. 





0 - التويرى ؛ تهلية الأرب فى فدون الأدب ٠‏ ج71 (تحقيق الدكتور الال العرفن ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكعاب , القاهرة ؟159م! »صنلا ١‏ أبن 
محمد أمين. الهيثة المصرية العامة للكتاي 1999م) ج١»‏ صرة]؛ التريزقه السلوك » ج1, 38+ عد 


وتنقلت به الأحوال لبعود إلى مصر بعد معركة عين جالوت؛ ثم خدم السلطان الظاهر بييرس 





كنا 
احتى وثاته؛ دروج بنعه لابئه الأكبر د الملك السعيد تاصر الدين محمد بركة قان». ولكن 
الفتى أثبت أنه غير أهل للحكم ؛ فتم عزله , وتولى قلاون الوصاية على السلطان الجديد الذي 
كان عمره سبع سنوات ٠‏ وفى أثناء المانة يوم التى قضاها فى ها المنصب كان قد رتب الأمور 
بحيث ينفرد بالحكم دون منازع . قبمد تولى ديدر الدين سُلامش: العرش بأيام قليلة شرع 
قلاون في تنفيذ خطته ؛ فقبض على كبار الأمراء الظاهرية (ثماليك الظاهر بيبرس) ونفاهم إلى 
الشغور «... وأعطى قلاون ومنع . وقطع ووصل؛ وأستخدم وعزل؛ فكان صورة أتايك ؛ 
وتصرقه تصرف ال ملوك ..» واستعان بالمماليك الصالحية (تماليك الصالح جم الدين أيوب) 
والمماليك البحرية د... وقوى بهم جانبه. وتمكنت أسباء شية 

تحن؛ إذن ٠‏ أمام سيرة فطية تسلطان مملوكى يرتقى من المملوك إلى السلطان؛ ويسير في 
الطريق المغروش بالدماء الذى حدده ميدأ «الحكم لمن غلب» . فما إن ترلى قلاون العرش فى 
العشرين من شمهر رجب 11/48ه / 1714م. ليكون السايع من سلاطين المماليك الترك في 
الابار المصرية . حى عاد امبدأ البفيض يطل على الساحة السياسية الناخلية ؛ ويصيغ 
الأحداث بلرنه الدامى الملتهب. إذ كان كبار الأمرا» من المساليك البحرية يرون أنهم أحق بعرش 
السسلطنة من سيف الدين قلاون لأن تاريخهم العسكرى لم يكن أقل تألقا من تاريخه . ومن 
تاحية أخرى , أظهر المساليك الظاهرية قضبهم ما حان بابن استاذهم «الظاهر بيبرس» الذي 
خُلع عن العرش, وبما حاق بهم من سجن وتشريد على يد السلطان الجديد. 

وتهسدت متاعب البداية فى التمرد الذى قاده الأمير «سنقر الأسقر» . نائب السلطان 
بدمشمق ؛ والذى رفض الاعتراف يقلاون سلطانًا . ورفض أن يحلف له بين الولاء . بل إنه 
أعلن نفسه سلطاثًا باسم «الملك الكامل» ٠‏ وركب بشعار السلطدة من دمشق . وحلف له عدد 
من الأمراء يحيث ظن أن الأمر قد استعب له وحاول مهاجمة غزة ولكن قواته انهزمث . ثم 
جاءته إمدادات من حلب وحماة ومن جبال بعلبك ؛ وراجت شائعات بأن الجيش فى مصر قد 
إلبيه؛ ولككن الجيش الضخم الذى أرسله المنصور قلاون بلد هذه الشائعات كما بد أحلام 
سلقر الأشقر فى الاستيلاء على الحكم . وعاد سنقر إلى دمشق ؛ وحاصرها جيش قلاون وانضم 
عدد كببر من أمراء المساليك إلى الجيش القادم من القاهرة . وتم تسليم العريقة بالأمان. 
ولم يكن ضحايا هذا التمرد سرى إثنى عشر فارسًا من الجاتيين. 























1- المقريزى » السفرك: ج1 , صاة5 . 


انا 
وقد تعامل المنصور قلاون مع هذه المشكلة العى واجهحه فى بداية حكمه بقدر كبير من 
الحنكة السباسية والحسم العسكرى؛ فقد استمال سنقر الأشقر ابنى السلطان الظاهر بيبرس ؛ 
بدر الدين سلامش , الذى خُلع من السلطة وأخاه خضرء كما حاول سنقر الأشقر الاست 
بالمغول فى فارس والعراق وحاكمهم «أبغا بن هرلاكوء ؛ وكتب إليه بيغداد ديحثه على 
الحضرر لأخذ البلاد الشامية... + ولكن هذه المحاولة لم تأت ب: ملمرسة "). وظلت 
مشكلة سثقر الأشقر بين شد وجذب حتى تم حلها بشكل نهانى سنة 1[/8هجرية , عندما وافق 
السلطان المنصور قلاون على أن يعطبه إمرة ستمائة فارس ؛ وهو ما على أن بأخل إقطاًا 
بساوى إقطاعات ستة من كبار الأمراء!؟). 
وهكذا تم ترحيد الشام ومصر مرة أخرى نحت حكم المتصور قلاون؛ ولكن طبيعة 
الانتقالية شهدث بعض المتاعب التى أثارها البدو فى بلاد الشام وفي مصر؛ شفى سنة 
١8٠هجرية‏ هاجم البدو غزة ونهبوها رقتئوا عدد) من أهلها كما تكررت المسألة فى نابلس: ثم 
حدثت اشطرابات بين قبائل البدد فى الصحرا ءالشرقية المصرية؛ وفى إقليم ا منوفية 9؟. ولكن 
النصرر قلارن ثم يجد صعوبة كبيرة فى إخماد هذه ا حركات من جانب قبائل البدو. 
ومن ناحية أخرى ٠‏ وجد السلطان المنصرر قلاون فى سيامة سلفه الكبير الظاهر بيبرس 
نوها من الإرشاد والهداية لسياسته فى ا حكم؛ فقد اعنم اا بالتقرب إلى رعاياه من الصريين 
والشرام بإظهار الاعدمام مشاركتهم أعبادهم الاتهم , وإظهار نفسه فى صورة حامى 
الحرمين الشريقين . ففى شعبان سئة 181ه حلف الشريف أبوفى: أمبر مكة, للسلطان وولده 
بالطاعة , وأنه || زم تعليق الكسوة الواصلة من مصر على الكعبة فى كل موسم «... وأنهد 
لايعلق عليها كسوة غيرها. وأن يقدم علم اللك المتصور على كل علم فى كل موسم » وألا 
























*- ذكر أبن أيبك الدرادارى (كثز الدرر. 4 , ص/ا17) أن سنقر الأشفر كد أرسبل كتابه هذا إلى الأمبو 
علاء الدين الجويم ,. صاحب الديران فى بغداد ٠‏ أي فلسنول عن ديران أبغا بن هولاكر حاكم العراق» وقد 
أرسل الجريشى رسالة مسثقر إلى أبشا وطلب هن ستقر أن بنتظر جاب القان. نارن المقريز: السلوك ٠‏ م1 ٠‏ 
اص غ!ة- ص39 

4- المفريزى , الصدر السايق؛ ج1 مس549 . ولكن ستغر الأشقر لم يف تامًا يبنود الاتفاق وتقاعس عن 
نصيرة السفدلان وهر على حصن المرقب ؛ م بدأ يظهر دلائل العصيان من حكمه فى قلعة صهيون حتى استولى 
عليها ماليك قلاون وعادوا بسنتر الأشقر إلى السلطان النى أكرمه طوال حياته, ثم انقض عليه الأشرف خليل 

أبيه وولايته العرش. أنظر: بيبرس القوادار .٠‏ رجه ,اس 7/8 -ص97؟ . 
+-أقريوي تلوت + جا موي ياك من 07 














نا 


تققد انبيت الحرام أيام مواسم احج وغيرها للزائرين والطائفين 
والبادين والعاكقين رالآمين. وأن يحرس الحجاج فى سربهم ٠‏ وأن بستمر بإفراد الخطبة والسكة 
بالاسم الششريف المنصورى , وأن يفعل قى الخكمة فعل المخلص الولى للسلطان ٠‏ ومتثشل أرامره 
امتثال النائب للمستنيب 11 كما خرج المحمل من القاهرة ومعد كسوة الكعية!!2. 

لقد حرص قلاون على الواجهة الدينية لحكمه ؛ وحرص على تأكيد أنه حامى ال حرمين 
الشريفين فى الحجاز . وقد كانت هذه المسألة . وما تزال » محور) أساسيًا من محاور سياسة 
الحكام المسلمين عموما وحكام المنطقنة العرببة بشكل عام. ولآن هذه المسألة كانت فنح قرة 
معنرية اللحكام, كان التنافس على الاستنثار بها شذيذا. وعنيا فى بعض الأحياا 
حكام ا لنطقة . وقد كان السلطان النصور فلاون حاكما لأقرى دول ذلك الزمان؛ 
ومن ثم كان اضطلاعه يدور حامى الحرمين الشريفين دون سواء أمرأ ٠‏ ولكن قلاون لم 
يكف بهذا رإفا اهتم بسائر المقدسات الإسلامية؛ ففى السنة العالية أمر بأن تخصص إيرادات 
ضريبة الجوالى التى كانت تستخرج من اليهرد والنصارى فى القدس وبلد الخليل لحفر بركة ماء 
قى بلد الخليل!18. 

ولم يكتف قلاون بهذا ؛ وإنما كان يتدخل عند الضرورة لتأكيذ حمايته المحجاج فى الحجان. 
قفى سنة 1اهجرية جاءت الأخبار بأن الشريف أباقى أمير مكة طرد جند اليمن واستبد بها 
وفرض رسوم باهظة على الحجاج بشكل مزعج . فأمر السلطان المنصور قلاون بسفر ثلاثمالة 
فارس تحت قياد؛ الأمير «دعلاء الدين سنجر الباشقردى»: ومائتى فارس من الشام . وعندما 
وصلوا الأراضى الحجازية فى العام التالى دارت بينهم وبين أمير مكة حرب عنيفة انتهت بهزيمة 
الأخبر «وإخماد الفتئة»» وعادت السيادة مرة ثانية إلى السلطان قلاون !19 
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لال تقسة صن لان 

8- للقريزى » السلوك, ج١1‏ , صن /الا- ص 9/08 

-١‏ الجوالى جمع وجالية» تطلق على أهل الذ بذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن شيه الجزيرة 
العربية. ثم لزم هلا الاسم كل من لزعنه الجزيذ , وإن لم يجلو| عن أرطاتهم. وقد عرفها القلقشندى بأنها دما 
يذ من أهل اللسة عن الجزية المقررة على رقابهم فى كل ستة أنظر؛ القلقشندى ؛ صيع الأعشى فى 
اصناعة الإنشاء ج7 ٠‏ صس431؛ قاسم عيده تماسم؛ أهل الذسة فى مصر- من الفتع الإسلامى حتى لهاية 
المساليك (دار عين للدراسات بالبححوث الاتساتية والاجتماعية: ؛ القاهرة #. .ام, صن94- ص58 . انظ ١‏ 
المفريزي. السلرك: ج1١‏ صة .لا ص , 8/97 











فقانا 
أما على مستوى السياسة الخارجية, فكان على السلطان المنصور قلاون أن يواجه الخطرين 
اللذين خرجت دولة سلاطين المماليك من غبار المعارك ضدهما ؛ وهما التتار والفرئج . وبالدسية 
للنتار كانث الموجة العاتية التى أطاحت بالخلافة العباسية قد تكسرت على صخرر المقاومة 
الإسلامية الإيجابية فى عبن جالوت وما أعقبها من عمليات عسكرية طوال عهد لطز وبيبرس 
كما رأينا ! ببد أن الخطر كان ما يزال مائلاً وإن كان هناك قدر من التحرل الإيجابى الصالع 
السلمين على جبهة التعار كما سترى فى الستلور القادمة. ولم يكن السلطان التصرر قلاون 
ليغغل عن خطورة هذه الجبهة من ناحية. كما أن عجمات التعار أنفسهم لم ترك له فرصة 
الهدوء من ناحية أخرى. 
إذ إن التعار انتهزوا فرصة الاضطراب الناختى الذى أعقب وفاة السلطان الظاهر بيبرس, 
وبدأوا فى شن هجماتهم على المناطق الخاضعة لحكم دولة سلاطين المماليك. فقى سئة 18٠‏ / 
م جاءث الأخبار بهجوم التتار على بلاد الشام على ثلاثة محارر؛ وكانت إحناها نحت 
قبادة وبيدر بن طرغاى بن هولاكو» ود ... فرقة فيها معظم المسكر وششرار امل مع 
«ملكرقر بن هولاكر ». وقد هاجمرا ضرواحى حلب وملكُوا عينتاب وبغراص ٠‏ ودريسالك . 
ودخلوا حلب نفسها حبث عائرا فساذا رقتلاً ونهبًا. على مدى يرميت ؛ ثم قفلوا عائدين إلى 
بلادهم قبل أن يصل السلطان بجيوشه التى خرج بها من القاهرة ؛ وتكرر الأمر بعد عدة شهىر 
حين وردث الأخبار بأن الععار وصلوا إلى أطراف حلب وحماة , وأن مدكوقر يقود جيشًا من 
خمسين آلف متقاتل من المشول «... وثلاثين ألفا من الكرج والروم والأرمن والفرنج... » وبعد 
عدة أيام دارت معركة عنيفة لقى فيها النتار هزيمة كاملة؛ وأختبأ الفارون منهم فى الحلف ٠‏ 
والقصب على ضفتي نهر الغرات السلطان بإحراقها ... » ومات منهم عند كبير ٠‏ 
كما أسرت أهدام) 
بيد أن العلاقات مع التتار أخذت انجامًا آخر بعد أن اعتئق تكُدار بن هولاكو الدين 
الإسلامى؛ فتد تولى هنا الرجل حكم مغو فارس وسمى نفسه «أحمد أغا سلطان بن هولاكو» 
عندما اعتنق الإسلام قبل أن يععلى عرش ملكة إينخانات المفول فى فارس خَلفٌ لشقيقه 
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58 
أيغا(11. وقد أرسل إلى السلطان المنصور سيف اندين قلاون رسالة يعلن فبها اعتئاقه الدين 
الإسلامى ووصات إلى مصر فى سئة 787هجرية . وجاء فيها «... فإن الله سيحاته وتعالى 
بساءق عنايته ونور حدايته ٠‏ كان قد أرشدنا فى عتفوان الصبا وريعان الحداثة إلى الإقرار 
بربربيته , والاعتراق بوحدانيته ؛ والشهادة بمحمد عفيه أفضل الصلوات والسلام؛ وبصدق. 
تببوته ... وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاق المسلمين من المشاهد والمساجد والملارس... وأسرنا 
بتعظيم أمر الحاج ؛ وتجهبز وذدها ٠‏ وتأمين سبلهاء وتسيبر قوافلها , وإنا أطلقنا سبيل 
النجار المترددين إلى تلك البلاد. ليسافررا يحسب اخعيارهم على أحسن قراعدهم ... »!209 
وقد أكرم المتصور قلارن رسل أحمد تكدار وأعادهم برسالة منه إلى الحاكم المقولى. وخرجوا من 
التاهرة مسرأ كما دخلرها فى السر. كانت هذه الوائعة تأكيذا ما ذهبنا إليه من قبل حينما رأينا 
أن الغول لم يكونرا خطر) سقيقيًا على العالم الإسلامى لأنهم لم يحملوا مشروعا حضاريا بديلاً 
من ناحية , كما أنهم اعتتقرا الإسلام وصاروا جزماً عضريًا من العالم الإسلامى والحضارة 

العربية الإسلامية فى غضون عقدين من الزمان من ناحية أخرى, 

بد أن مشسكلات وراثة العرش فى مذكة إيلخانات فارس تسببت فى تطور الأمور على 
النحو اللى أدى إلى خروج أرضون بن أبقا , الذى كان أبوه قد عهد بالعرش إليه؛ ضد عمد 
تكدار من خراسان. ودارت الدائرة على أرغون فأخذه أحمد أسير) و... وعاد طاليًا تبريز ؛ 
فحضرت زوجة أرغون ووالدته ؛ رخوانين كشيرة من الستات التى لهم مدزلة للدخول على املك 
أحمد والسؤال فى العفو عن أرضرن رإطلان سبيله ٠‏ والاقتتصار به على خراسان كما 
6" ولكن ا مغول كانوا قد حقدو على أحمد تكُدار عندما رفض إطلاق سراح أرهون» 
على عدد من كبار المغول؛ فضلاً عن إلزامه لهم باعتناق الدين الإسلامى؛ وثاروا جميعا 
وأطلقوا سراح أرغون بن أبغا من سجنه ثم طاردوا أحمد تكدار وقتلوه . واعقلى أرشون عرش 











كان. 








-١‏ أبن حبيب + تذكرة النبيه فى أيام أمتصور وبتيد 
التراريخ ٠‏ ج1 ٠‏ صلا حيث يورد مريداً من التفاصيل عن 

- انظر النص الكامل لرسالة أحمد تكنار فى ؛ بييرس الدوادار » اللصدر السا 
٠ 189‏ قارن القريزى: السلرك ‏ ج١‏ . صر /ا/!- صرب . وقد ذكر نص الرصالة 
فى جمادي الأرلى سنة اخراع . 
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كنا 
المملكة واتخذ لنفسه وسعد الدولة» وزير] (©!). وقد وصلت الرسل إلى مصر محمل رسالة 
ثانية من أحمد تكُدار ٠‏ ولكن بعد أن كان صاحبالرسالة قد تل فأحسن إلبهم السلطان 
وأعلمهم برت سلطاتهم!019. 
وفى سئة 1417ه أيض وصلت رصل «تذان منكر بن طوغان بن دوشى بن جنكيزخان» ٠‏ 
ملك القبجاق ؛ يحملون رسالة تقول إنه أسلم و... ويريد أن يُنعث نعشًا من نعنوت أهل 
الإسلام, ويُجهز له علم خليفتى» وعلم يقناتل بهما أعداء الدين...» وأكرم السلطان الرسل 
رسافررا إلى الحجاز ٠‏ ومن هناك ساقروا إلى بلادهم ومعهم ما طليره57'! ..ريبدو أن هنا الملك 
المغولى كان قد سنم مسثرليات الحكم؛ فتخلى عن كرسى العرش لابن أخيم «تلابغا بن 
مدكوقر» بعد حكم |مستمر خمس سنين تقرييًا 1). وقد استمرت العلاقات بين امغول والعاليه 
في تحسن مطرد كما سترى. 
أما على الجبهة الصليبية 'لتى كالت تشكل خط) دانم ؛ فإن تأثير الضريات النى رجهها 
بيبرس إلى المعائل الصليبية أضعف الصليبيين كيرا ٠‏ كما أن مشكلاتهم الداخلية جعلتهم 
يحساولون تهدئة دولة سلاطين المماليك القرية. بيد أن السلطان المنصير قلاون وأصل سياسة 
اسلفه الكبير التى جمعت بين الهجوم النشط وعقد اتفاقات الهدنة التى تيع له حرية الحركة 
الداخلبة . فبعد عدة شنهور من امتلاء العرش أمر قلاون نائبه على حصن الأكراد . الأمير 
«سيف الدين بلبان الطباخي ٠‏ بمهاجمة الفرنج الذين فى حصن المرقب لأنهم ساعدوا التصار 








4- رشيد الدين الهمنائى, جامع التواريخ , ج؟ .ص7١‏ - ص١ ٠١‏ ؛ يبيرس الدرادار ٠‏ زيدة الفكرة , 
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-١1/‏ بيبرس الدوادار . زيدة الفكرةء جة ص49/7؛ المقريزى , السفرك ٠‏ ج١1‏ ص78 , وقد حدث هذا 
الدفيبر فى حكم مغول فارس سنة /”هجرية ؛ بعد أن كان السلطان المنصور قلارن قد جهز هدية إ 
الفرع من مقول القغجاق ؛ وأرسل لهم مبلمًا من الملل لعمارة جامع قرم ٠‏ واشترط أن تكعب عليه لقاب 
السلطان . وقد أسنم خان مغول فارس «غازان بن أرغون بن أبغا ين هولاكوه سنة 5417م 145 ١م‏ على يد 
المسيغ «صدر الدين بن حسويه الجوينى». ويعدها ظل الكغول على الإسلام» و!د كانت علا تهم بع دولة 
اسلاطين المساليك لم تخل من الشد والجذب. أقظر : المقريزى ؛ السلوك » ج 1‏ صيرة ٠ 4١‏ 





لال 
عندما هاجموا حلب . وعندما هزمت قرات الممائيك خرج التصور قلاون بنفسه على رأس 
الجسيش من القاهرة سنة .١ه‏ مم. ووصلت رسل الغرنج إلى معسكر السلطان عند 
ضواحى حلب يطلبون إقرار الهدنة العى كاتت بينهم وبين السلطان الظاهر بيبسرس, ووافق 
السلطان على أن تكون الهدنة عشر سنوات بشرط إطلاق سراح أسرى المسلمين لديهم '014. 
وربما كانت مرافقة السلطان تحت وطأة رغبعه فى إخماد فتنة «سثقر الأشقر» بالشام؛ وترتيب 
أوضاع المملكة الداخلية . وقد عقدت معاهدتان ماثلتان مع الاسبعارية بعكا » دبرهيموند 
السابع أمير طرابلس . وفى السنة التالية (١58ه‏ / 1957م) عقدت هدئة بين السلطان 
المنصور قلارن ومقدم فرسان الداوية بعكا والساحل وأنطرسرس . وكانت مدة هذه الهدنة أيضا 
عشر سنوات كاملة!؟!). بيد أن هذه المعاهدات لم تكن قينا على حركة المنصرر قلاون ضد 
الفرنج فى فلسطين ويلاد الشام والذين تركزت يقاياهم فى إمارة طرابلس التى كان بحكمها 
الأمراء النورمان بزعامة بوهيموند السابع: وبقابا ملكة بت المقلس اللائينبة في عكا التى 
صارت العاصمة بعد تحرير بيت المقدس زمن صلاح الدين الأيوبى. كما كان فرسان الاسبتارية 
يمكمرن حصن المرقب على حين كان فرسان الداوية يحكمون أتطرسوس . 

وإذا كان صلاح الدين الأيربى قد استحق مكانته فى القاريخ بعد الهزمة التى ألحتها 
بالفرئج فى حطين ٠‏ والقضاء على زهرة الجيوش الصليبية فى هله المعركة؛ ثم تخرير بيت 
. المقدس؛ فإن قلاون وابئه الأشرف خليل قد دخلا التاريخ من أوسع أبوابه لأن الأب قاد عملية 
تحرير طرايلس؛ ثم أنهى 'بنه الوجود الصليبى تمامًا بعد تحرير عكا. 

وما كاد السلطان المنصرر قلاون ينتهى من متاعبه مع المغول برفاة أبغا بن هولاكر, ودخول 
مغول القبجاق فى دين الإسلام . حتى بادر بالهجوم على حصن ا مرقب الذى كان يحمى الحدود 
الشمائية لكوندية طرابفس والذى كان بأبدى طائفة الفرسان الاسبتارية. وقد سارث جيوش 
قلاون لحصار حصن المرقب فى شهر ربيع الأول سنة 8ه / أبريل 1184م للاستيلاء عليه 
لأن الاسبتارية «... لم يقفوأ عند أهاتهم ولارجعوا عن طفيانهم وعدوانهم , فلم بر" السلطان 
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دنا 
كف عاديتهم سوى باستنصال شأفتهم... » وكان هجوم الجيش المصرى على هذا الحصن مماغمًا 
وسريعًا بحبث استسلمت الحامية ورحلت بسرعة فى الشهر التالى بعد حصار دام ثمانية 
وثلاثين يوما!؟!. بعد سقوط هذا الحصن وتوابعه . ورحيل فرسان الاسبتارية إلى طرابلس, 
سارع أمراء الصليبيين إلى طلب السلام من السلطان المتصور سيف الدين قلاون؛ إذ طلب 
بوهميوند السابع أمير أنطاكية عقد الهدنة كما أوردنا فى السطور السايقة ؛ وكالك قعلث 
صرر التى نالت الهدئة بشروط مهيئة. وكذلك نعل بقية الصليبيين!'"؟. لقفد 
كانت هذه الأحداث والاتفاقيات انعكاسًا واضمًا لمرازين القرى في ا منطقة العربية. د كانت 
الشواهد تدل على أن الكبان الصليبى قذ دخل مرحلة الاحتضار ؛ ومن ناحية أخرى. كانت 
أوربا منفمسة فى مشكلاتها الداخلية بالشكل الذى حال بين حكامها ربين نجدة الكبان 
الصليبى المحننضر. وعلى الرغم من أن سقوط حصن المرقب فى أيدى المسلمين كان تذير شم 
للصليبيين فى عكاء فإن وفاة شارل أنجمو واندلاع الحرب فى صقلية (صدرات المساء 
الصقلية)!1؟) أوضع للمستوطنين الصليببين فى النطقة العربية ضرورة الاععماد على أنفسهم 
ولللك وصل المتدافسون على العرش فى عكا إلى حل وسط ٠‏ وتناسوا خلافاتهم ومن لمرص 
جاء الملك الشاب هنرى ملك قبرص إلى عكا فى 4 يونيو 1475م . وفى ١8‏ أقسطس تم 
تتريجد فى صور على أيلى كبير الأساقفة . ثم تحرك الجميع إلى عكا حيث أقيمت احتفالات 
صاخبة على مسدي أسبوعين دليلاً على شعبية الملك ذى اللمسة عشر عامٌ . 





عارجريت أ. 








-1- بيبرس الدوادئر . زيدة ثلفكرة؛ ج؟ . ص./!؟ - ص 771 ١‏ المفريزى: السلوك :ج١‏ , ص 9/91 
مر4؟/ ١‏ أبن حيبي , تذكرة النبيهء ج١‏ » صيةة , أنظر أيضاء 
بلط . لد بدعلشكراهت عنلا 6ه تزتضادنةة بخ «مناع5. 
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7ل صلوات المساء الصغلية ومعجت/ة «هةا:5 ؛ اسم يطلق على حركة ثورية مضادة لشارل أنجو 

8 أن دقت الكنائس أجراسها تعلن عن بدء صلوات 

الساء هاجم السلقليون من بها من أنباع شارل ألو . وبشروق شم | ن الذبين لم 

يهريوا من الجزيرة قد لقوا حتفهم. وأنتهث الخركة بسقوط حكم لل آنيجو الفرنسيين » وتم إعلان بطرس الثاني 
يلك آراجون ملكا على صقلية بشرط أن يحكمها وفق قوانيتها الخاصة أنظر: 

تورمان كانتور , التاريخ الوسيط- قصة حضارة (كر امعارف 567 ١م)‏ ج؟, صر/1 ؛ .5 ,اققالتاكشا 

. (1957) عجولا عه الاعاة ع1 











ذا 


وسرعان ما عاد إلى قبرص . ولكن الحكم الجديد خيب الآمال التى انعقدت عليه , إذ اندلعت 
الحرب في السنة التالية بين مستعمرات جتوة وبيزا: وخطط الجنوية بعد انتصارهم على البيازنة 
والبنادقة الآبن انضسوا إليهم . لاقتحام عكا!''؟. ولم بتسحبوا سرى بعد إلحاح زعماء الداوية 
والاسبتارية وعادى' إلى صور . 

وفى تلك الاثناء ضم السلطان المنصور قلاون آخر بقايا إمارة أنطاكية التى كان السلطان 
الظاهر بيبرس قد حررها. فقد تم الهجوم على اللاذقية بسيب شكاوى العجر في حلب من 
اضطرارهم لإرسال بضائعهم عن طريق اللاذقبة ؛لتى كانت بأيدى الغرئج. وقد انعهز فلاون 
فرصة أن الزلزال الذى ضربها سنة 141١م‏ دمر تحصيناتها بشكل كبير. ويرر السلطان جملته 
بأن اللاذقية , باعتبارها جزء) من إمارة زنطاكية لم تكن داخلة ضمن الهدنة. 

ولم يعسمر برهيموئد السابع طويلاً بعد سقرط اللاذقية بأيدى المسلمين . وخلفعه أخته 
«لوسى» على عرش إمارة طرابلس ؛ وتزوجت قائنا بحري إيطاليا سابقا وعاشت فى أبوليا 
ولم تكن معروفة للصليبيين فى طرأبلس؛ فقرروا دعوة أمها سيبيل الأرمنية لعولي الحكم . 
ولكن فكرتها الوجيدة كانت استعادة السلطة لأسقف طرطوس المخلوع . وأدت تصرفاتها إلى 
اتغاق نبلاء طرابلس الصلييبين وقهارها على إنهاء حكم هذه الأسرة؛ وأقاموا نوما من الحكرمة 
الجماعية. وعادث سيبيل إلى أر: ولكن لوسي وصلت عكا فى أوايل سنة 188١م‏ 
بقصد أخذ ميراثها . واستقبلها الاسبتارية استقبالاً مشرقًا . وبعد ذلك أصدرت إعلانًا 
بحقرفها . وتصاعدث حدة الخلاقات داخل طرابلس؛ واستعان بعض الغرقاء بالسلطان الملصور 
قلاون فى القاهرة » وكانت ثلك فرصة سارة للسلطان للتدخل . رفى سنة /الماه / 1144م ٠‏ 
حرك السلطان جيشًا ضخمًا من مصر إلى بلاد الشام. وبعد ذلك فرض السلطان حصار على 
أسرار طرايلس, ثم استولى عليها يعد حصار استمر أربعة وثلاثين يومًا فى شهر ربيع الآخر 
سدة 188ه / أبريل 144١م‏ 160. ولم يبق من كونتية طرابلس سوى جبسيل الذى سمح 
السلطان لحاكمها بيتر إمبرياكو بأن يخحكمها لمدة ثمائى أو تسع منوات أخرى تحت الإشراف 
ا مملوكى الصارم!*1!. وانحصر الصليبيون فى عكاء وصيذا. وعثليث . وصور بعد أن كانت 
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رن 
مستنرطتاتهم قذ امحدبلفشبل كل فلسطينوالنامل المتوزى لاني فوطلت إلى تخوم 
الأراضى المصرية حعى خليج العقبة. 

وقى السنة العالية؛ أى بعد سنة 149ه , جاء بعض الصليبيين من إيطاليا إلى صيناء 
عكا؛ رلكى يعبروا عن حماستهم الصليبية شنوا هجمات خرقاء على المسلمين رقتلرا عددا من 
التجار المسلمين الذين كانوا قد اعتادو! الدخول إلى عكا لأغراض مجارية منذ زمن بعيد (وهر 
ما لفت نظر الرحالة ابن جبير زمن صلاح الدين) ‏ وقد تسبيت الهسجية الحمقاء للصليبيين 
الإيطالبين قى انهيار فعرة السلام التلق بين بقابا ألكيان الصليبى رسلطنة المماليك القوبة تحت 
زعامة السلطان ا منصور قلاون . وكان على الصليبيين أن يسندوا كافة ديونهم » وأن يدفعرا 
الشمن قادمًا هذه المرة. ورفض المنصرر قلاون الأعذار التى تعلل بها الفرنج حول هله 
الاعتدا ءات ٠‏ وقرر القضاء على عكا آخر المعاقل الصليبية على الأرض العربية. ركتب إلى 
أمراء المساليك ببلاد الشام بتجهيز الجيوش وأدوات الحصار للهجوم على عكا١!.‏ ريع 
المنصرر قلاون بنفسه على رأس اميش لقتال الغرنج فى عكاء ولكن المرض هاجم السلطان قي 
معسكره يمسجد التبر خارج القاهرة, وظل طريح الفراش لمدة شهر حتى توقى فى فى القعدة من 
سلة 145ه / توقميس 1190م1501 وهكذا , كان لابد من تأجيل الفصل النهائى من قصة 
العدوان الصلببي عدة شهور أخرى. 

وفى هذا الدور التأسيسى من عمر دولة سلاطين المماليلد استطاع فلاون أن يواصل سسياسة 
ملفه بيبرس فى التصدى تلمخاطر التى أحاطت بالعالم المسلم عموماء والمنطقة العربية منه 
بشكل خاص. فقد استيرت سياسمة الدولة تجاه ا مغولٍ على نفس خطوط سياسة الظاهر بيجرس 
بحيث ذاب الغول فى العالم الإسلامى رياتوا جزءا عضري مثه. ونشروا الإسلام فى مناطق 
جديدة من آسيا ؛ ثم أقاموا دولهم التى بسطت سلطانها على أجزاء من العراق رفارس ٠‏ ثم 
شبه الا 0 فى خلمة الحضارة العربية الإسلامية فيما بعد. وكان 
للسنطان التصور قلاون وسياسته الذكية نجاههم أثر حاسم فى هذا التحول الشاريخى. 




















+؟- بيبرس النوادار , زيدة الفكرة .جة . صن85؟ : اللريزى. السلرك: ج١‏ , صلاالا - ص1!48 
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ع" 
ومن ناحية أخرى؛ استطاع المنصور قلاون الحفاظ على سياسة الهجرم النشط مجاه الصليميين. 
بحيث قلص من مساحة اللون الصليبى عنى خرطة المنطقة العربية عندما أسترد طرابلس: 
وكان الجيش الذى أعده لاسترداد عكا هو الذى نال شرف القضاء على آخر معاقل الصليبيين 
قى فلسطين والمنطقة العريبة الأشرف خليل بعد وفاته بشهور قليلة. 

وعلى حدود مصر الجنوبية كانت مملكة النوبة تسيب إزعاجًا مستمرا . وعلى الرغم من كل 
الجهود السابقة ؛ مند الفتيع الإسلامى لمصر, فإن تتويج هذه الجهود جاء فى عهد السلطان 
المنصرر قلاون الذى ضم هذه الملكة إلى مصر بشكل نهائى من ناحية, كما حولها إلى منطقة 
إسلامية خالصة من ناحية أخرى. ومن المعروف تاربخيا أن عمرو بن العاص:؛ وخلفاء: ٠‏ قد 
حاولو| فتح مملكة دنقله المسيحية التى كانت تنتد فوق تراب المنطقة الواقعة من جنوب أسوان 
حتى المناطق الشمالية من السردان الحديث؛ بيد أن محاولة دعقبة بن نافع الفهرى» ؛ ثم 
محاولة «عبدالله بن سعد بن أبى السرح + ؛ لم تسفرا سوى عن عقد معاهدة بين مصر والثوية 
عرفت تاريخيًا باسم «معاهد البقط: , ألزمت النوبة يتقديم ضريبة عينية سنوية؛ ولكتها لم 
تحتق لمصر أية سيطرة سياسية أو عسكرية حقيقية على بلاد النوبة . وفى عصر الدولة الأمرية 
جرت محاوئة جديذة زمن «خشام بن عبدالملك بن مروان» لغزر النرية. دوا نجاح يذكر, 
وتكررت محاولات غزو التربة على أبدى كل من «يزيد بن أبى صفر»؛ و« أبى منصور لكين 
التركى ه ٠‏ وكان آخر من غزاها هر «شاهنشاه بن أيوب» أخر السلطان صلاع الدين الأبوبس. 

ومئذ ذلك التاريخ . حتى عصر سلاطين المساليك , ظلت العلاقات بين مصر والنربة قائمة 
على أساس معاهدة المقط, كما ظلت نتراوع بين الشد أحبانا والجذب أحيانا أخرى . ولأن 
دولة سلاطين المماليك اتخذت طابمً دينيًا من ناحية؛ وكان مبرر وجردها التاريخى قائما على 
أساس الدفاع عن العالم الإسلامى من ناحية أخرى, فإن العلاقات بين هذه الدولة والنوبة 
أخذت اتجاها جديدا. ركان من الطبيعى أن تمتد الحماسة الدينية لدولة سلاطين المماليك التى 
صاحبت قيامها تلك الانتصارات “تذهلة التى حققنها ضد ا مغول والصليبيين إلى القوة 
المسيحية الموجودة على حدود مصر الجنوبية مجسدة فى مملكة دنقلة المسيحية. 

وقد تطوع النوينيون بتقاديم أمبرر الحسكرى للسلطان الظاهر ركن الدين 
لكى يشن حملة عسكرية ضدهم. إذ إن وداود » ملك الثربة أنتهز فر 
فى حرويه ضد المغول , والقرنج الصليبيين: والأرمن فيشن هجوم عنيقًا على المناطق الجنوبية 
فى أعالى صعيد مصى ‏ وقى سئة !اه / 179١م‏ حضر إلى مصر ابن أخت ملك النوية 























نا 


وامسسه «شكد» أو «وشكندة»1*1) لكى يطلب مساعدة السلطان الظاهر بيبرس ضد الملك اللى 
اغتصب حقه فى ملا بلاد || 





: فأرسل بيبرس حملة ضخمة : برية ونهرية . بقيادة الأمير 
قر الفارقانى والأمير عز الدين الأفرم ومحها الأمير النوبى المطالب بعرش الثوبة ومعهم 
تعليمات من السلطان الذى «... أمرهم إن فتحرأ البلاد أن يسلموها له على أن يكون لشكندة 
النصف والربع من البلاد» والربع يكون خالص) للسلطان... . وهكذا انتهز بيبرس فرصة النزاع. 
داخل السلالة النوبية الحاكمة لكى يحكم سيطرته عليها. وفى شهر شوال من سئة 11/4ه 
وصل الجيش المصرى إلى دثقلة ليحقق انتصار)ً سهلاً بعد معركة سريعة أنقهت بهزية املك 
النوبى الذى اضطر إلى الهرب بعد أن فقد عددا كبيراً من جثوده بين أسير وقعيل . 

كانت أهم نعائج هله الحملة خضوع التربة لدولة سلاطين المماليك تام , وتعين على ملكها 
أن يرسل جزية سنوية إلى الفاهرة (1). وهكنا حققت الحملة التى أرسلها السلطان الظاهر 
سرس على النوبة ما لم تستطع أبة حملة أخرى أن تحققه منذ زمن عمره بن العاص. ولكن 
شكئلة لم يلبث أن لقى مصرعه عندما قتله أحد «الغلاوية الباطنية» . 

وبعد وفاة السلطان الظاهر بييرس:؛ وتولى المنصور ثلاون عرش السلطنة, واصل الأخير 
سياسة سلفه لتأمين الحدود الجنربية وقطع شوطا أكبر لتحقيق الضم النهائى لملكة النربة إلى 
السلطنة. وكانت سياسة المماليك مند البلاية تهدف إلى السبطرة على البحر الأحمر الذى كان 
الشريان الحبوى لتجارة مصر الشرقية من ناحية ؛ كما كان بحرا مقلقًا أمام السفن شير 
الإسلامية لتأمين الأماكن القدسة فى الحجاز من ناحية أخرى. ومن ثم فإن تصرفات المنصور 
قلارن السياسية والنسكرية هاه النرية لم تكن خارجة عن السيائ العام للسياسة المصرية فى 
أفريقيا والبحر الأحمر بشكل عام . 

وفى ” ذى الحجة سنة 547هجرية / 1141م ٠‏ أرسل السلطان المنصور قلاون حملة لغزو 
يلاد النوية بقيادة الأمير «علم الذين سنجر المسرررى المعروف بالخياط »؛ مشولى القاهرة. 





14- ورد إسم «مسشسكد» عئد المقريزى (السلوك, 
عند أبن أيبك الدوادارى (كتز الدرو, حم ٠‏ ص”9) الذى يذكر أن شكتدة هو إين عم مقلك النوبة. 

4 أنظر نص امعاهدة النى حلق عليها شكتدةء ملك التوبة الجديد؛ ابن أيبك الدواداري , كثز الدرر, 
جه بس ماحم 
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الدين أبدمر السيفى ه . وسار الخياط فى البر الغربى بنصف العسكر على حين 
أيدمر بالتضف القاتى فى الير الشرقى للنيل اللى تقع فينه مدبنة دنقلة . فلسا وصل 
الجيش المملوكى الكبير أطراف بلاد التوبة أخلى ملك النربة وسمامون» البلاد وأرسل إلى ثانبه 
«جريس » في جزر صيكائيل والذى يأمره بإخلاء البلاد... وفى المعركة هُْم النوبيون ٠‏ وابن خالة 
املك سمامون . وقام الأمير عز الدين أيدمر ابن أخت «سمامون» ملكا رجعل جريس 
نائيًا له. ثم عاد محملاً بغنائم إلى القأهرة . ولكن «سمامون» عاد إلى دنقلة بعد رحيل 
الجيش المملوكى: وحارب من بها رهزمهم واستعاد تملكته . لفأمر السلطان المنصرر قلاون 
بتجهيز حملة جديدة لغز النربة. وفى سنة 4/4”ه خرجت الحملة بقيادة الأمير «عز الدين أيبك 
الأفرم» إلى بلاد النربة , وكان عدد جنودها كبيراً «... وصحبتهم خمسماتة مركب ما بين 
حراديق ومراكب كبار وصغار تحمل الزاد والسلاح والأثقال ....» ومات الملك الذى كان قد ثم 
تلصيبه على النوبة ؛ فأرسل السلطان من أولاد أخت الملك داود رجلا «... كان بالقاهرة 
اليملكه ...» وزحف الجيش باتهاه النوبة؛ وتقدعهم جريس ذائب ملك النرية ومعه أولاد الكثر 
ليؤمن أهل البلاد وبجهز الإقامات «... فكان العسكر إذا خرج إلى بلد خرج إلبه المشايخ 
والأعيان ٠‏ وقبلوا الأرض ٠‏ وأخذوا الأمان وعادوا ...» حتى وصل إلى جزر ميكائيل التى 
كانت خاضعة جريس. أما المناطق التى تقع إلى الجنرب فيما بين هذه الجزر إلى دتقلة . فكانث 
خاضعة لسسامون ؛ وقد هرب سكائها تلبية لأمر ملكهم الذى كان قد تحصن قى جزيرة بنطقة 
الجنادل ولم تسنطع السفن الوصول إليها . 

وفى جمادى الآخرة من السنة التالية (785ه) وصلت قوات والى قرص إلى قبالة الجزيرة 
التى بها «دسمامون» ورقض الاستعسلام ؛ ثم هرب إلى الأبواب. وقد انفض عنه الأمسراء 
(السراكرة ومفردها سوكرى) ٠‏ والأسقف والقساوسة وطلبوا الأمان فأمنهم والى قوص وخلع 
على أكابرهم . وقى دثقلة أقيم احتفال كبير بأكير كنائس ٠‏ 
عله الجيش إلى أسوان ثم القاهرة؛ بعد أن تركوا حامية صغيرة إلكن القصة لم تننه عند هذا 
إلى دنقلة . وأخذ يستدعى أمراء (السواكرة) حمتى جمعهم 
كلهم بعد رحيل جيش قلاون, ثم طرد الحاسية الملوكية يقبادة بيبرس العربى إلى كبرصء 
وقبض على الملك الذى جلس على عرش النوبة د ... وعراه من ثييابه ‏ وأليسه جلد ثور كما 
ذُبع بعد ما قد سيورا ولغها عليه. ثم أقامه مع خشبة وتركه حتى مات ...». كما قثل 
جريس . وكتب سمامون إلى السلطان المنصور قلاين يسأله العفى , ويعلن التزامه بشروط 
























رقم تنصيب املك الجديد. ثم 








لام 


اثفاقية البقط وزيادة ٠‏ ثم أرسل هدبة إلى القاهرة من ضنها عدد من العبيد , فأكره السلطان 
على حكم يلاد النوية (:15. 

بعد ذلك استمر ملوك النوية . بصفة عامة. على ولائهم طرال عصى السلشان الناصر محمد 
بن قلاون, الذى تولى العرش ثلاث مرات وحكم حوالى أربعين ستة دون أن يحدث ما يعكر 
صنر هذه العلاقة. ولكن سلاطين المماليك: بعد ذلك , اتجهرا اتجاها جديدا فى سياستهم نحو 
النوبة ؛ وكان عدفهم من ذلك نشر الإسلام فى هذه اليلاد. ورأوا أن الوسيلة الثلى لذلك هي أن 
يتولى حكم النوبة ملوك تربوا فى مصر واعتنقوأ الإسلام وذابوا فى الهرية العربية الإلامية ؛ 
ما أدي فى الئهاية إلى اندماج النوية تام فى مصر بحيث صارت جزم عضويًا من مصر . هذا 
التفيبر الحاسم فى العلاقات المصرية النوبية أدى إلى نتائج حاسمة فى مصير البلاد. ويعد أن 
قولى كنز الدولة حكم بلاد الدوبة بدأت هذه البلاد تصطبغ بالصبغة العربية الإسلامبة منذ القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى . وزاد من سرعة هذا التحرل أن بعضي القبائل الهربية 
هاجرت إلى بلاد النوبة واستقرت بها . وإ صارت هله المنطقنة . منذ ذلك المين قصاعدا , 
منطقة عربية إسلامية» وتخلت عن المسيحية ؛ هانت جزءا عضريًا من الكل المصرى يخطع 
لكل التطررات التاريخية ؛ سياسيً واقتصاديًا وثقافيًا التى مرت بها مصر هنذ تلك الفعرة 
حتى الوقت ال حالى. 

وكانت السهاسة التى اتبعها بيبرس؛ وواصل قلاون انتهاجهاء هى التى أدث فى النهاية 
التتائج الحاسمة. 











وعلى صعبد السياسة الخارجية : مارس السلطان النصرر قلاون سياسة ناجحة عززث الدور 
المصرى على الصعيد العالمى؛ فقد أقام علاقات ودية مع اليمن فى ظل حكم الملك المظفر شمس 
ألدين يوسف بن عمر بن على بن رسول. كسا وصلت إلى القاهرة فى نهاية شهر المصرم سئة 
٠للاه‏ / 1181م رسل الإميراطور البيزنطى ميخائيل الشامن بال الولوجوس ؛ لأن السلطان 
المنصور قلاون «... كان قد أرسل إليه وإلى غبيره من مفوك الدول المجاورة يمد يد الصداقة. 
التالية وصلت رسل جدبدة من القسطنطيئية . ورسل ألفونسو ملك 











"ا- المقريزى ٠‏ السلوك. ج١‏ . ص/ا؟/ا- ١/8‏ اين أييك الفوادار : زيدة الفكرة » ج4 : صية/ ١‏ 
وأنظر نص نسخة اليسي التى حلف عليها متمفك التوبة للسلطان المنصور قلاون بعد أن عينه نائبًا عن فى 
حكم الترية؛ التلقشندى , صبح الأعشى. ج117 . ص19 صا 15 .. 


إيكا 

قشعالة بهدية تتكون من عدد كبير من الخيل والبغال د... فأكرمهما السلطان وأعادهنا 
مشسولين بالإحسان....(151. وقى سنة ااه / 181١م‏ ؛ وصلت رسل حاكم سيلان من 
أرض الهند ومعهم كتاب موجه إلى السلطان «... وهو صحيقة 5هبء عرض ثلاثة أصابع فى 
طول نصف ذراع: بداخلها شئ أخضر يشبه الخوصء مكتوب فيه يقلم لم برجد فى القاهرة من 
يحسن قراءته؛ فسئل الرسل عنه فقالو! إنه يتضمن السلام والمحية ؛ وإنه ترك صحبة صاحب. 
اليمن وتعلق بمحبة السلطان . ويريد أن يتوجه إليه رسرل. وذكر أن عنده أشياء عدا من 
اجواهر والقيلة والتحف ونحرها .. وأنه عبّا تقدمة إلى أيواب السلطان وأن قى بملكته سبعًا 
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وعشرين قلعة , ويها معادن الياقرت والجراهر. وأن خزائته ملآنة من الجراهر. .. 

ويكشف هذا النص عن أن المنصور قلاون اجتهد فى إنشاء العلاقات الدبلرماسية الطيبة 
مع الشرق يغرض تشجيع التبادل التجارى, كما يكشف عن أن حاكم اليمن من بفى رسول 
عرض إنشاء حلف تهارى مع مبيلان", ولكن حاكمها رأى أن يستفيد من دولة سلاطين المماليك 
التى كالت تتمتع بهابة كبيرة آنناك 29 

وتواصلت رسل حكام الدول الأجنبية فى القدوم إلى القاهرة طوال صهد السلطان المدصور 
قلاون» رمن ناحية أخرى كتب السلطان و ... إلى الأكابر ببلاد السند والهند والصين والهمن , 
صورة أمان لمن اختتار الحضور إلى ديار مصر وبلا الشام...غ20"' وكسانت تلك الرسائل 
اتشجيما للتجار من هله البلاد للمتاجرة مع مصر . 

ومن نامية أخرى, حاول السلطان المنصور قلاون تأسيعس أسرة حاكمة تتوارث الحكم من 
بعده. وأثبت بذلك أنه لم يتعلم شيمًا من دررس التاريخ القريب وما فعله هر نفسه مع أبناء 
السلطان الظاهر بيبرس من ناحية » كما أنه لم يفهم حقيقة الإيديولوجية التى حكمت توجهات 





برس الفرأدار , زيدة الفكرة , جة , ص » 1لا- ص 7١‏ , ص 1 ؛ القريزى , السلرك: ج١1‏ , 
عن كلاسلا 





المتريزى ؛ السلوك. ج١‏ .ص6 1/8 737 .. 


'- وقد ذكر ببيرس النوادار (زيدة الفكرة , جبة. ص9 16- ص9 )» هذا الخبر وقال إن الرسول كان 
أسمد مالحاج أبرعثمان» ٠‏ وآن مقك سيلان إسسه « أبوتكيا» . 


المقريزى؛ السئركء ج0. 9/21 


لذانا 

السياسة الداخئية فى الدولة التى كان واحدا من أبرز حكامها من ناحية أخرى. بيد أن حظ 
أبناء قلاون وأحفاده فى الحكم كان أفضل كشيرا من حظ أبناء السلطان الظاهر يمبرس 
البنيقدارى . 

كانت المحاولة الأولى من جانب السلطان المنصور قلاون لتوريث أبنائه عددما قنام بنفويض 
السلطئة وولابة العهد لاملك الصالح علاء الدين أبى الفعع على: الذى كان عر الابن الأكبر 
اللسلطان!؛؟! ولكن ولى العهد ماث منة لإل54هء قتقل السلطان ولاية العهد لابنه الملك 
الأشرق صلاح الدين خليل!*"! ثم إن السلطان توقى وهو قى معسكره مع الجيش الذى أعده 
الفتح عكا فى شهر شوال سئة 544ه بعد أن حكم إحدى عشرة سنة وشهرين وأربعة وعشرين 
شهر؟ . وبقى الأشرف ليحكم بعد أبيه. 

ولم لكن دولة سلاطين المماليك قائمة على مبدأ الوراثة نظرا للطبيعة العسكرية الى ميزت 

' تلك الدولة هنذ نشأتها حتى نهاية وجودها بعد مائتين وسسبعين سئة تقري) . وسبق أن أوردنا 

عدة أمثلة دالة على أن المساليك الذين ورثوا الحكم عن سادتهم الأبوييين وورثوا عنهم أبطنًا 
بدأ «الحكم من غلب» . بل إنهم؛ يسبب تشأتهم الراحدة فى طبساق المساليك » ورابطة 
المشداشية ورابطة الأستاذبة التى جمعتهم يبعضهم أو بسادتهم من السلاطين والأمراء؛ كانوا 
يؤمنون بالمسارا؟ فيما بينهم بالأحقية بالعرش الفى يفوز به أقواهم وأقدرهم على التغلب على 
المنافسين ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ كانت المفاههم السياسية لدرلة سلاطين المساليك نتابمًا لظروف قيام تلك 
الدولة من رحم امعمارك العسكرية ضد الصليبيين والمغول ؛ فضلاً عن أنهم , جميعًا ٠‏ كائرا 





.يقدر على انتزاعه بالقوة . ومنل البداية تأكدت هذه الحقيقة ؛ سراء فى مصرع عز الدين أيبك 
وزوجته شجر الدر , أو فى اغتيال السلطان قطز ٠‏ وهو عائد بنصره الكبير على المغول فى 
معركة عين جالوت على يد بيبرس الذى خل مخله على العوش. 








فلا- ابن أبيك الدوادار . زيدة الفكرة. جة ؛ ص -١9 ٠.‏ ص14 حيث أورد و ثيقة ولاية العهد. 
ا“- المقريزى . السلوك ,ج١1‏ ص8 6! . وبذكر القريزى أن السلطان رفض الترقيع على ولاية العهد 
لابنه الأشرف خليل 


لا 

ومرة أخرى , تبلورث هله الحقيقة عندما أخذ السلطان المنصرر قلاون العرش من ولدى 
السلطان الظاهر بيهرس ٠‏ ثم نفاهما إلى 'لقسطتطيئية . وعلى الرغم من ذلك نخاول قلاون 
الوريث الحكم فى سلالتمه . وقد حكم قلاون وأبناؤه وأحفاده فعرة تزيد على قبرن من الزمان 
الخللها جلوس عدة سلاطين على العرش من خارج أمبرة قلاون. فهل كانت أسرة قلاون أسرة 
ورائية بالفعل : وهل يكن اعتبار تاريخ هذه الأسرة . التى حكم أحد أفرادها (وهر الناصر 
محمد بن قلاون) فترة تزيد على الفترة ألتى حكم فيها باقى أفراد الأسرة دليسلاً على أن 
المساليك رضخوا لمبداً الوراثة؟ ١‏ أم أن الظروق التاريخية جعات حكم أبناء هذه الأسرة على 
فتراث متقطعة يبدر اسيعناء يزكد القاعدة؟ 

القد حكم أبناء أسرة قلاون ملكة تشمل مصر والشام والحجاز بصررة متقطعة منذ سنة 
لاه / 15 ام إلى سنة 46لا / 1817م , كان نصيب الرجل الذى أسسها إحدى عشرة 
ستة رحوالى ثلاثة ثمهور , على حين حكم أينه الناصر محمد منذ سلطئعه الأولى 1617ه / 
18م حتى نهابة سلطنته الغالئة ووفاته سنة ١‏ 4لاه / ١174م‏ فترة تزيد على أربعين 
عامًا. تخللها حكم أفراد من خارج الأسرة هرتين. ثم جاءت فترة حكم بقية أفراد هله الأسرة 
موزعة على للاث وأربعين سنة تعخللها حكم أفراد من خارج الأسرة أيضا . 

وفى رأبى أن حكم السلاطين من أسرة قلارن بالنات؛ يكن أن يكون دليلاً على عدم إهان 
الماليك بيدأ ررائة الحكم. ذلك أن استمرار هذه الأسرة التى لم يبرز منها سلاطين أقوياء , 
باستشناء مؤسسها المنصور قلاون. وابنه الأشرف خليل الذى اغتاله كبار الأمراء بعدما حقل 
النصر النهائى على بقاين الصليبيين فى عكا؛ ثم ابنه الأصغر التاصر محمد الذى تولى عرش 
السلطئة ثلاث مرات ؛ خلع فى اثنتين منها بسيب تعاظم نفوذ الأمراء الكبار الطامعين فى 
العرش - نقول إن استمرار بقاء أفراد هذه الأسرة فى الحكم كان فى كشبر من الأحيان نائها عن 
تساوى الأمراء المتصارعين على العرش والنقرة فى المقدرة والقرة وغياب الشخصية القرية 
'لنى يمكن أن تحسم الأمر لصالحها . فنى بعض الالات كانت الترازنات السياسية والعسكرية 
بين أمراء المساليك المتنافسين تفرض بقاء أحد أفراد أسرة قلاون على العرش؛ على الرغم من 
ضعفه وعدم أهليته؛ وعلى الرغم من وفوعه تحت السيطرة للأمراء. 

ومن ناحيمة أخرى ؛ كان للإجراء الذى اتخله السلطان الناصر محمد ين قلاون, فى سلطنته 
الشالشة للحد من نفوذ الأصراء فى الروك الناصرى أثره السئبى على قوة الأمراء وقدراتهم 
العسكرية بالشكل الذى أدى إلى عدم بروز شخصية قوية من بينهم. فقد بدأ عمل الروك (أى 


























للف 
فك زمام القرى وتعديلها) قى أواخر شهر شعبان سنة 18/!ه «... وسبب ذلك أن السلطان 
استكثر أخباز المماليك أصحاب بيبرس الجاشنكير وسلار النائب . ركان الخبز الواحد ما بين 
ألف مثفال إلى ثسافاثة مفقال , وخشى السلطان من وقوع الفعئة يأخذ 
الهدف هر التقليل من نفر الأمراء وثرواتهم . وإعادة توزيع إقطاعاتهم (أخبازهم) . وقد حقق 
السلطان هدخه قامًا من ناحية ؛ ولكنه خلخل أسس النظام الإقطاعى الذى قامت عليه دولة 
سلاطين المماليك من ناحية أخرى. 


..» - ركان 








بيد أن التديجة المباششرة تقثلت فى عدم قهرة أمراء الممالبك على حسم الصراح لصالح أى 
منهم مما تسبب فى بقاء أفراد أسرة قلاون على العرش ‏ دوبما سلطة حقيقية فى أغلب الأحيان؛ 
وهذا هو موضوع القصل التالى من هذه الدرامسة . 





الفصل العاشر 
أسرة قلاون وطبيعة السلطة 


الأشرف خليل بن قلاون وقتح عكاء سلطنة الناصر محمد 
الأولى وصراع الأمراء- العادل زين الدين كعبقا رللتصور 
لاجين- ملطنة التاصر محمد الشاتية- بببرس الجاشتكير 
علي العرشي- السلظنة الثالفة للناصر محمد وتقليص سلطة 
كبار الأمر'- عصر آيتاء التاصر مسمد وأحقادت اليياء 
وتأقبراتة السلبية على المجممع والدوئة- دلائل الضعف. 
وسقرط آسرة قلارن. 





كانت آخر أعمال السلطان المنصور قلاون إعناد حملة لفتع عكا ١‏ ولى آخر شهر شوال سلة 
8ه ؛ خرج السلطان على رأس جيشه إلى المعسكر ونزل فئ ميمه يمسجد نبر عملى أطراف 
عديئة القاهرة. ولكن المرض القائل هاجم السلطان الغازى الذى مات فى السادس من شهر ذى 
القعدة من السنة نفسها كما ذكرنا من قبل. 

ترك السلطان الراحل ثلاثة أولاد ذكور؛ وهم الأشرف غليل:ابنه الأكبر الذى تولى رلاية 
العهد دون أن بوقع أبره على التقلبد برلاية العهد , والناصر محمد الذى تولى السلطنة مرات. 
ثلاث؛ ثم الأمبر أحمد الذى توفى ,بان سلطنة أخيد السلطان الأشرف خليل. 

وتم تنويج الأشرف فى أليوم ؟لتالى لرفاة أيبه ٠‏ أى فى / ذي القعدة . وحلف له الأمراء 
والفرسان والجنود يمين الولاء والطاعة يرم 4 ذى القعدة . وعندما طلب من القاضى «فتح الدين 
بن عيد الظاهر» تقليد ولابة العهد, أخرجه إليه خالا من توقيع السلطان. وتذكر اللصادر 
الشاريخية أن المنصور قلارن رفض التوقيع عدة مرأت, ثم قال للقاضي دابن عبد الظاهر» : 
يا فح الدين أنا ما أولى خفبلاً على المسلمين»؛ فلما رأى الأشرف التوقيع بغير علامة 
أبيه فال للقاضى : ديا فح الدين إن السلطان امتنع أن يعطينى : وقد أعطائى الله». ورمى 
التقليد لابن عبد الظاهر الذى احتفظ يد 111 








-١‏ القريزى , السلوك , ج . صى787١‏ اين تغردى بردى ٠‏ افنجوم الزاهرة ثى مفوك مصر وانقاهرةء ج. 
ص4 . ولم يذكر بيبرس ائدوادار ٠‏ الذى كان معاصر] هذ القصق 





لذ 

هله الرواية تؤكد أن الشرعية القائمة على توريث الحكم لم تكن مبدأ راسخًا لدى سلاطين 
المماليك منذ اليداية. صحيح أن قلاون حاول توريث الحكم لابنه المتوقى اللى عينه ولي للعهد 
ثم مات فى حياته, ولكن رفضه الترقيع على ولاية العهد للأشرف لم يغير فى الأمرشيئًا . فقد 
اعتمد السلطان الجديد على «شرعية» الأمر الواقع والقرة العسكربة التى تؤيده , وكان هذا 
ييا نبدآ «الحكم من غلب». بل إن الأبام الأولى من حكم المسلطان الجديد أكندت أن كبببار 
الأمراء كائوا بالمرصاد تلسلطان الجدبد وحاولوا اغتياله, ثم كان مصيره القحل غدرا بعد ذلك 
قى مؤامرة ديرها الأمراء, تأكيذاً إضاقيا لمبدأ الحكم لمن غلب. 

فقد اخحصر السلطان الجديد موكب السلطنة بعد أن كاد بتعرض للاغتيال على يد الأمير 
«حسام الدين طرنطاي» ولكنه عاد مسري إلى القلمة . وكان أول أعماله قتل طرنطاى وكتيغا 
لعداء قديم منل سلطثة أبيه . ولأنهما دبرا مؤامرة قتله أثناء مركب السلطنة ١'؟.‏ وباستثناء 
هذه الحادثة فإن الأشرف خليل وطد دعائم حكمه دون أن تر البلاد بالاضطرابات المعصادة التى. 
كانت تعدث بين نهاية عهد سلطان راحل وبداية عهد سلطان جديد. وبعد أن عين السلطان 
"أركان دولته تفغ لاستبكمال المهمة العى كان أبوه قد هزم على تنفيذها؛ أى القضاء على بقايا 
الكيان الصلببي قوق الأرض العرببة. 

وفى السنة التالية قدمت رسل الفرنج يطلبون عفر السلطان عن الاعتدامات التى كانت اند 
استغزت المنصور قلاون, ولكن السلطان الأشرف رفض طليهم. وأمر بالاستعناد للسسير إلى 
عكا ‏ وتم مجهيز عدد كببر من المجائيق» واستنفر الأمراء وفرق الجيش المملركى فى بلاد الشام 
التكرن جاهزة مددما ييخرج السلطان بجيش مصر. وعندما اكتملث الاستعدادات للعوجه إلى 
عكا جمع السلطان الأشرف خليل العلماء والأعيان: والقضاة بالقبة التصورية بالقرب من بين 
القصرين فى القاهرة فى شهر صفر عند قبر أبيه ؛ وهناك نصدق ممبلغ كبير من امال وكمية 
كميرة من الكساوى «... وفزق على الفقراء والقراء مالا كثيرا؛ وفرق فى أهل المدارس» 
والزوايا والمخوانك والربط مالا وثيايً ...م11 
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1 

هذه الظاهرة الدينية التى قام بها الأشرف خليل بن قلاون قبل خروجه إلى قتال الصليبيين 
كانت من خصانص دولة سلاطين الساليك التى حرصت على الراجهة الد: 
العسكرية من جهة, كما كشفت عن أن السلطان الذى أجمعت المصادر العاري 
كان حريصًا على الظهور بهذا 'نظهر الحدين من جهة أخري. وقد آنت هذه المظاهرة الدينية 
ثمارها ؛ فعندما خرج بجيشه من القاهرة فى ثالث ربيع الأول من سنة ٠‏ 9؟ه « ... كانت 
المطوعة أكثر من الجند ومن فى الخدمة ... » (4). فقد خرجت جموء المصربين بأعداد هائلة 
للمشاركة فى الجهاد شد | وريها كانت الحماسة الدينية والروح المعنوية الهائلة - 
بعد انتصارات المماليك على الفرنج منذ بداية عصر ا معاليك حمى نهاية عهد المنصور قلاون - 
وراء تدفق هذه الأعداد الكبيرة من المصريين وأهل فلسطين وأهل الشام لقدال العدر الصليبى. 

ووصل الجبيش تحت أسوار عكا فى ثالث شهر ربيع الآخرء ورصلت المجدانيق فى اليرم 
التعالى لوصوله وعندها إثثان وتسعرن منجئيقًا . وقيل إن جيش السلطان الأشرف خليل كان 
بتألف من سستين ألف فارس ومائة وستين ألفا من المشاة”*! ومهما كانت الميالفة فى هذا الرقم 
قلابد أن المسلمين كانوا أكثر عدأ من الصليببين بعشرة أمثال: وريما كانت الأعداد الكبيرة من 
المنطوعين وراء هذه الأعداد الضخمة التى أرعبت الفرنج. 

وقد كان المزرخ والأمير الممتوكى بيبرس الدوادار صاحب «زبدة الفكرةء ضمن المقاتلين فى 
هذه المعركة وقدم لنا وصقًا تفصيليًا لأحدائها (0؟, ومن ناحية أخرى, استدعت النظم الرههانية 
السكرية الصليبية كل ما أمكنها من أعضاء فى أوريا للمشاركة فى المعركة, وكانت دفاعات 
المدينة فى سالة جينة. كذلك كان الصليببون يسيطرون على ميناء عكا؛ وتم نقل أعداد كبيرة 
بالفعل من النسساء والأطفال إلى قبسرص على ظهور المسفن العى عسادت تحمل المن 
والإمدادات”"!. كما جاء هنرى الثانى ملك قبرص ينجدة قوامها ماثة فار وحوالى ألف من 
المشاة لمحاولة إنقاة عكا بوم غ مايو , أى قبل الهجوم النهانى بحوالى أسبرعين ٠‏ رفرج به 
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كلا 
الصليجيون فرحًا شديناً . ومع ذلف فقد أرسل الصليبيون الرسل إلى السلطان فى محاولة 
أخيزة لفك الحصار الذى بدأ منذ حرالى شهر (4 جمادى الآخرة 6ه / ٠‏ أبريل اما 
ولكن السلطان الأشرف خليل سألهم عما إذا كائرا قد أحضرو'؛ مفاتيح امديدة . وفى يوم 
الجمعة (15 جمادى الآخرة 18 مايو) أمر السلطان بشن الهجوم النهائى . وكان من أبرز 
المدافعين عن المدينة الملك هترى الثانى وشقيقه أمالريك ؛ وغرق البطريرك الكاثوليكى أثناء 
محاولته الهرب عن طريق البحر!8!. وتم تحرير عكا قبل انقصاف النهار؛ إذ بقول المقريزى: 
«... قلم ترتفع الشمس حتى علت الصناجق الإسلامبة على أسرار عكا ٠‏ وهرب الفرنج في 
البحر , وهلك منهم خلق كثير فى الازدحام ٠‏ والمسلمون يقتلون ويأسرون وينهبون . فقتلوا ما 
لابحصي عدة كثرة, وأخذوا من النساء والصبيان ما يتجاوز الوصف .)١٠...‏ ولكن مبئي 
فرسان الداوية الدى كان يطل علي !ليحر جنوب غرب المدينة لم يسقط. وهناك لجأ عد من غير 
المقاتلين » كما عادت السفن التى تقلت اللاجئين إلى قبرص لمساعدة الشرذمة الباقية من 
' الصليبيين. وفى اليوم التالى لفت المدينة!٠٠)‏ طلب فرسان الداوية الأمان» وأمنهم السلطان 
«... وسيْر إليهم صتجقًا؛ فأخلوه ورفعوه على برجهم ٠‏ وفتحوا الأبواب؛ قطلع إليهم جماعة 
كثيرة من الجند وغهرهم . فلما صاروا عندهم تعرض بعض الجند والعوام للتهب؛ ومدوا أبديهم 
إلى من عندهم من النساء والأصاغر. فغلق الفرنج الأبراب ووضعرا فيهم السيف ؛ فقتلرا 
جماعة من اللسلمين؛ ررموا الصنجق ٠‏ وقسكو| بالعصيان ؛ وعاد الحصار عليهم...» وبعد 
ذلك تم الاستسبلاء على المسصن وأنزل من نيه بالأمان ولكنهم قشلوا عن بكرة أبيهم!١1!,‏ 
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ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة, ج8, صنة ؛ ص1 . وقد وردت هذه الرواية لدى كل من ييبرس 
الدوادار ( زيدة الفكرة , ج؟ . ص .7+ والمقريزى ‏ السلوك. ج١‏ . م701 . ويعئق ابن تشرى بردى على 
هذا يقوله : «... والعجب أن الله سبعائه وتعالى قر فتح عكا فى مغل اليرم الذي أخلها الفرنج فيد : ومفل 
الساعة العى أخلوها فيها ... وكان القرتع قد أمنوا من فيها من المسقمين , ثم قتلرهم شدر ... فاتتقم الله 
بن غاليتهي ..ه 








ينها 


واحتفل السلطان الأشرف خليل بن قلاون بنصره الكبير فى مديتة دمشق النى أخذت زيتتها 
هذه التاسية 00 





بعد ذلك تم قتي صور ره الإجهاز عنى بقايا الفرنع . بعد 
فتع عكا . سنة أخهر, وسقطت بقية المدن والمعاقل الصلببية تباعا . ويذلك خلصت يلاد الشام 
وفلسطين لأصحابها العرب السلمين والمسيحيين مرة أغرى . ودالت دولة الفرئج في تلك 
الأنحاء بعد أن استمرت فى الوجود مائتى سنة تقريبا . بيد أن هذا الانتصار النهائى الذى 
أحرزته القوات الإسلامية لم بكن يثل التهابة الفعنية لقصة «الحروب الصليببة» . فقد لجأت 
فلول الهاربين إلى جزيرة قبرص وجزيرة رودس فى محاولة يائسة ليعث الحياة فى جسد الحركة 
العملهبية الميث من خلال شن غارات على 'لمدن والسواحل العربية, وعمليات القرصنة ضد 
السفن العربية فوق مباه البسر التوسط طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ومن ناحية 
أخرى, لم نكف البابوبة . التى حتقت زعامة سباسية فعلية فى الغرب الأدربى بفضل الخركة 
الصليبية . عن صياغة «مشروعات صليبية» جديلة بهدف السيطرة على المنطقة العريبة , 
والتحكم فى طرن التجمارة العانية. أما دولة سلاطين الممالبك , فقد اكتست أهمية متزايدة 
يفشل اتتصارها النهائى على الفرئج الصليبيين: وأستمرت تراصل دورها التاريخي فى 
مواجهة القوى الأوربية الصنببية: ولكن القضاء على الكيان الصليبى فى فلسطين وبلاد الشسام 
خفف من وطأة الضغط على سلاطين الممليك . ولم يعد الأمر يتطلب حشد كافة مرارد امنطقة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية وإمكانياتها البشرية والثقافية كما كان الحال طوال فدرة 
الوجود الصليبي على الأرض “لعربية. 

على أية حال ؛ فإن السلطان الأشرف خليل بن قلاون عاد إلى القاهرة من دمشق فى أوائل. 
ذى القعدة سئة ١11ه‏ ... ودخل من ياب النصرء وصعد إلى القلعة من باب زريلة ؛ وقد 
عمل من الزيئة والقلاع وانتهانى شئ كثير. وأوقد من الشموع ما يجل وصغه , فإن الداس 
احتفلرا بذلك احتفالا كبيرأ فاق جميع ما تقدم فى معفاه ... .'؟٠!‏ وفى مصر مارس السلطان 
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نيلها 
مهامه بشكل عادى, ولم بحدث حدث 3و أهمية خاصة, وفى أثناء رحلة صيد تقل كبار الأمراء 
مؤامراتهم لاغتيال السلطان الشساب على النحو الذى يؤكد أن الصراع الدمرئ كان آفة نظام 
الحكم فى دولة سلاطين المماليك من ناحية . وينفى ما ظئه البعض إنصيامًا لقكرة وراقة الحكم 
فى أسرة قلاون من ناحية أخرى. فقد قاد «بيدرا » و«حسام الدين لاجين» جماعة الاغتيال 
التي نفذت العملية بوحشية وقسرة. وتركرا جثة السلطان المقدرر مطروحة مكانها يرمين. حمي 
جاء من بحملها ويغسلها ويكفتها لتدفن فى مقبرته بالقرب من مشهد السيدة نفيسة. وكانث 
هدة سلطنته ثلاث سنين وشهرين وأربعة أبام. وقتل وعمره حرالى ثلاثين سسنة 120. 

فى اليوم التالى لمقدل السلطان الأشرف خليل تسلطن قاتله تحت إسم ولملك الأوحدء لكن 
دماء المسلطان المفدور, التى كانت لم تيف بعد طلبث ثأرها. وانتقم المماليك الأشرقية بقيادة 
الأمير وزين الدين كتبغا» والأمير «حسام الدين الاستادار» لقتل أستاقهم السلطان الأشرف 
خليل» وقطعرا يد بيدرا ثم فصلوا رأسدا؟'. وهكذا تلطخت السلطة بدماء القعلى مرة أخرى, 
ولبست أخيرة, لتعلى من شأن مذهب «الحكم لمن غلب » على حساب مبدأ الوراثة الذى ترارى 
خلف عباءات المماليك المتصارعين ثم أطل على استحياء لببرر جلرس طفل فى التتاسعة من 
عمره على العرش ليكون سلطانًا بلا سلطة. 

تولى السلطان الناصر «محمد بن قلاون المكم قى أواسط شهر المحرم سنة 687"ه 
له إسم السلطية دون أي صلاحية من صلاحيات الحكم؛ وتولى الأمير زين الدين كتبها نيابة 
السلطنة, والأمير وعلم الدين سنجر الشجاعى ٠‏ «... وزيرا ومخبر) للمسلكة ...» وفى هله 
الفعرة بدأ «الشجاعى: يحكم قبضحه على الأصور د... فاشعدت مهاية الناس له وقريت 
نفسه, وأحب أن يسعيد بالأمور...» على حد تعبير المقريزى. وهكذا بدأ الصراع مبكرا فى 
ظل الساطان الطفل بين الأميرين الكبيرين ٠‏ وانقسم المماليك فرقتين تناصر كل منهما أحد 
المننافسين على الحكمء وعاشت القاهرة أيامًا عاصغة وليالى سوداء بسبب الحروب الصغيرة 
والافتتال في ميادينها وشرارعها . ؤحاصر كتبغا القلعة برجاله «... إلى أن طلعت إلي 
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لذها 
الست خوند. والذة السلطان محمد, إلى أعلى السور وكلمتهم بأن قالت لهم: إيش هو غرضكم 
حتى إننا تفعله لكم؟ فقالر؛ : ما لنا غرض إلا مسك الشجاعى وإخماد الفتنة ؛ ونحن لوي 
بقيت بنت عمياء من بئات أستافنا اللك المنصور قلارن كنا ماليكها , ولاسيما ولده الناصر 
محمد حاضر رفيه الكفاية ٠...‏ فى هذه الناورة استخدم وحق العوريث» وسيلة للوثوب إلى 
العرش وبحق القلبة »؛ فالعسكر لا يعرفون إلا لغة القوة. 
وعلى أبة حال , أنتهى أمر الشجاعى بقعله . وكان الرجل مكروها يسبب ظلمه 0 
وأخذوا رأسه؛ وجعنره على رمح . وأعطوه للمشاعلية ... فحصّل المشاعلية مالا كثبيراً لبغض 
الناس قاطبة قى الشجاعى ؛ فقيل إنهم كاتوا يأخذون الرأس من المشاعلية ٠‏ ويدخلوته بينهم 
فتضربه النسوة بالمداسات : ما فى نفوسهم القاهرة خمسة أيم اننهث 
مركب للسلطان الطفل الذى جلس عتفريًا على عرش لابعنى شيئًا . ثم انعهث سلطنته الأول 
بعد سنة تنقص أبامًا ثلاثة عندما حدئت اضطرابات جديدة اتخذها كتبغا مبررا للإطاحة 
بالسلطان الطفل ومبدأ الترريث . فتد قال كتبغا للأمراء : «قد انحرف ناموس المملكة والخرمة 
تتم بسلطنة الناصر لصغر مينه... :191 
تولى «دزين الدين كتبغا النصورىء عرش سلطة المماليك فى يوم الأربعاء 5 محرم سئة 
4م . وكان أصله من أسرى المغول فى معركة حمص الأولى فى عهد السلطان الظاهر بيمرسن 
حوالي سلة 5ه . وكان من المغول الأويراتية (رهم طائفة من الشعر]. وقد أخذه المنصور 
قلاون ورباه ثم اعتقه وجعله من ضمْن مماليكه , ورقاء حتى مسار من كجار الأمرا ء190. ويقول 
بيبرس الدوادار إن العادل كتبغا «... ودخل من باب القلعة راكيًا وكان ذلك الرأى منكويسًا 
والطالع منحويا : ومست الثاس فى هذه السنة ضراء ويؤس. وما جلس فى المملكة على زعمه, 
رخلع اللك الناصر من محله وحكمه ٠‏ أسكنه فى كاعة من الدور؛ وحجبه فى أمنع الخدور . 




















7!- بيبرس الدوادار ٠‏ نيدة الفكرة . جة , ص8 61- ص77 . والجدير بالذكر أنه كان من كبار موظفى 
الدولة الذين عينهم السسلطان الطغل ركان شاهد. أن لهند الأحلاث . أنظر أيضاء الفريزى , المطرك. ج١ ٠‏ 
صهؤلا- صر ١‏ ؛ اين تغرى بردى» التجوى ع : ص ١غ-‏ ص-ة 

17- المقريرى » السلوكء ج1» ص٠8‏ . 

- ابن يهادر , فترح النصر: ج؟ . ص14 ؛ لبن القرات؛ حرادث سئة 794 هجرية . 1١1‏ ! 
التويرى ؛ نهاية الأرب. ج71 :ص98 . 








0 
فقضي الله له عليه . وأخذ حقه مته : ورده إليه ...»51 ويقول النويرى إن كتبغا حجب 
السلطان الطفل وأمه فى بعض القاعات بالقلعة ج رعامله بما لا ولكار 

هكذا انتهت سلطتة الناصر محمد بن قلاون بانقلاب من انقلايات القصر المععادة فى عصر 
سلاطين ا ممالبك فى تأكيد جديد لمبدأ «الحكم من غلب» . وقد عين السلطان المغتصب زميله 
«حسام الذين لاجين» نائبًا للسلطنة (11). وثم يحدث فى مدى السئتين اللتين حكم فبهما 
السلطان العادل كتبغا أمر مهم سرى المجاعة التى نمت عن هبوط. مسترى الفيضان فى نهر 
النيل؛ ما أدى إلى هدم زراعة مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية. وقد أدى هذا إلى اشعداد 
أة المجاعة وانتشار الوياء فى أنحاء البلاد المصرية . ومات عد كبير من الناس ضحايا لتلك 
المجاعة المقرونة بانتشار الوباء. وزاد من وطأة الأزمة أن «... أجدب الوجه الغربي من برقة, 
فلم يصبها شئ من الوبل ولا الطل ولم تزرع بها ما جل ولا ما قل ؛ فهاك أهلها جوضًا وعدما 
رعطشًا من ماء السماء ... فساقهم القحط والحصر إلى الاثجاه إلى ديار مصرء قوره منهم 
إلى الاسكندربة والبحيرة أمم تتجاوز الإحصاء , وانبثوا فى البلاد وامتذوا فى الربى والوهاد؛ 
وجلبرا الوخم إلى العباه؛ ففشت الأمراض العامة ...»1377 

ويهدو أن المجاعة شملت كل أنحاء سلطنة المعاليك: إذ إن المؤرخ تقى الدين المقريزى يذكر 
أن بلاد الشام والحجاز عانت من الجدب والغلاء سئة 48١ه‏ أيض) 1547 

وفى سنة 58١ه‏ أيضا قدمت إلى بلاد الشام ومصر هجرية مغولية كبيرة بقيادة «طوشاىم 
زوج بنث «هولاكوء ؛ وهم من طائغة الأويراتية التى كان منها السلطان كتبفا نفسه. وكان 
عددهم حوالى ثمانية عشر ألف بيت هريوا من غازان ملك التتار متو إلى بلاد الشام عبر 
نهر القرات , وقد جاءت منهم أعداد كبيرة إلى القاهرة تسببت فى زيادة سيخط الناس على 
السلطان. ويقول المقريزى: «... فئما وصلوا بالغ السلطان فى إكرامهم والإحسان إليهم. وأمّر 




















برس الدوادار: زيدة الفكرة . جة , ]791-77 . 

1- التريرى. نهاية الأرب. جا , ص21 . 

1؟- بيبرس العوادار . زبدة الفكرة. ج؟؛ ص 84" . 

18 بهبرس الدودار ء زيلة الفكرة. ج١‏ :س8 23 ؛ أن تغرى يردي» النجرم ٠‏ :صن ١١‏ . 
!> القريزى . السلوك. ج١‏ ,816-815 


فنا 


عدة منهم. ريقوا على كقرهم٠‏ ا وصاروا يأكلرن الخيل 
مئ غير ذبحها ٠‏ بل بريط الفرس + ُ ذ. 





وانطلقت الألستة د ا وله : مار 

وفى شهر المحرم سنة 47ه. , اتفق الأمراء مع نانب السلطتة الأمير «حسام الدين لاجبن» 
على م.. 

ب ١‏ ثم اضطر إلى التنازل عن انعرش حيتما علم أن 
سلطانًا رخضعت له سائر البلاد الحصرية والشامية . وكانت مدة سلطنة العادل كتبغا سنتين 
وسبعة عشر بوما'0'!. وفى ها الشهر نفسه أتفق أمراء الممأليك على إقامة وحسام الدين 
لاجين المدصسورى» فى السلطتة تحت اسم السلطان الملك المتحسور « ... وشرطوا علييه شروطا 
فالتزمها ؛ منها أن يكون أحدهم ٠‏ ولاينفرد برأى عنهم... »!1 وكان وحسام الدين لابين » 
من ممالبك السلطان المنصور على بن المعز أيبك ثم اشعراه السلطان المنصور قلاون؛ لم “تضع له 
أن شراءه غير صحيع لأنه أشترأه من غائب؛ وهو ما لايصع من حاكم شرعى» فاشتراه مرة. 
أخرى من قاض القضاة دابن بنت الأعز» . ركان يعرف باسم «شقير » ؛ ودلاجين الصغيره 
وترفى في خدمة قلاون وهر ما يزال أميراًء وعندما صار قلاون سلطانًا جعله نانيه فى دمشن 
ثم تقلبت به الأحوال حتى اعتلى عرش السلطنة274, 

ويبدو أن السلطان الجديد قد أطلق يد ملوكه منكوقر يشكل تسبب في كراهية الناس 
للسلطان؛ فإن هذا المملوك «... كان صبيا ملموم السيرة...» على حمد تعبير المؤرخ جمال 
الدبن أبو المحاسن بن تغرى بردى. على أن أهم أحداث فترة حكم السلطان المتصور حسام الدين 












ولا- تقد جار ص431. 

9 امفريزى: السرلك. ج١‏ , ص١‏ 81؛ ابن تغرى بردى: التجوم» ج8 »ص3 ابس/31 ٠.‏ 

17- بيبرس الدوادار د زينة اثفكرةء جة .ص77 . 

8 القريزى ؛ السلرك. ج١‏ . ص 1ه- ص 41١‏ ؛ وقد عين كتيغا فى نباية صرخد. وفى ها يقول اين 
تقرى بردى (النجوم , جة , صريم”- صة<” ) د... وأمر كتبغا هذا هو خرق العادة من كونة كان ولى سلطنة 
» وصار له شوكة ومائيك وحاشية ٠‏ ثم يع ويصير من جملة تواب السفطان بالبلاد 
ره من الخلوك . وأعجب من هذا أنه لما قتل للك المنصور لاجين وتحير أمراء مص 
الم يتعرض أحد لذكرهء ولا رشع للعو البعة.... ». 

















فنا 





الاجين كان هو «الروك الحسامى» ؛ والروك هو مسح الأراضى الزراعية لتقدير اخراج المستحق 
عليه لبيت المال. وكان اتشراج من أهم موارد الدولة قمئه كانت تُصرف رواتب الجيش والولاة 
وموظفى دواوين الدولة «... وذلك أن أرض مصر كانت قد قُسّمت أربعة وعشرين قيراطا. 
أفرد منها للسلطان أربعة قراريط ٠‏ وجّعل للأمراء وبرسم الاطلاقات والزيادات عشرة قراريط, 
وجُعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط ... +97؟. وكان هذف السلطان لا ذلك النظام 
بحيث يجعل نصيب الأمراء وأجداد الحلقة, مجتمعين , أحد عشر قيراطًا . ويستقل | 
(نسعة قراريط) فى إنشاء ججيش خاص به . وتولى نائبه «منكوقر» ترزيع الأرض على 
الأمراء. وقد أدى هذا الروك إلى إضعاف الجند من ناحية وزيادة كراهيتهم للسلطان ونائهه من 
ناحية أخرى :”1 

وأخذ السلطان الملك المنصور حسام الدين لا على الأمراء الذين شك فى غضبهم 
وعدم ولائهم , وكانت وشايات ملركه متكوقر الذى استبد بأمور النولة وراء تلك التصرفات 
التى عجلت بنهابتهما معًا . وفى شهر ربيع الأول سنة 84ه دخل مجمرعة من الأمراء إلى 
السلطان وقحلوه ؛ ثم قتلوا منكوقر :1؟). وكانت مدة حكم لاجين سنعين وثلائة شهور . ولا 
كُتل هر ونائبه ائفق الأمراء على مكاتبة الناصر محمد بن قلاون وإحضاره من الكرك وإقامته 
فى السلطنة. وظل عرش السلطنة شاغراً مدة خمسة وعشربن يرما كان أمراء المماليك أثناءها 
يديرون الأمرر فى البلاد بشكل جماعى. ووصل الناصر محمد إلى القلعة يوم السبت ١4‏ 
جمادى الأولى سنة /14ه / )1!١145‏ لتبدأ سلطنعه العانية . وكان اختياره هذه المرة أيضا 
يرجع لسبب راضع هو أن أحدا من كبار المتنازعين حول العرش لم يستطع أن يحسم النزاع 
افسة تصالحه . واتفق الأمراء على أن يتولى الأمير «سبف الدين سلار» وظيفة نائب 
السلطنة, والأمير «ركن ألدين بيبرس الجاشنكير» وظيفة الاستادار'؟”! وكانت أهم أحداث 











ارق 











5 المقريزى , السلوك . ج١‏ , ص١‏ غاب ص475م . 
.- بمسيسرس الدوادار ؛ زيدة الفكرة. ج4 . ص 74ا7-/569 ؛ المقريزى . السلراك, ج1. صن 841 -. 
ص8 ! أبن تغري بردى؛ التجوم الزاهرة , جا . ص ٠‏ 50-4 . 
-١‏ المفويزى . السلوك , ج١‏ ص/ا88- ص88 ١‏ أين تغرى يردىء النجوم: ج24 ص ؟ -١ ١‏ ص1 
ا!- برس الدوادار » زيدة الفكرة . جبة » ص81" ؛ المفريزى. السلرك. ج1 . ص 6/7 , وقد فرج 
الئاس يعودة السلطان الناصر محمد بن قلارن إلى عرشه قرء) كبيراً . 


#الا- يبيرس الدرادظر ؛ زينة الفكرة. جه . سن 87 . 


نينا 
سلطئة الناصر محمد اقلاون الشانية هو ذلك المرسوم الذى أصدره سنة ١‏ . لاعجرية / 
1٠م‏ الذى ألزم و... جميع طرائف اليهود والنصارى والساسرة بالنيار المصرية والبلاد 
الإسلامية المحروسة وأعمالها حكم أمير الممنين عمر بن الخطاب . رضى الله عنه, لا مضى 
من أهل ملتهم...» وذكرت هله الوثيقة أن السبب فى إصدار المرسوم أن أهل الذمة «... للا 
طال علبهم الأسر ؛ قادو' على الاتغترار ؛ وتعادوا إلى الضر والاضرار. وتدرجوا بالكبر 
والاستكبان . إلى أن أظهروا أعظم إظهار . وخرجرا عن العهرد فى تحسين الزثار 
والشعار, وعشوا في البلاد والأقضار . وأتوا من الفساد بأمور لاتطاق كيار.., »(2؟! وكسان 
السبب فى ذلك أن وزير) مغربيا ( هو وزير أبى فارس المتركل حاكم مراكش فى ذلك الحين) 
زار مصر فى للك السنة وهر فى طريقه إلى الحجاز لآداء فريضة الحع وهاله ما وجد عليه أهل 
الذمة في مصر من حرية وعدم ييز وعندما قابل السلطان الصبى والأمبر سيف الدبن 
سلار» نائب السلطنة , والأمير دركن الدين بيبرس الجاششكير» الاستادار ؛ وهب صاحبى 
السلطة الفعلية آذاك, أعلن الوزير المغربى احتجاجه الشديد على أسلرب معاملة أهل الذمة 
امصريين وصا ينعسون به :... من النعمة , وكونهم يلبسرن أفخر الملابس ٠‏ ويركبون الخيل 
والبغال . وكون أنهم يُستخدمون فى أجل المناصب؛ ويحكسرنهم على رقاب المسلمين. ..» 
وأخل يقارن بين أحوالهم فى المغرب وأحوالهم في مصر. فتحمس السلطان والأمراء وصدر هلا 
المرسرم !10. كما أغلقت الكنائس والمعابد فترة من الزمن. 
على أبة حال . كانت سلطنة الناصر محمد الثانية سلطنة إسمية لم بكن له فيها من الأمر 
شئ ؛ بل إن سلار وبيبرس الجاشنكير تحكما قى كل شئ حتي طعام السلطان الصبى وشرابه. 
ومع ذلك فإن هذه الفترة شهدت هزية كجبرة للتعار على يد الجيش المملركى سنة ١‏ لاه / 
."ام عندما حاول غازان أن برسل جيثًا لمهاجمة بلاد الشاء'”". وفئ هله السنة أيضًا 

















4- ابن فشل العمرى, التعريف بالصطلح الشريف, مى)غ -١‏ مس68١‏ ! ابن عبد الظاهر . تشريف 
الأيام والعصور يسيرة املك المتصور. صس/ا!؟ ؛ الفلتشندى؛ صبع الأعشى .ج11 ؛ ص891 . 

ما- اللقريزى ‏ السلوك. ج1 . ص91 - ص1 50 
الناصرء ص/ا2- ص ١ 9 ٠‏ قاسم عبده قاسم ؛ أهل اللمة فى مصر - من الفبتح الإسلامى حتى نهاية المساليق, 
07 


ا- امفريزى , السلوك » ج١‏ »ص .48 ص88 - 





بيك الدردار ؛ الدر الفاخر فى سيرة الك 


فقا 

تعرضت مصر لزلزال شديد «... وتساقطت النور وتشققت الجدران: وتهدمت سآذن الجوامع 
وا مدارس ٠‏ ووضع كثير من النساء الحوامل ما فى بطونهن : وخرجت 
النيل حتى ألقى المراكب التى كانت بالشاطئ قدر رمية سهم... ويبدو أن الخسائر كانت 
كبيرة فى شتي أرجاء البلاد 70 





رياح عاصفة ؛ ففاض 








ومضت سنوات حكم الناصر محمد بن قلاون سلطنته الثانية دونغا حدث مهم إلى أن بدأ 
النزاع والتخاصم بين الأميرين بيبرس وسلار, وْحَدْ كل منهما يبتعد عن الآخر «... وترقب 
الناس الشر في كل يوم ... ». ويد] السلطان يضجر من تحكم الأميرين بهبرس وسلار عليه , 
ومئعه من التصرف وضيق يده . وكاد الأميران بالسلطان ولكن العامة تجمهروا 
وهاجموا الأمرا «لأمام القلعة ؛ ورجموهم بالحجارة ؛ فتراجعوا عما كانوا ينونه . وطلب أمراء 
المماليك من السسلطان أن يخرج فى موكب مع أمرائه :... حتى تطمئن قلوب العامة... :980). 

ولكن السلطان الناصر محمد بن قلاون خلع نقسه من الساطنة بعدما أظهر أنه يريد الحع. 
ورحل وقد خرج العامة حوله و... وحاذوا بيئه وبين الأمراء ٠‏ وهم يتباكرن حوله ويتأسفرن 
على فراقه . ويدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج...» وما وصل السلطان إلى قلعة الكرك أمر 
بإحضار آلة الملك د ... مثل العصائب والسناجق والكوسات والههجن , وكل ما كان معه من 
آلة الملكه وسلمها إلى البروانى» وقال له: قل لسلار ما أغلت لكر قينا 0 
اللى أخذنه قد سيرته لكم . وانظروا فى حالكم قأنا ما بقيث أعمل سلطانًا . وأئتم 
الصورة. فدعونى أنا فى هذه القلمة منعزلاً عنكم إلى أن يغرج الله تعالى إما 0 
بغيره ...7916 وهكذا خلع السلطان الناصر محمذ نفسه من السلطنة الفانية بعد عشر سئين 
وخمسة أشهر ونسعة عشر يرما وكان هذا تأكيناً إضافيًا لبدأ والحكم لمن غلب» . وتجمعت 
تُذر الحرب بين الأميرين بيبرس الجاشدكير وسلار . ولكن المماليك البرجية فرضرأ مرشحهم 
بيبرى الجاشدكير وجلس على تخت الملك فى يوم ألسيت 7؟ شوال 8 .لاه (140, 














الاناد نفسه. ج31 ء ص 448-541 . 





مل تقسه . جو صا ل 
4- اهن تغرى بردىء النجوم: ,جم . ص1185- صن/19 -. 
-1- المفريزى . السلوك .ج71 . صن هع - صن » . 


كنا 





ولكن الداس فى مصر لم يحبا بيبرس الجاشتكير. وسخروا منه فى أغانيهم وأشعارهم 
بية. وفى الوقت نفسه كان الناصر محمد يُعد العدة لاستزداد عرشه بالاتفاق مع كبار 
الأمرا» والنواب فى بلاد الشام ومن يثق يهم من أمراء مصر؛ ثم خطب له فى مدينة دمشق ٠‏ 
واضطريت أحوال بيبرس الجاشتكير . وزادت مقاومة الناس للسلطان الظفر بيبرس الجاشتكير؛ 
ففى:أحد الأيام من شهر رمضان 4 -/اه ه ... فبض على جماعة من العوام؛ وضربرا وشَهُروا 
الإعلانهم بسب املك المظفر . فسا زادهم ذلك إل طغيائًا . ولم يجد السلطان بذ من 'لهرب. 
ولكن العامة طاردوه واشتبكوا مع تماليكه وأنتهت سلطنته يهلا المشهذ عندما خُطْب على متابر 
القاهرة ومصر باسم الملك الناصر محمد بن قلاون للذى عاد إلى عرشه مزة أخرى. رقبض على 
السلطان المخلوع وتم قعله 1ار 

هكذا عاد السلظان الناصر محمد بن:قلاون إلى عرش السلطنة للمرة الغالقة التى طالت 
على مدى إثلتين وثلاثين سئة 8. لاه / ١غلاه‏ / 1-4-.1174م) . ولم يحندث طوال ذلك 
العصر أن اعتلى العرش سسلطان على مدى هذه السئوات الطوقل؛ وهو الأمر الذى أضفى على 
عصر السلطان الناصر محمد طابعًا فريذا فى ذلك العصر. وكان الناضر قد تعلم الدزستورعاه 
بشكل جيد من ولايشيه السابقتين» فأخد 'ينتهج سياسة صارمة عمادها الانتقام من تسيبوا فى 
خلعه مرفين عن عرشه.:وبدأ يتخلص من خصرمه السابقين؛ فقتل بيبزس الجاشدكير , وسجن 
سلار ثم عله , كما أنة قضى على عدد كبير من الأمراء الكبار من تماليك المظفر برس 
الجاشدكين 

ومن تاحبة أخرى اهتم السلطال بزيادة رقع الأرض الزراعية وش الخلمج إلى الاسكندرية 
بحيث تم استصلاح وزراعة ماثة آلف فدان حسبما يقول المقريزى كما أنه اهتم ... يعمارة. 
جسور نراحى أرض مصر وترعها ...!47) ولكن أهم أعمال الناصر مخمد بن قلاون تمكلت فى 
«الروك الناصرى » ؛ ففى أواخر شهر شتعبان سئة 8 الاه بدأت عبمليمات مسح أرض مصر 
الزراسية د ... وسبب ذلك أن.السلطان استكثر أخياز المساليك أصحاب يببرس الجاشدكير 
وسلار النائب . وبقية البرجية ... » وقد قام عدة أمراء بالتوجه إلى مختلف مناطق مصرء 

















-١‏ نفسه دج1 , صا وما يغدها! وكانت مذة حكمه عشرة أشهر وأربعة وعشرين وما ... لم يتنؤن 
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دباو 
وعندما نزل كل متهم فى الجهة المخصصة له أستدعى مشابخ البلاد والعارقين يأحوالها , 
وقيّاسها وسجلات كل يلد «... وعرف متحصلها . رمقذار فدنهاء وميلغ عبرتها ؛ رما 
يتحصل للجندى من العين والغلة رالدجاج والخرنق والبرسبم ...» أى العائد النقدى رالعينى 
لكل إقطاع من الأرض الزراعية . وتم قياس كل ناحية, وكتيت يذلك عدة نسخ . وعاد الأمراء 
يعد خمسمة وسبعين يوما بالأوراق وسلموها لناظر الجيش. 

كما أن السلطان ألغى عددا من الضرائب . وأعاد توزيع الإتطاعات فى السنة التالية, وقد 
اهتم السلطان في هذا الروك بإحكام سيطرته على الأمراء من خلال إضعاف مراكزهم وتوزيع 
إقضاعاتهم فى بلاد متفرقة , كما أرسى ميدأ اقطاع ما بين أمير وآخر. وقد حقق هذا 
للسلطان الناصر محمد غرضه فى السيطرة ولكته أدى- فيما بعد- إلى تدهور الإنتاج الزراعى 
بسبب رشبة أصحاب الإقطاعات فى الإفادة منها قدر الإمكان وعدم إقبالهم على العنابة 
بالأرض الزراعية . والمرافق اللازمة لخدمتها مثل الجسور والترع وهو ما أدى فى النهاية إلى 
تخريب الأساس الاقتصادى لنظام الإقطاع العسكرى الذى قامت عليه دولة سلاطين المساليك, 

وعلى الرغم من طول مدة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاون» فإن عهدد لم يشهد حدما 
تاريخيا مهما . وكان اهتمامه بنفسه وأملاكه السمة المسبزة لحكمه الذى شهد الكفير من 
حوادث تصفية من يخشاهم من الأمراء الكبار «... وأوقع مهابته فى القلرب وأخذ الأمرال 
فملهم من فشله جوعًا وعطشًا » ومنهم من أتلفه بالختق . ومنهم من غرّقه. ومنهم من نفاه » 
ومنهم من سجنه فأقام مسجونًا العشرين سنة فسا دونها +62). وكان عمره يوم مات سبعنًا 
وخمسين سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام. وحكم اثنتين وثلاثين سنة وشهرين, وخمسة 















وعشرين يوسا . 

وعلى أية حال؛ فإن قصد السلطان الناصر محمد بن قلاون لاتعنى أن مبدأ وراثة العرش قد 
استقر فى زمن أسرة قلاون أو أن المماليك قد أخلوه به. بل العكس هو الصبميع . ذلك أن 
فثرة حكم الناصر محمد ٠‏ وأولاده وأحفاده , تققوم دليلاً على أن المماليك لم يؤُمنوا بدأ 
الوراثة فى نداول السلطة . فقد تعاقب على عرش سلطنة المماليك ثمانية من أبئائه فى مدى 
إحدى وعشرين سئة (.176- 1813م ما يكشف عن مدى الاضطراب وعدم الاسحقرار 
السياسن, كما أن حكم الكثير منهم انتهى بقتلهم ؛ أو سجنهم. على أبدى أمراء المماليك 
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الا 
الذين كانوا هم أصحاب السلطة الفعلية قى البلاد آنناك. وكان أشهر أولئك الأبناء هى 
السلطان وانناصر حسن بن محمد بن قلاون» , الذى تولى عرش البلاد مرتين: انتهت سلطنته 
الغانية بقتله. فقد تولى الحكم بعد عزل أخيه السلطان الظفر حاجى الذى حكم سنة واحدة 
وتسعة أشهر وإثنى عشر يوما ا*). وحكم من شهر رمضان سئة .48/اه على مدى ثلاث سنين 
ونسعة أشهر, وأربعة عشر يومًا ... منها مدة الحجر علبه ثلاث سنيئ . ومدة استبناده تسعة 
أشهر... 406). وتولى بعده أخوه والملك الصالح صلاح الدين صالح» 
قلاون ليحكم ثلاث سنين وثلاثة أيام, وخلعه الأمراء ا كساليك من !! 
حسن إلى العرش مرة ثانية بعد أن كان محبوسًا طرال هله المدة. وفى هذه المرة طالت مدة 
السلطنة ست سنين . وسبعة أشهر, وسبعة أيام لتنتهى على نحو مأساوى غامض. وكانت 
نهاية سلطئة الناصر حسن الثائية تآكبذ على تفوذ كبار أمراء المماليك من ناحية ٠‏ وتأكيلاً 
على إمانهم بدأ «الحكم من غلب» ؛ وعدم إيمانهم ميدأ وراثة العرش من ناحية أخرى. فقد 
قبض الأمبر بليغا على السلطان الذى اختفى ولم يعرف له قبر ولم يُعفر له على أثر. وكائث 
انهايته فى شهر جمادى الأولى سثة 71/! عجرية. 

وقى هله السئة بدأ عصر أحفاد السلطان الناصر محمد بن قلاون الذي شهد الزيد من 
سسيطرة أمراء المماليك على العرش السلطانى وعلى السلاطين الصقار الذين بانوا مجموعة من 
الدمى النى يحركها أمراء المسالييك الكبار. ومنذ سنة ("لاه إلى سنة لاه / 11م لم 
يكن هناك شئ ييز الحياة السيناسية قى سلطنة المماليك سرى منافسات كبار أمراء الماليك 
ومنازعاتهم وحروب الشرارع التى شنوها ضد بعبضهم البعض. وكان آخر من حكم من بيت 
قلاون هر «الملك الصالح جاجى» اللى كان طفلاً خلعه الأسير الكبير برقوق (الذى اعتلى 
العرش هيما بعد) وأدخله إلى ددر الحريم لبنهى بذلك حكم سلالة قلاون الذى كان فى أغلب 
الأحوال بأيدى كبار الأمراء , ولم يكن لأبناء الناصر محمد وأحقاده سوى لقب السلطتة الذى, 
لم يكن يعلى شيقًا ٠‏ 

وهنا لا يمكن القول بأن استسرار وجزد لقب المسلطنة فى سلالة السلضان المنصور قلاون 
الألفى كان يعنى القبول بمبدأ الحق الوراثى فى الحكم لأبناء هله الأسرة ؛ رلكن الصحيح فى 
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الفا 
تصورنا أنه كان يعنى أن الأمراء اللماليك الكبار الذين كان يحكمهم قط بدائى من توازن 
القرى السياسية والعسكربة كانرا يرون قى أولئك السلاطين الأطذال صعاراً متاسيًا لعنفيد كل 
رقباتهم ... حتى الدنيئة منها . فقد كان أكبر أحفاد “لناصر محمد سنا هو «السلطان المتصور 
اصلاح الدين محمد » رحككك لكطللما » الذى كان عمره حيئما تولى العرش أربعة عشر 
عامًا فقط؛ على حين أن الثلاتة الآخرين كانت أعمارهم تتراوح بون ست ستوات ٠‏ وإحدى 
عشرة سئة وهر ما سهل للأمراء الماليك أن يتلاعيوا بهم كيفما شاعوا. 

ومن ناحبة أخرى ؛ كان من السهل على كبار الأمراء أن يفسنوا السلاطين الأطفال من 
ناحية, وأن يفسدوا الحياة السياسية؛ والإدارية فى الدولة من تاحية أخرى. ومن هذه القمم 
السباسبة الفاسدة تسرب القساد إلى المجتمع ليشمل كل مظاهر الحياة قى مصر ويلاد الشام ١‏ 
بحيث بانت مظاهر القساد السياسى والاجتماعي سمة ظاهرة من سمات هله المرحلة المتأخرة 
من حكم دولة سلاطين الماليك البحرية فى مصر والشام ما أدى إلى سترطها ٠‏ وقيام دولة 
المماليك البرجية . 

بيد أن أهم نتائج حكم السلاطين الأطفال من أحفاد الناصر محمد بن قلاون؛ تمثلت فى 
احتدام الصراع بين طوائف المساليك المخعلفة. ذلك أن عدم وجوه سلطان قوى وقادر على إدارة 
أمرر السلطنة ٠‏ وفقا لمفاهيم تلك العصرر, جعل مقدرات البلاد نهيا لأطماع أمراء المساليك 
المتصارعين على السلظة والنفوة والشروة . وما كان كل أمير من هؤلا» متك جيشه الخاص؛ أى 
أنه كان وسلطانًا مختصرا » على حد تعبير المصادر التاريخية المعاصرة . فقد كان طبيعيًا أن 
تصظدم مصالع الأمراه وطمرحاتهم ببحضها البعضء وكانث الترجمة العملية لذللك الصراع هي 
حروب الشوارح بين مختقف الطوائف المسلركية وحوادث العنف الدامية التى باتت بمثابة النغمة 
الدالة فى الحياة با مدن الحصرية والشامية ولاسيما القاهرة على نحر اص . 

وفى تصورنا أن ناح السانيك فى القضاء على الفرنج الصلمبيين؛ وطردهم من المنطقة 
العربية سنة .94ه / 1151م , ثم أنتهاء الخطر ا مغولى وتلاشيه تدريجينا يسبب اندماج 
المغول فى العالم الإسلامى بعد أن اعتنقوا الإسلام . قد سلب دولة سلاطين المماليك وظيفتها 
التاريخية الأساسية باعتبارها دوئة عسكربة جاءت إفرازاً سياسيًا عسكريًا للعحدى الذى 
قرضه الخطر الثى تعرضت لد المنطقة العربية منذ أخريات القرن الخامس الهجري / الحادى 
عمشر اميلادى: وحيثما ساه السلام النسبى وثم يعد هناك خطر فى حجم الخطر المقشولى أو 
الصاببى: فشلت الدولة المملوكية إلتى يزغت من طيات القعال وقت صياغتها على أسس 








لهف 

عسكرية خالصة ف التكيف مع مستطلبات الحياة الذنية فى مصر ويلاد الشام . وأثبت تاريخ 
هله الدولة- مرة أخرى- أن الحسكريين الذين قد ينجحون فى ميادين القعال: غالبا ما يفشلون 
فى إدارة مجتمعاتهم على أسس من آليات المججمع المدنى. وقد أدى وجود العسكريين على 
رأس الدولة إلى تكريس ميدأ ديالحكم لمن غلب» الذى أدى بدوره إلى تفرع الأمراء المماليك 
للصراع الناخلى من أجل السلطة والنفوة والثروة . وبدأت بترة الفناء الكامنة فى طبيعة البنية 
السياسبة للدولة امعلوكية تنخر فى كيان الدولة الذى بذ يترهل من سعينييات القرن الرابع. 
عشر الميلادى فصاعنا . وزاد من رطأة هذا التشرهل - وريما كان من مظاهره - عدم وجود 
سلطان قرى من طراز الظاهر بببرس, أو المنصور قلاون أو الناصر محمد؛ يتولى السيطرة. 
على أولئك العسكربين الجامحية . 

وكانت هناك عوامل أخرى أسهيت في زيادة منحنى التتدهرر فى دولة سلاطين المسالياك 
آنلاك . فقد شهد عضر أولاد الناصر محمد بن قلاون كارثة طبيعية مخيفة كانت جزم من 
"ذلك الوباء الغامض الذى اجمتاع العالم المعروف آثناك فى منتصف القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر المبلادى. ويبدو من أوصاف المصادر التاريخية المعاصرة أنه كان نوعًا من الطراعين 
الربائية انعشر على طول طرق التجارة البرية قادمًا من مناطق شرق آسيا ليضرب المنطقة 
العربية ثم يعبر إلى أوربا عن طريق آسيا الصغرى والدولة البيزنطية. وقد عرف المؤرخرن 
المسلمون هذا الوباء المرعب ياسم «الفناء الكبير» ٠‏ على حين عرفه الْرْرخون الأوربييرن فى 
العصور الوسطى باسم دالرت الأسرد ندم ملتساقظ». 

نتج ذلك الويا ء ا مهلك نعيجة اتعشار بعض الطراعين الوبائية من شبه القارة الهددية, ومن 
مناطق وسط آسيا عموما ‏ إلى المنطقة المحيطة بالبحر المقوسط مرورً بالهضبة الإبرانية 
والنطقة العريبة. وقد أفاض المؤرخون الذين كتبوا بالعربية فى وصف أهوال ذلك الرباء » أو 
«الفناء الكبير» (”14. وكان من أعراض ذلك الطاعون أن المصاب به يبصق دما . ثم بصرخ 
وهوث فى الحال. 
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وقد بدأ يتسرب إلى مصر والشام غى خريف سنة م لاه / 47 ١م‏ لكى تشتد وطأته مع 
بدأية العام التالى. وبقى يغتك بكل مظاهر الحياة قرابة عامين, وقدّرت اللصادر التاريخية عند 
الضحايا يوميًا . فى مصرء ما بين عشرة آلاف فى تقدير ا مقل وعشرين ألف فى لقدير المكثر. 
ويبدو أن كثرة الضحايا وسرعة سقوطهم فد أربكت الناس فى القاهرة بحيث لم يعردوا قادرين 
على دفن الموتى بطريقة مناسبة «... وعٌُملت الدكك والتوابيت لتغسيل الموتى للسبيل بغير 
أجرة ...» ثم زادت أعداد الضحايا حتى صار الأحيا. يحملوتهم جملة على السلالم وألواج 
الخشب والأبواب, رما إلى ذلك. كما تقرغ بعض الناس لتغسيل المرتى, على حين تفررغ البعض 
الآخر للصلاة على الضحابا الذين كانرا يدفتون سويًا فى مقابر جماعية. 

من ناحية أخرى. أصاب هذا الوياء القاتل جميع الكائنات الحية حسبما يروى المؤرشين ؛ إذ 
طالت مضالبه «... حيتان البحر: وطبر السماء؛ ووحش البر...» كما التشرت الديدان ني 
المزروعات بسبب تلوث الأرض وامجى من عفن الجثث , وتسممت الأسماك فى مهر الثيل والتريع. 
والبحيرات بشكل غير مسبوق. وترسم.المصادر التاريخبة صررة حزينة قاقة بطبيعة الحال: فقد 
كان طبيعها أن ينشغل الناس بهذا الوياء عن كل شئ سراه . فلم يكن أحد قادر) على ممارسة 
جبياته العادية ؛ إذ إن الناس تركرا أعسالهم لانشغالهم بالمرضى دا موتى. ولم د الأرض 
الزراعية من بهتم بزراعتها أو حصاد الحاصيل ألعى نضجت بسبب كثرة الضحايا بين الفلاحين 
وأطلت المجاعة بوجهه' المرعب إلى جانب الوياء الفتاك. 

بل إن أعصسال الصيد فى النهسر والبحيرات والسواحل البحرية توقفت أيضا؛ إذ كان 
الصيادون يخرجرن براكبهم للصيد ؛ ذيموت بعضهم أثناء الرحلة وهرت الباقرن بعد العودة , 
واخدفت البضائع من شرارع القاهرة وأسراقها التى:انكمشت لأنها الم تجد بائعا ولامشعريً إلا 
فى حالات فادرة . وركدث الحياة تهامًا وتعطلت مظاهر الحياذ اليومية . ومن الطريف أن الولاة 
والقضاة اللين نجرا من الموث عانوا من البطالة ولم يجدوا لأنفسهم عملاً؛ فقد كف الناس عن 
مقاضاة بعضهم بعض بل إن المزسسات التجارية ؛ مغل الركالات والقياسر والخانات وفتادن 
التجار الأجانب ‏ لم تجد من يسكنها ويقيت خادية تلفها رائحة الموت الذى اتعشر فى كل 
مكان , بل إن الزرخين يحكون أن الأغنياء زهدوا فى أموالهم؛ وبذلوها للفقراء... 

هذا المشهد الكثيب ؛ بلامحه العايسة المرعبة ٠‏ كان متكرراً فى كل أنحاء البلاه المصرية 
والشامية تقريبًا ؛ بل إته تكرر فى كل أرجاء العالم المعروف آنناك بحيث فقدت الكثير من 
البلاد معظم سكنها . وكانت الحسارة السكاتية فى مصر فادحة بكل اللقابيس . فقد انخفض 























لديا 
السكان بقدار الثلثين تقريب , وتقلصت أعفاد القرى فى الريف المصرى , كما انكمشت 
مساحة القاهرة وا مدن الأخرى واختغت أعداد كبيرة من الأسواق فى هذه المدن. ولم يقف الأمى 
عند هذا الحد , ققد قضى ألوياء على الكثير من «أجتاد الحلقةء , الذين كانت غالييتهم من 
: الخرس الوطنى قى مصطلحنا المعاصر , كما 
بدور قرات الاحتياط فى الجيش الملوكى آنلاك. كما مات عند كبير من 
السالبك الذين كان يجرى تدريبهم وتعليسهم فى الطباى «الشكئات العسكرية» الموجود فى 
قلعة الجبل. 
هذا المرض الويائي اكرعب قضى على حرالى الثلتين من جمهرة السكان فى مصر في 
منتصف القرن الام الهجرى / الغالث عشر الميلادى؛ بحيث أقفرت المدن والقرى فى سائر 
أنحاء البلا ونقص سكان القاهرة بشكل مخيف . وهرب السلطان ومن استطاع أن يلحوق به 
من أبناء الطبقة ا حاكمة والأعيان إلى ناحية سرياقوس بالقرب من القاهرة حيث كانت الأحوال 
أفضل منها فى القاهرة المزدحمة . وباتت الأملاك والعقارات تنتقل عن طريق الوراثة ما بين 
خمسة أشخاص أو ستة قى اليوم الواحد يسبب سرعة موث الذين يصابون بالطاغرن. 
وأدى الوباء إلى مظهر آخر من مظاهر الخلل فى البناء السياسى / الاقتصادى للنظام 
الإقطاعى الذى قامت عليه دولة سلاطين المماليك ؛ إذ استولي كثير من عامة الناس على 
الإقطاعات التى كانث مخصصة لجنود الجيش الممتركى. ومن ناحية أخرى انخفضت الأسعار 
بدرجة كبيرة, ولم قبد الغلال من يطحنها . بل إن كعب العلم رخصت لدرجة أنه كان كان يثادى 
عليها بالأحمال «... ويباع الحمل منها بأرخص ثمن». كما هبطت أسعار الذهب والفضة. 
لاه / هكلام . ثم ارتفع نهائيًا فى السنئة 
'طويلة , إذ كان على مصر أن تنتظر حوالى 
نصف قرن لكى عرض خسارتها البشرية والاقتصادية الناجمة عن «الفثاء الكبير» . كما أن 
البنية الاجصماعية اهعزث بشكل حاد لم تفن مند مصر حتى نهاية عصر سلاطين المماليك. ففى 
تلك السئة نفسها حاولت الدونة حصر الأملاك التى مات أصحابها فى غمار أحداث الوباء ؛ 
فوجد المسشولون أعدادا هائلة من المنازل والعقارات والفنادق والخانات التى مات أصحابها 
ووارثوها دون أن تجد من يرثها ولم تعد ملكا لأحد. وقذ دكي الموء 
كانت توجد بالحارة الواحدة من حوارى القاهرة أكثر من عشرين دارا خالب 
القد كانت النتائج والآثار السلبية لذلك الوباء ؛ وسلسلة المجاعات العى أرتب 
















1 
خطيرة على كافة مستويات الدوئة والمجتمع ؛ سكانيا واجتماعياء سياسيا واقتصاديا , 
وعسكريًا وثقانيً) ."قمن الناحية الاجتماعية والسكانية تجلت هذه التأثيرات السليبة فى تدهور 
أعداه السكان بشكل رهيب ؛ وهر الأمر الذى المكس على انشفاض أعداد القري؛ وتقلص 
مساحات المدن؛ واختفاء عدد كبير من الأسواق 141 أما فى الريف ؛ حيث تقلصت أهداد 
القرى نتيجة موت عدد كبر من الفلاحين وهروب عدد كبير من الناجين. إلى المدن وإلى البلاد 
الجاورة , فقد تحولت مساحات كبيرة من الأرض الزراعية إلى أرض بور بسبب قلة الأيدي 
العاملة من ناحية؛ وبسبب عدم رقبة القلاحين فى تحمل أعباء الزراعة فى ظل عائدها 
الاتعصادي الذي يساوى صفر) , فضلاً عن ظلم الحكام وفداحة الضرائب التى يفرضونها 
عليهم!8؛) من ناحية أخرى . 

أما الندائج والآثار الاقتصادية التاجمة عن «الفناء الكبير»؛ فكان بعضها فوريا مباشرا؛ 
على حبن كان يعضها الآخر على شكل تيار تحعى أخذ يقوض أركان الدولة على مدى سنوات 
طوال. إذ تدهور الإنعاج الؤراعى نشيجة لموث الفلاحين أر هجرتهم ٠‏ وبوار مساحات كبيرة من 
الأرض الزراعية ؛ وانخفض الإنتاج الصناعى الذى كان بعتمد على القوة العاملة البشرية التى 
راح جزء كبير منها نتبجمة الطاعون الوبائى . لما كانت الأيدى العاملة ؛ سواء فى مبيدان 
الزراعة أو فى مجال الصناعة . هى التى عانت الخسارة الأكبر بسبب فقرها رقلة وسائل 
مقاومة الوباء . التى فى حوزتها , فإن التسيجة النهائية تدلت فى انكساض النشاط 
الاقتصادى رقلة عدد الأسواق , كما انهار النظام النقدى وفقد الدبنار اللحبى والدرهم الغضى» 
اللذان كانت دولة:سلاطين المماليك تصدرهما قوتهما فى أسوان التجارة الحارجية, والداخلية 
على السواء نتيجة لتخفيض قيمتها بوسائل الغش «والزغل» التى مارسها الحكام والمحكومين 
وبدأت عملات المدن الإيطالية تفرض مسيطرتها على السو المحلية نفسها 443؟. رعسلسىي 
المسترى الثقافى نتجت يعض الآثار السلبية الخطيرة التى شابت النظام الأخلاقى ومنظومة 
القيم الاجماعية ؛ فقد أدت التفيرات الاقتصادية إلى أزدياد قاعدة الطبقة الدنيا فى 
المجتمع: وغجلت ظاهرة الاستقطاب الاجتماعى الحاد ما بين الطبقة الحاكمة الفرية والطبقة 
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مم 

المحكومة التى عرفت باسم «العامة» . وزادت شريحة ما عرف بامم وسراد العامة» (أى 
المعدمين الذين يعيشون على ها يكسيونه يجسدهم يوما بيوم من الأجرا» والقاعلية ) بيئما 
تقلصث شريحة وبياض العامة (أى الأعيان وكبار التجار وأصحاب المحلات التجارية والورش 
والمصانع الصغيرة) . ومن تاحية آخرى, حل البخل والشع محل الكرم: وفهلت الفردية 
والأنانية في سلوك الناس الذين سقط عنهم رداء الأمن الاجتماعى. 

هكذا , كان «الفناء الكبير» كارثة متعددة التأثيراتم أضيفت إلى مصائب البلاد فى عصر 
أولاد الناصر محمد بن قلاون الذى شهد سيطرة الأمراء الكبار على مقاليد الحكم ومنافساتهم 
الدامية فى هذا السبيل . وإذا كان عصر أولاد الناصر محمد قد شهد كارثة طبيعية أضافت 
المزيد إلى متاعب البلاد والعباد, فإن عصر الأحفاد من السلاطين الأطفال شهد كارثة عسكرية 
برهنت على مدى تدئى ألهببة العسكربة لنولة سلاطين المساليك عندما تفرع الحكام والأمراء 
الممارة لعبتهم المفضلة في التآمر والنزاع . 

هذه الكارثة العسكرية تجسدت فى الحملة الصليبية المباغتة التى قادها ملك قبرص 
العنليبى بطرس الأول لوزئيان ضد الاسكئدرية لاه / 1798م!:*1. فسعلى الرغم من أن 
الرجرد الصليبى انتهى بهزيمة فلول الصنيبيين أمام الجيش الإسلامي بقيادة الأشرف غلمل بن 
ققلاين ؛ وطرد الصليببين من المنطقة العربية سنة ١15١م‏ , فإن ذلك لم يكن نهاية للمسراع 
الإسلامي/ الصلببى بأى حل من الأحوال . إذ استمرت فلرل القرى الصليبية فى جزيرة قبرص 
وجزيرة رردس ؛ وبعض مناطق أورياء نحت تأئير رغبة العودة إلى المنطقة العربية, تخطط 
وتسنعد لشن الحملات العسكرية لإحياء المشروع الصليبى. وكان طبيعيًا أن يستمر الصراع 
طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ وإن اتخل شكل الغارات وعمليات القرصئة والنهب 
قليلة الأهميية . ولم تكن حملة بطرس لوزئيان ‏ ملك قبرص الصليبى ؛ على الاسكددرية ٠‏ 
سرى أحد مظاهر المرحلة المتأخرة 
العسكرية , وتأثيراتها السباسية . فإنها كانت بمثابة جرس الإنذار المبكر الذى ينبه إلى خطورة 
متحلي التنهور السياسى والعسكرى اللى عانت منه دولة سلاطين المماليك فى عصر أحفاد 









.- عن هذه المملة وتفاصيلها . أنظر : سهير محمد تعيتع ٠‏ الحروب الصليبية التأخرة حملة يطرس 
الرستيان على الاسكندرية لإالام / 1898م (دار عين لفدراسات والبحسوث الالسانية والاجتماعية؛ سئة 
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السلطان الناصر محمد بن قلاون. ومن تاحية آخرى: كانت تفلك القارة المباغقة » وما صحبها 
من مظاهر الغدر والوحشية الصليبية الشهورة , بمثابة ا مسمار الأخير فى نعش دولة أحفاد 
قلاون , ونهاية العبث واللامعقول السياسى الذى ميز السئرات الآخيرة من دولة المساليك 
البحرية ؛ وقيام دولة المماليك الجراكسة (البرجية) ٠‏ 

كان القضاء على الكبان الفرنغجى الصليبى ببلاد الشام ضرية قاصمة نزلت بالغرب الأوربى 
ومشررعاته التوسعية على الرغم من مشكلات الغرب أوريا آنلاك قد اإستثفدت جهره 
الرؤوس المتوججة فى أرربا بحيث انصرف الغرب عن مشكلات مملكة بيت المقلس الصلييبة فى 
المراحل الأخيرة من وجودها لكى بحاول حل التعقيدات الثاجمة عن تفاعلات العحول 
والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية'!*. ومن ناحبة أخري؛ أسرفت 
البابوية فى الاستخدام السباسى لتموةج الحملة الصليبية ضد خصومها السياسيين فى الغرب 
الأوريى بالشكل الذى أدى إلى انطفاء جذلرة الحمامية الصليبية بين الأوربيين. وعلى الرغم من 
هذا كله فإن «الحلم الصليبى» كان ما يزال داعب يال أبناء الغرب الكاثوليكي؛ حكامًا 
ومحكومين . 

افقد كانت الثروات الطائلة التى يمكن جنيها من التجارة العالمية؛ التى يسيطر المسلمون 
عليها, ما تزال تجعلب الأنظار والعقول بحيث أنتجت القرائع الأوربية مشروعات عديدة 
لإعادة بعث الجسد الصليبى ليت . كذلك فإنه على الرغم من حقيقة أن الملوك والأمراء ورجمال 
الدبن فى أوريا الغربية كانوا مهسومين بشكلاتهم السياسية والعسكرية والافتصادية 
رالاجتماعية داخل أوربا نفسهاء فقد كان الناس هناك يحملون مشاعر عاطفية جارفة تجاه 
الكيان الصليبى الذى قام وانتهى فو الأرض العربية كما كانت البابوية الكاثوليكية ترى فى 
«الحمملة الصليبية» أداة قربة من أدوات السياسة الداخلية والخارجية يمكن توظيفها لخدمة 
المصالع البابوية . وعلى الرغم من كل المساعدات التى حاول البابوات والمتحمسون من 
الأوربيين إرسالها إلى الفرنج الصليبيين فى المنطقة العربية, فقد كان توحيد المنطقة العربية 
نحت حكم سلاطين المساليك ؛ منذ السلطان سيف الدين قطز . والسفطان يبيرس؛ والسلطان 
المنصرر قلاون وابئه السلطان الآشرف خليل؛ العامل الحاسم فى ضمان النسر النهائى للمسلمين 
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فى هذا الصراع . ومنذ معركة حطين . بات الغرب الأوربى على قناعة تامة بأن طريق العودة. 
إلى فلسطين وإعادة احتلالها عبر مصر ؛ وأنه لابد من عزمة مصر رإخضاعها , أو إضعانها 
على الأقل. حتى يمكن لأى مشروع صليبى جدبد أن ينجح فى العردة إلى فلسطين 

من ناحية أخرى , كانث التجارة تمثل مورد مهما من مرارد الدخل والقروة لدولة سلاطين 
الممالييك ؛ وإن لم تكن المصدر الأساسى للدخل . وقد حاولت البابرية خرض نوع من الحصار 
الاقتصادى على مصر؛ فاصدرت مجسرعة من الراسيم تحرّم على التتجار الأوربيين الشبادل 
التجارى ممع مصر أو غييرها من اليلاد العربية فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط. بيد أن 
إغراء الربح بالنسبة لأولتك التجار كان أقوى من تهديد قرارات ا حرمان ٠‏ أو إغراء صكرك 
الغفران الذى تعدهم به البابوية العى لايحترصونها كشيراً . فقد رقض العجار الأدربيون ٠‏ 
والإيطالبون منهم بصفة خاصة هم وتجار ملك أرشرن فى شبه القارة الاببيرية: أن يضحوا 
بمصالجهم العجارية في سبيل أهداف السباسة البابوبة. رظلت سفنهم ؛ وبعغاتهم التجارية, 
وقناصلهم ٠‏ وفدادتهم» من معالم حوض البحر التوسط الشرقى, كما كانوا من ضمن أجزاء 
الصورة المألوفة فى الموانئ البحرية فى مصر وفلسطين ويلاد الشام. 

بيد أن البحر المتوسط , عامة كان بعانى من مشكلة القرصنة التى صارت جزيرة قبرص من 
أهم مراكزها تحت حكم آل لوزئيان ؛ لاسيسا وأن الجزيرة ازدهرت نجاريًا بعد قرارات المقاطعة 
البابوبية ضد التجمارة مع المسلمين. وعندما نولى بطرس الأول عرش قبرص سلة 884١م‏ واصل 
سياسة أسلافه فى جعل قبرص قوة بحرية ضخمة تتحكم فى الملاحة بالحرض الشرقى للبحر 
التوسط على حساب القرى العريبة الإسلامية!'*. وقد سعى يطرين لوزنيان جاهذا للحصول 
على مساعدة الغرب الأوربى ثتنيام بحملة صليبية جديدة ضد المسلمين فى المنطقة العربية دما 
باح . وقد كان بطرس هو وريث ملكة بيت المقدس الصليجية التى لم بعد لها وجوه سوى فى 
ذهنه هو وأتباهه ؛ وكان ذلك من أهم الأسباب التى كانت تحركه لإعداد حملة اتعاود 
الاستسيلاء على الأراضى التى حررها المسلمون بالتنمسيق مع البابوية (؟1. ورها تنوعت 
الأسباب والدواقع 'لتى جعلت بطرس لرزنيان يقوم بغارته على مدينة الاسكتدرية ١‏ ولكن 
الواضع أن تراخى السلطات المملوكية فى الدفاع عن مياه الاسكندرية فى زمن السلطان الفاصر 
حسمن بن قلاين, وعدم التصدى لحرادث القرصتة والسلب والنهب التى وقعت على شواطئ 
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يشهد وى قير بالقيب من الاسكتدرة ؛ قد جمل املك الصليبى بطرس ليؤنمان على قناعة 
كاملة بعدم قدرة الحماليك على الدفاح عن مدينة الاسكتدرية 041. 

جاءث الغارة التي شنها بطرس لرزبئان على الاسكندرية فى شهر المحرم من سنا /ا”/اه رر 
أكتوبر 1788م انعكاسًا لقناعات بطرس آل لوزتيان من ناحية وسباسات قبرص تحت حكم 
أسلافه من ناحبة أخرى. فقد مهد لغارقه بجرلة زار فيها ا مقر البابوى فى روما, وبلاطات 
ملوك الغرب الأوربى . حيث جمع قرا كبيرا من السإعذات بهذف ضمان النجاح لحملعه . 
كانت فبرص قد صارت نقليديا مركز تجمع الجملات الصليبية القادمة عن طريق البحر: ولم 
تكن هذه المرة استشناء ؛ فقد كان تمجمع القرات الرث, .في قبرص على حين تجمعت بعض 
القرات فى جزبرة رودس . بيد أن الصلمبيين ظلوا بعض الوقت مترددين فى تصديذ هدف 
الحملة, ورا كان السيب في ذلك هو رغبة بطرس لوزنيان فى إخفاء هدفه الحقيقى من ناسية, 
ورضبة البنادقة فى مراقبة تصرفات قرات قبرص ركتابة التقارير عنها من ناحية أخرى: وكان 
حكام البندقيية بريدون مدع أئ هجوم على الأراضي المصربة قبل شهر أكترير عندسا تكون 
مراكبهم قد انتهت من تحميل البضاتع فى ميناء الاسكندرية!*!. ثم انضم الأسطرل التبرصي 
إلى أسطول بطرس لوزنيان الذى كان راسيًا فى رودم , ويلقت سقن ذلك الأسطول المشعرك 
أكثر من ألف سفيئة. 

أما على الجبهة المصرية؛ فكائت الظروفٍ مراتية تَاًا لشن هذه الغارة على مديئة 
الاسكندرية ؛ إِذْ كان الجالس على عرش سلطنة المماليك طفلاً.فى الثالية عشرة من عمره هن 
«السلطان الملك'الأشرف شعبان: حفيد الناصر محمد ين قلاون وحوله مجموعة من الأمراء 
المتدازعين المتعافيسين على رأسهم الوصى على السلطان الطفل وعرشه الأميسر ديلبيفا 
الخاصكي» الذى أشتهر بظلحه وغطرسته ألتى جلبت كراهبة الناس له (*9. وفى ظل هذه 
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8- عفاف صبرة » العلانات بين الشرق والغرب- علاقة البندقية يمصر والشام من -١١١ ١‏ إلى ١٠6١م‏ 
(اللهضة العربية: 1988م) » صالة . 

0- تولى السلطان الملك /لأشرف شهيان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاون العرش سئة 1/14 (أى قبل 
الغارة بغلات سنوات! ركان عمره عش سترات. وكان يفيقا الخاصكى قد أقنع الأمراء بخلع سلقه السلطان 
اذلك المنصور محمد يبن حاجى بن اثناصر محمد بن قلارن بحجة و... اختلال عقله ... انظر القريزى, 
السلوك» ج" , صنللة- 86 . 


ا 


الطررف ٠‏ لم يكن غرييًا أن تلعب الخيانة دورها؛ إذ تذكر المصادر العاري 
بن غراب» (الموظف المسثول عن الديوان الجمرك) قد أغلق باب الديران من ناحية المدينة حتى 
الابهرب التجار ببضائعهم دون يدقعوا الرسوم المستحقة عليها؛ وهر ما جعل هذه النقطة 
الأضعف في الدفاح عن المديئة, ومنها دخل الصليبيون. وهكنا تسببت عقلية والموظفين» فى 
ضباع المدينة بسبب حرصهم على جبابة أموال الديوان. وقد اتهيت الصادر التاريخبة المعاصرة. 
وشمس الذين بن غراب م بأنه كان جاسوسًا يعسل لصالح املك الصليبى بطرس الأول لوزئبان, 
وأنه يفعلنه هلء كان يقصد تسهيل دخرل المدينة أمام العدر؟""1. وأثناء صلاة اجمعة فى 
الغشائي والعشرين من شهر المحرم ستة !لاه / العاشر من أكسوير سنة لم قوجئ 
السكتدريرن بالجنرد الفرنج الصليبيين فى شوارع المدينة الت ظلوا يذافعون عنها ببسالة عدة 
أبام دون أن يتمكتوا من صدهم عندما دخلرا من باب الديوان الذى أقلقه ابن غراب فى رجد 
المدافعين عن الدينة 1 

ولم بخيب الصليبيون ظنون المعاصرين فى وحشيتهم الممعادة ؛ فقد قاموا بعملية تدمير 
شامل للمدينة ومبانيها وأسراقها ٠‏ وقتئوا ونهبرا وسلبوا وأحرقرا ودمروا كل ما وقعت عليه 
عهرنهم . وقد أررد التربرى السكندرى وصمًا مرعبًا لكل ما افعرفه الفرئج من فظائع على 
مدى ثلاثة أيام كانت جسيدا للرعب , كما كانت شديدة الوطأة على ا مديئة وأهلها . 

ويدا وكأن المديدة قد صارت ملكا للغزاة الصئيبيين؛ ولكن الجيش الذى ضم خلبطًا من 
الأجناس الأوربية لم يكن يريد سوى الاحتفاظ بما نهبه وسلبه من المدينة ولهذا فشل بطرس 
الوزنيان والمندوب البابوى فى إقناع الآخرين بالبقاء فى الاسكندرية والاحتفاظ بها , على حين 




















لاه- أمر شمس الدين بن غراب باغلا باب الديران مما يلى المدينة بحجة منع التجار من أشل بضائعهم 
من الديران؛ فتصنيع الحترن التى عليها .... فلذلك امتنعت الرماة من تذك الجهة من السور؛ ويذلك ترك 
الية دخل منها إلى مدبتة الاسكندرية ؛ وقيل إن ابن غراب المذكور كان متعاملاً مع صاحب 
قبرص عليها : وأن صاحب قبرص أتاها قبل الوقعة فى زى تاجر آواه ابن غراب... » أنظر: محمد بن قاسم بن 
محمد النويرى السكتدرى الإمام بالإعلا, فيسما جرت به الأعكام والأمور التنضية فى واقنعة 
الاسكندرية[سخطوط بدار الكتب المصرية رقم3 418 تاريغ؛ ملحن بالجزء الشالث من ككتناب السلوك 
للبفريزى ص 17:]- ص 2151 . 

قارن ‏ سهير تعينع + المرجع السابق؛ ص 14- ص 981‏ 








م 
تعالت أصوات المطاليين بالرحيل. رفى تلك الأثناء كان والى مدينة الاسكندربة الأمير صلاح 
الدين بن عرام قد عاد من رحلة الحج إلتى قام بها إلى الحجاز وتوجه إلى الاسكندرية فى الحال 
حيث نزع الأعلام الصليبية من قرق أسوار المديتة ووضع الأعلام الإسلامية . على حين قبع 
الصليبيرن فى سفنهم مذعورين عندما أبقنوا أن النجدة العسكرية وصلت إلى المديثة, وعلى 
الرغم من أن «اين عرام» تفاوض مع الفرنج من أجل تبادل الأسرى ٠‏ فإن ظهور الجيش المصرى 
القادم من القاهرة يوم الخميس 8! المحرم / ١‏ أكتوير . جعل الفرنج يبادرون إلى الهرب بعد 
أن أخذوا معهم عدا كبيرا من الأسرى منهم «... المسلم والمسلمة؛ واليهودى واليهودية, 
والتصرانى والنصرائية ...» ويبدو أن ما سليوه وثهبوه كان أكبر من قدرة سفئهم على حمله + 
بحيث اضطروا إلى إلقاء بعض حمولاتهم قى البحر حتى يسارعوا بالهرب!*"! , 

كانت تلك غارة من إغارات القراصنة, ولم تكن حملة عسكرية من النرع الذى عرفعه 
المنطقة أثناء الدور النشط من أدوار الحركة الصليبية, ولم تحقق شيئًا بذكر لصالح الصليبيين 
فى قبرص ؛ وإنا جليت عليهم الذلة والعار قيما بعد على أيدى الأسطول المسرى. وقد أدرك 
المؤرخون المسامون طبيعة هذه الغارة فذكروا أن ملك قمرص ٠‏ بطرس الأول لوزئيان » تصرف 
كما يتصرف اللصرص؛ إِذْ إنه لم يستمر فى احتلال المديئة على نحو ما حدث فى الحملة 
الصلببية الخامسة, والحملة الصليبية السابعة اللتين هاجمتا دمياط من قبل ؛ كما أنه لم 
يستطع البقاء لمواجهة الجيش المصرى فى هذه الغارة التى استسرت أسسبومًا واحدا؛ ققد هاجم 
المديئة وخربها ولكنه د... دخلها لضا وخرج منها لعسًا... ٠»‏ عل حد تعبير المقرمزى. 

ومن ناحبية أخرى. كانت تلك الغارة بمغابة المسمار الأخير فى نعش دولة مسلاطين المساليك 
الأولى (البحرية) ٠‏ وإبلانا بنهاية ذلك النمط من الحكم ا متهافت للسلاطين الأطفال من أحفاد 
الناصر محمد بن قلاون. فبعد سبعة عشر عامًا ققط من هله الغارة سقطت دولة بنى قلاون. 
وانطرت صفحة دولة سلاطين اثماليك الأولى: لتقوم دولة جديدة هى دولة المساليك الشائية 
(الجراكسة أو البرجية). را. أنها لم تكن درلة جديدة تام , وما كانت هى نفس الدولة 
وإن غلب على سلاطينها العرق الجركسى. كسا أن الغط القلاونى انتهى بصيغعه السياسية 
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القى ميزثت عصر أبناء الناصر محمد بن قلاون وأحقاده التى جعلت السلاطين الأطفال أدوات 
فى أيدى كبار الأمراء المنصازعين المتنانسين . فقد عاد ظهور السلاطين الأقوياء, ولكن 
الأسس التى قامت عليها علاقات الماليك ببعضهم البعض من ناحية وبالسلطان من ناحية 
أخرى, اخدلفت بشكل بذرى. 

وهذا هو موضرع القصل التالى. 








الفصل الحادى عشر 
دولة المماليك الجراكسة 


من هم الماليك المراكسة؟ ظهورهم على مسرح السياسة- 
السلطان الظاهر برقو وبداية حكم الجراكسة - خسائص 
دولة الماليك الجراكسة- أهم الأحداث التاريضية في هذه 
الدولة- انسلطان قنصرة الغررى ونهاية الدولة- تأملات 
اختامية. 

كانت أقرى الروابط التى تجمع بين المساليك هى رابطة «الأستاذية» التى تربط الأسماة 
(أى السيد أو الأمير) بمماليكه » ورابطهٌ الحخداشية (الخجداشية) النى كانت رابطة الزمالة 
النى تجبمع بين الممالبك فى طائفة واحدة. ولاغرو فإن أبناء هذه الطبقة المجلويين عبيدا فى 
طفرلتهم قد تربوا ممًا ونشأوا فى نفس الظروف . كما أنهم , من ناحية أخرى , كانوا شرهاء 
على المجدمع الدين تعين علمهم أن يحاريو! دفاعًا عه . وما كانت جذورهم قتد فى ترية أخري 
بعيدة انتزعوا منها, فقد افتقرو| إلى الإحساس بانتماتهم إلى المجتمع الذي عاشوا على هامشه 
ولم يشعروا بأية وشائج تريطهم به . وقد أدى هذا إلى عدم شعورهم بالأمن فى رحاب هذا 
المجتمع . وعوضوا ذلك بالأمن الذى أحسوه فى زمالتهم ورفقتهم التى فرضت عليهم أن 
بنشأوا فى ظروف واحدة. وكأن الأمراء يولون عنايتهم ورعايتهم الكامئة لممالبكهم فى ظل 
علاقة والا. لأنهم كانوا هم | اتبة للأمير- أو السلطان - وسئده فى الصراع 
الذى كان يمكن أن ينشب فى أى وقت بين المتصارعين على الحكم والسطوة والنفوذ . ولم يكن 
السلطان , والأمراء , يتناولون طعامهم سرى مع ماليكهم ؛ بل إن السلطان كان بغضب من 
المملرك الذى لايأكل عنده . 

كذلك ظلت جمرع المماليك؛ الذين كان تجار الرقيق يجلبوتهم من شتى الأرجاء باستمرار ٠‏ 
تفلى الشاعر الإنعزالية فى نفوس الماليك. فقد أحس المسالبك أنهم أغراب عن البلاد ولم 
يحاولوا الاندماج فى المجتمع لفترة طويلة . بل إن منهم من لم يتعلم اللغة العربية على 





ذف 
الإطلان . وثمة لهجة تركية كانت سائدة فى أوساط البلاط المملوكى. وهى لغة القفجاق ١‏ أو 
القبيلة الذهبية (القرن التحبى ؟. وعلى الرغم من أن المساليك بدأوا ينزلون من طباق القلمة ؛ 
أى الفكنات العسكرية : ليسكنوا القاهرة ويتزوجون من المصريات قى عهد السلطان الظاهر 
برقوق ؛ ففل ظلوا على عزلتهم الاجتماعية . 

ذلك أن تركز وظائف الحكم الإدارة العفيا فى أيديهم ٠‏ وكوتهم أصحاب السلطة السياسبة 
والقوة العسكرية فى بلد غريب عنهم , جعلهم يتصرفون بوصفهم أقلية عسكرية تنأى بنقسها 
عن المشاركة فن الحياة المصرية سوى من خلال المواكب السلطانية؛ والأعياد الدينهة والعامة. 

الاعجب ٠‏ إذن ٠‏ أن نجد إنتساءات المماليك شخصية وخاصة . فشحن قرأ فى المصادر 
التاريخية المعاصرة عن طوائف شتى من المماليك تنتمى كل منها إلى شخص بعيئه ؛ فها هى 
طائفة والمماليك الصالحبة» - نسبة إلى الصالع تجم الدين أيرب؛ وها هي طائفة أخرى هم 
«المساليك الظاهربة: نسبة إلى الظاهر بببرس. و«المنصورية: نسبة إلى المتصمور قلاون 
والأشرفية نسبة إلى السلطان الأشرف خليل بن قلاون . ذلك هذه الرابطة الخاصة كانت هى 
الوسيلة المدلى لتحقيق الشعور بالأمن للمماليك فى ظل حياتهم التى كانت تحكمها المنافسة 
الدموية طريقًا يعترف به الجميع للوصول إلى العرش. 

ركان حصاد هذه الروح التنافسبة القائمة على القرة والدم والمستندة إلى الروابط الخاصة 
سلسلة من المتاعب والمنازنعات كانت تفرض نفسها على الحياة المصرية, كلما جلس على العرش 
سلطان ضعيف أو سلطان طفل , على تجو ما حدث فى عضر أولاد الثاصر محمد وأحقادة ٠,‏ 
ومن ناحية أخرى كان كل أميرء أو سئطان ؛ يريد تدذعيم سلطعه وقرقه ؛ يشعرى أعدادا 
منزايدة من المساليك . وكان من الممكن أن تصل مشمتروات السلطان من المماليك : فى عصر 
المماليك البحرية إلى حوال ثمائمانة مملوك. وكان ماليك السلطان يعسكرون بالقاهرة حيث تكون 
القوة الرئيسية فى الجيش الممتركى. وكانت أعداد هذه المماليك السلطانية تتكائر حين ينض 
إليهم عماليك أسلاقه من السلاطين أو مانيك من يغضب عليهم من كبار الأمراء الذين يسجنون 
أ يقعلرن ؛ ويستولى السلطان على مماليكهم .)٠١‏ ونكن 'لعلاقة بين السلطان والمماليك الذين 
اشتراهم ورياهم عادة ما تكون أقوى من العلاقة ببنه وبين غيرهم من الماليك . 

















- العمرى؛ التعريف بالمصطاح الشريف؛ صرية ١4‏ ومايعدها .. 


كا 

وكان السلاطين يولون عناية كبيرة لعربية تمالبكهم وتدريبهم . لأنهم كانوا بمشابة الحرس 

السلطائي الخاص. كما كان السلطان يختار لهم أعلى الرظائف قنرا رأكبرها اقطاعا . حتى 
يضمن وضاهم ورلاءهم على اثدوام ... 

وهل عو ما قعله السئطان المنصور قلاون بالنسبة لمماليكه من الجراكسة. فقد اختار قلاون 

أن ينشئ فرقة مملركبة من الجراكسة ألذين كانوا يستوطنون المناطق الراقعة إلى الشمال من بحر 

قزوين وشرق البحر الأسود. وفى تلك انت أعذاد كبيرة من الساليك الجراكسة معوفرة 

في أسوان الرقيق بحيث كان سعرهم هر الأرخص على الرقم من شهرتهم الفائقة بالشجاعة 


و 











وقيد أسكن السلطان المنصور قلاون مماليكه الجراكسة فى أبراج القلعة مما جعل البعض 
يطلقون عليهم اسم «المساليك البرجية». وتمكى المصادر أن عددهم قد رصل إلى نحو ثلالة 
آلاف مملرك فى السنوات الأخيرة من عصر قلارن الذى حرص على عزلهم عن هرهم من 
طوائف المساليك كما إهثم يتدريبهم المسكرى وحباهم بعطفه رأغدئ عليهم من هباته وأمواله 
الكثير...ع99). 

وقد سار أبناء قلاون على سياسته فى الاهتمام بطائفة المماليك الجراكسة . فقد اششرى 
الأشرف خليل - على الرغم من قصر مدة حكمه-- حرالى ألفين من المساليك الجراكسةا؟!. 
ولكن زيادة أعناد المساليك من هله الطائفة فرضت أوضاعا جديدة لم بألفها المماليك من قبل 
فلأول مرة يسبمح السلطان خلمل بن قلاون للساليك بالنزول انهم العسكرية بالقلعة إلى 
القاهرة والفسطاط ليتجولوا فيها نهار , ثم يعودون للمبيت فى القلعة ليلا. وكان طبيعيا أن 
يؤدى هذا إلى ازدياد انغماس المماليك البرجية قى الحياة اللصربة, كما بدأوا يختلطون بغيرهم 
من طوائف المماليك . ومن ناحية أخرى ؛ بدأت طوائف المساليك الأخرى تنحس مشاعر الحقد 
والفيرة من المكانة والنعمة التى يحظى يها الجراكسة ... 

وكان طبيعيا أن تزداد مكائة المماليك الجراكسة بازدياد اعتساد السلاطين من ذرية قلاون 
علبهم. وقد ظهر دورهم السياسى واضحا عندما قتلرا الأمير ببدر! الذى دبر مؤامرة لقتل 





- المقويؤى ؛ السلرك , ج؛ صرة 8/- عريا هلا -. 
القريزي» الخطط: ج1 :ص١‏ 4؟ . 


تلن 
أستاةهم الأشرف خليل بن قلاون . دكانوا هم الذين اختاروا الناصر محمد سلظطانا علي اليلاد 
فى سلطنعه الأولى سئة 147ه / 1/47 م على الرغم من أنه كان ما يزال طفلا صغير (12. 
وفى خضم الصرإع اللى احتدم بين كتيقا وسنجر الشجاعي: النذين حكما ياسم السلطان 
الطفل, ظهرت أهمية البرجية الذين سائدوا سنجر الشجاعى وهزموا كتبغا رأنصار؛ من 
المماليك البحرية !'. وكان لاتفضاض الجراكسة عن سنجر فيما بعد أكبر الأثر فى عزعه 
ومصرعه على يد كتبغا الذى اتخذ عدة اجراءات لتشعيت شمل الجراكسة . فأنزلهم من 
ثكانتهم فى القلعة ؛ رشتتهم فى أحياء القاهرة فغاروأ وتسببوا قى سلسلة من الاضطرابات 
العنيقة لأن المسألة بالنسية لهم كانث مسألة حياة أو موت 600 

وسا نت أحرال المماليك الجراكسة فى عهد كل من السلطان كتبها ( 84؟١-‏ 1155م) 
وسلفه السلطان لاجين (197-1995م) اللذين اغتصبا العرش من الناصر محمد, ثم نجع 
الجراكسة بزعامة الأمير سيف الدين كرجى فى قتل السملطان لاجين "2 وعاد السلطان الناصر 
محمد مرة ثاتية إلى عرش السلطنة . ويعدها بدأ نفوذ المماليك والجراكسة يتصاعد ؛ ورها 
كانت شجداعة البرجية فى القتال ضد المغول فى بلاد الشام سئة .7١م‏ من أسباب زيادة 
الفوذهم السهاسى؛ فقد كانت لهم اليد الطولى فى تحقين النصر على قرات المغول فى معركة 
شنجب بالقرب من دمشق فى سنة ١‏ . لاض (44. 

وفي سلطئة الناصر محمد الشانية زاد نفوذ المماليك الجراكسة ؛ وتبلورت زعامتهم فى 
الأمبر بيبرس الجاشنكير!" الذي جعل عدد) كبيراً منهم يرتقون إلى مرتبة الإمارة. ولما كان 








4- أين أيجك الدوادارى ٠‏ كنز الدرر. جا ؛ ص787- ص 701 ؛ أبن حبميب ؛ تذكيرة النبيده , ج١ ٠‏ 
ص19 . وكان عمر الناصر محمد بن قلاون عندما تولى العرش للمرة الأولى تسع سنين. 

6- المقريزى . السلوك . ج١‏ , صراة/ا- صن - 8.١‏ . 

ال تقسد و ج2 ب صني ١ف-‏ صية-8 .7 

ل- ابن أبيك الدوادارى ٠‏ كتز الدرر جم . ص - لإ8- ص 7٠‏ . وكان ذلك سنة هرؤااه . 

8- المقريزى ؛ السلرتك , ج١‏ . ص471- صرلالة . 

ه- كانت سلطنة الناصر محمد بن قلاون الثانية أبتداء من جمادى الأولى سنة 1ه . وقد مين الأمير 
ركن الدين بهبرس الجاشتكير استادارا (أى المسثول عن البيوت السلطافية) . أنظر: 

بك الدوادارى؛ الدرر الفاخر فى سيرة الملك الناصرء ص ”- صلا 





يلها 
الناصر محمد قي سلطتته الثاتية مايزال ضعيقًا وقير قادر على التحكم فى أمرائه ‏ فإن 
بيبرس الجاشنكير وزملاء: من الجراكسة يدأوا يقكرون في مصالحهم على حساب السلطان 
الناصر محمد بن قلاون. ولكن الجراكسة لم يكوترا قد وصلرا بعد إلى المرحلة التى تمكتهم من 
الإتفراد فى مواجهة نفوذ الجراكسة المتصاعد وكان على رأسهم الأمير سلار 07!!. رعبشا حاول 
السلطان الناصر محمد أن بتخلص من نفوذهما ٠‏ وحين فشل تتازل عن العرش وآثر أن بهرب 
إلى حصن الكرن (19. 
ركانت فرصة للأمراء الجراكسة حين اعتلى كبيرهم بيبرس الجاشكثير عرش السلطئة ليكرن 
بذلك أول سلاطين الجراكسة . ولكن المساليك الأترأك رقضوا قبول الأمر الراقع وأبدوا معارضة 
عنيفة لمكم الجراكسة وهرب المظفر بجبرس الجاشتكير من سلطنته التى مكث فيها عاميت أر 
أقل .لاه ؤ.لاه / 17.4- .8م (411. واسترد السلطان محمد عرشه فى سلطئده 
الشالثة, وقد علمعه خبرته ومعاناته الطويلة أن الإسراف فى الاعتماد على البرجية شط يجب 
تحاشيه فأخذ يلجا إلى انتزاع بعض إقطاعاتهم , وأغرق من يخشى خطره منهم فى نهر 
الشيل!١1.‏ وإذا كان السلطان الناصر محمد قد حكم البلاد بيد من حديد فى سلطنعه الغالقة, 
فإن أبناءه وأحفاده - كانوا فى القائب حقئة من الأطفال بحيث صار كبار الأمراء الجراكسة 
بحركونهم وفق هواهم ‏ وسرة أخرى عادت فرة الجراكسة للظهسور على مسرح الأحداث 
السياسية. 
وفى خضم الحرادث التى انتهت بمصرع السلطان الأشرف شعبان . سئة 898١م‏ 141 ظهر 
رقوق واحداً من الجراكسة الكبار. وتروى المصادر الشاريخية أن هذا الأمير الذى أسس 









إلا 





5 
نصه م... ونيها ظهرت الوحشة بين السلطان أيده الله وبين الأمير سيق الذين مملار النصررى: والأسبر ركن 
الدين بببرس المتصررى ... وتذكر لهسا وسيهما ... 





يذكر بن حبيب (تذكرة النبيه ؛ ج١‏ . ص141- ص741) فى حوادث سئة لالاف / 1100م ما 





. ! س6‎ -١ ابن أييك الدوادارى . الثر القاخر , ص95‎ -1١ 
لقسهء سا0 9- ص91‎ -17 

1- المقريزى : السلوك , ج؟ + صلا - مركم . 

1- نفسدء ج17 ص /ل- ص69 . 


انها 
دولة المماليك الجراكسة كد جلبه تجار الرقيق إلى مصر حيث اشتراه الأمير يلبغا الخاصكى 
حوالى سنة 1758م, ثم اعنقه وترقى فى خدمعه . رلكن مصرع سيده عرضه للسجن فى 
الكرك حتى سنة ٠/57١م,‏ ولم يسمع له بالعودة سوى بعد عامين من الإفراج عنه , وقد أسهم 
بقدر كبير فى المؤامرة التى اتعهت بمصرع الساطان الأشرف شهبان . وعلى العرش جلس طفل 
آخر تحت إسم السلطان المتصور على؛ وكان فى السادسة من عمره . وهو ما كان يعنى أن تدور 
حلقة أخرى من حلقات الصراع (114, 

وأقاد بركوق كثيرا من هذا الصراع. إذ سرعان ما نمت ترقيته من أمير صغير: برتبة أمير 
عشرة, إلى قائد كبير فى الجيش المسلركى؛ ثم رقى إلى رتبة عليا فى جيش المماليك وهى أمير 
ماثة مقدم ألف . وكان عليه أن يواجد خصوما ومنافسين آخرين فى الطريق إلى الحرش؛ ولكنه 
استطاع التخلص من الجميع . واقتسم السلطة والنفوذ مع أمير آخر اسمه بركة (17). حتى أن 
المصريين بسخريتهم اللادعة كائرا يقولون : دبرقوق وبركة نصبا على الانيا الشبكة» وكانت 
الخطرة الأخيرة نحو العرش تسصوجب التخلص من بركة . وهنا تجلى ذكاء برقوق ومكره 
السياسى: كما ظهرت معرفته بطبائع المصربين ومواقفهم السياسية. إذ إنه حرض بركة على 
انعزاع بعض أراضى الأوقاف الإسلامية وتوزيعها على أتباعه ؛ على حين أخذ برقون يتقرب 
إلى المصريين بالاشراج عن بعض الذين حبسهم بركة وقد ثار المصريون على يركة وتزعسهم 
الشييخ سراج الدين البتقينى وعدده من العلماء وأهل العمامة. ثم حدث الصدام المرتقب بين 
افوا الجراكسة بزعامة برقون, وقوات الأقراك بزعامة بركة» وكانت الهزمة من نصيب الأخير 
الذى كان مصيره السججن ثم القغل . 

ولكن يرقوق لم يستول على العرش بسرعة . وأقام على العرش صببا آخر بدلا من الطفل 
المنصور على الذى توفى سنة 781١م.‏ ولأن السلطان الجديد كان فى الحاذية عشرة من 
عمرة!"!, فقد شاركه برقرق فى العرشن وساعده هلا على التمهيد لحكم الجراكسة؛ فعين 
فى المناصب الكبرى. وبد! سياسة عامة لتتقرب من الناس لكسب رضاهم , فأخط يلغى 
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أوذكا 

الضرائب والمكوبي؛ وسك عمله جديدة قوية وخالية من العش والتزوير, ما أدى إلى انتعاش 
اقتصادى محدود. وعلى صعيد السياسة الخارجية استطاعت قواته صد الهجوم الذى قام به 
التركمان على حلب سنة 7481١م,‏ فأعطاه النصر مزيدا من التأييد من جانب الناس,. 

ولم يكن الأتراك ليسلمون مقاليد الحكم للجراكسة بهذه السهرلة ومن ثم قإتهم دبردا 
ؤامرة للإطاحة ببرقوق . ولكن امؤا وتم القبض عفى المتآمرين ونفيهم (14؟. وكان 
ذلك آخر العهد بالنفوذ التركى وبداية لصعود نجم المملوكية الجركسية. 

وفى سنة 2141م صعد اثتان من الأمراء الجراكسة ؛ من أعوان برقوق . إلى القلعة حيث 
اقهادا السلطان الطفل ليسلماه إلى أهله. وأرتقى برقوق عرش السلطنة تحت إسم السلطان 
الظاهر برفوى 1٠١‏ 1؛ وقد ظل الجراكسة فى حكم البلاد حتى سقوطها تحت السيطرة العشمانية 
سنة 1617م. ويصعود برقوق على عرش السليطئة بدأ تاريخ سلطنة المماليك الجراكسة . 
وكانت أهم خصائص هذه الدولة هى تلك الخاصية التى استمدت منها اسمهاء ذلك أن معظم 
سلاطينها كاتوا من الجراكسة , وم يشذ عن هذه القاعدة سوى إثنين من السلاطين هما خشقدم 
وقريفا اللذان كانا من أصل يونائي (:؟). 

هذه الدولة التى استمرت فى حكم البلاد مائة وأربعة وثلاثين عاما توالى فيها على عرش 
البلاد خمسة وعشرون سلطانا منهم ستة عشر سلطانا تولوا العرش فى تعاقب سريع بحي 
اهتزت مكانة السلطان , ولم يعد أكثر من «الأول بين أقرانه». فقد كان الأمراء هم الذين 
يولرن السلاطين ويعزلونهم » أو فى غالب الأحوال. وتجلى فى عصر الجراكسة فساد 
النظام السياسى الذى حكمه قاما مبدأ «الحكم لمن غلب». 

ذلك إن قطور! حدث فى نظام تربية المماليك فى عصر الجراكسة أدى إلى ضعف الأمس 
التى قام عليها النظام السياسى المملوكى. نقد استعاض السلاطين والأمراء عن المساليك 
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-/٠‏ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك معسر والقاهرة, 
الظاهر خشقدم عرش السلطنة سئة 8هء وهو الأول من الأروام . يعد أن تصلطن من الجراكسة وأولادهم 
ثلاثة عشر سلطانا . وقد حكم ممت سلين وسعة أشهر وعشرين يوسا رمات سئة الإهه. أما تقريفا نقد تولى 
الحكم سنة لاله ليستمر من جمادى الأولى إلى شهر رجب ققط عندما خلفد قايتباى . 








لين 
الأطفال الذين كانوا يخضعون لنظام صارم من التربية والتذريب بالمماليك من الشباب الياقع 
الذين تخطوا سن البلوغ وقد عرف هؤلاء باسم «الجنيان» أو والأجلاب» . وكانت النتيجة 
الطبيعية لهذا التطور أن ضعفت رابطة والأسعاذية» التى كانت تربط بي الماليك وسيدهم 
الذي كان له الفضل قي ترهيتهم وتدريبهم منذ نعومة أظفارهم كما تخلخلت أواصر رابطة 
«الخشداشية» التى تجمع بين المساليك فى إطار زمالتهم فى طائفة بصيئها من طرائف المماليك. 
ومن ناحية أخرى . ضعفت سيطرة الأمراء والسلاطين على أولئك المماليك الجلبان ما أدى إلى 
كثير من حوادث الشغب والاضطراب وحروب الشوارع التى كانت طرقات القاهرة وأزقعها 
مسرحا لها. 

وقد زاد معدل الحرادث العنيفة فى عصر المماليك الجراكسة. حقبقة أن عصر المماليك 
البحرية ند شهد مثل هذه الحوادث والحروب الداخلية بين طوائف الماليك , ولكن ذلك كان 
مرهرنا بمسارع الأمراء الكبار مول العرش قى قالب الأحرال. ولكن نظام تربية المساليك 
الصارم فى عصر المساليك البحمرية كان يكفل للسلاطين والأمراء السيطرة على عاليكهم. 
وساعدهم على ذلك مراردهم التى وفرتها الزراعة المزدهرة والتجارة المريحة. ولكن شراء الجليان 
من ناحية.؛ والسماح للساليك بالنزول من القلعة وسكثى القاهرة منذ عهد الظاهر برقوق من 
ناحبة أخرى ؛ أضعف الرقابة عليهم كما قلل من فرصة السيطرة على حركعهم . وأدى ذلك 
إلى ازدياد منحنى العذهرر السياسى والأمنى ؛ كمأ زاد تفوة المماليك الجلبان الذين عجز 
السلاطين والأمراء عن ردعهم. ومن ثم تكررت حوادث الشغب التى كانوأ يغيرونها؛ فضلا عن 
حرادث نهب الأسراق وخطف البضائع والاعتداء على الئاس فى الهبوارع والأسواق حتى أمسث 
تلك الحوادث العنيفة ثاية النغمة النالة في حياة المصريين آنذاك . 

والحوادث التى أثارها الجلبان كثيرة ومتعددة . وفى سنة لالالجه هاجسوا أحد كيار موظفى 
الدولة وأهانوه (؟!. وما وجدوا أن الحادث مر دون عقاب تعندت حرادثهم وكثرت اعتداءتهم 
على الأمراء وكبار موظفى الدرلة دون أن يجدوا قرة تردعهم أو نقف فى طريقهم . بل إن 
واحداً من كبار سلاطين ذلك العصر , هر السئطان دقايتباى» ‏ لم يستطيع أن يفعل شيدًا 
سرى أن يحتجب بالقلعة احتجاجا على تصرقات المماليك الذين أشاعما الذعر بين الأمراء 











. ينائع الزهرر فى رقائع النهرر , ج5: ص40‎ ٠ ابن إياس‎ ١ 


لذن 

بحيث أمتنعوا عن الصعود إلى القلعةلمباشرة مهام الحكم فترة من الزمان. وفى العام القالى 

أراد المساليك قتلل الأمير «يشبك الدوادار» . فأمر السلطان جيشه بالاستعداد لقثال الجلبان 
وماجت القاهرة بالقزع والفرضى وأغلقت الأسواق 9159 

وفى الشطر الأخير من ذلك العصر زاد معدل الحوادث المثيفة التى كان مصدرها المماليك 

الجلبان . وعلى الرغم من أن الأوامر كانت تصدر من حين لآخر يعدم تعرض الممالبك للدس 





والباعة والتجار . فإئه يبدو أن عجز السلاطين رتدهور الدولة جعل تلك الأمرر تبدو و.. 
شروب يايد ل طق على حد تعبير المورخ ابن تفرى يردى 17. وقد أدى هذا 





إلى العدهور الاقتصادى بشكل واضع .. 

وعلى الرغم من تدهور أحوال الدولة السياسية؛ والهبارٌ الاقتصاد . فإن مرتهات الممالبك 
النقدية تزايدت نعيجة لتدهور إنتاجية الأرض /لزراعية التى كانت تمنع لهم كإفطاصات من 
ناحية وكشرة أعداد المساليك من ناحية ثانيةء وتغشى الرشوة والفساد من ناحية شلغة ولم تعد 
الدولة قادرة على الوفاء بهذه المطالب م كان يدفع المماليك إلى التمرد وإثارة الشغب . فقد 
كانت رواتب المساليك فى عهد السلطان الؤيد شيخ (819- 14مه) أحد عشر ألف دينار 
مخصصة للمماليك السلطاتية وحذهم ؛ زادت فى عهد السلطان العالى (الأشرف برسباى 
١1لله)‏ إلى ثمانية عشر ألف دينار. ثم قفزت إلى ستة وأربعين ألف ديدار فى عهد 
السلطان قايتباى (497- ١١‏ 3ه)!؛!) ونتيجة لهذا جمع السلطان قايتباى مجلسا بالقلمة 
حضره قضاة القضاة ونرايهم وعدد من شيو العلماء . وأخل السلطان يدعو على نفسه بالموت 
ويتبرم من السلطئة نظرا لأن الخزانة خاوية ومطالب المساليك كشيرة . وكان السيب فى 
مرنبات المساليك على هذا النحر هو أن بعضهم كان يأخل مرتبًا له ولأرلاده درن أن يكرن له 
أولاد مقابل رشرة بدفعها للاستادار اللى كان مسثولا عن المرتيات (8؟, 








1- نفسهء ج17, صن 4ه 
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و 


وبدأت رواتب المماليك تتأخر , وبدأوا هم يثورون ويهاجمون الأسوأق والناس لكى يستولوا 
على مأ يريدؤن » 5- 4ه ثاروا على السقطان قنصوة الغورى بسبب تأخر الرواتبه 
فشكي من أن الخزانة خاوية والمماليك كثيرة ه ... فسن آين أسد هؤلاء المماليك ؟ ...» ثم 
تكررت الحكاية في العام التالى حين تأخرت رواتب المماليك ثلائة شهور , فتمردوا على 
السلطان رهددوي , فأخط يسشولى على أمرال الناس قسرا وأرغمهم على دفع الضرائب 
والإيجارات لمدة عشرة شهور مقدما 7!. وتوالت حرادث المماليك الجلبان بكثرة حتى نهاية 
العصر. 

ويبدو أن عجر الحكام عن منع الجلبان من الاعشداء يملى الأسواق والناس جعل المصريين 
يعتمدون على أنفسهم فى التصدى لأولتك المماليك . وقد الحق الناس كثيرا من الأذى والضير 
بالمساليك . فقد نودى بالقاهرة سنة 419ه / 1618م بعدم تعرض إلناس لمماليك السلطان 
والإضرار بهم وإلا كان جزاء من يفعل ذلك قطع يده 579). وقد أدت هله الحوادث إلى مزيد من 
القشل السياسى للدؤلة . 

علي أية حال ؛ فإن هذا الفشل السياسى أنمكس على حالة الأمن فى البلاد فى عصر 
الماليك الجراكسة. بيد أن الواقع التاريخى يقعضى منا أن نقرر أن عصر المماليك البحرية؛ قد 
شهد أيضًا فشرات من اضطراب الأمن لاسيما فى عهود السلاطين الضعاف . ولكن التدهرر 
الأمنى اتخل صفة دائمة وثابتة فى عصر الجراكسة . 

ذلك أن حوادث سرقات الأسراق على أبدى عصابات كييرة العذه من الفرسان والمشاة 
أصبحت مادة ثابعة قى أخبار ذلك العصر . وكانت تلك العصابات تنهب اليضائع من الأسراق 
وتقعل الخغراء دون أن تجد من يتعقيها (34. 

كذنك فإن قبائل العربان بدأت تتهاجم ضواحى المدن فى :وضع الثهار. وينهبون الناس؛ رقد 
يقتلون البعض: أو يطلقون سراح بعض المسجرنين دون أن يجدوا من يطاردهم أو يقف فى 
طريقهم . كما نعددت حرادث العشور على قتلى من المماليك دون محرفة القائل:!199. 
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لا 

هذا على المستوى الداخلى. أما على المستوى الخارجى فإن أهم الحوادث التى تعرضت لها 
دولة سلاطين المالبك الجراكسة انحصرث فى القتال ضد تيمور لنك , وغارات الأسطول 
المصرى على كل من قبرص ورودس. 

بدأت سلطتة برقوق بمعارضة سياسية وعسكرية من جانب حاكم أبلستين بالشام الأمير 
الطتبغا السلضانى , ولكن تورة هذا الأمير الذى رفض الخضوع لمكم الجراكسة 
بفراره إلى بلاد التتتار'”؟؟. وفى القاهرة حاك المماليك الأتراك مؤامرة لول 
بالقاهرة عرش السلطنة. وانعهت هذه المحاولة أيضا بالقشل وعزل الخليفة و: 
اتحدت طرائف الماليك ضد برق عمهم منطاش نائب ملطبة في الشام؛ وهو زعيم 
المماليك الأشرفية (نسبة إلى الأشرف خليل بن قلاو).ويلبغا الناصرى نائب حلب بالشام أيضا 
وهر زعيم المساليك البلبغاوية (نسبة إلى يلبغا الخاصكى) . واستطاع الشرار هزعة جيش 
السلطان فى دمشق وساروا فى طريقهم إلى القاهرة 9؟. 

وهبثا حاول برقوق أن يستميل الرأى العام معه بإلغاء الضرائب والمكرس وإعادة الخلبفة 
العباسى المخلوع . ولكن أمراء المساليك تسلفوا للانضمام إلى ججيش الغوار القادمين من الشام 
.وفى ذلك الوقت كان الطاعون قذ انتشر فى القاهرة ليزيد الأحوال سرءا , ولم يجد برقرق مقرأ 
من الهرب «الاختفاء قى متزل أحد الخياطين بالقاهرة . ودخل جيش يلبغا القاهرة وصار بذلك 
سيد الموقف. وتم القبض على برقوق ونفى إلى الكرك 50. 

أما عرش السلطئة فقد أجلس الغرار عليه طفلا كان قد اعثلاه من قبل, وهو الصالع أمير 
حاج ابن الأشرف شعبان . ولكن الصراع لم يليث أن دب بين بلبغا ومنطاشن حول السلطة. وهنا 
حانث الفرصة لبرقوى لكى يسترد عرشه؛ فكون جميشا من الجراكسة فى الشام وزحف به على 
دهشن حيث استولى عليها. وبعد عدة تطورات مكن برقرق من استرداد عرشه . ليستمر فى 
سلطنده الشائية تسع سنرات قضاها فى مطاردة المساليك الأثراك ومضادرة كل ممتلكاتهم 
وإقطاعاتهم وتوزيعها على الجراكسة . 
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يكن 

رعندما حاولت قبائل العربان التمرد على سنطة برقوق والاستبلاء على السلطنة والخلانة 
كشف برقوق اللإإمرة وسجن زعماعها .. 

وعلى المسترى الخارجى , كان هناك خطر جديد قد بدأ يهدد حدود سملطئة اليك الجراكسة. 
ذلك هو خطر تيمور لنك الذى كان ينتمى إلى بيت من أشراف التتار. ولد فى مدينة سمرقئد 
التى كانت قاعدة لعملياته العسكرية التى تمكن بواسطتها من فرض نفوذه على بلاه ما وراء 
النهر وخراسان وطبرستان حتى استولى على مدينة تبريز فى إيران الحالية سنة 388١م‏ ثم 
استولى على بغداد سئة 787١م.‏ ويذلك بات على وشك الصدام مع دولة المماليك النى اقترب 
كثيرا من حدودها. وأرسل تيمور لنك رسالة تقيض بالتهديد إلى برقرق الذى بادر بقتلى الرسل 
واستعد للتعال 20" 

ولكن نبور لنك كان مشغولا بالقتال فى الهند. فآثر أن يؤجل الصدام إلى حين . وفى 
الوقت نفسه ساعد برقوق على طرد الحامية التى تركها تيسورلنك فى بغداد. وأعلن حاكم 
بغداد تبعيته للسلطان في مصر . ولكن تيمور لنك استعاد بغداد مرة أخرى سئة ميلك 
وجاءت نلك الخطوة فى الوقت الذى ترفى فيه السلطان برقوق (0؟2 

وتولى الحكم بعده ابثه السلطان الناصر فرج الذى كان فى العاشرة من عمره . وفى أثناء 
حكمه لقى الجميش المملوكى هزهتين كبهرتين ضد قرات تيسررلنك فى حلب ودمشق سنة 
٠١‏ ١م.‏ رقد أقنعت الهزيمة سلطان المساليك بعقد معاهدة مع تيسورلنك الذى توفى بعد لك 
فى سمرقلد سنة 153001008 

أما الحادث الهام الشانى علمى المستوى الخارجى؛ فهر ما حدث إبان حكم السلطان الأشرف 
برسجاى (611 4788-١‏ 1م) ذلك أن طول مذئة حكم هذا السلطان مكنسه من القييام بمشروع 
عسكرى كبير هر عزو جزيرة قبرص وتحويلها إلى تابع للدولة المصرية. وقد ذكرنا سابنا كيف 
أن هذه الجزيرة صارت قاعدة نعمئيات الصليبيين العسكرية والبحرية ضد المسلمين وكيف أن 
ملكها بطرس لوزنبان هاجم الاسكندرية وخربها سنة 1198م. رقد حاول المماليك غزو قبرص 
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رمن بيبرس . كذلك فإن السلطان الآشرف شعبان شن بعض الققارات ضد جز 
لم يحادل الاستيلاء عليها. وعندما تولى برسباى عرش البلاد ستة 617١م‏ رأى أن غزو قبرص 
يمكن أن يحقق له كثيرا من أهدافه 'لسياسية الداخلية . وفى السنة الثانية من حكم هذا 
السلطان جاءت الأخبار بآن القرئج استرلوا على مركبين من مراكب المسلمين وقيهما حوالى 
ماثة مسلم وبأن جانوس لوزنيان ملك قبرص اسعولى على مركب للسلطان كانت محملة 
بالهدايا المرسئة إلى السلطان مراد العثمانى . 

وكان رد الفعل سريعا وعنيفا من جانب مصرء فقد شن /لأسطول المصرى ثلاث حملات لغزو 
قنسرص فى سنوات 4 141, 41418 115١م‏ على العوالى . وقد حسققت الحملنان الأولى 
والشانية نتائج مرضية وعادت بكشير من الأسرى والغنائم ؛ ولكن برسياى أصر على إخضاع 
الجزيرة لحكمه حتى يتخلص نهائيا من المتاعب التى بسببها بقايا الصليبيين فى هذه الجزيرة . 
رفد تمكنت الحملة الثالشة من تدمير ليساسول ميناء الجزيرة , وأسروا الملك القبرصى نفسه. ثم 
أسدووا على تيقوسيا عاصمة الجزيرة ورفعوا الرابات المصرية على مبانيها 5 

وعادت الحملة لعسير فى مركب حاشد فى شوارع القاهرة, وخلقهم الأسري ومعهم الملك. 
جانوس الذى قبل الأرض تحت قدمى السلطان واستعطفه وأعلن خضوعه للحكم المصرى ودفع 
فدبة كبيرة . وهكذا كانت هذه الحمئة تباحا سياسها كبيرا للبسلطان الأشرف برسياى على 
المستوى الخارجى بعوضه عن الفشل السياسى الكبير فى الداخل » حيث كانت أحوال البلاد 
والعياد فى تلحور مستسر كما أوضحنا من قبل 

وفى هد السلطان الظاهر جقمق (1678- 687 ١م)‏ تم غزو جزيرة رودس التى كنانت 
مركزا هاما للصليبيين بعد طردهم من فلسطين . فقد اتخلها فرسان الاسبثارية قاعدة لهم 
يشنون منها غاراتهم على نحو ما كان آل لوزينان يفعلون فى قبرص4؟!. 

وقد أرسل السلطان جقمق ؛ هو الآخر, ثلاث حملات ضد رودس؛ وكان 
الحملة الأولى التى استطاع الاسبتارية أن يلحقوا بها بعض الخسائر . وحققت الحملة الثائية 
بعش النتائج الايجابية حين حطمت بعض الحصون ثم عادت إلى مصر بفعل عواصف الشتاء 
التى أعاقت عملياتها العسكرية. أما المملة الشالئة, فتد فشلت فى تحقيق أهدافها . 
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6 
وتم عقد صلح يبن الطرفين بعد أن تعهد الاسبعارية بعثم العدوان على السقن التجارية 
الإسلامية العاملة قى البحر التوسط !15 

وبعد عهد جقمق . لم يظهر سلطان هام سوى قايعياى الذى كان حريصا على تخليد اسمه 
بالمنشآت الكعيرة على الرغم من ازدياد ألتدهور فى أحوال البلاد بسسبب كثرة الضرائب والأريئة 
والمجاعات . 

وبعد قايتباى تولى عدد من السلاطين عرش البلاد فى تعاقب سريع يعكس مدى التدهور 
والاضطراب . وقد انعهت حياة معظم السلاطين الذين ترلوا العرش بعد كايتباى بالقتل أو 
الخنق أو السجن ؛ وبات كرسي السلطنة خطرا يتتهرب الجسيع من الجلوس عليه . وليس أدل 
على ذلك ثما تدكبه المصادر العاريخية من أن قنصره الغورى (أقوى أمراء زمانه) رفض 
العرش حبن عرضه الأمراء عليه سئة ١80١م ٠‏ بل كان يبكى. فقد ذكر ابن اباس أن الأمراء 
و... سحبره وأجلسوه وهر يمتنع من ذلك ويبكى. وحين لحرا عليه أشترط عليهم ألايقتاره ٠‏ 
وأن يصرقره بالعروف إذا أرادوا عزلد» 24:0. 

وعلى الرغم من قرة شخصبة قنصوه الغررى وصلابته ؛ وطول مدة حكمه, فإن ذلك كله لم 
ينع دولة سلاطين المساليك من أن تمضى إلى مصيرها المحدرم . فقد وصل التدهور الداخلى إلى 
مداه ولم يكن مكنا أن تصمد الدرئة المنهرة من الداخل فى وجه الأخطار القادمة من الخارج. 

فقد كان الخطر البرتغالى يطرق البحر الأحمر بعد أن عرف البرتغاليون طريق رأس الرجاء 
الصالع سنة 441 ١م‏ بساعدة ا ملام المسلم أحمد بن ماجد . ثم وجدوا لأنفسهم قاعدة للتوسع 
فى كلكتا بالهند سنة ١2٠١‏ . وكان هذا خطرا جسيما يُهدد الدور العائى للتجار السلمين 
ولدولة شلاطين الماليك التى كانت تغيد كثيرا من ا مرور عبر مصبر . وعندما أستنجد 
أمراء المسلمين فى الهند بسلاطين المماليك يطلبون إمدادهم بالقرات اللازمة لصد الير: ليينه 
اول الغورى مساعدتهم وأرسل الأسطول المصرى الذى اتضم إلى قرات مسلمى الهند» ولككن 
الهزيمة كانت من نصيب القوات الإسلامية فى معركة ديو البحرية. ويدأ التغلفل الأوربى يصل 
إلى مداه ٠‏ وهاجم البرئغالبون عدن عند مدخل البحر الأحمر سئة 1615 م وكانت تلك ضربة 
قاصمة للهيبة المسرية فى عالم البحر الأحمر . 








إل تقسهاء 
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-* 
وقى الشمال كان هثاك خطر آخر يتمثل فى العثمانيين. وقد يدأ العثمانيون فى الظهرر 
على مسرح الأحداث فى اُنطقة منذ التصف الأون من القرن الرابع عشر ؛ وإن كانرا قد وفدوا 
إلى المنطفة بسبب غزوات افتتار: بقيادة تيمورلنك, التى أخرجتهم من خراسان إلى منطقة آميا 
الوسطى. وحين نشأت الدولة المشمانية واتخلت لنفسها مديئة وبروسة» فى آسيا الصغرى 
عاصمة لم يكن ثمة مبرر للصدام. ولكن الدولة العثمانية سرعان ها اتسعت لكى نبتلع آسيا 
الصغرى وتستولى على مدينة القسطنطينية سنة 487١م‏ لكى تضع بذلك القصل الختامى فى 
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية . وبعد ذلك اقعربت حذود الدولة العقمانية من حدود الدولة 
المملوكية ما أوجد نقطة احعكاك بين الطرفين 














ومنذ البداية , كان للعلاقات بين الدولعين اتجاهان أساسيان فقد كانت الدولعان تتحالفان 
ضد الخطر البرتغالى ؛لذى كان يهدد السيادة الملركية على طريق البحر الأحمر وضد غارات 
انبمورلنك على حدود الدولتين, وضد غارات فلول الصليبيين ومشروعات أورها لإحباء الحركة 
الصليببة , ومن احية أخرى , بدأ التنافس بين اللولتين يسبب حدودهما ا لشتركة. 

وتصاعدت العرترات بين الدولتين حتى انقهت بمعركة بين الجيش المملوكى بقيادة تنصره 
الغورى ‏ والعشمانى بقبادة سليم خان سلطان بنى عفسان مرج دابق فى أغسطس سنة 815١م.‏ 
واتضحت حالة الدولة المملوكية المنهارة فى صفرف جيش قنصمه الغورى اللى كان الخلا فيه 
شديدا بين طوائف المساليك. ولعبت الخبائة دورها إلى جانب التفكك حتى خر الغورى نفسه 
صريعا تحت سمنابك الخيل العثمانية . 

وتوغل العثمانيون جنوبا وأستولوا على مدن الشام كتهاء حتى دخل السلطان سليم دمشق 
وصلى بها الجمعة ٠‏ وكان طرمانباي ينولى فى ذلك الحين وظيفة نائب الغيمة فى مصر وأرسل 
إليه سليم يطلب منه الدخول فى طاعد فرفض وقسر المقناوسة أمام جبش السلطان سليم 
العثسائى اللى أخل بعجه جنويًا لغزو مصر . ويذل طوماتباى خلال سلطنته الفصيرة التى 
أستمرت ثلاثة شهور جهودا مضنية للدفاع عن مصر ؛ لكن الدولة المملوكية كانت قد سقطت 
بالفمل , ولم تجد محاولات طومانباى شيشا فى إحياء جسد الدولة الذى كان قد مات وحانت 
ساعتد الأخيرة 

كان السلطان طومائباى يحاول أن يلم شعث القوات ا مملركية التى ركنت إلى الدعة وهربته 
من انقتال دفاعا عن البلاد . مكتفية بحروب الشرارع والهجوم على الأسواق وغير ذلك من 








كن 
مظاهر التفسخ والانهيار التى وصمت الطبقة الحاكمة فى مصر آنذاك . وعلى الرغم من توائر 
الأنباء يوما بعد يوم عن اقعرب المخمانيين من /لقاهرة ظل المساليك سادرين فى لهوهم 
وعبشهم. وحين حاول طومانباى أن يستحد لملاقاة الغزاة صدمخه الحقائق القاسية؛ من خزانة 
خاوية ؛ وموارد مستهلكة . وجيش معشرذم . وكانت التعيجة أن ينهار المساليك أمام 
العثمائيين . 

وحين اهتز جسد طوماتباى فى مشنقهه على باب زريلة كان ذلك فصل الختام بالنسبة 
اللدرئة الملوكيسة التى تحملت عبء التصدى للمغول والصليبيين؛ ثم تخلت عن دورها لقرة 
إسلامية صاعدة جديدة هى النولة العقمانية العى كان عليها أن تصون العالم العربى من 
أطماع الاستعمار الغربى على مدى فترة طريلة حتى أواخر القرن التاسع عشر . 








المصادر والمراجع 





ات ابن دانيال - دراسة وتحقيق (القاهرة 1407م؟ 
أبن أبى اللفضائل (المقضل بن أبى القضائل). 
- النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العسيد . (نشره بلرشيه 4©(عناو!ظ .15 
عنمن مجمرعة , (1919 واكم" 1001 ,/301 ,1017 بخنطه1 بوالسادهة؟0) شتوهاه و0 
ابن الأخرة (محمد ين محمد بن أحمد القرشى ت 4 الامهيا. 
- معالم القرية فى أحكام الحسبة. (نشره ليفى 10907 .10 كمبردج 1177م ٠‏ 
أبن الماج (أبرعبدالله محمد بن محمد المبدرى القاسى ت /9؟اله). 
- المدخل إلى الشرع الشريف (4 أجزاء ؛ القاهرة م74١م).‏ 
أبن شناد 
- التوادر السلطائمة والمحاسن اليرسفية (سيرة صلاح الدين) تحقيق د. جال الدين الشهال ٠‏ 
ابن الصيرفى (على بن داود ا جوهرى؟. 
- إنباء الهصر بأنياء العصر (تحقين الاكتور هسن حيشى) دار الذكر العربى: القاهرةء 
لاقل 
لين الفوات (ناصر البين محمد ين عبد الرحيمات لا فيه ). 
- تاريخ الدول والملوك (جل!- ج؟ , نشرء د. قسطنطين زريق وثجلاء مز الدين؛ بيسروت 
يدن 
ابن النقاش (أبر إمامة محمد بن على ت 'الإلاه) -. 
- للذعة فى استعمال أهل اللمة . (مخطوط ينار الكتب, رقم 481" تارخ). 
ابن اليردى (زين الدين عسر ت ٠٠‏ لاه 
- تعمة المخعصى فى أخبار اليش 
ابن إياس (مصمد بن أحمد بن ؤياس الحتقى المصرى ت ”ها 
- بدائع الزهور فى رفائع الدهور : (طبعة برلاق ١171ه‏ . ج7- ج4 تحقيق د. محمد 
مصطفى , جمعبة الستشرقين الألانية» القاهرة -1951- 1535م) 


كام 





- نثئق الأزهار قى روض المعطار. (مخطوط بهار الكتب المصرية). 
اين أييك النوادار (أبويكر بن عبدالله بن أييك القوادارى) 
- الدرة الزكية فى أخبار الدولة العركية . (وهر الجزء العامن من حوليته وكتز الدرر وجامع 
الغرر) 
- الدر الفاخر قى سبرة الالك التاصر . (وهو الجزء التايع من «كنز الدرر» ٠‏ لشر هاتس. 
رويرت روهر » القاهية . 
ابن بسام (محمد بن أحمد بن يسام ا محتسب) 
- نهابة لرتية فى طلب المسبة. (تشره حسام الدين امسر 
ابن بطرطة (عبدالله ين محمد بن إبراهيم اللواتى ثم الطنيي) ٠‏ 
- غبفة النظار فى غرائب الأمصار وعجدائب الأسقار (طبعة باريس +6ا12م, وطيعة دار 
العراث يبررت 0163/6 
أبن تغرى بردى (جمال الدين أبر المساسن يوسف بن تغرى بردى الأتايكى ت 4/افيع). 
- النجرم الزاهرة فى ملرك مصر والقاهرة (طبعة دار الكتب في ١5‏ جزم ؛ وطيعة 
كالينررنيا تحقيق ج300 :/18 
- متعتضيات من حوادث النهور فى مدى الأيام والشهور (4 أجيزاء تشسره وليم يويرء 
كاليفورنها . 
أبن نيسيذ (تفى ألدين أحمد بن عيد الهليم ين تيمية الحراتى ت 8الهيه). 
- الجراب الصحيح كن بدل دين المسيح. (أربدة أجزاء فى مجلدين ؛ القاهرة *177١م).‏ 
أبن حجر (احالظ بن حجر العسقلاتى ت 87ههه ) 
- إلهاء الغمر بأنيا. الحمر. (مسخطوط فى جزئين بدار الكتب المصرية ؛ رقم 5615 تاريخ 


وجا - ج؟ تحفيق الذكتور حسن حبشى . الفجلس الأعلى لرعاية الشئون الإسلامية؛ القاهرة 
كك الإقاما- 


بقداد 21534 





ابن خلدون (عبد الوحمن بن خلدون ت #. ,له 
- اللفدسة (اللطبعة الأميرية ببرلانى ١10١م‏ ) 
أبن دقماق (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن آبدمر العبلائى ت 4 .هه 


- الانتصار لونسطة عتد الأمصار, (الجز ان 





تشرهما فولر: بولاق 11816ه) 


ابن زين (أير محمد عبدالله ين أحمد بن زين القاضى. القرن التاسع الهجرى). 
- شروط التصارى (مخطوط بدار الكتب, رقم ٠1-8‏ تيمورع 
أبن شاهين الظاهرى (غرس الدين ين خليل بن شاعين الظاهرى ت 9 لمم) 
- زيدة كشف الممالك وبيان الطرق ومالك (باريس 1644م 
أبن طلحة (أبو سالم محمد بن طلحة القرشى الوزير ت 81١ه]‏ . ٠‏ 
- العقد الفريد للمفك السعيد (القاهرة 1. 7٠١ه]‏ 
(غير معررف بالتحدهد). 


- الفضائل الباهرة فى مععاسن مصر والقاهرة. (حقيق ونشر مصطفى السقا وكامل الهندس, 
القاهرة 1634 


ابن عيد الظاهر (محبي الدين بن عيد الظاهررت 151تى) 


- تشريف الأيام والمصور فى. سيرة امك المنصور (تحقيق ونشر د. هراد كامل ٠‏ القاهرة 
لكولا 


- الروض الزاهر فى صيرة املك الظاهر (نشره د. عيد العزيز الخريطر (الرياض 1918) . 
ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين اين فشل الك العمري ت 64لاه) : 

- التعريف بالمصطلع الشريف . القاهرة 1797م 

- مسالك الأيصار فى عالك الأمصار 
- مالك مصر والشمام والحججاز واليمن (! 
الشرقية , القاهرة 1180م 
أبن قيم الجرزية (شسس الدين أبوعيدالئه محمد بن أبى بكر- ١‏ هلامما. 

- أحكام أهل الذمة (ثشر د. صبحى الصالح, دمشق 1851١‏ 
اين واصل (ججمال الدين محمد بن سالم ت 19ه). 

مفرج الكروب فى أخيار بنى آيوب . تحقيق (الدكتور حسنين رميع ؛ دار 'لكتب الصرية, 

القحرة . لكا لالإقام) ٠‏ 

أبر الفدا (المثك اكزيد عساد الدين أسماعيل ت لا#الاه). 


- المختصر فى أخبار البشر. جزء "ا. القاعرة 1ه 





اين ظهيرة 





قاد سيد) المعهد الملمى الفرئسى لالآثار 





نا 

آبوشامة (شهاب الدين أبمحمد عيد الرصن المقدس ت 58١ه)‏ 
- الروضعين فى تاريخ الدولحين (الثررية والأبربية) . 
- الأبل على الروضتين , القاهرة 4/اهام. 

البلاذرى (أحمد بن جيحان بح جابر؟. 
- نتوح البلدان - (نشيره 6076 ,84.15 ليدن 1855 - 

الخالدى (بهاء الذين محمد بن لطف آالله). 
- المقصد الرفيع المنشآ الحاوى إلى صناعة الإنشا (مخطرط مصر بجامعة القاهرة , رق 
ا 

الخطيب الجوهرى (على بن داود الصيرلى). 
- إنباء اللهصر بأنباء العصر. (تحقيق الدكتور حسن حيشى ٠‏ القاهرة )1417٠‏ نزهة النفوس 
والأبدان فى تواريخ الزمان. (تحقيق الدكتور حسن حبشى ؛ " أجزاء, الهيثة العامة للكناب 
لكا 

السبكى (تاج أبو تصر عبد الوهاب ت الالاه) .. 
- معيد التعم وميد النقم (ليدن 4 15) . 

السغاوى (شمس الدبن معمد بن عبد الرحمن ت 3..8ه) 
- التبر المسبوك فى ذيل السلوك (برلاق 9816ه) , 

السموطى (جلال الدين عبد الرحمن). 


- حسن المحاضرة فى أخبار مسر والقاهرة ؛ جزطن ؛ لاتحفيق محمد أبر النضل إبراهيم , 
الطبعة الأولى 847 اه 104 . 


العبادي , أحمد مشعار 
- قيام دولةاثمائيك الأولى في مصر والشام: بيروت 15245م. 
العيثى (بدر الدين محمود العينى ت 8 «هم). 
- عقد الجمان فى ناريع أهل الزمان. (مخطرط بدار الكتب المصرية, رقم 1884 تاريخ . 


- السيف المهند قى سيرة الذك للؤيد شبخ المحمردى تحقين فهيم محمد شلترت ‏ القاهرة 
لحر 


كم 
القلقشلدي (شهاب الدين أحمد بن على ت ١؟له‏ ) 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا (14 جزءا, طبعة دار الكدب ابندا ٠‏ من ميل 1801 
الكتبى (صحمد بن إبراهيم بن يحبى ين على الشهير بالوطواط الكتبى ت ؟ ١ليع).‏ 


- مباهج القكر ومناهج العبر. (مخطوط فى أريعة أجزاء تسخة مصورة بدار الكتب, رقم 
70١‏ علوم طبيعية) 


لويس شيخو :- المخطوطات العريبة لكنبة التصرانية (بيروت 15176١م) ٠‏ 
ماس ل. أ. الملايس المملوكية . 
القريزي (تقى الدين أحمد بن على ت 0 )هم) 


- السلوك لمرقة دول الوك (ج١‏ .ج؟ تشرهسا د. محمد مصطفى زيادة .ج0, ج2 تشرهنا 
د. سعيد عاشور , دار الكتب). 


- الإلمام بأخيار من بأرض الحيشة من ملوك الإسلام (القاهرة 1148م 





- المتحب المسيرك فى ذكر من حع من ألخلفاء واللرك. 

التسوى 
- تاريخ السنطان جلال الدين منكويرض 

التريرى (شهاب الدين هيد الوهاب ت 7 ليع) 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب (14 جزم طبهة دار الكتب المصرية, وابتداء من ج99 
امخطوط ينار الكتب ركم 065 معارف عامة. 

اب.] : مجموعة وثائن بطريركية الأقباط الأرئوذكس , نسخة على ميكروفينم بالمجلس الأعلى لللنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. 

بنيامين التعطملى (الرعالة الربى يثبامون بن يوئه التطيلى الأتدلسي ). 
- رحلة بنيامين (ترجمة وتعليق عزرا عداد ‏ يغداد 84١ه)‏ 

بيبرس الدذوادار 


- زيدة الفكرة فى تاريخ الهججرة . جة (تحفيق زبيدة عطا). 
جمال الدين الشمال (دكتور). 
- تاريخ مصر الإسلامية (الجزء الغاتى؛ دار العارف 1551 





نذا 

احسن ظاظا (دكتور) 
- القكر الدينى الإسوائيلى - أطواره ومذاهيه (معهد البحرث والنراسات العربية . القاهرة. 
صن 

تأبعروف 
الصليبيون أى الشرقء دار التقدم موسكر 1545م 

سن . ك : مججسوعة رثائق دير سانت كاترين» نسخة على ميكررقيلم بالجلس الأعلى للفثرن والآداب 
والعارم الاجتماعية. 

ديقيد جاكسون 
«صلاح الدين : معركة حطين والاسديلاء على القنس- وجية نطر» فى كناب : ٠١‏ حطين 
صلاح الدين والعمل العربى الموحد (دار الشروق 1884م) ٠‏ 

تميدعافن (كعرن) 7 


- العصر المماليكى فى مصر والشام (القاهرة 1418) الجتمع المصرى فى عصر سلاطيا 
المساليك (القاهرة 1557). 


عامل علال 
- العلاقات بين اللقول رأوريا وأثرها على العالم الإسلامى, مّسسة عين للدراسات رالبحرث 
الإنسانية والاججماعية ؛ القاهرة 1165م 

عبد اللطيف حمزة 
- المياة القكرية والعلمية فى مصر زمن الحروب الصليبية . 

فاسليى فلاديمير وقتش هارتولك: 


- تركستان من الفتج العريى إلى الفزو اللفولى انقلا عن الررسية صلاح الدين حاهم , 
الكويث 4ه / اماما 


قاسم عيد قاسم (دكترر): 
- أهل الذمة فى مصر العصور الرسطى (طيعة ثانية؛ دار المعارف 11/8م1 
- النيل والمجتمع القصرى فى عصر سلاطين امماليك (دار المعارف 1898م 


- الرواية انتاريخية فى الآدب العربى الحديث (بالاشتراك مع د. أحمد الهرارى ٠‏ القاهرة 
لالإقاا, 


الفا 
قاسم عيدد 





- ماعية الحروب الصفيبية . مزسسة عين عين للدراسان والبحوث الإ: 
القامرة 1967م 





والاجتماعية 


- دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى - عصر سلاطين المساليك دثر الشروق / القاهرة 
مكقلب 


قاسم عينه قاسم على السيد علىج 
- الأبدبيرن والساليك- التاريخ السياسى والمسكرى. مؤسسة عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية ؛ 1588م 
مجموعة وثائق دير سانث كاترين» أرقام , 518 ,113 118 37-1077822 . 
ميد زقلرل سلام 
- الأدب فى مصر فى العصر الأبيى. 
- الأدب فى مصر فى العصر الملوكي. 
محبد مصطقى زيادة (دكتور) 
- حملة لريس التاسع وهزيته فى المنصررة . الجلس الأعلى للدقافة رالفترن رالآهاب ٠‏ 
القامرة 1053م 
تعيره المويري 
- العادل الأيوبى: طثر حراء :1846م 
معمرة تليم أحند تيم 
- الفن الحربى للجيش المصرى فى العصر المملركى البعرى الهيثة للصرية العامة للكتاب» 
#ققام 
راد فرج 
- القراعون والرباقيون (الاقهرة 41414 ٠‏ 


عم 
المراجع الأجنبية + 
ثرمقلام ارو ومممق - 


خم مدامنسوعت ها بدططد3 ,إلا بله) لمكن منوعة سمع0 كه سستم يف9 تسستعدة ماي[ 
.200101 ممنه5 كلامظا ,كاه 2 .1 اعم 10 06 مهاده مط 06 كأومرم ا 


عرظا #مللافة 


هآ ر#ملاا0) , ومهة 18016 مط ها ممدظ بدعا! عط كه لعافتل مأسموو80 له للجامو3 جر 
(1979 نمق 


(ق.ة) درائة 
.(1938 عملمما) ,وعهخ غالمة10! بعلم مما دزو فهورمه عنملا 
خبطم ملسمان. 





:11 لون ممفصسيت متلا زه ومنعلكط خ ,(هه) ممناءة هر“ أكفظ نقعا2 عطا سه عاموهملة فبز1" 
"رطاطشات ب بش ممالتصفةة 

:1 معدت مدل 07 , عولاة له (له) «مالع3 جا ,"ك0 امدرجرية 11:6 
: غللا سول 


منوسة ,© سمذة ظى .31 برا دمتعم ق وميه جه طلان .لسد]) كلامآ )صندة زه مانا م7 
1975 
خر لم8 ا البرمممق 
.ل. تمششحد عط كه , 1قلةآ ل ,(سله) د0ناع3 هأ 106 فأاحرآ 1ه خسلتكرامت قدا[ " 
*بوقملة عامسل 
701.1 يكم فمكنات فنا له برقو املاط خ , (ي0ه) مماع8 عا ,"لومم انه علسلسمالط مط] * 
١‏ ار مسو أعصسول 
خانم 3 , (1957 موق #طعدت) وملسرم0 هنل 06 بوموادنةة 4 


: وكتمسة اعفظة تفسالم 





وتوم اميم 0 كتعمد تسد ماصرعع هه مطملسماة كن كسما جه مسدع هآ 
-(1973 مثلم مال لماه ولون 


:لكلع) طاوومم 8 


قم 
عم "مرق نمه سورك عللصعاط ع مممصتموتة مسمنيلك: ففجت[ مه مستعتست * 
. 10-1972 بكتفئساة مممتاعا لما أه منمسهة عط س9 اعسات 
قودص 
(1650 #مان) ما) عالق عضي بن موصم ومس سمه مد الوروقان1 
ادم هة امجدووزو 
. (1905 اعفدم , دمد فس مهام تسم مجممع0 بيهن بال[ رط أتسم) «ومسمم فج 
مم الما. 8 ممقمرطة 
(60) مسساعطمظ دذ, #سطدعانا لاجمل طدسا ع1 
جاملا م016 دمنونك؟ قمه مسلليت ومصول! لم1 : وبومل 106 
:)مسلط 
(1920 امقر 5ل:2) مطجالفك انسلف من مني عمنتعلوة عد لجرو مل م1 مطل 
,5 سمساعمد ل 
. 1957 ركتا .انا جوف ام , لطم مطاكه وممطولاة جر 
,0م , مرا 
. (1972 حقو قلا اجكيي0 ممسططع :03 ململ رما لممست) _ ححصم 11016 
#للاامه ممستلا 
لمم ١لمعمواة‏ 
.19690 ملدلا سما .لت فم 2) رمماولاة لمسلفم اط مل 
:10 مام 
:1972 4ملج0) ررييقظعه مسعدرة عسو 106 


المحتويات 





مدل 


الحروب الصنيبهة رآثارها السباسية على المتطقة المربية- النظام الإخطاعي 
في العالم العربى- فوةج الملك / الأمير المحارب - اليب الزتكم, والصراع 
الإسلانى الصليبى- الصراع حول مصر بين المسلميخ والصليبيين- نهاية 
الدولة القاطمية . 









النصل الأول 
الناصر صلاح الدين الأيوبى 


المسرع السياسى فى الملطلة العربية- أحوال الدولة الفاطمية- الصراع على 
مصر بين نور 'لدين محموه والصليبيين- صلاح الدين الأيوبى: التشأة 
التطور السياسى- وزارة صلاح ائدين- نهية الخلافة الفاطمية- صلاح الدين. 
حاكمًا على مصر- العلاقة مع ثور الدين والصليبيين- صلاح الدين حاكم) 
على النطقة العرييا 





الفصل الثاني 
معركة حطين واسترداد القدس 


الشهد السباسى والعسكرى-. عدران أرناط على المجاز ورد الفعل من 
جائب صلاح الدين- الجبهة انعربية الإسلامية وتطوراتها- معركة حطين وأهم 
ننائجها - تحرير بين المقنس- رد فعل القرب الأوريى- الحملة || 
الالفة - ما بعد المسطة - وفاة صلاح الدين الأبوبى- 
خا 











نيه 


ليلكا 
الفصسل الثالث 
الدولة الأيوبية : مرحلة رد الفعل 


درلة أيويبة أم دول أيوبية ؟ المادل الأبربى وابنه الكامل- الحملة الصليبية 


الخامسة والحملة الصليبية السادسة- تقبيم الدور التاريخى للكامل الأيويى..... ا 





الفصل الرابع 

آخرة الأيربيين 
السلطان الكامل والحملة الصليبمة السادسة- الصالح نهم الدين أيوب 
والصرا الأبربى / الأبوبي- الحملة الصليبية السابعة وهزيتها - ترران شاه 
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الفصل الخامس 
الظروف العاريخية لقسيام 
دولة سلاطين الماليك 


أبام الأيوبيين الأخيرة- حملة لريس اتناسع رهزيته فى النصورة- بررز القرة. 


وشجر الدر (آخر 





المسكرية والسياسية للمساليك- تهابة وبداية- توران شاء 


الأيربيين وأول الماليك؟ ... نا 





الفصل السادس 
دولة سلاطين المماليك 
الأساس السياسى - مرحلة الانتقال 
من هم المالبك؟ - التربية والتدريب- العلاقات داخل الؤسسة الملركية -. 


الوضع السياسى والاجتماعى للمماليك- وظائق الدول من المسلوك 
إلى السلطان مم عر ف خرن لافلا 








قمر 
الفصل السايع 
الخسطر التتسرى ومعركة عين جالوت 
أسل التدار- جدكيز خان وأولاده- الصغام مع العالم الإسلامى- سقوط. 
الخلافة العباسية- التتار فى العراق وشمال الشام- وصول الما 


إلى مصر - رْسْل القدار قى القاهرة - الاستعداد للمعركة:- معركة عين 
جالوت ونتائجها مقعل سيف الدين قطر 





م1 





القصل الثامن 
بيبرس وتأسيس الدولة الملوكبة 


بيبرس- جهرده الناخلية (حركات الثمرة؛ علم الذين سنجر قى دمشق , 
والكرراني فى القاهرة) إحيا » الخلافة العباسبة بالذاهرة ومغزاد- الراجهة 
الدينية- (أهل العمامة, حماية الحرمين الشريقين, الاهتمام بالقدس) -- 
جهود؛ الخارجية (الأبرييون- الععر- العلانات مع الإمبراطررية البيزلطية 
وصفلية والأسبان)- الحرب ضد الصليبيين ببلاد الشام- الحرب شد التعر- 
ما بعد بيبرس. 





الفصل التاسع 
المنصور قلاون وتأسيس أسرة حاكمة 
النصرر سيف الدين قلاون الألقى ما بين الأنايكية والسلطنئة - مشاعب 


البداية (قرد سنقر الأشقر - غارات البدر) - تأكيد الراجهة الدينية- اعلان 
ولاية العرش- التضال ضد الثتر والصليبييئ- العلاقات مع التوية ٠‏ فكرة 


الوراثة وميدأ احكم للح شلب. .........-. ا 





الفصل العاشر 
أسرة قلاون وطبيعة السلطة 


الأشرف خليل بن قلاين وقتح عكا- سلطتة الناصر محمد الأوثى وصراع 


يفن 
الأمرا -٠‏ العادل زين الدين كتبغا والتصور لاجين- مفطنة الناصر محمد 
الشاتية- بيبربس"الجاشدكير على العرش- الساطنة الثالشة للناصر محدد 
رتقليص سلطة كبار الأمراء- مصر أبتاء الناصر محمد وأحفاده- الوياء 
وتأثيرانه السنبهة عل المججمع والدولة- دلاتل الضعف وسقوط أسرة قلارن. . 





القصل الحادي عشر 
دولة المماليك الجراكسة 


من هم الماليك الجراكسة؟ ظهورهم على مصرح السياسة- السلطان الظاهر 
برقون ريداية حكم الجراكسة - خصائص دولة المسالمك الجراكسة- أهم 
الأحداث العارييخبة فى هذه الدولة- انسلطان قنصرة الغورى ونهاية الدولة- 
اتأملات ختامية ... 
المصادر والراجع . 
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